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يُمثِّــل الفقــه بمعنــاه المصطلــح لونــاً مــن ألــوان الضبــط القانــوني للوقائــع الحياتيــة 
مــن خــال الرؤيــة الســاوية ومــا عــرَّ عنــه لســان الوحــي، ويخضــع هــذا الضبــط 
ــة بعــد  ة القانوني لجملــة كبــرة مــن العنــاصر والقواعــد والأصُــول التــي تنتــج المــادَّ
ــل القانــوني - الفقيــه - لإســتخراج هــذه المــوادّ مــن أُصولهــا  بــذل وســع وافــر يؤهِّ
ــا  ــد بإخراجه ــذا الجه ــة له ــوم كنتيج ــك، ليق ــة لذل ــك الأهلي ــد أن مل رة بع ــرَّ المق
ــة  ــة والثنائي ــات الفردي ــع في الارتباط ــرد والمجتم ــة الف ــي حال ــوني يراع ــاب قان كخط

ــالٰى. ــن الله تع ــا وب وبينه
ــا  ــا تحتاجه ــوم، ك ــن العل ــم م ــا عل ــو منه ــة لا يخل ــذه العملي ــإنَّ ه ــة ف وفي الحقيق
ــل  ــع وتحصي ــذل الوس ــدون ب ــص وب ــدون التخصّ ــاة، فب ــع الحي ــن وقائ ــة م كلّ واقع
ض  الأهليــة للتصــدّي تصبــح العلــوم أُلعوبــة بيــد التســطيحيين والانتهازيــن، وتتعــرَّ
ــق، فيــا لــو فُسِــحَ المجــال  حيــاة النــاس وشــؤونهم الآنيــة والمســتقبلية إلٰى خطــر محقَّ

ــالات. ــن المج ــال م ــص في أيِّ مج ــدرة والتخصّ ــدة للق ــاذج الفاق ــلّط الن لتس
وهــذا النظــم والضبــط مــن روائــع مــا جــادت بــه يــد الإبــداع الإلهيــة، إذ فطــرت 
ــذل  ــة في المخلوقــات جمعــاء عــىٰ ب عوالمهــا عــىٰ نظــام التخصّــص، وبــثِّ روح الهمَّ

الوســع في الارتقــاء.

تمهيــــــــــدنا
التفقّه المهدوي

رئيس التحرير
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ــم في  ــو المتحكِّ ــكان ه ــالم الإم ــداع ع ــن وإب ــنَّة التكوي ــىٰ سُ ــص بمقتضـ فالمتخصِّ
ــوم. ــف العل ــن ومختل ــتّىٰ الميادي ــور ش ــام أُم زم

ماتهــا وســموِّ أهدافهــا لم تخــرج  والعلــوم الشـــرعية بمختلــف مجالاتهــا وتنــوّع مقدَّ
ــنَّة ولم تحــد عنهــا. عــن هــذه السُّ

لتــه قدرتــه للوقــوف عــىٰ تفصيــات عقائــد الديــن، وفلســفات الوجــود،  فمــن أهَّ
ــار في  ــا، وس ــرج درره ــة وأخ ــار المعرف ــاص في بح ــاهدها، وغ ــة وش ــرف الحقيق وع
ن المصنَّفــات ونظــر في الآراء والأقــوال، واســتخرج  ــار، ودوَّ الأقطــار ليجمــع الأخب

س ويُــرَم نظــره. منهــا صــافي المقــال. فهــو الــذي يُقتفــىٰ أثــره، ويُقــدَّ
ــب  ــص في العلــوم ويُنقِّ ــا مــن لم يقــف عــىٰ الأحــكام ويعــرف المســائل ويتخصَّ وأمَّ
بــاع فيــا  ــص والأخــذ عنهــم والاتِّ في الآثــار فيجــب عليــه أن يرجــع إلٰى أهــل التخصُّ

يقولــون والالتــزام بــا يرشــدون. هكــذا يحكــم العقــل.
ــض،  ــا البع ــع بعضه ــاً م ــط عضوي ــا وتتراب ــل في أغلبه ــرعيَّة تتداخ ــوم الشـ والعل
ــىٰ  ــدرة ع ــب الق ــص وصاح ــه المتخصِّ ــة، فالفقي ــة الدينيَّ ــط بالمنظوم ــا يرتب وكلُّه
ــتَّىٰ،  ــوم ش ــة في عل ــات طويل م ــذي طــوىٰ مقدَّ ــة، وال ــتنباط في الأحــكام الفقهي الاس
ــنين  ــاتير لس ــول والدس ــس والأصُ ــد والأسُ ــار والقواع ــار والأخب ــب في الآث ونقَّ
ــل بهــا لأن يملــك قــدرة اســتخراج القوانــن والأحــكام مــن محلِّهــا، صار  طويلــة، تأهَّ
مقتــدراً عــىٰ اســتنباط الأحــكام بمقتضـــىٰ هــذا الترابــط العضــوي مــع بــذل جهــد 
ــو وإن  ــده، فه ــه وقواع ــكار أُصول ــه وأف ــرىٰ ومعارف ــن الأخُ ــون الدي ــافي في فن إض
ــه  ــان مواطــن الحــال والحــرام إلَّ أنَّ قدرت ــاب الفقاهــة والأحــكام وبي ــس بجلب تلبَّ
ــدة، فلــه أن يســتخرج في علــم الرجــال  ــدة وملكاتــه غــر مجمَّ عــىٰ غيرهــا غــر مقيَّ
صيــة فيهــا للمسترشــدين كفايــة، وكذلــك في علــم التفســر  والدرايــة مصنَّفــات تخصُّ
ــة  ــاع والسياس ــخ والاجت ــث والتأري ــن الحدي ــاً ع ــد فض ــد التوحي ــول قواع وأُص
والمــال والاقتصــاد والفضيلــة والأخــاق، فــكلُّ هــذه الصنــوف مــن معــارف الديــن 
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ــة  ــك أهليَّ ــول ومل ــىٰ الأصُ ــدِرَ ع ــد قَ ــه ق ــه وتخصّص ــه وأهليت ــو بقدرت ــروع، وه ف
ــتنباط. ــص والاس الفح

وهــذا ليــس تنظــراً بعيــداً عــن أجــواء الواقــع، ومحاولــة للقفــز عــىٰ التخصّــص، 
ــىٰ  ــل ع ــل ودلي ــه، ب ــاهد علي ــر ش ــع خ ــل الواق ــطيح، ب ــم والتس ــوة للتعمي أو دع
ة  ــمَّ ــوا شَ ــد أن ملك ــاء بع ــا العل ــن فقهائن ــر م ــرع الكث ــد ب ــل، إذ ق ــا قي ــكان م إم
ــص الاســتنباط، وقــدرة الاســتخراج، وصفــة الاجتهــاد، برعــوا في  الفقاهــة، وتخصُّ
علــوم وفنــون شــتَّىٰ كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والطــبِّ والفلــك والفلســفة 

ــث. ــال والحدي ــاق والرج ــة والأخ ــة والهندس ــاع والجغرافي ــخ والاجت والتأري
بــل لم يقتصـــر عــىٰ ذلــك جهدهــم، وإنَّــا برعــوا في وضــع مناهــج العلــوم وآليّات 
الخطــاب وكيفيَّــة إيصــال جهدهــم إلٰى النــاس، ســواء مــن معهــم في المذهــب أو الديــن 
ــاب  ــوار والخط ــم في أدب الح ــب تخصّصاته ــوا إلٰى جن ــن، فبرع ــن المخالف ــوا م أو كان
والجــدل والمناظــرة والســلوك والعمــل، فأضحــىٰ فكرهــم ميزانــاً للإقنــاع وســلوكهم 

منهجــاً للتأثــر. 
ة التنظــر إلٰى رحــاب العمــل والواقــع، نُســطرِ أســاء نــزر  وحتَّــىٰ نخــرج مــن جــادَّ
يســر مــن أكابــر فقهــاء الطائفــة وعلمائهــا ممَّــن برعــوا في العلــوم والفنــون الأخُــرىٰ، 
فهــذا ابــن بابويــه القمــي المتــوفّٰ ســنة )329هـــ( وهــو الفقيــه النحريــر والأسُــطوانة 
العظمــىٰ في الفقــه يكتــب في الإمامــة والتبصـــرة حينــا وجــد لذلــك حاجــة، وقــد 
ــر عنــه أكثــر. ومــن بــن تلــك الأســاء اللامعــة  ســبقه إلٰى ذلــك كثــرون، ومــن تأخَّ
الشــيخ النجــاشي الــذي كتــب في )علــم الرجــال(، والشــيخ الطــوسي الــذي كتــب 
 ،)Qفي )علــم التفســر(، والســيِّد المرتضـــىٰ الــذي كتــب في )غيبــة الإمــام المهــدي
والشـــريف الرضـــي الــذي كتــب )حقائــق التأويــل في تفســر القــرآن(، وعــي بــن 
ــي الــذي كتــب تفســره المعــروف بـــ )تفســر القمّــي(، وأحمد بن عيســىٰ  إبراهيــم القمِّ
الــذي كتــب )النــوادر(، وابــن الســكّيت الأهــوازي الــذي كتــب في )ترتيــب إصــاح 
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مــة  ــروا عنهــم، فكتــب العلَّ المنطــق(. وهكــذا ســار عــىٰ نهجهــم علماؤنــا الذيــن تأخَّ
ــهيد  ــب الش ــاء(، ليكت ــاح الدع ــي )مصب ــب الكفعم ــا كت ــة(، في ــاج الكرام )منه
ــاووس  ــن ط ــيِّد اب ــي(، والس ة الداع ــدَّ ــيّ )عُ ــد الح ــن فه ــد(، واب ــة المري ــاني )مني الث
ــن في  ــم في التدوي ــر عنه ــن تأخَّ ــتمرَّ م ــرة، فاس ــع المس ــبوع(. ولم تنقط ــال الأسُ )جم
مختلــف العلــوم، فكتــب الشــيخ مهــدي النراقــي )الجامــع لجوامــع العلــوم(، وكتــب 
الشــيخ الأنصــاري والمــرزا القمّــي )فرائــد وقوانــن الأصُــول(، فيــا كتــب الوحيــد 
ــيعة(.  ــان الش ــن )أعي ــة(، والأم ــراني )الذريع ــة(، والطه ــد الرجاليَّ ــاني )الفوائ البهبه
ــار في المصنَّفــات والعلــوم المختلفــة،  ــاج الفقهــاء الكب ــرز إنت ت المســرة، وب واســتمرَّ
فكتــب الشــيخ الأصفهــاني )الأنــوار القدســية في ســرة أهــل البيــت(، وكتــب الحــرُّ 
ــف  ــيخ كاش ــرىٰ الش ــة(، وان ــىٰ الرجع ــان ع ــة بالبره ــن الهجع ــاظ م ــي )الإيق العام
ــي - عبّــاس  ــداد(، وكتــب الشــيخ القمِّ ن )منهــاج الرشــاد لمــن أراد السَّ الغطــاء ليُــدوِّ
ــه(،  ــة حكمت ــي )نهاي ــه(، والطباطبائ ــر )منطق ــب المظفَّ ــا كت ــزان(، في ــت الأح - )بي
والبلاغــي )عقائــده(، وليبــدع كاشــف الغطــاء في )نقضــه عــىٰ الوهّابيــة( دعاواهــم، 
يــن بـــ )مراجعاتــه( المخالفين،  فــه )حقيقتهــم(، فيحــاور شرف الدِّ ليُبــنِّ مغنيــة في مؤلَّ

ليُبــنِّ الأمــن في )غديــره( حقائــق الولايــة للمؤمنــن.
نات ومؤلَّفات علمائنا في مختلف العلوم وصنوفها. هذا نزر يسير لمدوَّ

ــا مــا يخــصُّ القضيَّــة المهدويــة بالتحديــد، فقــد أكثــر علماؤنــا الفقهــاء في التأليف  أمَّ
ــال لا الحصـــر، إذ المراجعــات اليســرة  فيهــا وفي تفاصيلهــا، ونذكــر عــىٰ ســبيل المث

نــات الكثــرة، وإليــك بعــض النــاذج: ــص حجــم تلــك المدوَّ تكشــف للمتخصِّ
)أخبــار المهــدي( لعبّــاد بــن يعقــوب العصفــوري الأســدي الكــوفي المتــوفّٰ ســنة 
)250هـــ(، وكتــاب )الغيبــة( للحســن بــن محمّــد الصــرفي تــوفّ )263هـــ(، وكتــاب 
)الغيبــة( لمحمّــد الفضــل بــن شــاذان تــوفّ )260هـــ(، ولــه أيضــاً )إثبــات الرجعــة(، 
وكتــاب )حكــم إبّــان الغيبــة( لعــيِّ بــن أحمــد الكــوفي )352هـــ(، و)أخبــار المهــدي( 
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ــوكلاء  ــار ال ــري )332هـــ(، و)أخب ــدي البصـ ــد الأس ــن أحم ــىٰ ب ــز يحي ــد العزي لعب
الأربعــة( لأحمــد بــن عــيّ بــن نــوح الســرافي، و)إزالــة الــران عن قلــوب الإخــوان في 
غيبــة القائــم( لمحمّــد بــن أحمــد بــن الجنيــد المعــروف بــأبي عــيّ الإســكافي، و)دلائــل 
ــد  ــة( لأحم ــاب الغيب ــار، و)كت ــد الصفّ ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــن ب ــم( للحس ــروج القائ خ
بــن محمّــد المعــروف بابــن الجنــدي، و)كتــاب الغيبــة( لعــيِّ بــن الحســن الطاطــري، 
وكذلــك )الغيبــة( للشــيخ النعــاني والطــوسي ومحمّــد بــن عــيّ بــن بابويــه القمّــي، 
و)الغيبــة والحــرة( لعبــد الله بــن جعفــر صاحــب )قــرب الإســناد(، و)الفــرج الكبــر 
في الغيبــة( لتلميــذ شــيخ الطائفــة محمّــد بــن هبــة الله الــورّاق، و)الفصــول العشـــرة 
في الغيبــة( للشــيخ المفيــد، وكتــاب )القائــم( لعــي بــن مهزيــار الأهــوازي، وغيرهــم 
ــي  ــة، والت ــة العقائدي ــذه القضيَّ ــوا في ه ن ــن دوَّ ــاء الذي ــار الفقه ــن كب ــرات م الع
ــدن  ــزاء الب ــع أج ــه جمي ــئ علي ــذي يتَّك ــري ال ــود الفق ــس والعم ــب الرئي ــل العص تُثِّ
هــة  العقائــدي، إذ بدونهــا لا تُســمّىٰ الطائفــة الإماميَّــة بالاثنــي عشريــة، والســهام موجَّ
ــو  ــا ه ــن حياضه ــاع ع ــا والدف ــرص عليه ــا والح ــاء لأهّميته ــعار الفقه ــا، فاستش له
الــذي أوجــب التشــمير عــن ســواعد الجــدِّ عندهــم، واســتفراغ الوســع في التحقيــق 

والتنقيــب فيهــا لديهــم.
نسأل الله تعالٰى أن يديم نعمة الفقهاء علٰى مذهب الحقِّ والعلم والاستقامة.

*   *   *
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ــاً  ــدة، ضياع ــع الأصع ــىٰ جمي ــاً ع ــرىٰ ضياع ــاصر ن ــع المع ــىٰ الواق ــرور ع ــد الم عن
نفســياً واجتماعيــاً ومنهجيــاً، ضياعــاً فلســفياً فكريــاً، ولا نــرىٰ في مقابــل ذلــك شــيئاً 

ــه مشـــروع بُنيــوي في العــالم البــري. مــاً عــىٰ أنَّ مقدَّ
مــت البشـــرية عــىٰ بعــض الأصعــدة وهيَّــأتْ سُــبُلًا للراحــة، لكنَّنــا  ــا تقدَّ نعــم ربَّ
ــر  ــروح والفك ــب ال ــا كجان ــت فيه ــل وأفلس ــرىٰ، ب ــب أُخ ــت في جوان ــا أخفق نراه
مــت كمحــاولات لنظــم  والعقيــدة، ومــن هنــا نــرىٰ أنَّ مدارســهم الفلســفية التــي قُدِّ
ــو  ــن أن تخط ــدلاً م ــة ب ــة الفكري ــة التحتي ــت البني ــة زعزع ــري في الحقيق ــر البشـ الفك
خطــوة في بنائهــا، فأنتجــت عــدم الوثــوق، وجعلــت السفســطة تعــجُّ في عالمنــا، حتَّــىٰ 
غــدا النــاس يســرون في مفــازات ملؤهــا التزلــزل وعــدم الاطمئنــان، عــىٰ مســتوىٰ 

المنهــج والفكــر والعقيــدة.
وفي هــذا البحــث نريــد أن نتنــاول البعــد العقائــدي وإن كان للحديــث جانــب آخــر 
- البعــد التشـــريعي والأخلاقــي لهــا ســهم وافــر مــن هــذه الدراســات والمشــاريع، إذ 
ــا أخفقــت في هــذه الأبعــاد، وبــرز إخفاقهــا جليّــاً في البُعــد الأخلاقــي -،  نــا نــرىٰ أنَّ أنَّ
فخضــع كلُّ شيء للتشــكيك والإنــكار بزعــم الحداثــة ومــا وراءهــا، عــىٰ أمــل أن تكــون 

ــة. ــا زادت الطــن بلَّ معالجــات لمشــاكل الإنســان المســتعصية، إلَّ أنَّ

الثابت والمتغيّ المهدوي

السيّد أحمد الإشكوري
الحلقة الأولى
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�ضابط الدين ال�سماوي:
يثــار ســؤال مفــاده - بعــد علمنــا بوقــوع التزييــف والتزويــر )1( وامتــزاج الأديــان 

بشـــريها بســاويها - مــا هــو ضابــط الديــن الســاوي البحــت؟. 
ف علٰى هذا الدين الذي لم تمسّه يد التحريف؟ وكيف يمكن أن نتعرَّ

ــل يــد  ــم مســبقاً أنَّ كلَّ الخــوف عــىٰ الديــن هــو أن يمــسَّ مــن قِبَ ــدَّ أن يُعلَ ولا ب
، إذ أنَّ نفــس  التحريــف في أُفُقِــهِ الثابــت، إذ لا أثــر كبــر للمســاس بــه في أُفُــق المتغــرِّ
الديــن هــو الــذي فــرض مســاحة للمتغــرِّ والتطــوّر وجعــل الكثــر مــن الموضوعات 

ة حســب البيئــات والأعــراف موضوعــات لأحكامــه. لــة والمتغــرِّ المتبدِّ
ــة المحافظــة  ــة ذات المســحة الربّاني ــة الديني ــا أن نقــول: إنَّ الهوي وبذلــك أمكــن لن
م للدين ولم تســمح للمســاس  عــىٰ جوهرهــا هــي التــي حفظــت هويــة الثابــت كمقــوِّ
ــه ليــس المقصــود مــن الثابــت هنــا بمعنــىٰ الراكــد وغــر  بــه في هــذا الأفُــق، وليُعلَــم أنَّ
ه الماهــوي وإنَّــا إن حصــل فيــه  ل فيــه تغــرُّ ، بــل هــو الــذي لا يســتوجب التبــدُّ المتغــرِّ
تغــرّ وتبــدّل فهــو عــىٰ ســبيل تكامــل الماهيَّــة ســواء عــىٰ صعيــد الخطــاب أو غــره، 
فــا بــدَّ أن تكــون ثوابــت الديــن معلومــة، ومســتوىٰ معلوميتهــا محفوظــة وغــر قابلــة 
للــرأي والــرأي الآخــر، ومــن هنــا ينفتــح مجــال آخــر للمحــرم الدينــي، ولا بــدَّ أن 
د ذلــك في إطــار الــراث الواضــح الــذي نمتلكــه عــن الديــن، ونغربــل منــه مــا  نُحــدِّ
يناســب المنظومــة التــي نعتقدهــا، وعــىٰ هــذا يســر منــوال تحديــد قيــم المنظومــات 

العقائديــة، ومــن بينهــا المنظومــة المهدويــة.
وفي حديثنا عن هذا العنوان )الثابت والمتغيِّ المهدوي( خمس نقاط:

النقطة الأولى: الق�ضيّة المهدوية في العقل الديني و�آلية التعامل مع الغيب:
ــىٰ  ة ع ــادَّ ــاً بالم ــب أم مقرون ــك الغي ــاً كان ذل ــب مطلق ــن الغي ــث ع ــدَّ أن نبح لا ب
نــا في دراســة  ــادي)2(، وكيــف تعامــل العقــل الدينــي معــه، ولعلَّ ســبيل التركيــب الاتِّ
سريعــة يمكــن أن نلقــي نظــرة إجماليــة عــىٰ المــدارس التــي تعاملــت معــه لنســتخلص 

مــن ذلــك مــا هــي الآليــة الأنســب للتعامــل معــه.
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الأوُلٰى: مدرسة التعطيل:
ــب فيــه المنظومــة الدينيــة ولــدواعٍ  ر خطاباتهــا عــىٰ نحــو تُغيِّ ــا تُصــدِّ ــع بأنَّ وتتمتَّ
مختلفــة، فمــن مواكبــة العصـــر إلٰى المجاملة ولغــة الوســطية إلٰى الحفاظ علٰى المشــركات 

مــع الحضــارات المادّيــة، وغــر ذلــك.
ــف  ونتيجــة ذلــك أنَّ مقــدار الغيــب في هــذه المدرســة يكــون خجــولاً جــدّاً، ويُفَّ
ــف حتَّــىٰ عــىٰ مســتوىٰ التســويق،  عــىٰ مســتوىٰ الماهيَّــة والفكــر والخطــاب، بــل ويُفَّ
ــه خطــاب دينــي اعتــدالي، إلَّ أنَّ واقعــه هــو  ــاه البعــض عــىٰ أنَّ ــه يتلقّ مــع ذلــك كلّ

خطــاب دينــي تعطيــي، بــل وابتــذالي.
ولســنا الآن في صــدد الحديــث عــن هــذه المدرســة ومبادئهــا، ومبــدأ نشــوئها، ومــا 
دنــا هــو في  ــا حديثنــا كــا أكَّ نجــم عنهــا مــن آثــار ســلوكية عــىٰ الواقــع الدينــي، إنَّ

دائــرة تعطيــل العقــل النظــري.
نــا لا بــدَّ  وكحاجــة ضروريــة وإن كان اســتطراداً وخروجــاً عــن محــلِّ بحثنــا إلَّ أنَّ
ــظ  ــة لا تحتف ــرة الخاصَّ ــىٰ في الدائ ــة حتَّ ــا الدينيَّ ــه مجتمعاتن ــا تعيش ــت إلٰى أنَّ م أن نلتف
ــل  ــرة العم ــة في دائ ــات ناجع ــاد معالج ــن إيج ــدَّ م ــب، ولا ب ــالم الغي ــاط بع ة ارتب ــوَّ بق

ــة ارتباطهــا بعــالم الغيــب. ــة تقوي وكيفي
ــا  ــا فإنَّ ــلبي عليه ــة الس ــذه المدرس ــر ه ــة وتأث ــة المهدوي ــط بالمنظوم ــا يرتب وفي
حاولــت أن تجعــل هــذه المنظومــة في الظــلِّ ولا تُرِجهــا في ســياق بعدها الاســراتيجي 
ت لطرحهــا وتقديمهــا  في الفقــه، بــل وَسَــعَتْ إلٰى تضييــق الاهتــام بهــا وإذا مــا اضطــرَّ
ــن  ــي مضطرّي ــا مــوروث دين مهــا بخطــاب خجــول، عــىٰ أنَّ ــا تُقدِّ لجمهورهــا، فإنَّ
ــا لا نقــدر عــىٰ التعامــل معــه أو فهمــه، فكانــت أقــرب إلٰى المدرســة  ــه وإن كنّ لقبول

الظاهريــة في تعاملهــا مــع النــصِّ الدينــي مــن غيرهــا مــن المــدارس الأخُــرىٰ.
ــا هــو أثــر واضــح لتعطيــل البعــد الثبــوتي في  ومــا وقعــت فيــه هــذه المدرســة إنَّ

الغيــب.
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الثانية: مدرسة التعجيز:
ــن  ــزل ع ــديQ بمع ــام المه ــة الإم ــرض قضيَّ ــعت إلٰى أن تف ــة س ــي مدرس وه
ــا  ــن خلاله ــذ م ــة ننف ــة أدوات فكري ــذه القضيَّ ــك في ه ــا لا نمل ن ــاء أنَّ ع ــا، بادِّ أدواته
للوقــوف عــىٰ منظومتهــا، فالحجــم المتــاح لنــا لولــوج القضيَّــة المهدويــة إن كان فهــو 
ــة ذات  ــاث مهدوي ــاً في أبح ــدوران غالب ــج عنهــا ال ــيطة، ونت ــه بس متواضــع ومعطيات

ــك. ــر ذل ــة، وغ ــات اجتزائي ــاد، ودراس ر ومع ــرَّ ــث مك حدي
ــة المهدويــة أقــرب إلٰى الخــطِّ الأحمــر منهــا إلٰى الأخضـــر كان ثمــرة  فجعــل القضيَّ
ســلبية ونتاجــاً عقيــاً لأفــكار هــذه المدرســة، فبــدلاً مــن أن يكــون العقــل الوحيــاني 
ــه يشــاطر ويشــارك القضايــا الدينيــة الأخُــرىٰ  ــاً بقضيَّــة الإمــام المهــديQ، وأنَّ مفعَّ
ــة مــن مــدار إلٰى مــدار آخــر، ونقــوم بعمليــة  ــن مــن ســحب هــذه القضيَّ ــىٰ نتمكَّ حتَّ
ــال  ــن خ ــح م ــة أوض ــمل ورؤي ــاج أش ــأتي بنت ــعة لن ــف والتوس ــف والتولي التوظي
ــة. بــدلاً مــن ذلــك قــد  ــة ورؤيتهــا للروايــات العامَّ نظــرة واســعة في الروايــات الخاصَّ

ــة المهدويــة في وادٍ لا علاقــة لــه بــكلِّ ذلــك. عزلــت القضيَّ
هــت إلٰى تحجيــم القــدرة في دائــرة المــوروث المهــدوي الخــاصّ،  هــذه المدرســة اتَّ
ــن مــن خــال نظرتهــا التعجيزيــة مــن الانتقــال مــن زاويــة إلٰى زاويــة أُخــرىٰ  ولم تتمكَّ

في نفــس المــوروث، فكيــف بــك وجميــع المنظومــة الدينيَّــة!
الثالثة: المدرسة المنفلتة:

وهــي التــي تعاملــت مــع المنظومــة المهدويــة عــىٰ أســاس منهجــي منفلــت وليــس 
مــت أُطروحــة الإمــام المهــديQ بعقــل  ــق، فأدخلــت المســالك الباطنيــة، وقدَّ بموفَّ
ت حدودهــا، فابتليــت بأزمــة  باطنــي عــىٰ نمــط مــن الكشــف والاســتشراق، فتعــدَّ
ــردات  ت المف ــدَّ ــه إذ تع ــا إلي ــة يجرّه ــاً لا محال ــت منهج ــا انتخب ــث إنَّ ــن حي ــوِّ م الغل
التــي رســمها العقــل الوحيــاني والــراث الدينــي للســر في طرقــات هــذه المنظومــة، 
، بــل تخبَّــط ولم  بــل إنَّ بعــض صفــوف هــذه المدرســة لم يحتفــظ لنفســه بمنهــج معــنَّ

يخــرج بشـــيء يمكــن أن يُعتَمــد عليــه.
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الرابعة: المدرسة الالتقاطية:
ــاميَّة،  ــر الإس ــرة غ ــة في الدائ ــة المهدوي ــذور القضيَّ ــن ج ــت ع ــي بحث ــي الت وه
مــه مــن مشـــروع المنقــذ البشـــري، وســعت إلٰى  فراجعــت العقــل المســيحي ومــا قدَّ
ــة  ــىٰ أنَّ البعــض بــدأ يتعامــل مــع قضيَّ تنزيلــه عــىٰ المنظومــة المهدويــة إســاميّاً، حتَّ
ىٰ بالإنقــاذ أو الإنجــاء ولم تتعامــل  ــا ظاهــرة نوعيــة تُســمَّ الإمــام المهــديQ عــىٰ أنَّ

. ــة شــخص معــنَّ ــا قضيَّ معهــا عــىٰ أنَّ
وســعت هــذه المدرســة إلٰى جمــع المشــركات بــن الديانــات الســاوية عــىٰ أســاس 
مــن الاســتيراد والانتقــاء وفــق الظاهــرة الالتقاطيــة، فنشــأ مــن جــرّاء ذلــك عقليــة 
غيبيــة التقاطيــة أساســها مــوروث الديانــات الســاوية الأخُــرىٰ، بــل لم يكتــفِ ويقف 
ــع دائــرة الالتقــاط والاســتيراد الانتقائــي إلٰى دائــرة الموروثات  عنــد هــذا الحــدّ إنَّــا وسَّ
الدينيــة غــر الســاوية، فأوجــد توليفــة بــن المنقذيــة ونهايــة العــالم عــىٰ أســاس مــن 
ا  ـــر بعضها ظاهــرة الخاتميــة بأَّن ســنن التأريــخ والمــدارس الاجتماعيــة الحديثــة التي فسَّ
خاتميــة الكــون عــىٰ أســاس نظــم وقوانــن ليــس لهــا أدنــىٰ ارتبــاط بالبنــىٰ الفكريــة 
الدينيــة، بــل وســعىٰ شــطر ثالــث مــن هــذه المدرســة إلٰى التوليــف بــن هــذا المجمــوع 

وبــن مــا يحصــل بــن الحــن والآخــر مــن قفــزات علميــة وتطــوّر تكنولوجــي.
الخامسة: مدرسة الهامشية:

وهــي مــن المــدارس الخطــرة حيــث صرفــت الجهــود الفكريــة عــىٰ مفــردات تُعَــدُّ 
مــن المتغــرِّ الغيبــي فضــاً عــن المتغــرِّ الفكــري مبتعــدة بذلــك عــن الثابــت المهــدوي، 
بــل إنَّ بعضــاً منهــا أقــرب إلٰى الــرف العلمــي، فتكلَّمــت فيــا هــو عــىٰ هامــش وطرف 
ة، وابتعــدت عــن المتــن، فنشــأ مــن ذلــك فكــر مهــدوي هــشّ لا يمتلــك الأصالة  الجــادَّ
والرصانــة. وكثــراً مــا تســعىٰ هــذه المدرســة لإســقاط المنظومــة المهدويــة عــىٰ الواقــع 
الخارجــي بتكلّــف، وليــس ذلــك إلَّ لابتعادهــا عــن العقــل الدينــي والثابــت المهــدوي.
ــاعة  ــن أشراط الس ث ع ــدَّ ــا تتح ــة عندم ــذه المنظوم ــال: إنَّ ه ــبيل المث ــىٰ س وع
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نــا  رهــا لنــا وكأنَّ نجدهــا تتخبَّــط في حســابها، بينــا نجــد العقــل الوحيــاني عندمــا يُصوِّ
ــه قــد يكــون بيننــا وبينهــا آلاف مــن الســنين، وهنــا يجــدر بنا أن نســأل  نراهــا في حــن أنَّ
وللتنبيــه لا أكثــر: كيــف ســاغ لعاقــل تــرك عقــل - أي العقــل الدينــي - قــادر عــىٰ 
الجمــع بــن هاتــن الظاهرتــن، فعندمــا يُــرِ النبــيُّ الأكــرم أو القــرآن عنهــا - أشراط 
ــا أمــام الســامع، بينــا واقعهــا يفصلــه بحســاب الزمــان المئــات  الســاعة - تترائــىٰ وكأنَّ
بــل الآلاف مــن الســنين؟ ويكفــي بهــذا المنبِّــه أن يشــر إلٰى عجــز غــر العقــل الوحيــاني 

عــن إدراك الوقائــع عــىٰ مــا هــي عليــه، وبيانهــا بخطــاب يناســب ذلــك.
السادسة: مدرسة الغيب المحسوس:

ــوس  ــب محس ــق غي ــة وف ــة المهدوي ــم القضيَّ ــعىٰ إلٰى تقدي ــي تس ــة الت ــي المدرس وه
ة لا غيــب الغيــب  م غيــب المــادَّ مــن خــال تنزيلــه عــىٰ مفاصــل النظــام المــادّي لتُقــدِّ
والمعنــىٰ، وفي بعــض الأحيــان نعيــش في أواســطنا الفكريــة ودون شــعور وتبــنٍ بعــض 
ــدُّ  ــة تم ــذه المدرس ــك. وه ــات إلٰى ذل ــن الالتف ــدَّ م ــا ب ــة، ف ــذه المدرس ات ه ــؤشِّ م
ــدور  ــا ل ــال تبنيّه ــن خ ــة م ــة الالتقاطي ــن بالمدرس ــض الأحاي ــي في بع ــا لتلتق ظلاله
العلــم وتغليبــه عــىٰ الغيــب، فهــي تدعــو إلٰى قداســة العلــم، وإن كانــت تلك القداســة 
ـــرت  ــىٰ فُسِّ ملبســة بلبــاس الغيــب فهــو غيــب علمــي يخضــع للمنهــج العلمــي حتَّ
بعــض النظريــات في إطــار هــذه المدرســة بــأنَّ العقــل الإنســاني مــرَّ بمحطّــات ثلاثــة 
ــة وهــي  ــة الفلســفة، والثالث ــة محطَّ ــة الغيــب، والثاني عــىٰ نحــو التكامــل: الأوُلٰى محطَّ

ــة الغيــب العلمــي. الأرقــىٰ محطَّ
السابعة: مدرسة الغيب الاستقبالي:

ــا قضيَّــة اســتقبالية بمعــزل عــن  م القضيَّــة المهدويــة عــىٰ أنَّ وفي هــذه المدرســة تُقــدَّ
مــاضٍ عاشــته وحــاضر تعيشــه، وتقتصـــر عــىٰ مســتقبل ســيُعاش، ووفق هــذه الرؤية 
فــإنَّ القضيَّــة المهدويــة تدخــل في ســلك التنبّــؤات المســتقبلية وكجملــة ممَّــا صَــدَر عــن 
.)3(Qمــن قبيــل أشراط الســاعة ومصاديقهــا قضيَّــة الإمــام المهــدي Nالنبــيِّ الأكــرم
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مات الأمر المستقبلي. فهي بمعزل عن الوقت المعاصر وخاضعة لمقوِّ
الثامنة: المدرسة التجريدية:

مــت القضيَّــة المهدويــة عــىٰ أســاس مــن البعــد الفلســفي التجريدي  وهــي التــي قدَّ
ــه  ــم في ــن التقدي ــو م ــذا النح ــلوك، وه ــل والس ــرة العم ــة في دائ ــن أيِّ لمس د ع ــرَّ المج
تجفيــف للقضيَّــة المهدويــة، وهــو أقــرب إلٰى التعطيــل، إذ ســلب منهــا أركان طراوتهــا 

ولطافتهــا ووجدانيتهــا ولم يُعطهِــا أدنــىٰ مســحة في التأثــر.
هــذه إطلالــة سريعــة عــىٰ جملــة مــن المــدارس التــي تعاملــت مــع الغيــب، ورأينــا 
ــا ابتعــدت عنــه أكثــر عندمــا جنَّبــت نفســها الخــوض في حديــث الثبــوت، فقادهــا  أنَّ
ــب  ــر الغي ــرب في تفس ــا الأق ــا أنَّ ــدة منه ــاء كلّ واح ع ــم ادِّ ــاد رغ ــك إلٰى الابتع ذل

المهــدوي.
النقطة الثانية: غياب البحث الثبوتي في ق�ضيّة الإمام المهديQ وعدم التركيز عليه:

ــلُّ  ــة لا يق ــة المهدوي ــىٰ القضيَّ ــرة ع ــاراً خط ــوتي آث ــث الثب ــاب البح ل غي ــجَّ س
ــة كــا في النقطــة الأوُلٰى، فالعقــل الــذي  خطرهــا عــن تفســر الغيــب بصــورة خاطئ
ــة  صــاً، فغيــاب البحــث الثبــوتي في قضيَّ ــة المهدويــة لم يكــن عقــاً متخصِّ لمــس القضيَّ
الإمــام المهــديQ وعــدم التركيــز عليــه فيهــا كلَّفنــا كثــراً مــن الضـــرائب في البعــد 
العقــدي فضــاً عــن الســلوكي، ومــا نعيشــه اليــوم في أجــواء هــي أقــرب إلٰى الثقافيــة 
ــا هــو نتيجــة هــذا الابتعــاد، والدخــول في البحــث الإثبــاتي  منهــا إلٰى التخصّصيــة إنَّ
الــذي ســيكون حتــاً منفلتــاً وبــا ضوابــط إذا فصــل عــن الثبــوتي منــه، فينتــج عــن 
ــدة وبالإمــام المهــديQ إلٰى  ــا يرتبــط بهــذه العقي ذلــك تخبطّــات كثــرة وخطــرة في
ــة  حــدٍّ يمكــن أن نقــول: إنَّ العقــل الثقــافي عــىٰ وفــق هــذا الســر لم يلمــس القضيَّ
المهدويــة إلَّ عــىٰ مســتوىٰ القشــور، والذبذبــات الواصلــة لنــا عنهــا ضعيفــة جــدّاً، 
ــن  ــل ع ــبه كام ــزل ش ــوم بمع ــش الي ــة تعي ــة المهدوي ــي أنَّ القضيَّ ع ــا أن ندَّ ــا يمكنن ممَّ
المنظومــة المعرفيــة المهدويــة، والســبب في ذلــك هــي خطــورة المنهــج والابتعــاد عنــه، 
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ــن  ــد وفي ضم ــا أن نعي ــا هن ــداءً. وعلين ــاتي ابت ــث الإثب ــوء إلٰى البح ــب اللج ــا يوج ممَّ
.Qــة الإمــام المهــدي ــة التعامــل مــع قضيَّ ــا التخصّــي كيفي عملن

ــة المهدويــة عقــل شــيعي قائــم  ويحــقُّ لنــا هنــا أن نســأل: هــل الــذي لمــس القضيَّ
ــزلي  ــعري أو معت ــل أش ــه عق ــض()4(، أم أنَّ ــر ولا تفوي ــة )لا ج ــاس نظري ــىٰ أس ع
ــو  ــا ه ــر إنَّ ــو التنظ ــعري ه ــزالي أو الأش ــل الاعت ــن العق ــا م ــود هن ــس المقص - ولي
الواقــع -، فعندمــا نمــرُّ عــىٰ بعــض الدراســات في القضيَّــة المهدويــة نراهــا حوكمــت 
ــاؤلات  ــن التس ــة م ــات جمل ــذه المحاك ــر ه ــىٰ أث ــرز ع ــزالي ت ــل اعت ــات عق بمحاك
التــي لــو بنــي في المحاكمــة عــىٰ العقــل القائــم عــىٰ أســاس )لا جــر ولا تفويــض( 

لمــا بــرز منهــا شيء مطلقــاً.
ــه بواقــع  م لنــا مشـــروع مهــدوي باســمٍ شــيعي، ولكنَّ وعــىٰ هــذا الأســاس يُقــدَّ

ــزالي. اعت
ــع وإن  ــة أشــعرية عــىٰ مســتوىٰ الواق ــة بعقلي ــة المهدوي ــا القضيَّ من ــك إن قدَّ وكذل
ــة  ــة إلهيَّ ــة الإمامــة وكونهــا معادل ــة نبتعــد عــن معادل ــا لا محال ن يناها شــيعية، فإنَّ ســمَّ
ــب عليهــا مــن  ــر لتقــرب مــن معادلــة الســقيفة ومــا يترتَّ ــة إلٰى الحــدِّ الــذي تتأثَّ ربّانيَّ

ــه. ــا بمعــزل عــن دور الإمــامQ ورقابت فهــم الإمامــة، وأنَّ أفعالن
ــزالي أو  ــل الاعت ــع العق ــن واق ــج ع ــرىٰ تنت ــئلة أُخ ــاب لأس ــح الب ــذا ينفت وهك
ــه موجود وســيظهر؟  الأشــعري، مــن قبيــل: هــل أنَّ الإمــام يُلَــق ســاعة ظهــوره أم أنَّ
ل العشـــرات، بــل  ــل؟ وهكــذا تُســجَّ ــد أم وجــود مفعَّ ــل مجمَّ وهــل هــو وجــود معطَّ
ــدة  ــي ولي ــتحياء، ه ــا الاس ــد لا يبرزه ــي ق ــرة الت ــكالات المضم ــن الإش ــات م المئ

ــيعي. ــل الش ــراً العق ــت ظاه ــزالي وإن أُلبس ــعري أو الاعت ــع الأش الواق
ــات  ــبب الإخفاق ــة وس ــة الثالث ــن النقط ــث ع ــال للحدي ــح المج ــا ينفت ــن هن وم

ــتها. ــاذا مسَّ ــة، ولم ــة المهدوي ــت للقضيَّ ــن تأتَّ ــن أي ــرة، وم الكث
ــعىٰ  ــا نس ن ــه إلٰى أنَّ ــودُّ أن نُنبِّ ــة ن ــة الثالث ــن النقط ــا ع ــدء في حديثن ــل الب ــن قب ولك

ي
دو

ه
م

 ال
يّر

تغ
م

وال
ت 

ثاب
ال



19

لتقديــم دراســة منهجيــة عــن القضيَّــة المهدويــة، وأنَّ الــدارس لهــذه القضيَّــة لا يمكنــه 
ــيُضيِّع  ــه س ــق فإنَّ ــف الطري ــن منتص ــل م ــة إذا دخ ــج المطلوب ــىٰ النتائ ــل ع أن يحص
ــاً،  ــون طبيب ــل أن يك ــة ونأم ــابّاً للدراس م ش ــدِّ ــا أن نُق ــا إذا أردن ــر م ــة، نظ القضيَّ
ــية  ــل الدراس ــكلِّ المراح ــرّ ب ــا لم يم ــة م ــداءً إلٰى الجامع ــه ابت م ــا أن نُقدِّ ــن لن ــا يمك ف
ــن  ــة م ــر البادي ــد أنَّ الظواه ــا نعتق ن ــة، فإنَّ ــة الجامعي ــأه للدراس ــبقها لتهي ــي تس الت
ــد عقــل تخصّصـــي يملــك مجموعــة مــن  ــح عــىٰ ي ــدَّ أن تُفتَ ــة لا ب النصــوص الديني
لــه لمــسِّ الخطــاب الدينــي بــا في ذلــك الخطــاب المهــدوي، وفي  مــات العلــوم تُؤهِّ مقوِّ
ــده  نفــس الوقــت لانســمح لشــخص يندفــع ليمــسَّ الخطــاب الروائــي لمحــض تولِّ
ــك  ــدودة دون أن يمتل ــنين مع ــة س ــاته التخصّصي ــىٰ دراس ــروره ع ــوزة وم في الح
ــل الكامــل للتعامــل مــع الخطــاب الدينــي  التخصّــص والإتقــان ويخلــق في نفســه المؤهَّ
مــن خــال الملــكات العلميــة التــي يكتســبها طيلــة فترتــه الدراســية في هــذا البــاب، 
ــا  ــمُّ م ــي لا تت ــي الت ــصِّ الدين ــص في الن ــات الفح ــاً بآلي ــه أُصولي ــرَّ عن ــا يُع ــذا م وه
 . ــل الفاحــص لدراســة النــصِّ ــة تؤهِّ ــة وتخصّصي لم تســبقها مســتلزمات كثــرة علمي
ومــن بــن أبــرز تلــك الثوابــت هــي الثوابــت الدينيــة العقلائيــة فضــاً عــن الشرعيــة 
التــي يتلقّاهــا الســاعي لتحصيلهــا مــن خــال الدراســة وبمــدىٰ ليــس بالقصــر، إذ 
ــا هنــاك نــصٌّ يــراءىٰ بعــده عــن القضيَّــة المهدويــة ويقــع في بــاب أبعــد مــا يكــون  ربَّ
ــص  ــراه المتخصِّ ــدة ي ــذه العقي ــىٰ ه ــه ع ــداد ظلال ــه وامت ــيس ارتباط ــن مَس ــا لك عنه
ممَّــا لا يمكــن المحيــص عنــه، بــل وفي بعــض الأحيــان مــن الضـــرورات التــي يلــزم 

ــي المهــدوي. ــج النــصِّ الدين ــاشر عــىٰ نتائ ــره المب الوقــوف عندهــا لتأث
ــمولية  ــة ش ــاك دراس ــن هن ــا لم تك ــة م ــة المهدوي ــسَّ القضيَّ ُ ــن أن تَ ــإذن لا يمك ف
م دراســة  للنــصِّ الدينــي، فــا يمكــن أن نســمح لأنفســنا فضــاً عــن غيرنــا أن نُقــدِّ
ــص  عــىٰ أســاس نــصٍّ مهــدويٍّ وصــل إلينــا مــن غــر إخضاعــه لغربلــة مــن متخصِّ
ــاً  ــة مسرح ــة المهدوي ــون القضيَّ ــمح أن تك ــار، ولا نس ــذا المض ــاع في ه ــب ب وصاح
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لحديــث العقــل الجمعــي وغــر التخصّصـــي أو تكــون مســـرحاً لمــن لديــه أزمــات 
ــاه  ــة فيندفــع باتِّ ــة معيَّن ــاذ رمزي ــه عــىٰ اتِّ ــه عقل ــة، ويحثّ ــةٍ معيَّن في مــكانٍ مــا وزاوي

ــات. ــك الرغب ــباعاً لتل ــا إش ــك منه ــق ذل ــاعياً خل ــة س ــة المهدوي القضيَّ
غ ذلــك وأن يرتضيــه شــخص يحــرم عقيدتــه في قضيَّــة أُريــد  كيــف يمكــن أن يُســوِّ
ــي  ــق، ولا يرت ــة الخل ــام غاي ــاوي وتم ــي الس ــروع الإله ــارة الم ــون عص ــا أن تك له

هــذا في مســألة جزئيــة - فقهيــة - محــدودة التأثــر.
النقطة الثالثة: مداخل وقوع الإخفاق في الق�ضيَّة المهدوية:

في أنَّ الثابــت هــل هــو ثابــت فكــر أم ديــن أم خطــاب؟ وهــل يمكــن الاســتعاضة 
ــن  ــج ع ــاف النات ــه الاستكش ــي من ــل نعن ــه؟ ب ــر وفق ــا أن لا نس ــره إذا أردن ــه بغ عن
بــذل الوســع التخصّصـــي المســتلزم للغــوص في أعــاق القضيَّــة المهدويــة، والكشــف 

عــن ارتباطاتهــا بالمنظومــة الدينيــة.
ــم  ــة لتنظي ــة المهدوي ــة بالقضيَّ ــردات ذات العلاق ــض المف ــال بع ــن خ ــك م وذل
ــا  ــاف هن ــي بالاستكش ــا، ولا نعن ــا فيه ــاف م ــل استكش ــن أج ــة م ــة المهدوي القضيَّ
ــص  ــد وفح ــىٰ جه ــاج إلَّ إلٰى أدن ــي لا تحت ــيطة الت ــار البس ــم والآث ــاف الاس استكش

ــص. ــر المتخصِّ ــن غ ــو م ول
ــب أذهانهــم  فالعبوديــة لله تعــالٰى يفهمهــا النــاس عــىٰ بســاطتهم بمقــدار مــا يُركِّ
ــم ولا  ــم أذهانه ــه له ــاً صنعت ــدون مصنوع ــم يعب ــة ه ــود، وفي الحقيق ــن معب ــم م له
Y )التوبــة: 29(، وجــاء  ــقِّ يعبــدون الله بــا هــو، قــال تعــالٰى: fوَلا يدَِينُــونَ دِيــنَ الَْ
ــه فهــو  ــة عــن الإمــام الباقــرQ: »كلُّ مــا ميَّزتمــوه بأوهامكــم في أدقِّ معاني في الرواي

ــم«)5(. ــردود إليك ــم م ــوق مثلك مخل
ــة  ــل، لأنَّ المنظوم ــن الباط ــون دي ــم يدين ــعرون أنَّ ــن لا يش ــون ولك ن ــم متديِّ فه
الســاذجة البســيطة المسترســلة المقلوبــة المنفلتــة التــي لم تحفــظ الموازيــن وتــراعِ الثوابت 

خلقــت لهــم إلهــاً وفــق رؤيتهــم وليــس وفــق الحقيقــة الواقعيــة.
*   *   *
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ث في بعــض المفــردات  م مشـــروعاً مهدويــاً متكامــاً لا بــدَّ أن نتحــدَّ فلكــي نُقــدِّ
ــة وعــدم الوضــوح نتــج  ــي إن أصــاب أيّ منهــا الغمــوض والتشــويش والضبابي الت

ش ومربــك ومنهــار. عنهــا مــروع مشــوَّ
ومن هذه المفردات:

1 - المنظومة العقائدية:
وضرورة أن تأخــذ نصيبهــا مــن الوضــوح والصفــاء، لأنَّ التشــويش فيهــا ينعكــس 

ســلباً عــىٰ رســم القضيَّــة المهدويــة وضبطهــا، ونذكــر لذلــك نــاذج:
أ( صفات الباري الذاتية:

عــي أنَّ مــن المحــال فهــم الإمــام المهــديQ مــا لم تُفهَــم الصفــات الذاتيــة  نــا ندَّ فإنَّ
ــة دون أن يمــرَّ بمراحــل  م شــخصاً إلٰى دراســة جامعي ــا أن نُقــدِّ ــل منّ ــة ولا يُتأمَّ الإلهيَّ
ث عن  م مشـــروعاً يتحــدَّ ــطة والإعداديــة، وأيضــاً لا يمكــن أن نُقــدِّ الابتدائيــة والمتوسِّ
ــؤ  ــد نُفاجَ ــة، فق ــة المهدوي ــه في القضيَّ ــت لا نرتضي ــس الوق ــان، وفي نف ــل الأدي تكام
بســؤال في دائــرة الحديــث عــن القــدرة وأنَّ الله تعــالٰى لـِــمَ لمْ يــأتِ بالديــن الإســامي 
منــذ خلــق آدم؟ فهــل هــو عجــز في قدرتــه تعــالٰى الله عــن ذلــك؟ فيــأتي الجــواب منَّــا 
ــر  ــذا التأخ ــىٰ ه ــن اقت ــي للدي ــر التكام ــال أنَّ الس ــو الإجم ــىٰ نح ــردّد وع ــا ت وب

ولآلاف مــن الســنين.
ومن هذا الجواب يمكن أن نقول:

ــه  ــت نمنع ــس الوق ــان، وفي نف ــرة الأدي ــي في دائ ــر التكام ــذا الس ــض ه لم نرت
ــل  ــا أنَّ التكام عان ــد، ومُدَّ ــا واح ــي فيه ــع أنَّ الداع ــديQ، م ــام المه ــة الإم في قضيَّ
يحصــل في الديــن الواحــد وهــو ديــن الإســام ولا يعنــي هــذا التكثُّــر، فالكثــرة هنــا 

ــابقاً. ــاه س ــا بيَّن ــىٰ م ــت ع ــر الثاب ــرة غ ــل في دائ ــدة، فتكام ــا الوح عينه
ــر  ــمّ أث ــن ث ــا في الدي ــة وأثره ــم والإرادة الإلهي ــدرة والعل ــة الق ــم حقيق ــا لم نفه ف
التكامــل في الديــن مــن جهــة أُخــرىٰ وحــدود دائرتــه وســعة حركتــه لا يمكــن لنــا 
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ــل  ــة المهدويــة بشــكل واضــح، وكثــراً مــا نقــع في التخبّطــات ونترجَّ أن نفهــم القضيَّ
ــا  عــن الصعــود في الفهــم والاعتقــاد فضــاً عــن الســلوك، ليــس ذلــك إلَّ لابتعادن

ــا إلٰى المتغــرِّ والاســتئناس بــه. عــن الثابــت وأثــره وركونن
ب( النبوة: 

ــا  ــدار ارتباطه ــا ومق ة وحدوده ــوَّ ــا بالنب ــرة اعتقادن ــكلام في دائ ــري ال ــذا يج وهك
بصفــات البــاري مــن جهــة، وبالإمامــة مــن جهــة أُخــرىٰ، فمــن يعتقــد بــأنَّ النبــيَّ 
ــة  ــة وتنفيذي ــة حكمي ــة وقضائي ــة إفتائي دة تشريعي ــدِّ ــوىٰ متع ــك ق ــرمN يمل الأك
ــا إلٰى  ــا إليهــا التحقيــق كــا يقودن ــة التــي يقودن ــه التكويني ــة فضــاً عــن ولايت إجرائي
ــة عــىٰ أمــوال النــاس،  ــه يملــك ولايــة خاصَّ مــة فضــاً عــن أنَّ القــوىٰ الثــاث المتقدِّ
 Nــرم ــيَّ الأك ــأنَّ النب ــد ب ــن يعتق ــك عمَّ ــد ذل ــن يعتق ــف م ــهم يختل ــىٰ أنفس ــل ع ب
ــه ــن يعتقــد أنَّ مشـــروع ربّــاني لكــن دائــرة قداســته ضيِّقــة، وهــذا يختلــف جــذراً عمَّ
مــه كإنســان مــن ســائر  ة ويُقدِّ N مشـــروع بشـــري فيُغيِّــب فيــه البعــد الســاوي بالمــرَّ
البشـــر ليُدخِــل المنظومــة النبويــة في إطــار الفكــر الدينــي عــىٰ أســاس تمييــع مقولــة 

س بنحــو يفــرض لهــا مســتوىً هابطــاً مــن الفهــم. الُمقــدَّ
ــر عــىٰ المنظومــة المهدويــة وينتج  مــة يؤثِّ فهــذا الفهــم لهــذه المنظومــة بأنحائهــا المتقدِّ

ة. منظومــات وأفــكاراً وعقائــد مختلفــة بعضهــا عــن بعــض بالمرَّ
ج( الغيب:

ــا - أي  دة وعلاقته ــرَّ ــوالم المج ــب والع ــة بالغي ــة المنظوم ــط بعلاق ــا يرتب ــا في أمَّ
ــرىٰ،  ــة أُخ ــن جه ــان م ــع الإنس ــا م ــة وعلاقته ــن جه ــع الله م ــة - م ــة الغيبي المنظوم
م مشـــروعاً منســجمًا مــع هــذه البنيــة حتَّــىٰ نــرك الحركــة في الدائــرة  فــا بــدَّ أن نُقــدِّ
ــا إلٰى أنَّ  ــي مفاده ــة ينته ــرة ممتلئ ــة إلٰى دائ ــذه الرؤي ــال ه ــن خ ل م ــوَّ ــة، ونتح الفارغ
ــجوداً  ــا س ــس ذاك منه ــراب آدم لي ــام مح ــة أم ــجود للملائك ــالٰى بالس ــاب الله تع خط
ــاب  ــو خط ــا ه ــط، وإنَّ ــه فق ــرة قصصيت ــت دائ ــىٰ، وبقي ــرم وانقضـ ــد ان ــاً ق حدوثي
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ــة أن  ــم والرؤي ــذا الفه ــىٰ ه ــرية ع ــدَّ للبشـ ــا ب ــاً، ف ــا كان حدوثي ــي ك ــي إبقائ بقائ
ب إليــه بفــرض الطاعــة  تــؤدّي ســجودها - المعنــوي - أمــام الإنســان الكامــل وتتقــرَّ
ــدَّ أن نقرأهــا في ضمــن ملاكاتهــا  ــة لا ب ــلَّم كمالاتهــا، وهــذه القضيَّ ليرتقــي بهــا في سُ
ة،  ــوَّ ــرة النب ــات، ودائ ــرة الصف ــة: دائ ــر الثلاث ــذه الدوائ م في ه ــدِّ ــا لم نُق ــة، وم الحكمي
نــا  ع عليهــا، دراســة موفقــة وبحثــاً دقيقــاً، فإنَّ ودائــرة الغيــب، ومــا يرتبــط بهــا ويتفــرَّ

ــة. ــة المهدوي ــا عــن ذلــك نبتعــد عــن القضيَّ بمقــدار بعدن
2 - المنظومة الفكرية:

فــإنَّ كلَّ ممكــنٍ ســواءٌ كان إمكانــه عــىٰ الصعيــد الذهنــي أو الخارجــي، فــإنَّ هنــاك 
د قيمتــه، نمــرُّ عليهــا سريعــاً: عوامــل تُــدِّ

ل: العلَّة الفاعليَّة: العامل الأوَّ
ــا  ــل أنَّ ــا: ه ــرة تواجهن ــن أيِّ فك ــل ع ــذا العام ــال ه ــن خ ــأل م ــا نس وهن
ــبب  ــاف في س ــىٰ اخت ــري ع ــن البشـ ــات الذه ــن مخترع ــاوية أم م ــة س ربّاني
اختراعــه؟ ألِأزمــة تخيليــة أم تعثُّــر نظــري أو عمــي في حركــة العقــل أم تعصّــب أم 
هــوىٰ نفســـي؟ فضــاً عــن الدعــوات التــي تنشــأ مــن شــهوات تجــرُّ إلٰى تأســيس 
ديانــات بشـــرية أو مذاهــب. وينبغــي أن لا يغفــل هنــا تأثــر عنــاصر أُخــرىٰ مــن 
قبيــل الُمعِــدِّ والشـــرط، فــإنَّ كلَّ ذلــك يدخــل في تحديــد هويــة المشـــروع. وينبغــي 
ل مــا يُســئَل عنــه إذا تمَّــت مواجهتنــا مــن قِبَــل البعــض بالدعــوة إلٰى  أن يكــون أوَّ
ــذات  ــاط بال ــم الارتب ــن حج ــمّ ع ــة ث ــه الفاعلي ت ــن علَّ ــأل ع ــا أن نس ــروع م م

ــة. الإلهي
وينبغــي أن لا يُغفَــل هنــا أنَّ هنــاك انحرافــاً ينشــأ مــن خلــق فكــرة ومحاولــة جــرّ 

انتســابها إلٰى الله تعــالٰى.
وأنَّ هــذا الحديــث تــارةً يكــون في ســياق البعــد الثبــوتي في الانتــاءات، وأُخــرىٰ 
يكــون في البعــد الإثبــاتي، وبمجمــوع الأســئلة التــي تُطــرَح في كلِّ زاويــة مــن هــذه 
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ــن مــن ضبــط موضوع  الزوايــا يتَّضــح لنــا حجــم البدعــة عــن حجــم الحقيقــة، ونتمكَّ
ــه هــل ابتــي بابتــداع مــا وفي أيِّ زاويــة منــه؟ محــلّ الســؤال، وأنَّ

ــض  ــاظ بع ــه بلح ــديQ، فإنَّ ــام المه ــرة الإم ــث فك ــلّ البح ــا مح ــذ قضيَّتن ولنأخ
أبعادهــا يتــمُّ تأمينهــا عــىٰ أســاس منظومــة عقليــة صـــرفة دون الخــوض في أجــواء 
دة ومنضبطــة  النــصّ الدينــي، وإذا مــا احتيــج إليــه يكــون وفــق موازيــن محــدَّ
ــا  ــم أنَّ عندن ــذا الفه ــىٰ ه ع ع ــرَّ ــا، ويتف ــاتي منه ــد الإثب ــب البع ــا، وفي جان ــا أشرن ك
ــة في شـــيء  ــةً ولا تختلــف عــن العامَّ ــل العقــل بإثباتهــا، وخاصَّ ــةً يتكفَّ تــن: عامَّ مهدويَّ
ــات  ــنَّ ذي الخصوصي ــرد المع ــىٰ الف ــه ع ــامّ وتطبيق ــر الع ــك الفك ــل ذل إلَّ في تنزي
دة، وهــذا التطبيــق لــه آلياتــه ومعايــره، ويكشــف عــن مــا ورائيات  والصفــات المحــدَّ
الانتــاء إلٰى الفكــرة، ومصــادر الأخــذ في تأمينهــا، ومقــدار توفّــر تلــك الخصوصيــات 

ــتجلائها. ــة لاس ن المؤمِّ
ــن لنــا الارتبــاط بالمصــدر، وتكشــف عــن الارتباطــات الخفيَّة  ــة الفاعليــة تؤمِّ فالعلَّ
ــالٰى  ــة الله تع ــل القضيَّ ــل عِلَ ــات، فه ــك الارتباط ــم تل ــن حج ــاة، وع ع ــا المدَّ للقضاي
ــة الفاعليــة وجهتهــا نبحــث عــن  ســة أم غيرهــا؟ وبعــد تحديــد تلــك العلَّ وذاتــه المقدَّ
حجــم الارتبــاط، وهــذا كــا قلنــا معيــار مهــمٌّ جــدّاً في تحديــد الانتــاء والانتســاب، 

ومقــدار الانحــراف في نفــس الوقــت.
م  ــد عــى ضرورة الاطمئنــان في التلقّــي، فعــىٰ وفــق الميــزان المتقدِّ ونتيجــة هــذا نؤكِّ
نعــرف مــن أيــن نأخــذ، ولمــن نســمع، عــىٰ أنَّ مســتلزمات المنظومــة الثبوتيــة فضــاً 

ــرة بمقــدار فحصــه وجــدّه واشــتغاله. ــص موفَّ عــن الإثباتيــة للفاحــص المتخصِّ
م  ــة فاعلــة مستشــعرة، وبــن مــا تقــدَّ ويمكــن أن نلحــظ الترابــط بــن كــون العلَّ
منّــا مــن تأثــر البحــث التوحيــدي الثبــوتي كصفــات البــاري عــىٰ الفكــرة المهدويــة، 
ــر عــىٰ  وأنَّ هــذا البحــث الثبــوتي وهــو بطبيعتــه بحــث في الثابــت يمــدُّ بضلالــه ويؤثِّ
ــالٰى  ــع الله تع ــة م ــا مرتبط ــرة وأنَّ ــرك إلٰى الفك ــها، فنظ ــاء أُسس ــة وبن ــرة المهدوي الفك
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الكامــل في كلِّ صفاتــه تعطيــك انتقــالات منظَّمــة في زوايــا البحــث، ولا تُبتــىٰ ببعثــرة 
ــذا  ــن ه ــرَّ ع ــد يُع ــذا. وق ــة وهك ــة واللطفي ــة والقادري ــا الحكمي ــرىٰ فيه ــرة، ف الفك
النظــم عــىٰ لســان بعــض الباحثــن بالأصُــول الموضوعــة قبــل الدخــول في البحــث 

المهــدوي.
ــاحة،  ــذه الس ــة في ه ــاس، ونازل ــذا المق ــن ه ــدة ع ــرة بعي ــا الفك ــا إذا افترضن أمَّ
فســنعيش حتــاً نتيجــةً لهــذا التحديــد والتضييــق مــع فكــرة فاقــدة لجمالهــا ورونقهــا 
وجاذبيتهــا وتأثيرهــا وعالميتهــا وقدرتهــا، ويــزداد اقترابنــا مــن أفــكار العقــل التخيّــي 
كلَّــا زاد ابتعادنــا عــن أفــكار العقــل الإلهــي ذي الأفــكار الســاوية المنظَّمــة المنضبطــة 

. ــد الزمــاني الظــرفي المتغــرِّ المتكاملــة البعيــدة عــن التولّ
ــرة  ــق فك ــىٰ خل ــدران ع ــكان لا يق ــان والم ــري الزم ــه أنَّ عن ــكَّ في ــا لا ش إذ ممَّ

ــة. ثابت
ــردّد  ــا ت ــول ب ــة نق ــرة المهدوي ــيس الفك ــخ تأس ــن تأري ــخص ع ــألنا ش ــإذا س ف
ــة نقــول بخطــاب:  ــي، وعــن خطــاب الفكــرة المهدوي ــخ تأســيس الفكــر الدين بتأري

ــولاه«)6(. ــيٌّ م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن »م
ــدت لا بعــد  ــس لهــا وبنــىٰ منظومتهــا، فهنــاك تولَّ إنَّ ذلــك الخطــاب هــو مــن أسَّ

قرنــن أو ثلاثــة مــن الزمــن)7(.
ــه،  ــكاك مع ــاً لا انف ــا تلازم ــاً، وتلازمت ــان مع ــدت الفكرت ــوم تولَّ ــك الي ــي ذل فف
ــة،  ــة، فــا يمكــن لــك أن تَفــرِض إمامــة بــا مهدوي فكــرة الإمامــة وفكــرة المهدوي

ــس. ــس بالعك والعك
ــتجلاؤه  ــي اس ــوتي ينبغ ــث ثب ــة بح ــرة الإمام ــىٰ فك ــة ع ــرة المهدوي ــف الفك فتوقُّ
دة في الأبحــاث الثبوتيــة، ثــمّ  بشــكل واضــح ضمــن الموازيــن والأطُُــر المحــدَّ
ــة الإثباتيــة التــي منهــا حديث  الاســتدلال عــىٰ هــذا الترابــط الثبــوتي في الإمامــة بالأدلَّ
ــة  ــة لتقــوم بعملي ــة عــىٰ الأبحــاث الإثباتي ل الأبحــاث الثبوتي ــزَّ ــر، وهكــذا تتن الغدي
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ــات  ــل الالتقاط ــن قبي ــي م ــراق البدع ــن الاخ ــت م ــس الوق ــة في نف ــط والحماي الضب
ــرة عــىٰ فكــرة الإمامــة وتضييقهــا في دائــرة معيَّنــة، وإلَّ فبحســب المنطــق  ــنيّة المؤثِّ السُّ
ــمّ إنَّ  ــة. ث ــة إلٰى القــول بالفكــرة المهدوي الشــيعي فــإنَّ القــول بالإمامــة يجــرُّ بــا محال
ــط إلَّ  ــي لا تُضبَ ة، وه ــوَّ ــرة النب ــط فك ــه إلَّ بضب ــن ضبط ــة لا يمك ــول بالإمام الق
عيــه مــن أنَّ هــذه الأبحــاث سلســلة مترابطــة متكاملــة  بالتوحيــد، هــذا هــو الــذي ندَّ
ــوتي الصحيــح اســتحال إيجــاد فــراغ فيهــا، كــا اســتحال  إذا ســارت في إطارهــا الثب

انفصــال بعضهــا عــن بعــض.
ــاذا  ــوتي فل ــي الثب ــط المنطق ــذا التراب ــن ه ــون م ــا تقول ــر ك ــل: إذا كان الأم إنْ قي
ــة؟ ــكاراً للإمام ــرىٰ أو إن ــب الأخُ ــض المذاه ــل بع ــن قِبَ ــة م ــكاراً للمهدوي ــد إن نج

ــا إنكارهــم نشــأ  ــة أو الإمامــة، وإنَّ ــدأ مــن المهدوي ــا نقــول: إنَّ إنكارهــم لم يب فإنَّ
ــن لهــم  عــن إنــكار بعــض الصفــات الإلهيــة أو عــدم اســتيضاحها لديهــم بشــكل يُؤمِّ
الانتقــال المنطقــي المتسلســل منهــا إلٰى غيرهــا، فلــو كانــت مســتوضحة بالشــكل الذي 

هــو موجــود لــدىٰ أتبــاع أهــل البيــتK لمــا ســاغ لهــم الإنــكار إلَّ جحــوداً.
ــول  ــن القب ــار لا يمك ــذا الإط ــة في ه ــاً أنَّ المهدوي ــا أيض ــف لن ــا ينكش ــن هن وم
ــىٰ  ــاً، بمعن ــاً ثبوتي ــاً عقلي ــل ليــس تنزي ــرد، نعــم هــذا التنزي بهــا إلَّ بتنزيلهــا عــىٰ ف
ــل  ــم العق ــد أن نظَّ ــا بع ــات، وإنَّ ــال الجزئي ــه لا ين ــه، لأنَّ ــدالّ علي ــو ال ــل ه أنَّ العق
ــذ دوره،  ــل أن يأخ ــات والدلي ــال للإثب ــح المج ــكل يفس ــا بش نه ــة وأمَّ ــا العامَّ القضاي
فيــأتي النــصُّ الدينــي ليُشِــد إلٰى الإمــام، ومــن هــو، ويُبــنِّ خصائصــه وصفاتــه ومــا 

ــة. ــة الدليلي ــاث الإثباتي ــىٰ الأبح ــد ع ــا يعتم ــك ممَّ إلٰى ذل
ة الغائيَّة: العامل الثاني: العلَّ

نحــن نعتقــد أنَّ هنــاك علــاً دانيــة وأُخــرىٰ عاليــة، كــا أنَّ هنــاك توسّــطاً في العلل، 
ــة.  ــدة أو القريب ــن العلــل البعي ــاً ب ــرىٰ تصادم ــدة، ولا ن ــة والبعي ومنهــا أيضــاً القريب
ــر فيهــا الغايــات القريبــة وكذلــك  ويمكــن أن نقــول: إنَّ أيَّ فكــرة دينيــة لا بــدَّ أن تتوفَّ
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ــي،  ــل العم ــة العق ــن منظوم ــة م ــقِّ المنبثق ــدل والح ــة كالع ــات القريب ــدة، والغاي البعي
ل  وهــو مــا يُعــرَّ عنــه بإنبغــاء الفعــل، فــا بــدَّ أن ترســو قيــم العقــل العمــي لتُشــكِّ

هــات الأخــاق والتشريــع، إذ التشريــع لــه مرتبتــان: ثبوتيــة، إثباتيــة. منظومــة أُمَّ
ــه في تأمــن مســائل  دة عــن دور الاجتهــاد ومحلِّ ــات متعــدِّ وتوجَــد في البــن نظري
ات،  هــذه المراتــب، وهــل يوجــد في البــن منطقــة فــراغ التــي هي تُعَــدُّ في دائــرة المتغــرِّ
ات - معاكســة ومشاكســة للثوابــت، بــل تتَّســق  عــىٰ أن لا تُفــرَض دائرتهــا - المتغــرِّ
فيــا بينهــا فينشــأ تمــام الصلــح والألُفــة والــوءام، وأنَّ هــذا المتغــرِّ ينــال تغــرّه مــن 
الثابــت، إذ لــو لم ينــل تغــرّه مــن الثابــت لم يكــن للمتغــرِّ أدنــىٰ قيمــة. وعــرَّ بعــض 

العلــاء عــن هــذه المنطقــة بنظريــة الزمــان والمــكان)8(.
إنَّ الغايــة القصــوىٰ تتمثَّــل بلقــاء الله تعــالٰى، إذ الغايــة مــن كلِّ مفــردة في المنظومــة 
ــة أو  ــة داني ــرة دينيَّ ــكلُّ فك ــذا ف ــىٰ ه ، وع ــبِّ ــذا المص ــبَّ في ه ــدَّ أن تص ــة لا ب الدينيَّ
ــر فيهــا القابليــة لتأمين لقــاء الله تعــالٰى؟ وكلُّ  ــطة لا بــدَّ أن نســتنطقها لنجــد أيتوفَّ متوسِّ
ــا فاقــدة لقيمتهــا. وهــذا هــو الــذي نُعــرِّ عنــه بالســر  ــن لنــا ذلــك فإنَّ فكــرة لا تُؤمِّ
ــي  ــاء ليرتق ــاق الس ــق بأخ ــدَّ أن يتخلَّ ــد لا ب ــة، وأنَّ العب ــة الدينيَّ ــي بالمنظوم التكام
للقــاء الله ويدنــو - لا دنــواً مكانيــاً أو زمانيــاً - منــه تعــالٰى، وهــذا مــا يفتــح لنــا البــاب 

للعامــل الثالــث، فنقــول:
ة: العامل الثالث: العلَّة الصوريَّ

ــا أن  ــا منهــاج التفكــر، ويمكــن لن ــم لن ــا تُنظِّ ــة بالغــة، لأنَّ ونعتبرهــا ذات أهّمي
ــة( التــي مــن خلالهــا  ــة الديني ــة المعرف نُســمّيها بحســب المصطلــح العلمــي: )نظري
ــن  ــات، إذ لا يمك ــول إلٰى الغاي ــات الوص ــىٰ آلي ف ع ــرَّ ــل ونتع ــف المجاهي نستكش
للإنســان في زماننــا أن يحاكــم مفــردة دينيــة دون أن يملــك منظومــة معرفيــة، 
فدونهــا يقــع في التخبّــط لعــدم امتلاكــه الميــزان الــذي يــوزن بــه المفــردات، وبالتــالي 
ــة  ــا تُعطــىٰ إذا وجــدت آلي ــة، فالقيمــة إنَّ لا يمكــن اعطــاء المفــردات قيمهــا الذاتي
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ــاه معرفــة  وزنهــا، فمتــىٰ مــا كان هنــاك تنظيــم ومنهجــة ونظريــة معرفــة ســـرنا باتِّ
قيــم المفــردات وضبطهــا لتأمــن حصــول نتائجهــا بشــكل دقيــق، وفي هــذا المضــار 
لا بــدَّ أن نقــف عــىٰ مــا نحصــل بــه قيمــة العقــل والوحــي والعلــم. وعــىٰ ســبيل 
ــر عــىٰ المنظومــة  المثــال: نظريــة العليــة والمعلوليــة هــل نقــول بهــا أو لا؟ وهــل تؤثِّ
ــدق  ــر الص ــي معاي ــا ه ــض؟ وم ــا البع ــع بعضه ــا م ــات مفرداته ــة وعلاق الديني

ــات؟ ــذب في المعلوم والك
ــة الدينيــة، وتفريغهــا عــن ضابطــة الصــدق  ــاه حماســية القضيَّ البعــض يتَّجــه باتِّ
ــن  ــا وع ــن محتواه ــا ع ــراج له ــة إخ ــاس والعاطف ــرة الح ــا في دائ ــذب، وبإدخاله والك
آثاراهــا، إذ ســتبقىٰ حبيســة النفــس وتأثيرهــا ضمــن حــدود هــذه الدائــرة لا أكثــر، 
ــا مفــردات خياليــة لا واقــع لهــا وإن أثَّــرت في وجدان الأشــخاص،  بــل ســتوصَف بأنَّ
ــن العاطفــة الهيّاجــة إلٰى حــدِّ البــكاء، ولكــن سرعان  نظــر متابعــة مشــهد ســينمائي يؤمِّ
ــر الباكــي  مــا تخبــو هــذه الشــحنات الداخليــة العاطفيــة، ويصــف نفــس ذلــك المتأثِّ

ــه خرافــة وخيــال ولا واقــع لــه. المشــهد بأنَّ
ونحــن لا نُعطِّــل العاطفــة المنضبطــة، بــل نســعىٰ لضبــط معيــار صــور المفــردات، 
ــق، وإن  ــاح لا يســتطيع ســلوك الطري ــق، فمــن لا يملــك المصب ــاح الطري ــا مصب لأنَّ

ــاه المعاكــس)9(. ــا يســر بالاتِّ ســلكه فربَّ
ــة -،  ــة الصوريَّ ــو العلَّ ــاح ه ــاح - والمصب ــك المصب ــاً ولا نمل ــك طريق ــد نمل فق

ــاً. ــه حت ــيُضيِّع طريق ــه س ــن لا يملك وم
فالطريق شيء والمنهج المعرفي شيء آخر.

ننــا مــن غربلــة النظريــات الموجــودة،  فــا بــدَّ مــن أن نملــك منهجــاً معرفيــاً يُمكِّ
ثنــا عنــه في العامــل الثــاني مــن  عــاة مــا تحدَّ ــن لنــا هــذه المفــردات المدَّ لنــرىٰ هــل تُؤمِّ

لقــاء الله التكامــي أم لا؟

ي
دو

ه
م

 ال
يّر

تغ
م

وال
ت 

ثاب
ال



29

ة المادّية: العامل الرابع: العلَّ
يــن هــو  ــة المادّيــة لهــذا الدِّ ــا جــيء بــه لأجــل الإنســان، فالعلَّ نعتقــد أنَّ الديــن إنَّ
، بــل  ــامٍّ ــه حيــوان ناطــق غــر ت هــذا المخلــوق - الإنســان -، فتعريــف الإنســان بأنَّ

ــه. هــو حــيٌّ مختــار مُتَألِّ
ــة حضــور جميــع العوامــل الأربعــة فضــاً  ــد لاســتيضاح الصــورة أنْ لابديَّ ونؤكِّ
ــا  ــدة منه ــف واح ــاني، إذ بتخلّ ــن الوحي ي ــق الدِّ ــىٰ يتحقَّ ــرائط حتَّ ــع والشـ ــن الموان ع
ــن نتائجهــا بلحــاظ  ــن وتؤمِّ ــا تؤمَّ ــة إنَّ ســنبُتلٰى حتــاً بديــن بشـــري، فالمنظومــة الدينيَّ
العوامــل، ومــا معهــا بعنوانهــا المجموعــي لا الانحــالي، وفي العامــل الرابــع الإنســان 

ــة المادّيــة - توجَــد نظريــات: - العلَّ
النظرية الأوُلٰى:

وهــي نظريــة تقديــس الإنســان، حيــث تحمــل شــعار: )لا يُســئَل عــاَّ يفعــل(، وإن 
لي لا يقــول بهــذه النظريــة،  كان الحامــل لهــذا الشــعار عــىٰ مســتوىٰ الحمــل الــذاتي الأوَّ
ــا يقــول بهــا عــىٰ مســتوىٰ حملهــا الشــائع الصناعــي، فينتــج عــن ذلــك تخبّطــات  وإنَّ
هها فتُدخِــل في  ــة واجتماعيَّــة وسياســيَّة تمــدُّ بظلالهــا عــىٰ المنظومــة الدينيَّــة لتُشــوِّ فكريَّ
الديــن منظومــات العــادات والتقاليــد والنفعيَّــة، فتخلــق بذلــك دينــاً بشـــرياً لا يُمثِّــل 
يــن هــو النفــع،  يــن الســاوي إلَّ ببعــض المشــركات اللفظيــة، لأنَّ مــاك هــذا الدِّ الدِّ

يــن الوحيــاني هــو لقــاء الله. ــة الغائيَّــة أنَّ مــاك الدِّ م في العلَّ بينــا تقــدَّ
النظرية الثانية:

ــن لا  ــب، ونح ــألة القط ــم في مس ــن قِبَله ــت م ــي طُرِحَ ــاء الت ــة العرف ــي نظريَّ وه
تنــا المختــارة هــي  ــة مخلوطــة، إذ تــدور مــدار القطــب، بينــا نظريَّ ــا نظريَّ نرتضيهــا، لأنَّ

ــة الإمامــة. نظريَّ
وهنــا يــأتي دور العقــل التخصّصـــي ليمنــع المســاواة بين النظريتــن، ويُــي النظرية 

.Qالثالثــة، وهــي نظريــة الإمــام المهدي
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النظرية الثالثة:
ــة المادّيــة الآخــذ بجميــع أفــراد البشـــرية  نظريــة الإمامــة، وأنَّ الإمــامQ هــو العلَّ
ــق علتهــم الغائيَّــة  ــة، ليُحقِّ ــة الصوريَّ ــق لهــم علَّتهــم المادّيــة مــن خــال العلَّ إلٰى مــا يُقِّ
ــة الفاعليَّــة هنــا هــي نفــس الإمــام بمعزل  بلقــاء الله التكامــي، دونــا أن نقــول: إنَّ العلَّ

ــة الفاعليَّــة هــو الله تعــالٰى دون غــره. عــن الله تعــالٰى، وإنَّــا تبقــىٰ العلَّ
ــص  ــاء، وخصائ ــة العرف ــص نظريَّ ــر خصائ ــر نذك ــورة أكث ــتجلي الص ــي نس ولك

ــة. ــة الإمام نظريَّ
فالعرفــاء يقولــون: إنَّ القطــب هــو قلــب العــالم، كــا أنَّ قلــب الإنســان هــو قطبــه، 
ــان  ــو الإنس ــم ه ــب عنده ــب، والقط ــون بالقل ــوده مره ــه، ووج ك ــذي يُرِّ ــو ال وه

الكامــل.
ــه  ــرف بإرادت ــا يع ــان عندم ــة، فالإنس ــيَّة الحاج ــا الرئيس ــاء مفردته ــة العرف نظريَّ
للحاجــة - إنَّ تمــام الكــال لا أن نطلــب المــاء بــل أن نطلــب العطــش - فالإنســان إن 
ــا مــن يملــك المــاء فــا يصــل، فــإرادة العطــش  ملــك إرادة العطــش فقــد وصــل، وأمَّ
هــي العنصـــر النافــع دون إرادة المــاء، وإرادة العطــش تعنــي الارتبــاط بالقطــب، فــا 
تهــم نيــل الســر التكامــي للإنســان إلَّ أن يعيــش هــذه الإرادة. يمكــن عــىٰ وفــق نظريَّ
ــر أنَّ  ــة الأم ــع، غاي ــا للجمي ــة وفيّاضيته ــة فيّاضي ــي نظريَّ ــة فه ــة الإمام ــا نظريَّ أمَّ
كلٌّ منّــا يأخــذ منهــا حســب إنائــه)10(، فمــن ليــس لديــه إنــاء أو ضــاق إنــاؤه فيحــرم 

بمقــدار ذلــك.
، ولا يمكــن الوصــول إليــه إلَّ بهدايتــه، فــا مجــال لوصولنــا  فعطــاء الإمــام عــامٌّ

.Qلأيِّ كــال إلَّ عــن طريــق الارتبــاط بالإمــام المهــدي
إن قيــل: لمــاذا لا نرتبــط بــالله تعــالٰى مبــاشرةً وهــو يفيــض علينــا، مــع اعتقادنــا بــأنَّ 

الله تعــالٰى هــو الفيّــاض في الخلق؟
ــتقطب  ل يس ــلٍّ أوَّ ــود مح ــن وج ــدَّ م ــا ب ــي، ف ــض لا متناه ــالٰى في ــا: إنَّ الله تع قلن
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ــة مــن  ــاً مــن هــذا النمــط مــن الفيّاضي مــن الله تعــالٰى هــذا الفيــض، ويكــون مؤهَّ
لــة لــه لذلــك، ليســتقطب بهــا ذلــك الفيــض  خــال الســعة الوجوديــة والعلميــة المؤهِّ
ــة النــاس التــي تمسّــهم الخطيئــة فــا يمكــن لهــم تلقّــي الفيــض  ــا عامَّ اللامتناهــي، أمَّ

المبــاشر، فيتلقّونــه مــن الإمــامQ بقــدر آنيتهــم.
ــوم  ــام معص ــب، فالإم ــاف القط ــة بخ ــي العصم ــة تعن ــة الإمام ــمّ إنَّ نظريَّ ث
ــب  ــاف القط (، بخ ــلَّ ــزَّ وج ــه )ع ــن من ــر معل ــالٰى ظاه ــل الله تع ــن قِبَ ــوب م منص
مضمــر لا يُعــرَف، فمســتورية القطــب ومعلوميــة الإمــام وعصمتــه فــارق جوهــري 

ــذا وذاك. ــن ه ب
ق والأهــمّ: أنَّ الإمــامQ يملــك مشـــروعاً، وليس مشـــروعه  الأمــر الثالــث المفــرَّ

ــاه لقــاء الله تعــالٰى. ــا هدايــة كــون، فهــو يدفــع بالكــون باتِّ هدايــة فــرد فحســب وإنَّ
ومــن هنــا نشــر إشــارة نجعلهــا نافــذة للبحــث القــادم إن شــاء الله تعــالٰى، فحيــث 
ــود  ــوم ضرورة، ووج ــود المعص ــب ضرورة، ووج ــان بالغي ــا إلٰى أنَّ الإي ــا انتهين ن إنَّ
المنهــج ضرورة، وأنَّ المعصــوم هــو نظــام خــر لا شرَّ فيــه وتكامــل لا محيــص عنــه، لا 
ــة اثنــا عشـــر، وأنَّ هــذه السلســلة  بــدَّ أن نؤمــن بنظــام الغيــب بعــد أن قبلنــا أنَّ الأئمَّ
ــا تســتمرُّ بعــده مــن دون انقطــاع، فــا بــدَّ أن يفــي  تبــدأ بعــد رســول اللهN، وأنَّ

هــذا الإيــان لا محالــة إلٰى نظريــة الغيــب والإيــان بــه.
*   *   *
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عَــنْ  الكَْـِـمَ  fيَُرّفُِــونَ  تعــالى:  قــال     .1

ــالى:  ــال تع ــاء: 46(، وق ــهYِ )النس مَواضِعِ
 Yِــه ــدِ مَواضِعِ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ِ ــونَ الكَْ fيَُرّفُِ

نْ 
َ
)المائــدة: 41(، وقــال تعــالى: fيرُيِــدُونَ أ

لـُـوا كَمَ اللهYِ )الفتــح: 15(. يُبَدِّ
ل شيء  ــادي هــو أن يتحــوَّ 2. التركيــب الاتِّ

ــل  ــر ويُكمِّ ــيئاً آخ ــر ش ــه إلٰى أن يص في ذات

بــه ذاتــاً واحــدة، فيكــون هنــاك أمــر 

منهــا  واحــد  كلّ  عــن  وهــو  واحــد، 

ــب، كالجنــن إذا صــار حكيــاً.  وعــن المركَّ

.)283  :6 الأربعــة  )الأســفار 

ــن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع ــن واثل ــر ب ــن عام 3. ع

Q، قــال: قــال رســول اللهN: »عشـــر قبل 

الســاعة لا بــدَّ منهــا: الســفياني، والدجّــال، 

القائــم،  والدابَّــة، وخــروج  والدخــان، 

ــزول  ــا، ون ــن مغربه ــمس م ــوع الش وطل

ــف  ــرق، وخس ــف بالمشـ ــىQٰ، وخس عيس

ــر  ــن قع ــرج م ــار تخ ــرب، ون ــرة الع بجزي

عــدن تســوق النــاس إلٰى المحشـــر«. )الغيبة 

للطــوسي: 436/ ح 426(.

4. عــن بريــد عمــر بــن معاويــة الشــامي، قال: 

دخلــت عــىٰ عــيّ بــن موســىٰ الرضــا 

ــول الله،  ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــرو، فقل بم

ــد ــن محمّ ــا عــن الصــادق جعفــر ب روي لن

L، قــال: »إنَّــه لا جــر ولا تفويــض، 

ــال:  ــاه؟ ق ــا معن ــن«، ف ــن أمري ــر ب ــل أم ب

بنــا  »مــن زعــم أنَّ الله يفعــل أفعالنــا ثــمّ يُعذِّ

عليهــا فقــد قــال بالجــر، ومــن زعــم أنَّ الله 

ض أمــر الخلــق والــرزق  ( فــوَّ )عــزَّ وجــلَّ

بالتفويــض،  قــال  فقــد   Kحججــه إلٰى 

والقائــل بالجــر كافــر، والقائــل بالتفويــض 

مشـــرك«، فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، 

فــا أمــر بــن أمريــن؟ فقــال: »وجــود 

ــرك  ــه، وت ــروا ب ــا أُم ــان م ــبيل إلٰى إتي الس

ــه: فهــل لله )عــزَّ  ــه«، فقلــت ل ــوا عن مــا نُ

( مشــيَّه وإرادة في ذلــك؟ فقــال:  وجــلَّ

ــا  ــيَّته فيه ــإرادة الله ومش ــات ف ــا الطاع »فأمَّ

ــا،  ــة عليه ــا والمعاون ــا له ــا والرض ــر به الأم

النهــى  المعاصـــي  في  ومشــيَّته  وإرادتــه 

ــا«،  ــذلان عليه ــا والخ ــخط له ــا والس عنه

قلــت: فهــل لله فيهــا القضــاء؟ قــال: »نعــم 

]مــا[ مــن فعــل يفعلــه العبــاد مــن خــر أو 

شـــرٍّ إلَّ ولله فيــه قضــاء«، قلــت: مــا معنــى 

ــا  ــم ب ــم عليه ــال: »الحك ــاء؟ ق ــذا القض ه

يســتحقّونه عــىٰ أفعالهــم مــن الثــواب 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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والعقــاب في الدنيــا والآخــرة«. )عيــون 

أخبــار الرضــاQ 1: 114/ ح 17(.

ــم 1: 110؛  ــن ميث ــة لاب ــج البلاغ 5. شرح نه

بحــار الأنــوار 66: 292 و293.

ــنَّة،  6. حديــث متواتــر عنــد الشــيعة والسُّ

.12  :1 للأمينــي  الغديــر  راجــع: 

ــرة  ــن أنَّ الفك ــب م ــد الكات ــي أحم ع ــا يدَّ 7. ك

غيبــة  أوائــل  في  نشــأت  إنَّــا  المهدويــة 

الإمــامQ. )راجــع: متاهــات في مدينــة 

.)20 الضبــاب: 

ــاث  ــاح درج في أبح ــراغ اصط ــة الف 8. منطق

ــن  ــراً ع ــدّس سّره( تعب ــهيد )ق ــيِّد الش الس

ــكان  ــان والم ــر الزم ــا درج تعب ، في ــرِّ المتغ

ــد الســيِّد الخمينــي  ــه - أي المتغــرِّ - عن عن

ــدّس سّره(. )ق

ــا  ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن زي ــة ب ــن طلح 9. ع

عبــد الله الصــادقQ يقــول: »العامــل عــىٰ 

ــق،  غــر بصــرة كالســائر عــىٰ غــر الطري

فــا تزيــده سرعــة الســر مــن الطريــق إلَّ 

ــه 4: 401  ــره الفقي ــن لا يح ــداً«. )م بع

.)5864 ح  و402/ 

ــاءِ مــاءً  10. قــال تعــالٰى: fأَنْــزَلَ مِــنَ السَّ

ــيْلُ  ــلَ السَّ ــا فَاحْتَمَ ــةٌ بقَِدَرِه ــالَتْ أَوْدِيَ فَس

ــارِ  ــهِ فِ النَّ ــدُونَ عَلَيْ ــا يُوقِ ــاً وَمَِّ ــداً رابيِ زَبَ

ــكَ  ــهُ كَذلِ ــدٌ مِثْلُ ــاعٍ زَبَ ــةٍ أَوْ مَت ــاءَ حِلْيَ ابْتغِ

ــدُ  بَ ــا الزَّ ــلَ فَأَمَّ ــقَّ وَالْباطِ ــرِبُ اللهُ الَْ يَضْـ

ـاسَ  ــا مــا يَنفَْــعُ النّـَ فَيَذْهَــبُ جُفــاءً وَأَمَّ

فَيَمْكُــثُ فِ الْرَضِ كَذلـِـكَ يَضْـــرِبُ اللهُ 

.)17 )الرعــد:   17Y الْمَْثــالَ 
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توطئة:
ــة أحيانــاً، مفادهــا:  ــة، بــل والخاصَّ هنــاك إشــكالية تُثــار في بعــض الأوســاط العامَّ
أنَّ كلَّ رايــة تُرفَــع قبــل قيــام القائــمQ هــي رايــة ضلالــة وانحــراف، ممَّــا يُتِّــم علينــا 
عــدم نصـــرة هــذه الرايــات، وعــدم القيــام بالثــورات، ولا دعمهــا، بــل وتقويضهــا 
ــة انحــراف وفســاد، وكذلــك عــدم إقامــة نظــام حكــم ودولــة في  ــا راي ــاً، لأنَّ أحيان

عــر الغيبــة، هــذا مــن جانــب.
ــر  ــن الأم ــاميَّة م ــت الإس ــض الثواب ــادم بع ــد يُص ــذا ق ــر أنَّ ه ــب آخ ــن جان وم
ــاد،  ــدة الإرش ــم الله في الأرض، وقاع ــة حك ــر، وإقام ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
، ودفــع الباطــل، ونصـــرة المظلومــن، والقضاء عــىٰ الظالمين،  ووجــوب إحقــاق الحــقِّ
أو منعهــم مــن الظلم، وتطبيــق أحــكام الله الإجرائيــة، كالقضاء والقصــاص والحدود. 
وهــذا لا يتــمُّ بأعــىٰ مراتبــه أو لا يتــمُّ أساســاً عــادةً إلَّ مــن خــال قيــام ســلطة شرعية 

ــل الله فرجــه الشريــف(. عــىٰ رأس الدولــة أو الحكــم قبــل قيــام القائــم )عجَّ
فكيــف نحــلُّ هكــذا إشــكالية؟ ومــا هــو المــراد مــن الرايــة والقيــام؟ وهــل ذلــك 
ــك  ــاه تل ــا تج ــي وظيفتن ــا ه ــرىٰ؟ وم ــة الك ــر الغيب ــة في ع ــة ديني ــة دول ــافي إقام ين

ــاً؟ الــدول الدينيــة ســلباً أو إيجاب

م�شروعية قيام الرايات والدول
Qقبل ظهور القائم

الشيخ مشتاق الساعدي
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والبحث في المقام يقع في محورين:

ل: عرض روايات المنع ونقدها. المحورالأوَّ

المحور الثاني: شبهة العجز عن إقامة دولة‌.

ل: عر�ض روايات المنع ونقدها: المحور الأوَّ

 Qة روايــات تــدلُّ عــىٰ أنَّ كلَّ رايــة تُرفَــع قبــل قيــام الإمــام القائــم وردت عــدَّ

هــي رايــة انحــراف، فهــي بظاهرهــا تدعــم فكــرة عــدم إقامــة نظــام حكــم قبــل 

ــل الله قيامــه(. قيــام القائــم )عجَّ

حة بذلــك  وهنــاك روايــات تدعــم هــذه الفكــرة غــر تلــك الروايــات المصـــرِّ

ــن: ــات بطائفت ــذه الرواي ــرض ه ــذا نع ــىٰ، ل المعن

الطائفــة الأوُلٰى: روايــات منــع قيــام رايــة قبــل قيــام القائــمQ، وهــي مــا ورد 

فيهــا لفــظ »كلُّ رايــة تُرفَــع...«.

الطائفــة الثانيــة: روايــات ظاهرهــا منــع القيــام بالســيف أو إقامــة نظــام حكــم 

قبــل القائــمQ، وهــي عــىٰ ألســن مختلفــة.

ا الطائفة الأوُلٰى، ففيها روايات، أهّمها: أمَّ

الرواية الأوُلٰى:

ــكافي( ــيّ في )روضــة ال )وهــي العمــدة في الاســتدلال( مــا رواه الشــيخ الكلين

)1(: عنــه - أي محمّــد بــن يحيــىٰ -، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن بــن ســعيد، 

عــن حّمــاد بــن‌ عيســىٰ، عــن الحســن بــن المختــار، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله

ــدُ مِــنْ دُونِ  ــمِ فَصَاحِبُهَــا طَاغُــوتٌ يُعْبَ ــامِ القَائِ ــلَ قِيَ ــعُ قَبْ ــةٍ تُرْفَ Q؛ قَــالَ: »كُلُّ رَايَ

.») اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ
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الكلام في الرواية سنداً ودلالةً:

ا سنداً: أمَّ

ــد  ــن محمّ ــد ب ــار، وأحم ــىٰ العطّ ــن يحي ــد ب ــي، ومحمّ ــة الكلين ــكال في وثاق ــا إش ف

ــا  ــر. وإنَّ ــىٰ، وأبي بص ــن عيس ــاد ب ــوازي، وحّم ــعيد الأه ــن س ــن ب ــعري، والحس الأش

ــار. ــن المخت ــن ب ــكلام في الحس ال

الأقوال فيه:

1 - النجــاشي في رجالــه)2(: )الحســن بــن المختــار أبــو عبــد الله القلانســـي، كوفي، 

مــولٰى أحمــس...، لــه كتــاب يرويــه عنــه حّمــاد بــن عيســىٰ وغــره...(، ثــمّ ذكــر طريقه 

الصحيــح إلٰى كتــاب الحســن بــن حّمــاد بروايــة حّمــاد بــن عيســىٰ.

2 - الشــيخ في الفهرســت)3(: )لــه كتــاب(، ويذكــر طرقــه إلٰى كتــاب حســن بــن 

ــن  ــن ب ــن الحس ــد، ع ــن محمّ ــد ب ــىٰ وأحم ــن يحي ــد ب ــق محمّ ــن طري ــا ع ــار، منه المخت

ــار. ــن المخت ــاد، عــن الحســن ب ســعيد، عــن حّم

ه في رجالــه مــن أصحــاب الصــادقQ، ووصفــه  3 - الشــيخ في الرجــال)4(: عــدَّ

بالكــوفي؛ وفي أصحــاب الكاظــمQ، وصفــه: )واقفــي، لــه كتــاب(.

.)5(Qه البرقي في أصحاب الصادق 4 - عدَّ

ــا  ــىٰ الرض ــصَّ ع ــن روىٰ الن ــل م ــاد - في فص ــد في الإرش ــيخ المفي ه الش ــدَّ 5 - ع

ــة  عــي بــن موســىQٰ بالإمامــة مــن أبيــه، والإشــارة إليــه منــه بذلــك -، مــن خاصَّ

ــه، وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته)6(. الكاظــمQ وثقات

ــه  مــة في الخلاصــة)7(، عــن ابــن عقــدة، عــن عــي بــن الحســن: )إنَّ 6 - حكــىٰ العلَّ

ــم  ــن القس ــاني م ــاب الث ــن الب ــاء م ــل الح ــره في فص ــة ذك م ــن العلَّ ــة(، لك ــوفي، ثق ك

ــه واقفــي. الثــاني، وتــرك العمــل بروايتــه مــن جهــة بنائــه عــىٰ أنَّ
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والصحيح وثاقة الرجل لأمُور:
ــه مــن خــواصِّ الإمــام الكاظــمQ، وثقاتــه،  1 - مــا قالــه الشــيخ المفيــد مــن أنَّ

ومــن أهــل الــورع والفقــه مــن شــيعته.
2 - روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير الذي لا يروي إلَّ عن ثقة كما هو الصحيح.

ــا لا  ــه، وإن كنّ ــن ورد في ــة م ــرىٰ وثاق ــىٰ ك ــاءً ع ــارات بن ــل الزي 3 - ورد في كام
ــه)8(. ــا في محلِّ ــا بحثن ــن ك ــايخ المباشري ــة المش ــرىٰ إلَّ وثاق ن

قد يقال: إنَّه واقفي، فلا يُوثَّق.
ــة،  ــا ثق ــون راويه ــد ك ــة بع ــل بالرواي ــع العم ــف لا يمن لاً: أنَّ الوق ــردّه: أوَّ وي

ــاه. ــاط أع ــن النق ــت م ــا عرف ــة ك ــار ثق ــن المخت ــن ب والحس
ــه مــن  عــاه الشــيخ، وذلــك لشــهادة المفيــد بأنَّ ــه لم يثبــت وقفــه الــذي ادَّ ــاً: أنَّ ثاني

أهــل الــورع مــن الشــيعة.
ــاب  ــة 4/ ب ــاب الحجَّ ــكافي )ج 1/ كت ــي في ال ــه روىٰ الكلين ــك أنَّ ــد ذل ــا يُؤيِّ وممَّ
ــن  ــن الحس ــح ع ــند صحي ــاQ/ ح 9( بس ــن الرض ــىٰ أبي الحس ــصّ ع ــارة والن الإش
ــة الكاظــمQ إلٰى أبي الحســن الرضــاQ؛ ورواه الصــدوق بســندين  بــن المختــار وصيَّ
ــن  ــصّ أبي الحســن‌ موســىٰ ب ــاب ن ــار الرضــاQ/ ب صحيحــن مثلــه في )عيــون أخب
جعفــرQ عــىٰ ابنــه الرضــا عــي بــن موســىٰ بــن جعفــرQ بالإمامــة والوصيَّــة 4/ ح 

23 و24(، وهــذا لا يجتمــع مــع وقفــه.
فالصحيح أنَّه إمامي ثقة، فروايته صحيحة.

ا دلالة الرواية: أمَّ
 Qــم ــام القائ ــل قي ــة قب ــة كلّ راي ــىٰ حرم ــة ع ــة الرواي ــة في دلال ــن المناقش فيمك

ــا: ــور، أهّمه ة أُم ــدَّ بع
ــة  ــىٰ الصنمي ــي معن ــن دون الله يُعط ــد م ــه يُعبَ ــوت، وأنَّ ــر بالطاغ ل: أنَّ التعب الأوَّ
والطغيــان والحالــة الفرعونيــة، وهــذا يناســب فــرض كــون خروجــه لنفســه، لا بنيَّــة 
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ــاً،  ــه حرام ــون خروج ــي أن يك ــن الطبيع ــومQ؛ فم ــام المعص ــر إلٰى الإم ــليم الأم تس
ــلبية، أو  ــة الس ــلبي، أو الراي ــروج الس ــة بالخ ــل خاصَّ ــة، ب ــة مطلق ــون الرواي ــا تك ف

ــرة. ــة الجائ الدول
ــون  ــة، فيك ــة خارجي ــم قضيَّ ــان حك ــة لبي ــون الرواي ــل أن تك ــن المحتم ــاني: م الث
ــة، ممَّــا دفــع بالإمــام  ــة وبأوصــاف خاصَّ ــاً بمــن رفــع رايــات خاصَّ الــذمُّ والمنــع خاصَّ

إلٰى إطــاق هكــذا روايــة، فــا تشــمل كلّ الرايــات.
مــن، كالنعــاني في غيبتــه، أورد  الثالــث: أنَّ كثــراً مــن الأعــام وخصوصــاً المتقدِّ
ــه مــن  عــاء أنَّ عــاء الإمامــة مــن الله تعــالٰى، أي ادِّ هــذا المعنــىٰ مــن الروايــات في بــاب ادِّ
عــاء لا إشــكال في  ــة المعصومــن المنصوصــن مــن النبــيِّ الأعظــمN، وهكــذا ادِّ الأئمَّ

ــا لــو لم تكــن الدعــوىٰ بهكــذا أمــر فــا تشــملها الروايــة. بطلانــه، أمَّ
الرابــع: أنَّ هــذه الصحيحــة معارضــه أو مخصصــة بصحيحــة العيــص بْــنِ 
يــكَ  Q يَقُــولُ: »عَلَيْكُــمْ بتَِقْــوَىٰ اللهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ الْقَاسِــمِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ
ــإذَِا  ــي، فَ اعِ ــا الرَّ ــمُ فيِهَ ــهُ الْغَنَ ــونُ لَ ــلَ لَيَكُ جُ ــوَاللهِ إنَِّ الرَّ ــكُمْ، فَ ــرُوا لِنَْفُسِ ــهُ، وَانْظُ لَ
جُــلِ  رِجُــهُ ويَِــي‌ءُ بذَِلـِـكَ الرَّ ــذِي هُــوَ فيِهَــا، يُْ وَجَــدَ رَجُــاً هُــوَ أَعْلَــمُ بغَِنمَِــهِ مِــنَ الَّ
ــانِ  ــمْ نَفْسَ ــتْ لِحََدِكُ ــوْ كَانَ ــا، وَاللهِ لَ ــذِي كَانَ فيِهَ ــنَ الَّ ــهِ مِ ــمُ بغَِنمَِ ــوَ أَعْلَ ــذِي هُ الَّ
ــدِ اسْــتَبَانَ  ــا قَ ــةً تَعْمَــلُ عَــىَٰ مَ ــرَىٰ بَاقِيَ ــتِ الْخُْ ــمَّ كَانَ ــا، ثُ بُ بَِ ــرِّ ــلُ بوَِاحِــدَةٍ يَُ يُقَاتِ
ــمْ أَحَــقُّ أَنْ  ــةُ، فَأَنْتُ ــتِ التَّوْبَ ــدْ وَاللهِ ذَهَبَ ــتْ فَقَ ــهُ نَفْــسٌ وَاحِــدَةٌ، إذَِا ذَهَبَ لََــا، وَلَكِــنْ لَ
‌ءٍ تَْرُجُــونَ، وَلَ تَقُولُــوا:  تَــارُوا لِنَْفُسِــكُمْ، إنِْ أَتَاكُــمْ آتٍ مِنَّــا فَانْظُــرُوا عَــىَٰ أَيِّ شَْ تَْ
ــاَ دَعَاكُــمْ  خَــرَجَ زَيْــدٌ، فَــإنَِّ زَيْــداً كَانَ عَالـِـاً، وَكَانَ صَدُوقــاً، وَلَْ يَدْعُكُــمْ إلَِٰ نَفْسِــهِ، وَإنَِّ
ــاَ خَــرَجَ إلَِٰ سُــلْطَانٍ‌  ــدNٍ، وَلَــوْ ظَهَــرَ لَــوَفَٰ بِــاَ دَعَاكُــمْ إلَِيْــهِ، إنَِّ ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ إلَِٰ الرِّ
 ،Kٍــد ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ‌ءٍ يَدْعُوكُــمْ، إلَِٰ الرِّ مُتَْمِــعٍ لَيَنقُْضَــهُ، فَالْـَـارِجُ مِنَّــا الْيَــوْمَ إلَِٰ أَيِّ شَْ
ــا لَسْــناَ نَــرْضَٰ بـِـهِ، وَهُــوَ يَعْصِينـَـا الْيَــوْمَ، وَلَيْــسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ، وَهُــوَ  فَنحَْــنُ نُشْــهِدُكُمْ أَنَّ
ايَــاتُ وَالْلَْوِيَــةُ أَجْــدَرُ أَنْ لَ يُسْــمَعَ مِنَّــا، إلَِّ مَــنِ اجْتَمَعَــتْ بَنُــو فَاطِمَــةَ  إذَِا كَانَــتِ الرَّ
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ــىَٰ  ــوا عَ ــبٌ فَأَقْبلُِ ــهِ، إذَِا كَانَ رَجَ ــوا عَلَيْ ــنِ اجْتَمَعُ ــمْ إلَِّ مَ ــا صَاحِبُكُ ــوَاللهِ مَ ــهُ، فَ مَعَ
، وَإنِْ أَحْبَبْتُــمْ أَنْ تَصُومُــوا فِ  ــرُوا إلَِٰ شَــعْبَانَ فَــاَ ضَــرَْ اسْــمِ اللهِ، وَإنِْ أَحْبَبْتُــمْ أَنْ تَتَأَخَّ

ــةً«)9(. ــفْيَانِِّ عَلَمَ ــوَىٰ لَكُــمْ، وكَفَاكُــمْ باِلسُّ أَهَاليِكُــمْ، فَلَعَــلَّ ذَلِــكَ يَكُــونُ أَقْ
، ودالٌّ علٰى المشـــروعية  فــإنَّ التعليــل الــوارد في مشـــروعية ثــورة زيــدQ هــو عــامٌّ
ــة بالثــورة، »فَــإنَِّ زَيْــداً كَانَ عَالـِـاً، وَكَانَ صَدُوقــاً، وَلَْ يَدْعُكُــمْ  مــع توفّــر صفــات خاصَّ
ــك  ــاق تل ــص إط ــدNٍ«، فتُخصِّ ــنْ آلِ مُمََّ ــا مِ ضَ ــمْ إلَِٰ الرِّ ــاَ دَعَاكُ ــهِ، وَإنَِّ إلَِٰ نَفْسِ

الروايــة، أو تعارضهــا وتُســقِطها.
 ، ــوْلِِّ يَــىٰ الصَّ ــدِ بْــنِ يَْ يَــىٰ الُمكَتِّــبِ، عَــنْ مُمََّ وَفِ عُيُــونِ الْخَْبَــارِ: عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ يَْ
ضَــاQ فِ  ــهِ، عَــنِ الرِّ ــدُونٍ، عَــنْ أَبيِ ــنِ أَبِ عُبْ ، عَــنِ ابْ ــدٍ النَّحْــوِيِّ ــنِ زَيْ ــدِ بْ عَــنْ مُمََّ
ــهُ كَانَ مِــنْ  ، فَإنَِّ ــنِ عَــيٍِّ ــدِ بْ ــهُ قَــالَ‌ للِْمَأْمُــونِ: »لَ تَقِــسْ أَخِــي زَيْــداً إلَِٰ زَيْ حَدِيــثٍ أَنَّ
ثَنـِـي  ــدNٍ، غَضِــبَ للهِ، فَجَاهَــدَ أَعْــدَاءَهُ حَتَّــىٰ قُتـِـلَ فِ سَــبيِلِهِ، وَلَقَــدْ حَدَّ عُلَــاَءِ آلِ مُمََّ
ــي  ــدQٍ يَقُــولُ: رَحِــمَ اللهُ عَمِّ ــهُ سَــمِعَ أَبَــاهُ جَعْفَــرَ بْــنَ مُمََّ أَبِ مُوسَــىٰ بْــنُ جَعْفَــرٍ، أَنَّ
ــدٍ، وَلَــوْ ظَفِرَ لَــوَفَٰ بمَِ دَعَــا إلَِيْــهِ، لَقَدِ اسْتَشَــارَنِ  ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ــهُ دَعَــا إلَِٰ الرِّ زَيْــداً، إنَِّ
فِ خُرُوجِــهِ فَقُلْــتُ: إنِْ رَضِيــتَ أَنْ تَكُــونَ الَمقْتُــولَ الَمصْلُــوبَ باِلْكُناَسَــةِ فَشَــأْنَكَ...«، 
ــهُ كَانَ  ، وَإنَِّ عِ مَــا لَيْــسَ لَــهُ بحَِــقٍّ ضَــاQ: »إنَِّ زَيْــدَ بْــنَ عَــيٍِّ لَْ يَــدَّ إلَِٰ أَنْ قَــالَ: فَقَــالَ الرِّ

.)10(»Nٍــد ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ــهُ قَــالَ: أَدْعُوكُــمْ إلَِٰ الرِّ أَتْقَــىٰ للهِ مِــنْ ذَلـِـكَ، إنَِّ
ــت  ــن كان ــوار، ممَّ ــن الث ــه م ــد وأمثال ــام زي ــس قي ــىٰ تقدي ــا دلَّ ع ــا، ممَّ و غيرهم
تنــا ، ومنهــا قيــام الحســن بــن عــي شــهيد فــخّ، ولم يُعــرَف مــن أئمَّ دعوتهــم إلٰى الحــقِّ
ــه  ــرة في تقديس ــتفيضة ظاه ــات مس ــل وردت رواي ــه، ب ــىٰ قدح ــدلُّ ع ــة ت K رواي

ــن)11(. ــل الطالبي ــا في مقات ــه، ذكره ــس قيام وتقدي
 ،Qــم ــل القائ ــقٍّ قب ــات ح ــاك راي ــىٰ أنَّ هن ــدلُّ ع ــات ت ــاك رواي ــس: أنَّ هن الخام

ــات: ــذه الرواي ــا ه منه
ــر  ــرQ في خ ــر الباق ــن أبي جعف ــر، ع ــن أبي بص ــنده ع ــاني بس ــة النع 1 - في غيب
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طويــل في علامــات الظهــور: »وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن اليــاني، هــي رايــة 
ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع الســاح عــىٰ النــاس  هــدىٰ، لأنَّ
وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يحلُّ لمســلم 
ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ وإلٰى  أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ

طريــق مســتقيم«)12(. 
ــا قبــل قيــام الإمــام القائــمQ، فــا  ، وأنَّ فظاهــر الخــر أنَّ هــذه الرايــة رايــة حــقٍّ
ــدة لظهــوره، لا مانــع منها،  يبقــىٰ إطــاق في الخــر المانــع، فــكلُّ رايــة داعيــة إليــه وممهِّ

ويجــب إســنادها.
2 - في كتــاب الغيبــة أيضــاً بســنده عــن أبي خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــرQ أنَّــه 
قــال: »كأنّ بقــوم قــد خرجــوا بالمشـــرق يطلبــون الحــقَّ فــا يُعطَونــه، ثــمّ يطلبونــه 
فــا يُعطَونــه، فــإذا رأوا‌ ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم، فيُعطَــون مــا ســألوه 
فــا يقبلونــه حتَّــىٰ يقومــوا، ولا يدفعونهــا إَّل إلٰى صاحبكــم، قتلاهــم شــهداء، أمَــا إنّ 

لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)13(.‌
، وهــو قبــل قيــام القائــم والخــر واضــح الدلالــة عــىٰ أنَّ هــذا القيــام قيــام حــقٍّ

Q، فــا يبقــىٰ إطــاق للروايــة.
3 - في ســنن ابــن ماجــة في حديــث عــن رســول اللهN: »إنّــا أهــل بيــت اختــار الله 
لنــا الآخــرة عــىٰ الدنيــا، وإنَّ أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي بــاءً وتشـــريداً وتطريــداً، 
ــا  ــر ف ــألون الخ ــود، فيس ــات س ــم راي ــرق، معه ــل المشـ ــن قِبَ ــوم م ــأتي ق ــىٰ ي حتَّ
يُعطَونــه، فيقاتلــون فيُنصَـــرون، فيُعطَــون مــا ســألوا، فــا يقبلونــه حتَّــىٰ يدفعوهــا إلٰى 
رجــل مــن أهــل بيتــي، فيملؤهــا قســطاً كــا ملؤوهــا جــوراً، فمــن أدرك ذلــك منكــم 

فليأتهــم ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج«)14(.
4 - وفي ســنن ابــن ماجــه أيضــاً: قــال رســول اللهN: »يخــرج نــاس مــن المشـــرق، 

فيُوطِّئــون للمهــدي« يعنــي ســلطانه)15(.
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لQ، قــال: »رجــل  5 - وفي البحــار عــن تاريــخ قــم بســنده عــن أبي الحســن الأوَّ
ــم  ــد، لا تزلّ ــر الحدي ــوم كزب ــه ق ــع مع ، يجتم ــقِّ ــاس إلٰى الح ــو الن ــم يدع ــل ق ــن أه م
ــون،  ل ــىٰ الله يتوكَّ ــون، وع ــرب، ولا يجبن ــن الح ــون م ــف، ولا يملّ ــاح العواص الري

ــن«)16(. ــة للمتَّق والعاقب
ــد أبي  ــت عن ــال: كن ــا، ق ــض أصحابن ــم: روىٰ بع ــخ ق ــن تاري ــاً ع ــه أيض 6 - وفي
ولاهُمــا بَعَثنْــا عَلَيكُْــمْ 

ُ
عبــد اللهQ جالســاً، إذ قــرأ هــذه الآيــة: fفَــإذِا جــاءَ وعَْــدُ أ

 Yــولًا ــداً مَفْعُ ــارِ وَكانَ وعَْ ــالَ الّدِي ــوا خِ ــدِيدٍ فَجاسُ سٍ شَ
ْ
ــأ ولِ بَ

ُ
ــا أ ــاداً لَ عِب

ــم  ــرّات -: »ه ــاث م ــال - ث ــؤلاء؟ فق ــن ه ــداك، م ــا ف ــا: جعلن ]الإسراء: 5[، فقلن
ــم«)17(. ــل ق والله أه

7 - وفي صحيــح مســلم بســنده عــن جابــر بــن عبــد الله، يقــول: ســمعت رســول 
ــوم  ــن إلٰى ي ــقِّ ظاهري ــىٰ الح ــون ع ــي يقاتل ت ــن أُمَّ ــة م ــزال طائف ــول: »لا ت اللهN يق

ــة«)18(.  القيام
ــن  ــال: »ل ــه ق N أنَّ ــيِّ ــن النب ــمرة، ع ــن س ــر ب ــن جاب ــنده ع ــاً بس ــه أيض 8 - وفي
يــرح هــذا الديــن قائــاً، يقاتــل عليــه عصابة مــن المســلمين حتَّــىٰ تقــوم الســاعة«)19(.

إلٰى غير ذلك من الأخبار.
ــا معارضــة  الســادس: أنَّ الصحيحــة لــو قيــل بإطلاقهــا فــإنَّ طرحهــا واجــب، لأنَّ
ــنَّة الــواردة في الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر. لمحكــات الكتــاب والسُّ
فــإنَّ الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا إشــكال في وجوبــه إلٰى يــوم 
القيامــة، والقــول بإطــاق الروايــة يمنــع مــن القيــام بهــذه الوظائــف في بعــض مراتبهــا.

وسيأتي بعض بيان لهذه النقطة في المحور الثاني.
ــرِضَ  ــو فُ ــىٰ ل ــك حتَّ ــاء ـ وذل ــن العل ــض م ــد البع ــا ـ عن ــر وجوبه ــد يظه ــل ق ب
عــدم القــدرة عــىٰ العمــل إلَّ في ظــلِّ رايــة الباطــل، بشـــرط عــدم تأييــد الباطــل أو 

ــة الانحــراف. ــو في ظــلِّ دول ــاع عــن الحــقِّ فقــط، ول ــل الدف ــه، ب نصرت
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ــه:  ــال ل ــاضر، فق ــا ح ــل وأن ــنQ رج ــا الحس ــأل أب ــال: س ــس، ق ــر يون ــي خ فف
جُعلــت فــداك، إنَّ رجــاً مــن مواليــك بلغــه أنَّ رجــاً يُعطــي ســيفاً وقوســاً في ســبيل 
الله، فأتــاه فأخذهمــا منــه، وهــو جاهــل بوجــه الســبيل، ثــمّ لقيــه أصحابــه فأخــروه 
أنَّ الســبيل مــع‌ هــؤلاء لا يجــوز، وأمــروه بردِّهمــا، قــال: »فليفعــل«، قــال: قــد طلــب 
الرجــل فلــم يجــده، وقيــل له: قــد قضـــىٰ الرجــل؟ قــال: »فليرابــط ولا يقاتــل«، قال: 
مثــل قزويــن وعســقلان والديلــم ومــا أشــبه هــذه الثغــور؟ فقــال: »نعــم«، قــال: فــإن 
ــل عــن  ــال: »يقات ــع؟ ق ــط كيــف يصن ــه مراب ــذي هــو في جــاء العــدوُّ إلٰى الموضــع ال
بيضــة الإســام«، قــال: يجاهــد؟ قــال: »لا، إلَّ أن يخــاف عــىٰ دار المســلمين، أرأيتــك 
لــو أنَّ الــروم دخلــوا عــىٰ المســلمين لم ينبــغ لهــم أن يمنعوهــم؟«، قــال: »يرابــط ولا 
يقاتــل، وإن خــاف عــىٰ بيضــة الإســام والمســلمين قاتــل، فيكــون قتالــه لنفســه ليــس 

.)20(»Nللســلطان، لأنَّ في دروس الإســام دروس ديــن محمّــد
الســابع: إنَّ إطــاق الروايــة إلغــاءٌ لصلاحيــات الفقيــه في عصـــر الغيبــة، بنــاءً علٰى 
ــة عــن المعصــوم أو القيــام بالجهــاد - خصوصــاً الابتدائــي لمــن يــرىٰ  ــة النيابــة العامَّ أدلَّ
ذلــك -، ووجــوب القضــاء، ووجــوب إقامــة الحــدود والقصــاص، وإقامــة العــدل 
بــن النــاس، والحــال أنَّ بعــض تلــك الواجبــات لا تُقــام إلَّ إذا كان هنــاك دولــة عــىٰ 

رأســها الفقيــه أو يــرف عليهــا الفقيــه .
الثامــن: أنَّــه خــاف ضـــرورة الانتظــار الإيجــابي، والتمهيــد لدولــة الامــام القائــم
، وتقليــص وتحجيــم دول الباطــل،  ــة لأهــل الحــقِّ Q، مــن خــال تقويــة البنــىٰ العامَّ

والقيــام بالوظائــف الشرعيــة.
ــوىٰ إلٰى  ــو دع ــام، وه ــن الإس ــيادة دي ــاف س ــة خ ــاق الرواي ــع: أنَّ إط التاس
ــوّي  ــا يق ــادة، ممَّ ــجد وعب ــام مس ــا نظ ــة، وإنَّ ــام دول ــس نظ ــن لي ــزواء، وأنَّ الدي الان

ــن. ــوكة المؤمن ــف ش ــن، ويُضعِّ ــوكة اللاديني ش
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الرواية الثانية:
ــاحٍ  ــنِ رَبَ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــا أَحَْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــدِ اللهِ، قَ ــنُ عَبْ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ــا عَبْ نَ أَخْبََ
ــنِ  ــنِ الَْسَ ، عَ ــيْنيُِّ ــىٰ الُْسَ ــنِ عِيسَ ــاسِ بْ ــنُ الْعَبَّ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــرِيُّ هْ الزُّ
ــرٍ  ــنْ أَبِ جَعْفَ ، عَ ــيِّ ــنََ الُْهَنِ ــنِ أَعْ ــكِ بْ ــنْ مَالِ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِ حَْ ــيِِّ بْ ــنِ عَ بْ
ــا طَاغُــوتٌ«)21(. ــمQِ صَاحِبُهَ ــةِ الْقَائِ ــلَ رَايَ ــعُ قَبْ ــةٍ تُرْفَ ــالَ: »كُلُّ رَايَ ــهُ قَ ــرQِ أَنَّ الْبَاقِ

الرواية الثالثة:
ــالَ:  ــمّ، قَ ــارُ بقُِ ــىٰ الْعَطَّ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــنِْ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــا عَ نَ وأَخْبََ
، عَــنْ عَــيِِّ  ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الْكُــوفُِّ ــا مُمََّ ثَنَ ازِيُ،‏ قَــالَ: حَدَّ ــانَ الــرَّ ــدُ بْــنُ حَسَّ ــا مُمََّ ثَنَ حَدَّ
، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا  ، عَــنِ ابْــنِ مُسْــكَانَ، عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ أَعْــنََ الُْهَنِــيِّ بْــنِ الُْسَــنِْ
جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرQَ يَقُــولُ: »كُلُّ رَايَــةٍ تُرْفَــعُ قَبْلَ قِيَــامِ الْقَائِــمQِ صَاحِبُهَا طَاغُــوتٌ«)22(.

الرواية الرابعة:
ــنْ  ، عَ ــوِيِّ ــىٰ الْعَلَ ــنِ مُوسَ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عُبَيْ ، عَ ــيُّ ــدَ الْبَندَْنيِجِ ــنُ أَحَْ ــيُِّ بْ ــا عَ نَ وأَخْبََ
عَــيِِّ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ هَاشِــمٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ الُمغِــرَةِ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ 
، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرQَ يَقُــولُ:  مُسْــكَانَ، عَــنْ مَالـِـكِ بْــنِ أَعْــنََ الُْهَنـِـيِّ

ــرُجُ - قَبْــلَ قِيَــامِ الْقَائِــمQِ صَاحِبُهَــا طَاغُــوتٌ«)23(. »كُلُّ رَايَــةٍ تُرْفَــعُ - أَوْ قَــالَ: تَْ
ــا  ــة الأوُلٰى، ف ــىٰ الرواي ــا ورد ع ــا م ــىٰ دلالته ــرد ع ــاث ي ــات الث ــذه الرواي وه
ر. بالاضافــة إلٰى النقــاش في بعــض أســانيدها ورجالهــا لم نذكرهــم دفعــاً للإطالــة  نُكــرِّ
ــة  ــن جه ــا م ــان بصدوره ــب الاطمئن ــذي يوج ــا ال ــق مضمونه ــة، ولتطاب ــن جه م

.G ــاني ــة النع ــن غيب ــا م ــاث كلّه ــات الث ــذه الرواي ــرىٰ، وه أُخ
الطائفة الثانية:

روايــات ظاهرهــا منــع إقامــة نظــام حكــم قبــل القائــمQ، ولكنَّهــا روايــات غــر 
ــو  ــخاص بنح ــنَّ أو أش ــخص مع ــا إلٰى ش ــادةً إمَّ ــا ع ــاب فيه ــةً، لأنَّ الخط ــة دلال تامَّ
ــروج  ــا أنَّ الخ ــل فيه ــا، فيحتم ــامّ به ــاب ع ــا خط ــة، ف ــة لا الحقيقي ــة الخارجي القضيَّ
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ــع،  ــا للمن ــاق به ــا إط ــنK، ف ــة المعصوم ــة الأئمَّ ــل كإمام ــام أص ــرأس وإم ك
ــا. ــند بعضه ــف س ــة إلٰى ضع بالإضاف

و ذلك من قبيل:
ــة ســنداً عــن ســدير، قــال: قــال أبــو عبــد اللهQ: »يــا ســدير،  1 - الروايــة التامَّ
الــزم بيتــك، وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار، فــإذا 

ــا ولــو عــىٰ رجلــك«)24(. بلغــك أنَّ الســفياني قــد خــرج فارحــل إلين
2 - روايــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي، عــن أبي جعفــرQ، قــال: »يــا جابــر، الــزم 
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:  ك يــداً ولا رجــاً حتَّ الأرض، ولا تُــرِّ
ث بــه مــن بعــدي  لهــا اختــاف بنــي العبّــاس، ومــا أراك تــدرك ذلــك، ولكــن حــدِّ أوَّ

عنّــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيؤكــم الصــوت مــن ناحيــة دمشــق...«.
وظاهر هذه الرواية ارادة القضية الحقيقية، وهذا لا يضر بأصل المطلب.

ولهــذه الروايــة ســند تــامٌّ - عــىٰ الأصــحّ - في )غيبــة النعــاني( كالتــالي: الكلينــي، 
ــن أبي  ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ع

ــد الجعفــي)25(. ــن يزي ــر ب المقــدام، عــن جاب
ــايخ  ــض المش ــا بع ــد روىٰ عنه ــي، وق ــر الجعف ــدام وجاب ــن أبي المق ــكلام في اب وال

ــرىٰ. ــن أُخ ــان، ولقرائ ــا تامّ ــة، فه الثلاث
، إذ المقصــود بالاختــاط الوارد  وكــون جابــر )مخلطــاً( كما عــرَّ النجــاشي لا يضـــرُّ
في كلام النجــاشي هــو الجنــون عــىٰ الأرجــح، وهــو الــذي تظاهــر به فــرة مــن الزمن، 

ــكافي)26(. كما ورد في ال
ــة ســنداً، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهQ يقــول:  3 - روايــة عمــر بــن حنظلــة التامَّ
»خمــس علامــات قبــل قيــام القائــم: الصيحــة، والســفياني، والخســف، وقتــل النفــس 
الزكيــة، واليــاني«، فقلــت: جُعلــت فــداك، إن خــرج أحــد مــن أهــل بيتــك قبــل هــذه 

العلامــات أنخــرج معــه؟ قــال: لا...«)27(.
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ــب،  ــليمان الكات ــن س ــل ب ــن الفض ــم، ع ــن أبي هاش ــن ب ــد الرحم ــة عب 4 - رواي
ــك  ــس لكتاب ــال: »لي ــلم، فق ــاب أبي مس ــاه كت ــد اللهQ فأت ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ق
ــة  ــاد، ولَزال ــة العب ــل لعجل ــال: »إنَّ الله لا يعج ــا...«، إلٰى أن ق ــرج عنّ ــواب، اخ ج
جبــل عــن موضعــه أهــون مــن إزالــة ملــك لم ينقــضِ أجلــه...«، إلٰى أن قــال: قلــت: 
فــا العلامــة فيــا بيننــا وبينــك، جُعلــت فــداك؟ قــال: »لا تــرح الأرض يــا فضــل، 
ــىٰ يخــرج الســفياني، فــإذا خــرج الســفياني فأجيبــوا إلينــا - يقولهــا ثلاثــاً -، وهــو  حتَّ

ــوم«)28(. ــن المحت م
وغيرها.

المحور الثاني: �شبهة العجز عن �إقامة دولة وجوابها :
هنــاك شــبهة تقــول: إنَّــه لا يمكــن أن نُقيــم دولــةً في زمــن الغيبــة قبــل قيــام القائــم

Q؛ وذلــك لأنَّ المعصــوم غــر حــاضر، والدولــة تحتــاج إلٰى حضــور المعصــوم.
فهل عدم وجود المعصوم مانع من قيام دولة دينية؟

هل هذا صحيح حتَّىٰ مع وجود مرجعية مبسوطة اليد؟
وهــذا كلامنــا عــىٰ مســتوىٰ التنظــر، ولا ننظــر إلٰى الــدول القائمــة خارجــاً، ســواء 

الآن أو ماضيــاً أو مســتقبلًا.
الجواب:

ــر  ــذا أم ــامّ، وه ــام الع ــلَّ النظ ــه، وإلَّ لاخت ــدَّ من ــرٌ لا ب ــة أم ــام ودول ــام نظ إنَّ قي
ــرةً. ــل وفط ــاً، ب ــاً وشرع ــاً وعقلائي ــوع عق ممن

ــون  ــه ملتزم ــون ب ــواء كان القائم ــه، س ــدَّ من ــم لا ب ــام حك ــة نظ ــة إقام ــإنَّ لابدّي ف
أو غــر ملتزمــن، فــا خصوصيــة لهــؤلاء أو هــؤلاء لإقامــة نظــام حكــم مــن حيثيــة 

ــا الخــاف في نظــام الحكــم وأســالبيه فحســب. أصــل الإقامــة، وإنَّ
ق بــن المؤمنــن وغــر  ــرة للجميــع، فــا يُفــرَّ ــا أنَّ فرصــة إقامــة النظــام متوفِّ وب

ــة. ــاة نظامي المؤمنــن مــن حيــث إقامــة النظــام، وتوفــر فرصــة لحي
فليــس مــن الصحيــح إذن أن نقــول: إنَّ نظــام الحكــم يمكــن أن يقيمــه العلــاني أو 

اللادينــي، ولا يمكــن أن يقيمــه الدينــي.
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ــرة بــا إشــكال، فــا خصوصيــة  فأصــل القــدرة عــىٰ التشــكيل لنظــام حكــم متوفِّ
عــة بعدالــة  ــرة وموزَّ للكافــر أو المســلم مــن هــذه الناحيــة، إذ أنَّ أســباب النجــاح متوفِّ
ـِـكَ وَمــا  عــىٰ البشـــر، كــا قــال تعــالٰى: fكًُّ نمُِــدُّ هــؤُلاءِ وَهَــؤُلاءِ مِــنْ عَطــاءِ رَبّ
ءٍ  كانَ عَطــاءُ رَبّـِـكَ مَظُْــوراً Y )الإسراء: 20(، وقولــه تعــالٰى: fرَبَّنــا وسَِــعْتَ كَُّ شَْ
رضَْ ذَلـُـولًا 

َ
ِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأ رحََْــةً وعَِلمْــاYً )غافــر: 7(، وقولــه تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

ــه  ــك: 15(، وقول ــورُ Y )المل ــهِ النُّشُ ــهِ وَإِلَْ ِ ــنْ رزِقْ ــوا مِ ــا وَكُُ ــوا فِ مَناكبِهِ فَامْشُ
ــرُ باِلرَّحْــنِ  ــنْ يكَْفُ ــا لمَِ ــدَةً لََعَلنْ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ أ نْ يكَُــونَ النَّ

َ
َــوْ لا أ تعــالٰى: fوَل

ــةٍ ...Y )الزخــرف: 33(. لُِيُوتهِِــمْ سُــقُفاً مِــنْ فضَِّ
فلا انحصار للنعم بيد الكفّار، كما هو ظاهر الآيات الكريمة.

بــل لعــلَّ هنــاك امتيــازاً للمؤمنــن أحيانــاً بالنعــم المادّيــة والمعنويــة، كقولــه تعــالٰى: 
ــلْ هَِ  ــرِّزْقِ قُ ــنَ ال ــاتِ مِ يّبِ ــادِهِ وَالطَّ خْــرَجَ لعِبِ

َ
ــيِ أ ــةَ اللهِ الَّ مَ زيِنَ ــنْ حَــرَّ ــلْ مَ fقُ

ــلُ الْيــاتِ لقَِــوْمٍ  نيْــا خالصَِــةً يـَـومَْ القِْيامَــةِ كَذلـِـكَ نُفَصِّ ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ للَِّ
يَعْلَمُــونَ Y )الأعــراف: 32(.

وغيرها من الآيات.
ــاً  ــون أساس ــي تك ــة، الت ــة والمعنوي ــات المادّي ــة بالإمكاني ــة دون فئ ــراد لفئ ــا انف ف
لإقامــة الحكــم، فــا يقولــه اللادينيــون بــأنَّ الدينيــن لا يصــحُّ أن يُقيمــوا حكــاً غــر 
ــا يقولونــه لكــي يســتفردوا بالســلطة،  صحيــح، فــا مدخليــة للمعتقــد في ذلــك، وإنَّ

ويعيثــوا في الأرض فســاداً، مادّيــاً ومعنويــاً.
ــن  ــس م ــىٰ العك ــل ع ــان، ب ــد الإنس ــز عن ــق العج ــبباً لخل ــس س ــان لي ــإنَّ الإي ف
ــل،  ة التحمّ ــوَّ ــر وق ــود والص ــدّي والصم ــان روح التح ــق في الإنس ــو يخل ــك، فه ذل
ــوه إلٰى  ــه يدع ــل إنَّ إيمان ــث، ب ــو وعب ــن كلِّ له ــه م ، ويُنِّب ــادِّ ــل الج ــوه الٰى العم ويدع
ــه يرجــو أجــراً آخــراً يــوم القيامــة. إتقــان العمــل، وتقديمــه بإخــاص وتفــاني، لأنَّ
وكــون الإمــام المعصــوم غائبــاً لا يكــون مانعــاً عــن إقامــة النظــام، ولــو مــن بــاب 

)مــا لا يُــدرَك كلّــه لا يُــرَك كُلّــه(.
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بــل إنَّ إقامــة النظــام الدينــي قــد يكــون واجبــاً، مــن بــاب إقامــة أحــكام الله )عــزَّ 
ــكلّ،  ــاب ال ــو الإيج ــا بنح ــع إيجاده ــة، إذا امتن ــة الجزئي ــو الموجب ــو بنح (، ول ــلَّ وج
ــة  ــا أنَّ إقام ــك، ك ــىٰ ذل ــاهدة ع ــر ش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــدة الأم وقاع
ــور  ــذه الأمُ ــر، وه ــاهد آخ ــاء ش ــوم بالقض ــاف للمظل ــاص والانتص ــدود والقص الح

ــي. ــي عم ــام دين ــا نظ ــا ب ــب إقامته يصع
كــا أنَّ منــع إقامــة نظــام دينــي، يــؤدّي إلٰى هيمنــة الخــطّ اللادينــي عــىٰ المقــدّرات 
ــة للبــاد والعبــاد، ممَّــا يــؤدّي إلٰى دخــول النــاس أفواجــاً في حــزب الشــيطان لا  العامَّ

في حــزب الرحمــن.
ــروف  ــمّ، إلَّ أنَّ الظ ــر والأت ــام الأك ــة النظ ــة لإقام ــن مؤاتي ــروف وإن لم تك فالظ
ــت الروايــات، وهــذه القيــادة  مؤاتيــة لإقامــة مــا هــو أقــلّ، تحــت قيــادة نائبــة كــا نصَّ

.Qــة، تحــت لــواء صاحــب العــر والزمــان ــد لظهــور القيــادة التامَّ تُهِّ
فليــس مــن الصحيــح أن نحصـــر إقامــة الحكــم في صــورة قيــام القائــمQ فقــط، 

.Qــع إلٰى مــا هــو أكثــر تمهيــداً للقائــم بــل نتوسَّ
ــة  ــن وحماي ــكام الدي ــة أح ــاه إقام ــرعية تج ــة الشـ ــام بالوظيف ــك القي ــب بذل فيج
المؤمنــن والثــروات وغيرهــا، مــن خــال تأمــن نظــام يقــوده الفقهــاء العــدول، مــع 

ــاصرة. ــدول المع ــض ال ــل في بع ــو حاص ــا ه ــال، ك ــرات في كلِّ مج الخ
فالوظيفــة الشـــرعية تُتِّــم القيــام بالمســؤولية الدينيــة تجــاه الأمُــور الواقعــة، التــي 

ــة. هــي مســؤولية القائــد، والنخــب، والرعيَّ
فيجــب حينئــذٍ عــىٰ المؤمنــن العمــل عــىٰ تشــكيل الحكومــة الإســاميَّة، والقيــام 

ــة بقعــة مــن بقــاع الأرض. ــق ظروفهــا، في أيَّ بهــا عــىٰ الكفايــة، حــن تتحقَّ
وبعبارة ثانية:

ما هو موقفنا من تأسيس دولة دينية في زمن غياب المعصومQ؟
إنَّ الجواب لا يخلو من وجوه ثلاثة:

ل: الوجه الأوَّ
أن تُــرَك إقامــة الحكومــات إلٰى اللادينيــن مــن علمانيــن، أو ليبراليــن، أو ملحدين، 

Q
م

قائ
 ال

ور
ه

ظ
ل 

قب
ل 

دو
وال

ت 
يا

لرا
م ا

يا
 ق

ية
وع

شر
م



49

مــن ظلمــة وفاســقين وكافريــن، فيحكمــوا البــاد والعبــاد، بــا تدخّــل مــن الديــن 
والدينيين.

وهــذا القــول خــاف خاتميــة الشـــريعة، بــل خــاف كلِّ الأديــان الســاوية، التــي 
ــة والمنحرفــة، وســيادة  ــه تســويغ لنشـــر الأفــكار الضالَّ هــي لصــاح الداريــن، كــا أنَّ

ــاه اللادينــي. القوانــن الوضعيــة واللادينيــة، وتقويــة الاتِّ
فلا يمكن الالتزام بذلك إطلاقاً.

فكيــف نقبــل لديــن جــاء لإنقــاذ البشـــرية، أن يُســلِّم بــاد الإســام والمســلمين 
ــد الفاســق والظــالم والكافــر؟ بي

الوجه الثاني:
ــا  ــام ب ــة ونظ ــة وحكوم ــود دول ــض وج ــو رف ــن ه ــف الدي ــرض أنَّ موق أن نف
ــا،  ــا بيَّن ــل ك ــان عاق ــن إنس ــل م ــحُّ ولا يُقبَ ــذا كلام لا يص ــومQ، وه ــود المعص وج

ــان. ــح البط ــال واض ــذا الاحت فه
الوجه الثالث:

ــه لا بــدَّ مــن إقامــة دولــة الإســام في كلِّ آنٍ ولــو  وبــه ينحصـــر الأمــر، وهــو أنَّ
ر وجــود المعصــومQ، فالأمــر ينحصـــر في أفضــل الموجوديــن، وهــي المرجعيــة  تعــذَّ
ــة  ــىٰ الولاي ــا ع ــة إمَّ ــا، الدالَّ ــت في محلِّه ــي بُحث ــات الت ــت الرواي ــا نصَّ ــة، ك النائب

ــات. ــن النظري ــا م ــبية، أو غيره ــة الحس ــة، أو الولاي المطلق
فالشريعة فيها جوانب فردية، كأكثر العبادات.

وفيها جوانب جمعية، كبعض العبادات، وأكثر المعاملات.
ــا،  ــن وليٍّ يقيمه ــدَّ م ــة، لا ب ــة تنفيذي ــة، أي جنب ــة وإجرائي ــب تطبيقي ــا جوان وفيه
وهــذا هــو نظــام الدولــة، والــذي يُعــرَّ عنــه بالسياســات، كالنظــام القضائــي، ونظــام 

الحــدود والقصــاص، ونظــام الحــرب والســلم، وغيرهــا.
وهــذه الجنبــة الأخــرة هــي نظــام دولــة أكثــر مــن غيرهــا، وإن كان غيرهــا بالنظرة 
الدقّيــة قــد يدخــل في فقــه الدولــة أيضــاً، كالنظــام الاقتصــادي - الخمــس والــزكاة 
وغيرهــا -، والاجتماعــي كالــزواج والطــاق وغيرهــا، والســياسي كصــاة الجمعــة 
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وخطبتيهــا السياســية وغيرهــا، والعســكري والأمنــي كالجهــاد والمرابطــة وغيرهــا.
وأبواب الفقه أكثرها فيها نظام دولة، ولا بدَّ من وليِّ يديرها.

ــق إلَّ أن يكــون ولّي الأمــر عــىٰ  فمثــاً الجهــاد، فهــو عمــل جماعــي لا يمكــن أن يتحقَّ
رأســه غالبــاً، ولا شــكَّ في وجــوب الجهــاد في الجملــة في زمــن حضــور المعصــومQ وفي 

غيبتــه، كــا هــو رأي الفقهــاء وإن كان هنــاك خــاف في الجهــاد الابتدائــي والهجومــي.
ــها  ــىٰ رأس ــة، ع ــلطة ودول ــام وس ــا إلٰى نظ ــاج إلٰى إقامته ــوارد يُت ــن الم ــر م فكث
ســلطة شرعيــة، تملــك الســلطات الثــاث: التشـــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، بغــضِّ 
النظــر عــن النظريــة بالحكــم، ومــدىٰ تلــك الصلاحيــات، فــإنَّ تفصيــل ذلــك ليــس 

مــن البحــث.
ــة  ــام ودول ــاج إلٰى نظ ــاص، يحت ــدود والقص ــاء والح ــام القض ــة نظ ــك إقام وكذل

ــذه. ــة تُنفِّ ــلطة إجرائي وس
وكذلــك الحفــاظ عــىٰ معــالم الديــن وشــعائره، كالحــجِّ مثــاً، فــإنَّ هنــاك روايــات 
تــدلُّ دلالــة واضحــة عــىٰ ارتبــاط أداء هــذه الفريضــة بوجــود حكومــة قائمــة ووليِّ 

أمــر.
ــم  ــام أن يجبره ــىٰ الإم ــب ع ، لوج ــجَّ ــاسُ الح ــل الن ــو عطَّ ــادقQ: »ل ــن الص فع

.)29(»... ــجِّ ــىٰ الح ع
ــوالي أن  ــىٰ ال ــكان ع ، ل ــجَّ ــوا الح ــاس ترك ــو أنَّ الن ــاً: »ل ــادقQ أيض ــن الص وع
ــىٰ  ــكان ع N ل ــيِّ ــارة النب ــوا زي ــو ترك ــده، ول ــام عن ــىٰ المق ــك وع ــىٰ ذل ــم ع يجبره
ــق  ــوال أنف ــم أم ــن له ــإن لم يك ــده، ف ــام عن ــىٰ المق ــك وع ــىٰ ذل ــم ع ــوالي أن يجبره ال

ــلمين«)30(. ــال المس ــت م ــن بي ــم م عليه
إنَّ إجبــار النــاس والإنفــاق عليهــم مــن بيــت مــال المســلمين، يســتدعي وجــود 

إمــام مبســوط اليــد، ولــه ولايــة فعليــة.
ــب  ــة، بحس ــن الغيب ــرعي في زم ــم الشـ ــة والحاك ــن ضرورة الدول ــاذج م ــذه ن فه

ــات. ــدود وصلاحي ــن ح ــة م ــا الأدلَّ ــا توصلن ــرعية، وب ــط الشـ الضواب
*   *   *
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مقدّمة:
ــع، عــىٰ اختــاف بينهــم في الصغــرىٰ بعــد  ــي، ينتظــره الجمي حــدث عالمــي، دين
ق ذلــك  تســليم الكــرىٰ، أو قــل: عــىٰ اختــاف بينهــم في المصــداق الــذي ســيتحقَّ

الحــدث عــىٰ يديــه.
ــن ســاوي، إن لم  ــن لله تعــالٰى بدي ــدون، ومــن يدي ــل والموحِّ ــاً، ب فالمســلمون جميع
نأخــذ بعــن الاعتبــار الديانــات الوضعيــة التــي آمنــت بــه، كلّهــا تنتظــر ذلــك اليــوم 
ــة الفاضلــة، نعــم، قــد اختلفــوا في شــخص الــذي ســيبني  ــه المدين ــق في الــذي تتحقَّ

ــة الأرضيــة. تلــك المدينــة الفاضلــة والجنَّ
إنَّه اليوم الموعود، يوم انتصار العدل وسيادته علٰى الظلم والجور.

ــوا بذلــك الحــدث، وعشــقٌ جعــل منهــم لا  ــر ممَّــن اهتمّ ــد الكث ــامٌ نجــده عن هي
ــه. ــه ويتمنَّون ــرون يذكرون يف

جهود كثيرة، بُذِلَت، ليعرف الشخص متىٰ سيقع ذلك الحدث.
وهل هناك من طريقة لمعرفة قرب حدوثه؟

اتــه، تلــك العلامــات التــي لم يهملهــا  ــه البحــث عــن علامــات الظهــور و مؤشِّ إنَّ
الــراث الدينــي، وأعطاهــا مــن صفحاتــه قــدراً معتــدّاً بــه.

ال�صيحة
)قراءة في �أعماق ال�صوت(

الشيخ حسين الأسدي
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ــا بينهــا مــن حيــث دلالتهــا عــىٰ الظهــور أو تشــخيص المنقــذ.  وهــي مختلفــة في
ــر. ــوم الظهــور الرســمي المنتظَ وفي قربهــا أو بعدهــا نســبياً عــن ي

ــه يمكــن القــول: إنَّ هناك  ومهــا اختلفــت تلــك العلامــات في درجــة دلالاتهــا، فإنَّ
ــا  علامــة بــارزة مــن حيــث المضمــون والإشــارات والدلالــة عــىٰ قــرب الظهــور، إنَّ

ــة )الصيحة(. علام
ــات الصيحــة، ولا الخــوض  ــه أن يبحــث في أســانيد رواي ــراد ل هــذا البحــث لا يُ
ــا هــو بحــث علمــي بحــت، حــول زاويــة مــن زواياهــا، والتــي  في كلِّ دلالاتهــا، وإنَّ
تعتــر مــن مميّــزات الصيحــة ومــن المفاصــل الفارقــة فيهــا، والتــي يمكــن أن تجعلهــا 

أهــمّ علامــات الظهــور عــىٰ الإطــاق، وهــي كذلــك.
 ،Qــا تلــك اللغــة، التــي ســيصيح بهــا جبرائيــل مــن الســاء: أنَّ الحــقَّ مــع عــي إنَّ
تلــك اللهجــة التــي تُــرِج الفتــاة مــن خدرهــا وتوقــظ النائــم، وتدخــل البيــوت عنوة.
ــا تلــك الجملــة التــي يفهمهــا الجميــع، عــىٰ اختــاف مشــاربهم ولغاتهــم التــي  إنَّ
ــا تتجــاوز الآلاف، الــكلُّ يفهمهــا في اللحظــة التــي تطــرق أســاعهم. يفهمونهــا،  ربَّ

ويعونهــا، فتخبــت قلــوب العارفــن إليهــا.
وهذا هو مركز البحث.

فإنَّه يحقُّ لباحث أن يسأل:
كيــف يفهــم الجميــع - عــىٰ اختــاف لغاتهــم - معنــىٰ واحــداً مــن جملــة واحــدة 

بلفــظ واحــد؟
ما هي الطريقة التي يتمُّ من خلالها إفهام الجميع لمضمون تلك الجملة؟
ما هي ماهية تلك الألفاظ التي ستطرق أفهام الجميع في لحظة واحدة؟

يمكــن في هــذا المجــال تقديــم تصــوّرات ثبوتيــة، قــد يســاعد بعضهــا الدليــل الإثباتي، 
وقــد يبقــىٰ بعضهــا في حيِّــز الإمــكان، وقــد يُســتَدلُّ عــىٰ بطــان بعضهــا الثالث.
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والذي يمكن تصوّره في هذا المجال هو التالي:
التصوّر الأوّل:

ــأن  ــن ش ــاظ م ــنخ ألف ــة، س ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك الألف ــون تل أن تك
ــا ألفــاظ مــن النــوع الــذي يــدلُّ  د ســاعها، أي إنَّ الجميــع أن يفهمــوا معانيهــا بمجــرَّ

ــاعه. د س ــرَّ ــاه بمج ــىٰ معن ع
ويمكن تفسير هذا التصوّر بأحد تفسيرين:

ل: نظرية ذاتية دلالة الألفاظ علٰى معانيها: التفسير الأوَّ
هنــاك بحــث في علــم الأصُــول حــول الكيفيــة التــي تــدلُّ وفقهــا الألفــاظ عــىٰ 
ــك  ــق تل ــة، ووف ــانٍ معيَّن ــىٰ مع ــدلُّ ع ــاظ ت ــه أنَّ الألف ــكَّ في ــا لا ش ــإنَّ ممَّ ــا؛ ف معانيه
الدلالــة حصــل التفاهــم وتبــادل الأفــكار بــن أبنــاء البشـــر، والبحــث المهــمّ هنــا، 

ــة. ــانٍ معيَّن ــىٰ مع ــة ع ــاظ المخصوص ــة الألف ــة دلال ــن كيفي ــؤال ع ــو الس ه
ن  وقــد اختلــف الأصُوليــون في نــوع تلــك الدلالــة وحقيقتهــا، وقــد يُعنـْـوَِ
الأصُوليــون هــذا البحــث بـــ )حقيقــة الوضــع(، والمهــمُّ في نــوع تلــك الدلالــة رأيان:

ل: نظرية ذاتية الدلالة: الرأي الأوَّ
ــة  ــأنَّ دلال ــن ســليمان الصيمــري وأصحــاب التكســر القــول ب ــاد ب ــبَ إلٰى عبّ نُسِ
اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ إنَّــا نشــأت مــن مناســبة ذاتيــة)1(؛ أي إنَّ دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ 

هــي كدلالــة الدخــان عــىٰ وجــود النــار)2(. 
ــج، أو  ــىٰ الثل ــده ع ــع ي ــا يض ــرودة عندم ــسُّ بال ــن يح ــال م ــون ح ــا يك وحاله

ــار. ــىٰ الن ــده ع ــع ي ــا يض ــرارة عندم بالح
وهــذا يعنــي أنَّ دلالــة الألفــاظ عــىٰ معانيهــا أو الســببية القائمــة بــن الوجوديــن 
ــل  ــاج إلٰى جَعْ ــث لا تحت ــة، بحي ــببية ذاتي ــة وس ــي دلال ــىٰ، ه ــظ والمعن ــن للف الذهني
ــظ،  ــاقِّ اللف ــن ح ــارج ع ــبب خ ــاج إلٰى س ــا لا تحت ــع، أي إنَّ ــع واض ــل أو وَضْ جاع
ــىٰ في ذهــن الســامع، مــن دون حاجــة لأن  ــه هــو ســبب لانتقــاش المعن فاللفــظ بذات

ــي)3(. ــه شيء خارج ــمَّ إلي ينض

ي
سد

الأ
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



56

الرأي الثاني: نظرية الوضع والاعتبار:
ــئة  ــت ناش ــىٰ ليس ــظ والمعن ــن اللف ــة ب ــاس أنَّ العلاق ــىٰ أس ــة ع ــذه النظري ــوم ه تق
مــن مناســبة ذاتيــة، وهــي لا يكفــي فيهــا اللفــظ وحــده، بــل لا بــدَّ مــن إدخــال عنصـــر 
ــك العنــر  ــة، وذل ــن تلــك الدلال ــر آخــر غــر نفــس اللفــظ في تكوي خارجــي ومؤثِّ
ــىٰ  ــىٰ المعن ــظ ع ــة اللف ــع(، فدلال ــاً بــــ )الوض ــه أُصولي ــق علي ــا يُطلَ ــو م ــي ه الخارج
)ناشــئة مــن الوضــع الــذي يمارســه الواضــع، الــذي يعتــر هــذا اللفــظ لــذاك المعنــىٰ(.
ــة  ــطتها تمَّــت عملي ــي بواس ــة الت ــك في الكيفي ــد ذل ــون بع ــف الأصُولي ــد اختل وق

ــات، هــي: ــىٰ عــىٰ ثــاث نظري ــة اللفــظ عــىٰ المعن الوضــع ودلال
1 - نظريــة أو مســلك التعهّــد: وهــو مختــار الســيِّد الخوئــي )قــدّس سّره( وجماعــة 
قــن قبلــه، وخلاصتهــا: )أنَّ هــذا الأمــر الخارجــي الــذي نُســمّيه بالوضــع،  مــن المحقِّ
والــذي ببركتــه وبســببه صــار اللفــظ ســبباً لانتقــاش المعنــىٰ، وللدلالــة عــىٰ المعنــىٰ، 
ــه متــىٰ مــا قصد  هــذا الوضــع، هــو عبــارة عــن تعهّــد مــن قِبَــل الإنســان اللغــوي، بأنَّ

تفهيــم المعنــىٰ الفــاني، أتــىٰ باللفــظ الفــاني مــن أجــل تفهيمــه()4(.
ــان  ــد اختلــف أصحــاب هــذا المســلك في بي ــار: وق ــة أو مســلك الاعتب 2 - نظري
اهــات، ولا يهمّنــا التعــرّض لتفاصيلهــا الآن)5(. وتصويــر هــذا الاعتبار عــىٰ ثلاثــة اتِّ
3 - نظريــة أو مســلك الجعــل الواقعــي: فالوضــع هنــا عبــارة عــن جعــل الســببية 

الواقعيــة بــن اللفــظ والمعنــىٰ، أي جعــل اللفــظ ســبباً للمعنــىٰ)6(.
ــىٰ  ــظ ع ــة اللف ــوع دلال ــة في ن ــة الثاني ــار النظري ــن اخت ــإنَّ م ــالٍ، ف ــىٰ كلِّ ح وع
المعنــىٰ، كان قبــاً قــد اســتدلَّ عــىٰ بطــان نظريــة ذاتيــة دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ، 

ــالي: ــا الت ــروا لبطلانه ــد ذك وق
ــه  ــنَّ فإنَّ ــظ المع ــمع اللف ــن يس ــو أنَّ كلَّ م ــة، ه ــك ذاتي ــة تل ــون الدلال إنَّ لازم ك
ــه لا  ــع فإنَّ ــم بالوض ــن لا يعل ــأنَّ م ــاضٍ ب ــدان ق ــه، والوج ــراد من ــىٰ الم ــيفهم المعن س

ــمعها. ــي يس ــاظ الت ــاني الألف ــم مع ــتطيع أن يفه يس
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وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ لازم ذاتيــة الدلالــة هــي أن يفهــم أصحــاب كلِّ لســان لغــة 
أيِّ قــوم آخريــن، فكــا يحــسُّ الجميــع بالــرودة عنــد وضــع اليــد عــىٰ الثلــج، كذلــك 
د ســاعه، والوجــدان قــاضٍ  يفــرض أن يفهــم جميــع البشـــر معنــىٰ أيّ لفــظ بمجــرَّ

ببطــان هــذا الــازم.
ــع،  ــم بالوض ــاف علمه ــاس باخت ــف الن ــا اختل ــة )لم ــة ذاتي ــت الدلال ــو كان فل
ــىٰ في الذهــن، إذن  وجهلهــم بالوضــع، فلــو كان اللفــظ بنفســه ســبباً لانتقــاش المعن

ــيء()7(. ــع ب ــل بالوض ــن الجاه ــع ع ــالم بالوض ــف الع ــا اختل لم
تطبيق نظرية ذاتية الدلالة على لغة ال�صيحة:

ــة  ــات النظري ــن مثبت ــر ع ــا النظ ــا غضضن ن ــوتي - أي إنَّ ــا ثب ــث هن ــث إنَّ البح حي
ــع البــر للغــة الصيحــة في آنٍ واحــدٍ وفــق  ر فهــم جمي عــاة -، فيمكــن أن نتصــوَّ المدَّ

ــىٰ. ــة اللفــظ عــىٰ المعن ــة دلال ــة ذاتي نظري
ــه لــو كانــت دلالــة الألفــاظ عــىٰ معانيهــا مــن هــذا القبيــل، أي دلالــة ذاتيــة،  فإنَّ
بحيــث ينتقــل الذهــن من حــاقِّ الألفــاظ إلٰى تلــك المعــاني المقصــودة منهــا والموضوعة 

لهــا. فحينئــذٍ، يكــون تعقّــل فهــم الجميــع للصيحــة واضحــاً جــدّاً.
التفسير الثاني:

ــرك  ــاظ يش ــنخ ألف ــي س ــة، ه ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك الألف ــون تل أن تك
ــاس  ــع الن ــدىٰ جمي ــتعملة ل ــون مس ــث تك ــا، بحي ــم معانيه ــر في فه ــي البشـ ــع بن جمي

ــم. ــاف لغاته ــىٰ اخت ــد ع ــىٰ واح بمعن
فهــذه الألفــاظ لهــا صــورة لفظيــة معيَّنــة، لكــن جميــع البشـــر يفهمــون منهــا معنىً 

واحــداً عــىٰ اختــاف لغاتهــم وثقافتهــم ومشــاربهم العلميــة.
ــد بوجــود بعــض الألفــاظ التــي  وهــذا التصــوّر لا مانــع منــه ثبوتــاً، بــل قــد يُؤيَّ
د ســاعها، وقــد يقــال: إنَّ منهــا كلمــة )مامــا( وما  يفهــم جميــع البشـــر معانيهــا بمجــرَّ
شــابه، وبالنســبة لكلمــة )ok( أو )yes( التــي يفهمهــا اليــوم أغلــب النــاس في العــالم.

ي
سد

الأ
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



58

وقــد يســاعد عــىٰ هــذا التفســر مــا نــراه اليــوم مــن القفــزات العلميــة والتطــوّر 
ــه ســتوجد عــىٰ مــرِّ الأزمنــة وتطــاول الأيّــام لغــةٌ  ر أنَّ الحضــاري، فيمكــن أن نتصــوَّ
ــةٌ، تكــون مشــركة الاســتعمال بــن جميــع أفــراد البــر، كــا هــو اليــوم شــأن  خاصَّ

الكثــر مــن المفاهيــم المشــركة المســتعملة في الأجهــزة الحديثــة.
إلَّ أنَّه تصوّر ثبوتي ولا مثبت له.

ــا  ــن ك ــاً أو لفظ ــد مث ــظ واح ــب في لف ــن وقري ــر ممك ــذا الأم ــوّر ه ــىٰ أنَّ تص ع
نــة مــن ألفــاظ عديــدة،  ــا أن يكــون ذلــك في جملــة كاملــة متكوِّ م التمثيــل لــه، أمَّ تقــدَّ
ــها  ــىٰ أساس ــة ع ــانٍ عقائدي ــخ، ومع ــق التاري ــن عم ــتوحاة م ــانٍ مس ــر إلٰى مع وتش
ــرَق ومذاهــب، فهــذا أمــر بعيــد حســب المعطيــات التــي نراهــا  انقســم النــاس إلٰى فِ

ــوم. الي
ة حالٍ، تصوّر ممكن في حدٍّ نفسه. لكنَّه علٰى أيَّ

التصوّر الثاني:
ــا  ر إدراكاته ــوَّ ــة، وتتط ــا العامَّ ــي في ثقافته ــاء ترتق ــرية جمع ــرض أنَّ البشـ أن نف
العقليــة، بحيــث يصبــح كلُّ فــرد مــن أفرادهــا قــادراً عــىٰ فهــم جميــع لغــات العــالم 
ــن  ــدٍ م ــن، لأنَّ كلَّ واح ــة إلٰى المترجم ــذاك الحاج ــدم آن ــا، فتنع ــاع ألفاظه د س ــرَّ بمج

ــع. ــالم أجم ــات الع ــم لغ ــر يفه الب
ــذي  ــوري( ال ــم الف ــوم بـــ )المترج ــمّىٰ الي ــا يُس ــبه ب ــذاك أش ــرد آن ــون كلُّ ف ويك
ــز بجميــع اللغــات ومــا يقابلهــا مــن اللغــات الأخُــرىٰ، والــذي يمكنــه  ســبق وأَنْ جُهِّ

ــة لغــة أُخــرىٰ.  ــة لغــة إلٰى أيَّ بكبســة زر واحــدة أن يترجــم أيَّ
ــيترجمها  ــردٍ س ــردٍ ف ــإنَّ كلَّ ف ــة، ف ــاظ الصيح ــدرت ألف ــة ص ــة لغ ــذاك، فبأيَّ وآن

ــه. ــي إلي ــذي ترم ــىٰ ال ــيعرف المعن ــاشرةً، وس مب
ــوم  ــه العلــم الي ــا انتهــىٰ إلي ــد ب إنَّ هــذا التصــوّر ممكــن في حــدِّ نفســه، وقــد يُؤيَّ
مــن أنَّ للعقــل البشـــري قــدرات عجيبــة، وإمكانيــات مذهلــة، وأنَّ النــاس اليــوم لم 
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لــت  يســتعملوا مــن عقولهــم إلَّ الأقــلّ مــن القليــل. فــإنَّ لــه قــدرات عجيبــة، لــو فُعِّ
ــا تصنــع المعجــزات. فإنَّ

إنَّ العقــل البشـــري يحتــوي عــىٰ أكثــر مــن )150( مليــار خليَّــة عقلية، وقــد كتب 
نــا نســتخدم فقــط )%0/1(  أحــد الباحثــن الأمريكيــن في كتابــه)» s « f « The sixe( أنَّ

مــن قــدرة عقولنــا)8(.
وقــال الدكتــور هربــت مــن جامعــة )هارفــارد( بالولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة في 
بحثــه عــن العقــل البــري: إنَّ العقــل البشـــري لــه القــدرة عــىٰ التركيــز عــىٰ ســبعة 
ــىٰ  ــدرة ع ــده الق ــي عن ــل اللاواع ــص. وإنَّ العق ــن أو تنق ــد معلومت ــات، تزي معلوم
اســتقبال أكثــر مــن مليــوني معلومــة في الثانيــة الواحــدة، وإنَّ سرعــة تفكــر الإنســان 
ــن  ــا ع ــدة. وأمَّ ــة الواح ــاً في الثاني ــي )186( مي ــي ه ــوء الت ــة الض ــىٰ سرع ــد ع تزي
ــا  ــر منه ــة أصغ ــون خليَّ ــد ملي ــة يوج ــة عقلي ــي كلِّ خليَّ ــان، فف ــرة الإنس ــزون ذاك مخ
ــاب  ــرة. ولحس ــة ذاك ــون خليَّ ــنابزس( ملي ــل كلِّ )س ــنابزس(، وإنَّ بداخ ــىٰ )س تُدع

الذاكــرة تحتــاج أن تضـــرب مليــون في مليــون في )150( مليــار)9(. 
ــه  ــة للعقــل البشـــري، هــو مــا يفعل ــال عمــي وواقعــي عــىٰ القــدرة الهائل وكمث
ــه يســتطيع أن يجــري عمليــات حســابية  الدمــاغ الخــارق للألمــاني )روديغــر غــام(، فإنَّ
ن مــن )40( رقــاً بثــواني عديــدة، ليســت أرقامــاً عديــدة وحســب، بــل  رياضيــة تتكــوَّ
أرقامــاً مــع )أُس( ريــاضي يصــل )20(، بــل وإلٰى )40(! فمثــاً سُــئِلَ عــن )1754(،  

ن مــن )30( رقــاً خــال ثــوانٍ قليلــة. فأعطــىٰ الجــواب المتكــوِّ
ــدود  ــن ح ــوم م ــراه الي ــا ن ــة م ــن جه ــوّر م ــذا التص ــتبعاد ه ــن اس ــن، يمك ولك
ــا بلغــت أكثر من  الإدراك البشـــري، ومــن جهــة تكثّـــر لغــات العــالم، حتَّــىٰ قيــل: إنَّ
)6000( لغــة، فقــد كشــفت)10( منظَّمــة الأمُــم المتَّحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
ــة أنحــاء الأرض،  ث بهــا البشـــر في كافَّ )اليونســكو(، أنَّ عــدد اللغــات التــي يتحــدَّ
ــار...،  دة بالاندث تبلــغ نحــو ســتَّة آلاف لغــة، مــن بينهــا حــوالي )2500( لغــة مهــدَّ
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ــىٰ  ــة ع ــو )200( لغ ــت نح ــالم انقرض ــة في الع ــة متداول ــتَّة آلاف لغ ــل س ــن أص فم
ــر )573( لغــة أُخــرىٰ مــن اللغــات  ــة الأخــرة، في حــن تُعتَ ــال الثلاث مــدىٰ الأجي
ــة  ــديد، و)632( لغ ــر الش ــة للخط ض ــات المعرَّ ــن اللغ ــة م ــرة، و)502( لغ المحتضـ
ــىٰ  ــة...، وع ــات الهشَّ ــن اللغ ــات م ــر، و)607( لغ ــة للخط ض ــات المعرَّ ــن اللغ م
ســبيل المثــال حســبما جــاء في بيــان نشـــرته منظَّمــة اليونســكو ضمــن موقعهــا عــىٰ 
ــن  ــلّ م ــا أق ــق به ــة ينط ــن )99( لغ ــد يتضمَّ ــس الجدي ــإنَّ الأطل ــت، ف ــبكة الانترن ش
عشـــرة أشــخاص في العــالم، و)178( لغــة أُخــرىٰ ينطــق بهــا مــا بــن )10( و)50( 
شــخصاً...، ففــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرىٰ، حيــث يتــداول النــاس نحــو 

ــاً... ــي تقريب ــوع العالم ــث المجم ــة، أي ثل ــة مختلف )2000( لغ
ــم بهــا إلَّ القليــل، وعــىٰ ســبيل المثــال: الكــورو هــي  بــل إنَّ هنــاك لغــات لا يتكلَّ
ث بهــا عــدد قليــل مــن الشــعب الهنــدي، ويعيــش المتكلِّمــون بهــا في إقليــم  لغــة يتحــدَّ
ة الهنديــة، عــىٰ الحــدود مــع  أروناشــال براديــش، في الشــال الشـــرقي مــن شــبه القــارَّ

مرتفعــات التيبــت.
ــمُّ  ــد يهت ــي لم يع ــيَّة، الت ــات المنس ــن اللغ ــب م ــت قري ــىٰ وق ــت حتَّ ــورو(، كان )ك
لهــا أحــد مــن علــاء اللغــات والألســنيات في العــالم، إلٰى أن اكتشــف بالصدفــة عالمــا 
ألســنيات أميركيــان أنَّ هــذه اللغــة مــا زالــت حيَّــة، ولم تنضــمّ بعــد إلٰى عــداد اللغــات 
التــي تُصنَّــف )ميِّتــة(. وبالتــالي، بــات عــدد اللغــات المعروفــة حــول العــالم )6910(.
والعالمــان همــا ديفيــد هاريســون وغريغــوري أندرســون، كانــا في رحلــة دراســية 
ث بالكــورو، ولاحظــا  إلٰى المنطقــة عندمــا لفتهــا أنَّ قســاً مــن الشــعب هنــاك يتحــدَّ
أنَّ الناطقــن بهــذه اللغــة لا يتجــاوزون الـــ )1200( مــن كبــار الســنِّ بــن الســكّان، 
ــا بالإنگليزيــة، وهمــا اللغتان المشــركتان  ــا بالـ )هنــدي( وإمَّ ثــون إمَّ فيــا الشــبّان يتحدَّ

بــن معظــم شــعوب الهنــد.
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وقــد ظــنَّ هاريســون وأندرســون، في البدايــة، أنَّ مــا ســمعاه لا يعــدو كونــه لهجــة 
ث بهــا  محلّيــة لإحــدىٰ اللغــات غــر المتداولــة كثــراً، كلغــة الآكا )Aka( التــي يتحــدَّ
أفــراد لا يتجــاوز عددهــم الـــ )600( مــن أبنــاء شــعب صغــر آخــر في المنطقــة، لكنَّــه 

مــن التيبــت المجــاورة، رغــم مــا بــن الشــعبين مــن علاقــات يوميــة وتــزاوج.
ــة بهــا،  فقــد تبــنَّ للعالمــن أنَّ في )كــورو( ألفاظــاً ومرادفــات وتراكيــب جمــل خاصَّ
ممَّــا يجعلهــا لغــة قائمــة بذاتهــا، تضــاف إلٰى الـــ )6909( لغــات التــي كانــت معروفــة 

قبــل اكتشــاف أنَّ الأخــرة مــا زالــت )حيَّــة()11(.
ــن  ــداً ع ــون بعي ــاني ـ يك ــوّر ـ الث ــذا التص ــإنَّ ه ــن ف ــن الأمري ــة هذي ــن جه فم

ــوع. الوق
ــل إنَّ  ــكان، ب ــدرة بم ــن الن ــي م ــه، ه ــاني وأمثال ــك الألم ــة ذل ــهاد بحال والاستش
ــم خارجــون عــن الطبيعــة  التقاريــر العلميــة حــول أُولئــك )الخارقــن( تشــر إلٰى أنَّ
البشـــرية، وأنَّ تلــك الحــالات الخارقــة التــي تحصــل لديهــم تكــون إثــر صدمــة مــا، 

ــة في الدمــاغ، ومــا شــابه. قــد تكــون صدمــة نفســية، أو ضرب
ــه  ــاً - في ــون خارق ــأ لأنْ يك ــل مهيَّ ــإنَّ العق ــة، ف ــات العلمي ــب المعطي ــم، حس نع
ــادرة  ــالي ن ــة بالت ــذه الحال ــن ه ــر -، ولك ــة شيء آخ ــة شيء والعقلي ــة، والقابلي القابلي
ــا لا نجدهــا اليــوم في متنــاول اليــد لــدىٰ الجميــع. الوقــوع، وتحتــاج إلٰى مقدّمــات ربَّ
ب هــذا التصــوّر باحتــال انقــراض هــذه اللغــات الكثــرة،  نعــم، يمكــن أن نُقــرِّ
ــا بعضهــا لا  ــم بهــا إلَّ قبيلــة واحــدة، وربَّ ــه توجــد لغــات اليــوم لا يتكلَّ فقــد نُقِــلَ أنَّ

يتكلَّــم بهــا إلَّ أهــل بيــت واحــد)12(.
وحينئــذٍ يمكــن تصــوّر انقــراض جميع اللغــات إلَّ لغــات معــدودة يمكن للبشـــر أن 

يتعلَّموهــا ويتقنوهــا، بحيــث يســتطيع كلُّ البــر أن يفهمــوا لغــات كلِّ العــالم آنذاك!
وحينئذٍ يكون هذا التصوّر قريباً من الفهم.

لكنَّه أيضاً بحاجة إلٰى إثبات.
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الت�صوّر الثالث:
ــة  ــور لغ ــن الظه ــب م ــوم قري ــتكون في ي ــة، س ــة معيَّن ــاك لغ ــرض أنَّ هن أن نف
عالميــة، تفــرض نفســها عــىٰ جميــع لغــات العــالم، بحيــث يكــون كلُّ البشـــر يعرفونهــا 

ــا. ــا ألفاظه ــدلُّ عليه ــي ت ــاني الت ــون المع ويعرف
ر حصول هذا الأمر بأحد نحوين: ويمكن أن نتصوَّ

ل: النحو الأوَّ
أن يكــون أهــل تلــك اللغــة متســلِّطين عــىٰ جميــع دول العــالم عســكرياً، أو بنحــوٍ 
آخــر مــن أنحــاء التســلّط، بحيــث يفرضــون عــىٰ النــاس أن يتكلَّمــوا بتلــك اللغــة، 

ة. بالقــوَّ
وبالتدريــج، ســيتعلَّم النــاس تلــك اللغــة ويتقنونهــا وســيعرفون معــاني ألفاظهــا 

بيــر وســهولة.
ــان ســيطرة  ــرة بــا حصــل إبّ ويمكــن تصــوّر هــذا المعنــىٰ وإن كان بصــورة مصغَّ
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــث اتَّبع ــة، حي ــدان العربي ــىٰ البل ــة ع ــة التركي ــة العثماني الدول
التركيــة )سياســة التتريــك( بفــرض اللغــة التركيــة عــىٰ الوطــن العــربي )الولايــات 
العربيــة والمتصـــرّفيات آنــذاك التابعــة لحكــم الســلطان العثــاني(، بحيــث أصبحــت 
الطبقــة المتعلِّمــة والبرجوازيــون مــن أصدقــاء الدولــة العثمانيــة يعرفــون اللغــة التركية 
ويتقنونهــا تمامــاً. وإن كانــت نســبة أُولئــك في ذلــك الوقــت لا تتجــاوز الـــ )5%( مــن 

الســكّان آنــذاك.
ــة  ــيون )سياس ــرض الفرنس ــا ف ــر، حين ــاً في الجزائ ــر أيض ــذا الأم ــل ه ــا حص وك
الفرنســة( بفــرض لغتهــم  عــىٰ مــدارس الجزائــر، ممَّــا أدّىٰ إلٰى أن يتناســىٰ كثــر مــن 
ــىٰ أُولئــك الذيــن حافظــوا عــىٰ عربيتهــم، فقــد  عــرب الجزائــر لغتهــم العربيــة، وحتَّ
ــت الكلــات الفرنســية فيهــا بصــورة كبــرة جــدّاً، وإلٰى اليــوم نشــاهد أثــر تلــك  اندسَّ

اللغــة عــىٰ الجزائريــن.
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وهكــذا مــا حصــل في شــال العــراق عندمــا فــرض النظــام المقبــور اللغــة العربيــة 
عــىٰ الأكــراد، بحيــث تجــد اليــوم كثــراً مــن الأكــراد يفهمــون اللغــة العربيــة.

ــالم،  ــىٰ الع ــيطر ع ــارك، تس ــور المب ــل الظه ــة قبي ة عالمي ــوَّ ــاك ق ــرض أنَّ هن فلنف
وتفــرض لغتهــا عــىٰ كلِّ مواطنــي الــدول، وبالتدريــج ســيفهم كلُّ أبنــاء العــالم لغــة 

ــلِّطة. ة المتس ــوَّ ــك الق تل
وهذا التصوّر ممكن في حدِّ نفسه.

ولكــن هــذا التصــوّر قــد يواجــه مشــكلة، وهــي أنَّ الصيحــة كــا هــو المفــرض 
ــا تصــدر للتبشــر بقــرب ظهــور الحــقِّ المطلــق، فكيــف يتناســب هــذا مــع فــرض  إنَّ

اللغــة عــىٰ الجميــع، الأمــر الــذي يســتلزم الظلــم والاضطهــاد؟
ويمكن الجواب بالتالي:

ــا هــي  ــة بــن فــرض اللغــة وبــن الظلــم والاضطهــاد، وإنَّ 1 - لا ملازمــة عقلي
ملازمــة مســتخرجة ممَّــا وقــع مــن أحــداث، ومعــه فــا مانــع مــن افــراض فــرض 

لغــة نفســها عــىٰ الجميــع مــن دون ظلــم واضطهــاد.
ــىٰ  ــت ع ــي فُرِضَ ــة الت ــك اللغ ــوت بتل ــدور الص ــول: إنَّ ص ــا فنق لن ــو تنزَّ 2 - ول
ــك  ــدر بتل ــا تص ــة إنَّ ــوت والصيح ــإنَّ الص ــه، ف ــر في ــم لا ض ة والظل ــوَّ ــالم بالق الع
اللغــة لإيصــال الرســالة الســاوية للبشـــر بقــرب ظهــور الحــقِّ المطلــق، ولا يعنــي هذا 
عــت هــي عنــه. ومــن الواضــح أنَّ هــذا  تأييــداً لتلــك اللغــة، ولا للظلــم الــذي تفرَّ
المعنــىٰ لا يعنــي أنَّ الصــوت هــو مــن ســبَّب ذلــك التســلّط والظلــم عــىٰ أبنــاء العــالم.

النحو الثاني:
ــا  ــاج إليه ــة يحت ــا لغ ــل كونه ــها لأج ــرض نفس ــة تف ــر في لغ ــذا الأم ر ه ــوَّ أن نتص
م  ــة ســتتزعَّ ــا وجــود دول ــو فرضن ــة ونحوهــا، كــا ل ــة علمي ــاس مــن جهــة ثقافي الن
ــن  العــالم ثقافيــاً قبيــل الظهــور، بحيــث يحتــاج الجميــع أن يتعلَّــم ويفهــم لغتهــا ليتمكَّ

مــن الاســتفادة مــن ثقافتهــا.
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ــه لــو حصــل  ر تلــك اللغــة، فإنَّ ــة حــالٍ، وبــأيِّ تصــوّر أمكــن أن نتصــوَّ وعــىٰ أيَّ
ــطة  ــتكون بواس ــة س ــث: إنَّ الصيح ــوّر الثال ــذا التص ــق ه ــول وف ــن الق ــك، لأمك ذل
ألفــاظ هــذه اللغــة، ممَّــا يــؤدّي إلٰى أن يفهمهــا الجميــع مــن دون حاجــة إلٰى مترجــم.
وهــذا التصــوّر ممكــن في حــدِّ نفســه، بــل يمكــن تقريبــه إلٰى الواقــع بالاستشــهاد 
ــع جامعــات العــالم،  س في جمي ــدرَّ ــة تُ ــر لغــات عالمي ــي تعت ــوم الت ببعــض لغــات الي

ــم بهــا كثــر مــن غــر أبنائهــا الأصليــن. ويتكلَّ
لكن، يبقىٰ هذا التصوّر بحاجة إلٰى إثبات، كما هو حال أخويه السابقين.

ة حول الت�صوّرات الثلاثة المتقدّمة: ملاحظة عامَّ
وفــق هــذه التصــوّرات الثلاثــة، فــإنَّ فهــم ومعرفــة معنــىٰ ألفــاظ ذلــك الصــوت 
ــع  ــاع جمي ــق بإس ــا يتعلَّ ــىٰ في ــة، حتَّ ــة المعروف ــن الطبيعي ــق القوان ــون وف ــوف يك س
العــالم لهــا في وقــت واحــد، بــأن يصــدر ذلــك الصــوت باســتعمال التقنيــة العاليــة في 

إيصــال الصــوت، بــل والصــورة إلٰى العــالم أجمــع خــال ثــوانٍ معــدودة.
ننا من تصوّر وفهم أمرين ذكرتهما روايات الصيحة: وهذا الأمر سيُمكِّ

ــدور  ــم ص ــديQ رغ ــام المه ــض للإم ــة البع ــة ومعارض ــتمرار مقاوم ل: اس الأوَّ
ــة. الصيح

الثــاني: إصــدار إبليــس لصيحــة مقابلــة لصيحــة الحــقِّ ومناوئــة لهــا وعــىٰ طــرف 
النقيــض منهــا، بحيــث تكــون لهــا القــدرة عــىٰ الإضــال.

ــك  ــن يمتل ــكلِّ م ــن ل ــة، فيمك ــن الطبيعي ــق القوان ــت وف ــا دام ــة م ــإنَّ القضيَّ ف
قــدرات علميــة وإمكانــات مادّيــة عــىٰ مســتوىٰ عــالٍ جــدّاً أن يقــوم بــا يشــابه تلــك 
الصيحــة الحــقّ إلٰى حــدٍّ كبــر، الأمــر الــذي يتســبَّب في إضــال بعــض مــن كان عــىٰ 
 Qوفي نفــس الوقــت يتســبَّب في تبريــر اســتمرار مقاومــة ومعارضــة المهــدي ، الحــقِّ

مــن قِبَــل البعــض الآخــر.
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التصوّر الرابع: المعجزة:
المعجــزة: هــو ثبــوت مــا ليــس بمعتــاد، أو نفــي مــا هــو معتــاد، مــع خــرق العــادة، 

ــوىٰ)13(. ومطابقة الدع
أو هــي أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالدعــوىٰ، والتحــدّي، مــع عــدم المعارضــة، 

ومطابقتــه للدعــوىٰ)14(.
ــولاً لا  ــر، أو ق ــه البشـ ــز عن ــاً يعج ــون فع ــد تك ــا، فق ــف في تجلّياته ــي تختل وه
ــاضر أو  ــوي أو ح ــي ماض ــر غيب ــاراً بأم ــاروه، أو إخب ــة أن يج ــراء البلاغ ــتطيع أُم يس

ــا. ــتقبلي، أو غيره مس
والمعجــزة لا تخــرج عــن قانــون ونظــام الأســباب والمســبَّبات العــامّ، لكنَّهــا تخــرج 
ــوىٰ  ــن أق ــزة م ــت المعج ــك كان ــع)15(، لذل ــة للجمي ــة والمتاح ــن المعروف ــن القوان ع
عــي الارتبــاط  ــة مــن يدَّ ة، وهكــذا هــي أقــوىٰ أدلَّ عــي النبــوَّ ــة عــىٰ صــدق مدَّ الأدلَّ
ــخيص  ــدة في تش ــرق المفي ــمّ الط ــن أه ــدة م ــت واح ــاً كان ــك أيض ــب، ولذل بالغي
الإمــام المهــديQ فجريــان بعــض المعجــزات عــىٰ يديــه، ممَّــا ذكرتــه بعــض روايــات 

الملاحــم يجــري في هــذا المجــرىٰ.
ــا أحــقُّ منــك  ــه: أن فقــد ورد: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عشـــر ألفــاً، فيقــول ل
بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ 
كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخضـــرّ ويعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني 

متــه...«)16(. الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدَّ
ــة  ــن روح حقّاني ــن ب ــث الحس ــفير الثال ــت الس ــق، أثب ــذا المنطل ــس ه ــن نف وم
ارتباطــه بالإمــام المهــديQ مــن خــال إقامتــه لمعجــزة ذكرهــا التأريــخ، فقــد ورد 
ــت في  ــال: رأي ــدادي، ق ــي البغ ــأبي ع ــروف ب ــد المع ــن محمّ ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ع
تلــك الســنة بمدينــة الســام امــرأة، تســأل عــن وكيــل مولانــاQ مــن هــو؟ فأخبرهــا 
ــده،  ــا عن ــه وأن ــا إلي ــار له ــن روح، وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أنَّ ــض القمّي بع
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فقالــت لــه: أيّــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــك اذهبــي فألقيــه في دجلــة، 
ــه في  ــرأة، وحملــت مــا كان معهــا، فألقت ــال: فذهبــت الم ــىٰ أُخــرك. ق ــي حتَّ ــمّ ائتين ث
ــو  ــال أب ــده. فق ــا عن ــي، وأن ــم الروح ــت إلٰى أبي القاس ــت، ودخل ــمّ رجع ــة، ث دجل
ــة، فقــال للمــرأة: هــذه  ــة، فأخرجــت إليــه الحقَّ القاســم لمملوكتــه: أخرجــي إليَّ الحقَّ
ــي؟  ــا أم تخبرين ــا فيه ــرك ب ــة، أُخ ــا في دجل ــت به ــكِ، ورمي ــت مع ــي كان ــة الت الحقَّ
ــرة  ــة كب ــب، وحلق ــوار ذه ــة زوج س ــذه الحقَّ ــال: في ه ــت. ق ــرني أن ــل تخ ــت: ب قال
ــر  ــا ذك ــر ك ــق. وكان الأم ــر عقي ــروزج، والآخ ــا ف ــان أحدهم ــر وخاتم ــا جواه فيه
ــه  ــرأة إلي ــرت الم ــا، ونظ ــا فيه ــيَّ م ــرض ع ــة، فع ــح الحقَّ ــمّ فت ــيئاً. ث ــه ش ــادر من لم يغ
فقالــت: هــذه التــي حملتهــا بعينهــا، ورميــت بهــا في دجلــة. فغشـــي عــيَّ وعــىٰ المــرأة 

ــة)17(. ــة والعلام ــدق الدلال ــن ص ــاهدناه م ــا ش لم
ــان  ــي يقتضي ــف الإله ــة واللط ــة الإلهي ــي أنَّ الحكم ــك، يعن ــزة كذل ــون المعج وك
ــاط  ــة أو أي ارتب ة أو الإمام ــوَّ ــوىٰ النب ــادق في دع ــدي الص ــىٰ ي ــا إلَّ ع ــدم جريانه ع
عــي زوراً، لــكان هــذا تضليلًا  مــع الســاء، وإلَّ فلــو جــرت عــىٰ يــدي الــكاذب والمدَّ
مــن الله تعــالٰى، وهــو خلــف اللطــف الواجــب عليــه )جــلَّ وعــا( بحســب الحكمــة 

الإلهيــة.
ــن دون  ــب م ــاط بالغي ــي الارتب ع ــن مدَّ ــدر م ــل يص ــا فع ــز بأنَّ ــزة تتميَّ إنَّ المعج
د  ــدَّ ــزة لا تتح ــة، والمعج ــه المعارض ــذي لا تنقض ــدّي ال ــو التح ــم، وبنح ــابق تعلي س
ــة، فيمكنهــا أن تصــل إلٰى حــدِّ شــقِّ القمــر، وتجــاوز القوانــن الطبيعيــة  بحــدود خاصَّ
ــز المعجــزة بــكلِّ وضــوح عــن الســحر الــذي يــأتي  في قطــع المســافات، وبذلــك تتميَّ

ــه المشــعوذون. ب
ــع  ــن جمي ــة م ــة الصيح ــم لغ ــة فه ــع في كيفي ــوّر الراب ــإنَّ التص ــالٍ، ف ــىٰ كلِّ ح وع

البشـــر يقــوم عــىٰ هــذا الأســاس.
فبالمعجــزة - أي بالأمــر الخــارج عــن الحــدود الطبيعيــة المعروفــة لــدىٰ البشـــر -، 
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ســيكون صــدور ذلــك الصــوت، وبــه نفســه ســيُتاح لجميــع البــر أن يفهمــوا تلــك 
اللهجــة حالــة صدورهــا.

ــن  ــواهد م ة ش ــدَّ ــه بع ــهد ل ــد يُستَش ــروف، وق ــائد والمع ــوّر الس ــو التص ــذا ه وه
داخــل الروايــات التــي ذكــرت علامــة الصيحــة، ككونهــا مــن الســاء، وكــون المنادي 
بهــا جبرئيــل، وكونهــا تدخــل البيــوت وتُفــزع النائــم، وممَّــا يُستَشــهد بــه لذلــك هــو 

فهــم الجميــع لهــا، كلٌّ حســب لغتــه.
ــد مــن  ــاك العدي ــك هن ــدِّ نفســه، لكــن مــع ذل ــدّاً في ح ــذا التصــوّر ممكــن ج وه
ــار مــن أجــل إكــال معــالم هــذا التصــوّر، ومــن تلــك  ــارات التــي يمكــن أن تُث الإث

ــالي: ــارات الت الإث
الإثارة الأولى:

ــىٰ  ــقِّ ع ــات الح ــف إثب ــو أن يتوقَّ ــه شرط، وه ــزة ل ــان المعج ــال: إنَّ جري ــد يق ق
ــىٰ  ــا يبق ــي، ف ــق طبيع ــال طري ــن خ ــقِّ م ــات الح ــن إثب ــو أمك ــا، وإلَّ أي ل جريانه
ه  ــزَّ ــذاك نوعــاً مــن اللغــو المن ــان المعجــزة، وســيكون صــدور المعجــزة آن مجــال لجري

ــا(. ــلَّ وع ــم )ج ــه الحكي عن
ــا  ــزة إنَّ ــرىٰ )ص 36(: )... إنَّ المعج ــة الك ــخ الغيب ــدر في تاري ــيِّد الص ــال الس ق
ــكان  ــف وإم ــذا التوقّ ــدم ه ــع ع ــا م ــا، وأمَّ ــقِّ عليه ــة الح ــف إقام ــد توقّ ــدث عن تح

ــال...(. ــدث بح ــا لا تح ــزة، فإنَّ ــدون معج ــر ب ــاز الأم إنج
ويمكن أن يجاب عن هذا بالتالي:

لاً: إنَّ صــدور المعجــزة أمــر خــارج عــن قدراتنــا العاديــة، وبالتــالي فتحديدهــا  أوَّ
ــة الروائيــة والعقليــة، ومعــه فيمكــن القــول: إنَّ تقييــد  وتقييدهــا يتبــع في ذلــك الأدلَّ
ل الــكلام، إذ لا دليــل عليــه لا مــن روايــة ولا مــن عقــل. الإتيــان بالمعجــزة بذلــك أوَّ

هٌ عنه الحكيم! اللّهمّ إلَّ أن يقال: إنَّ إجراءها من دون ذلك لغوٌ منزَّ
ــو  ــة ول ــه حكم ــون ل ــن أن تك ــذاك يمك ــا آن ــواب: أنَّ إجراءه ــن الج ــن يمك ولك
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ــزة. ــدوث المعج ــد ح ــن بع ــا تب ــة لن ــة مجهول ــد أو حكم ــد والتأكي ــي التأيي ــت ه كان
وبعبــارة أُخــرىٰ: نُســلِّم تقييــد إجــراء المعجــزة بتوفّرهــا عــىٰ حكمــة ترفــع اللغــو 
ــات  ــف إثب ــد إجرائهــا بتوقّ ــم )جــلَّ وعــا(، ولكــن لا نُســلِّم تقيي ــل الحكي عــن فعِْ
ــىٰ  ــقِّ ع ــات الح ــف إثب ــة بتوقّ ــك الحكم ــار تل ــلِّم انحص ــا، أي لا نُس ــقِّ عليه الح
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــي، كلَّ ب ــق الطبيع ــن الطري ــه م ــدُّ إثبات ــث ينس ــا، بحي إجرائه
ــة أُخــرىٰ، ولا يُشــرَط أن تكــون تلــك الحكمــة هــي إثبــات  إجراؤهــا لحكمــة معيَّن
ــم  ــواه رغ ــد دع ــه، أو لتأكي ــرت لأجل ــن ج ــد م ــرت لتأيي ــا ج ــال: إنَّ ، كأنْ يق ــقِّ الح
ــل  ــن فع ــو ع ــع اللغ ــة لرف ــة كافي ــذه الحكم ــي، وه ــق الطبيع ــا بالطري ــكان إثباته إم

ــم. الحكي
نــا نعلــم يقينــاً أنَّ أفعــال الله تعــالٰى لا بــدَّ أن تكــون وفــق الحكمــة، فهــذا  وحيــث إنَّ

يكفــي لجريــان معجــزة مــا وإن لم نعلــم وجــه الحكمــة فيــه.
ــا  ــه يكفــي أنَّ تمامــاً كــا قيــل ذلــك في مســألة غيبــة الإمــام المهــديQ، حيــث إنَّ
 Qــادق ــام الص ــه الإم ــرَّ عن ــا ع ــو م ــا الآن، وه ــم به ــة وإن لم نعل ــة للحكم موافق
ــف  ــا لم ينكش ــوره، ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل ــه الحكم ــه: »إنَّ وج بقول
وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخضـــرQ من خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجدار، 

ــا«)18(. ــت افتراقه ــىQٰ إلٰى وق لموس
ــه لــو كان إجــراء المعجــزة مقيَّــداً بتوقّــف إثبــات الحــقِّ  ــد هــذا المعنــىٰ، أنَّ وممَّــا يُؤيِّ
عليهــا، فــا هــو الداعــي إلٰى أن يكــون للنبــيِّ موســىQٰ تســع معجــزات)19(، والحــال 

!؟ ــه ومــن المعجــزة الأوُلٰى يثبــت أنَّ دعــواه حــقٌّ أنَّ
وهكــذا بالنســبة للنبــيِّ عيســىQٰ، فــكان لــه أن يُيــي ميِّتــاً واحــداً لتثبــت حقّانيــة 

دعوتــه، مــن دون حاجــة إلٰى أن يُبِهــم بــا في بيوتهــم أو أن يُــرِءَ مرضاهــم)20(.
ــا تجــاوزت الأربعــة  وهكــذا في معجــزات النبــيِّ الأكــرمN التــي قيــل عنهــا: إنَّ
آلاف معجــزة)21(، والتــي كانــت واحــدة منهــا كافيــة لإثبــات أنَّه متَّصــل بالســاء)22(! 
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ــه عندمــا نزلــت بعــض ســور القــرآن الكريــم، فــإنَّ قريــش اســتحيوا مــن  بــل ورد أنَّ
ــة  القصائــد المعلَّقــات التــي كانــت عــىٰ جــدار الكعبــة، والتــي كانــوا يعتبرونهــا القمَّ
ــن  ــا رأوا م ــا لم ــلوب. فأنزلوه ــة الأسُ ــىٰ وجزال ــة وأداء المعن ــة والفصاح في البلاغ
بلاغــة تلــك الســور، وخوفــاً مــن الفضيحــة)23(، فكانــت بعــض ســور القــرآن كافيــة 

لإثبــات الإعجــاز في القــرآن، فلــاذا نــزل باقــي القــرآن إذن؟
ــل  ــقِّ يحص ــات الح ، وإن كان إثب ــقِّ ــات الح ــر إثب ــرىٰ غ ــة أُخ ــس إلَّ لحكم ــه لي إنَّ

ــزات. ــك المعج ــدور كل تل ــن ص ــد م ــدف الوحي ــو اله ــس ه ــه لي ــا، ولكنَّ ــاً به أيض
ثانيــاً: صحيــح أنَّ كثــراً مــن النــاس ملتفتــون لقضيَّــة الإمــام المهــديQ ومســألة 

الظهــور، ولكــن هنــاك كثــراً مــن النــاس يعيشــون الغفلــة عــن هــذه القضيَّــة تمامــاً.
رهــم  هــم مــن غفلتهــم وليُذكِّ ــوع خــاصٍّ ليُنبهِّ ــه مــن ن ــالي يحتاجــون إلٰى منبِّ وبالت

ــة المنقــذ العالمــي. بقضيَّ
ــل  ــا أفض ــكٍّ أنَّ ــا ش ــن وب ــة، لك ــراً بالصيح ــن منحصـ ــر وإن لم يك ــذا الأم وه
المنبِّهــات وأكثرهــا صــدىً وأقواهــا تأثــراً في النفــوس، خصوصــاً مــع تلــك 

ــة. ــات الشريف ــه الرواي ــا ذكرت ــا ممَّ ــة له ــات المرافق الخصوصي
وبالتــالي، لنِقُــلْ: إنَّ الحكمــة مــن الصيحــة والحاجــة إليهــا تكمــن في تنبيــه النــاس 

عــىٰ قــرب ذلــك الحــدث، وبالتــالي ليســتعدّوا أو ليتهيَّــؤوا للظهــور المبــارك.
الإثارة الثانية:

ــاك العديــد مــن  ــة، فــإنَّ هن ــار الروائي ــة الــواردة في الآث حســب المعطيــات العلمي
العلامــات القريبــة للظهــور، والدالّــة عليــه، فقــد ورد عــن عمــر بــن حنظلــة، قــال: 
ــات:  ــات محتوم ــس علام ــم خم ــام القائ ــل قي ــول: »قب ــد اللهQ يق ــا عب ــمعت أب س

ــداء«)24(.  ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكي ــل النف ــة، وقت ــفياني، والصيح ــاني، والس الي
وكونهــا حتميــة يعنــي أنَّ الظهــور لا يكــون إلَّ مــع ســبق وقوعهــا، وهــي وإن لم تكــن 
ــة المعصومــن K أخبروا  ــة للظهــور، ولكــن حتميــة وقوعهــا تنبــع مــن أنَّ الأئمَّ ــة التامَّ العلَّ
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ــم معصومــون، فتكــون إخباراتهــم غــر قابلــة للتكذيــب، ومــن  بضـــرورة وقوعهــا، ولأنَّ
هنــا قيــل بــأنَّ الظهــور لا يكــون إلَّ مــع ســبقها عليــه.

ــك  ــة تل ــام بقيَّ ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة الإعجازي ــود الصيح ــع وج ــن م ولك
العلامــات؟

ــك  ــام تل ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة الإعجازي ــام الصيح ــع قي ــرىٰ: م ــاره أُخ وبعب
ــار  ــور، باعتب ــرب الظه ــىٰ ق ــة ع ــةً في الدلال ــلُّ علامي ــي أق ــرىٰ، وه ــات الأخُ العلام

ــة مــن الإعجــاز؟ ــا خالي أنَّ
والجواب:

إنَّ تلك العلامات الأخُرىٰ بعضها يقع قبل الصيحة، وبعضها بعدها.
ــن منــه هــو قتــل النفــس الزكيــة، لأنَّ الــوارد فيــه هــو  ــا مــا بعدهــا فالقــدر المتيقَّ أمَّ

أن يقــع القتــل قبيــل الظهــور بخمــس عــرة ليلــة فقــط.
فعــن صالــح مــولٰى بنــي العــذراء، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الصــادقQ يقــول: 
»ليــس بــن قيــام قائــم آل محمّــد وبــن قتــل النفــس الزكيــة إلَّ خمســة عــر ليلــة«)25(. 
وحينئــذٍ يمكــن أن نجــد حكمــة أو أكثــر في وقــوع هــذا القتــل ممَّــا لا يتنــافٰى مــع 
ــس  ــاب )النف ــك الش ــاب ذل ــال: إنَّ ذه ــه. كأن يق ــة قبل ــة الإعجازي ــوع الصيح وق

ــكان. ــان والم ــة في الزم ــو لخصوصي ــة ه ــل مكّ ــوة أه ــة( لدع الزكي
ــام  ــمي للإم ــي والرس ــور العلن ــل الظه ــون قبي ــاله يك ــأنَّ إرس ــان، ف ــا الزم أمَّ

ــط. ــبوعين فق ــديQ بأُس المه
ــا المــكان، فهــو  حــرم الله الآمــن، وعنــد البيت الحــرام، حيــث يكون المســلمون  وأمَّ
ــم  ه ــوا حجَّ ــم أكمل ، وه ــجِّ ــك الح ــاع الأرض، لأداء مناس ــتّىٰ أصق ــن ش ــن م مجتمع
ــا يعنــي وجــود الكثــر منهــم ومــن مختلــف الأعــراق  ــام معــدودة فقــط، ممَّ قبيــل أيّ
ــل الرمــز المعنــوي لجميــع المســلمين. والجنســيات. وهــم قــد اجتمعــوا في مــكان يُمثِّ
ــب عــىٰ قتلــه  وبضــمِّ هاتــن الخصوصيتــن تتبــنَّ أهّميــة هــذه الدعــوة، ومــا يترتَّ
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ــا يلفــت  في هــذا الزمــان والمــكان مــن ردِّ فعــلٍ عالمــي عــىٰ المســتوىٰ الإعلامــي، ممَّ
ــة المنقــذ الموعــود. الأنظــار أكثــر لقضيَّ

ــا مــا يقــع قبلهــا، وهــي الحــركات أو الرايــات الثــاث )الســفياني والخراســاني  وأمَّ
واليــاني(، فهــي وإن كانــت مــن العلامــات القريبــة نســبياً للظهــور، ولكــن دلالتهــا 
وعلاميتهــا لا تصــل إلٰى درجــة الدلالــة العلاميــة في الصيحــة، وذلــك لأجــل التــالي:

ــة  ــكَّ أنَّ علامي ــزة، ولا ش ــن المعج ــدة ع ــة بعي ــة طبيعي ــوم بحرك ــا تق لاً: أنَّ أوَّ
ــوس. ــع في النف ــوىٰ وأوق ــزة أق المعج

ــت وجودهــا  ــد أن تُثبِ ــا حــركات عســكرية في واقعهــا، كلُّ واحــدة تري ــاً: أنَّ ثاني
في بقعــة معيَّنــة، نعــم كلّهــا ســتحاول الســيطرة عــىٰ الكوفــة بالخصــوص لخصوصيــة 
ــه  ــة لدولت ــاذه عاصم ــديQ لاتِّ ــيقصده المه ــذي س ــكان ال ــا الم ــي كونه ــا، وه فيه

ــة)26(. المبارك
ــكان  ــة إلٰى إم ــدّاً، بالإضاف ــركات وارد ج ــك الح ــام تل ــكان اِّت ــإنَّ إم ــالي ف وبالت
ــة  ــات الواقعي ــي العلام ــت ه ــركات ليس ــىٰ ح ــا ع ــالي تطبيقه ــا، وبالت ــتباه فيه الاش

ــاً. ــدّاً أيض ــن ج ممك
ــش  ــىٰ داع ــفياني ع ــق الس ــض تطبي ــاول البع ــث يح ــوم حي ــع الي ــا وق ــذا م ــل ه ب
ــا  ــش وم ــد داع ــران ض ــرّك إي ــىٰ تح ــاني ع ــن والخراس ــة الحوثي ــىٰ حرك ــاني ع والي

ــابه. ش
وبالتالي فإنَّ إمكان الاشتباه وارد.

وهذا الاشتباه لا يرد في علامة تقوم علٰى الإعجاز.
ــر  ــدىٰ الكث ــة ل ــدَت الثق ــالي فُقِ ــرت، وبالت ــد كث ــة ق ــاوىٰ الباطل ــاً: أنَّ الدع ثالث
ــا  مــن المنتظريــن مــن تلــك الدعــاوىٰ، فاليــاني الــذي وصفــت الروايــات رايتــه بأنَّ
ــه وتضعيــف  ــه لا يجــوز مقاومت ــار، وأنَّ ــه في الن ــوي علي ــأنَّ الملت ــات، وب أهــدىٰ الراي
ــن ضرورة أو  ــات، وع ــدىٰ الراي ــا أه ــىٰ كونه ــن معن ــا ع ــر هن ــضِّ النظ ــه )بغ حركت
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ــذت  ــي أخ ــائل الت ــن المس ــي م ــا ه ــذه القضاي ــإنَّ ه ــه، ف ــاق ب ــدم ضرورة الالتح ع
ــزاً واســعاً مــن البحــث والتنقيــب(، نجــد اليــوم بعــض النــاس قــد اشــتبه عليــه  حيِّ

عــن لهــا. ــرة المدَّ الأمــر لكث
ــور  ــرب الظه ــاس لق ــار الن ــركات أنظ ــذه الح ــات ه ــدم إلف ــكان ع ــالي، فإم وبالت
ــا،  ــل تأثيره ــؤدّي إلٰى تقلي ــد ي ــة ق ــاوىٰ الباطل ــع الدع ــار أنَّ تتاب ــاً، باعتب وارد أيض

ــار. ــن الاعتب ــا بع ــاس له ــذ الن ــدم أخ وع
ــك  ــة تل ــا علامي ــر عليه ــة، ولا تُؤثِّ ــة والدلالي ــا العلامي ــة قيمته ــىٰ للصيح فتتبقّ

ــركات. الح
ــه يمكــن القــول: إنَّ كلَّ علامــة مــن العلامــات لهــا  م فإنَّ رابعــاً: فضــاً عــاَّ تقــدَّ
دورهــا العلامــي والإعلامــي الخــاصّ الــذي تقــوم بــه، وإن كانــت تشــرك كلّهــا في 
تهــا  ــة عــىٰ قــرب الظهــور، فيمكــن القــول: إنَّ تلــك الحــركات الثــاث مهمَّ الدلال
التمهيــد العســكري واللوجســتي للظهــور المبــارك ، خصوصــاً منطقــة الــرق 

ــط.  الأوس
ــل في  ــة، ب ــة معيَّن ــه عــىٰ قــرب الظهــور لا في منطق تهــا التنبي ــا الصيحــة، فمهمَّ أمَّ

ــاس. ــع الن العــالم أجمــع ولجمي
ويمكن أن يقال نفس الكلام في علامية قتل النفس الزكية.

ــا يقــع  ــه يقــع أيضــاً عــن معجــزة، فــإنَّ الخســف إنَّ يبقــىٰ الــكلام في الخســف، فإنَّ
بقانــون خــارج القــوىٰ الطبيعيــة وبأمــر الله تعــالٰى، فضــاً عــن ذكــر بعــض الروايــات 
لقيــام جبرئيــل بذلــك الخســف، ففــي روايــة عــن رســول الله )صــىٰ الله عليــه وآلــه(: 
ــل  ــث الله جبرئي ــداء بع ــوا بالبي ــىٰ إذا كان ــة، حتَّ ــن إلٰى مكّ ه ــون متوجِّ ــمّ يخرج »... ث
ــم  ــف الله به ــة يخس ــه ضرب ــا برجل ــم، فيضربه ــب فأبده ــل! اذه ــا جبرئي ــول: ي فيق

ــا...«)27(.  عنده
ــة  ــن مكّ ــداء ب ــة في البي ــة خاصَّ ــع في منطق ــف يق ــإنَّ الخس ــك، ف ــع ذل ــن م ولك
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ــاره  ــن انتش ــاع الأرض، لك ــره في أصق ــر خ ــن أن ينت ــو وإن كان يمك ــة، وه والمدين
ــر. ــذا الخ ــىٰ ه ــم ع ــىٰ التكتّ ــة ع ــوىٰ العالمي ــل الق ــا تعم ــت، وربَّ ــاج إلٰى وق يحت

ــع  ــا إلٰى جمي ــول أثره ــن وص ــع م ــة أن تمن ة بشري ــوَّ ــن لق ــا يمك ــة، ف ــا الصيح أمَّ
ــدة. ــة واح ــاس وبلحظ الن

ــودة،  ــت موج ــا زال ــة، م ــة إلٰى الصيح ــة، والحاج ــرق بينهــا في العلامي ومعــه فالف
ــي عنهــا الخســف. ولا يُغن

ــش  ــاك جي ــكَّ أنَّ إه ــف، إذ لا ش ــة للخس ــة والحاج ــي الحكم ــذا لا ينف ــاً ه طبع
ــا في  ــتهان به ــة لا يُس ــه أهّمي ــديQ ل ــام المه ــل الإم ــداً لقت ــذي كان قاص ــفياني ال الس

ــب. ــكان المناس ــان والم ــورهQ في الزم ــامّ لظه ــط الع التخطي
الإثارة الثالثة:

ـــر إغــواء إبليــس بصيحته بعــد تلك  مــع قيــام الصيحــة عــىٰ الإعجــاز، كيــف نُفسِّ
الصيحــة، والفــرض أنَّ صيحــة إبليــس ليســت إعجازيــة، وقــد وصفتهــا الروايــات 

ــا تصــدر مــن الأرض في إشــارة لذلــك؟ بأنَّ
إنَّ الروايــات التــي ذكــرت قيــام الصيحــة، ذكــرت إلٰى جنبهــا أنَّ إبليــس ســيقوم 
بصيحــة مناوئــة ومخالفــة للصيحــة الجبرائيليــة، ممَّــا يُــؤدّي إلٰى انحــراف البعــض رغــم 
ــا  ســاعهم الصيحــة الإعجازيــة، فقــد ورد  عــن زرارة بــن أعــن، قــال: ســمعت أب
عبــد اللهQ يقــول: »ينــادي منــادٍ مــن الســاء: إنَّ فلانــاً هــو الأمــر، وينــادي منــادٍ: 
إنَّ عليّــاً وشــيعته هــم الفائــزون«، قلــت: فمــن يقاتــل المهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: »إنَّ 
الشــيطان ينــادي: إنَّ فلانــا وشــيعته هــم الفائــزون - لرجل مــن بنــي أُميَّــة - ...«)28(.
ــك الله!  ــت أصلح ــد اللهQ: عجب ــت لأبي عب ــال: قل ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب وع
وإنّ لأعجــب مــن القائــم كيــف يقاتــل مــع مــا يــرون مــن العجائــب، مــن خســف 
ــيطان لا  ــال: »إنَّ الش ــاء؟ فق ــن الس ــون م ــذي يك ــداء ال ــن الن ــش، وم ــداء بالجي البي

ــة...«)29(. ــوم العقب ــول اللهN ي ــادىٰ برس ــا ن ــادي ك ــىٰ ين ــم حتَّ يدعه
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ومــن هنــا، قــد يتســاءل البعــض عــن الســبب الــذي يعــدم تأثــر إعجــاز الصيحــة 
في بعــض النفــوس؟

الجواب:
ــة لإرادة  ــة تابع ــىٰ الهداي ــا، فتبق ــا لا في هدايته ــو في صدوره ــا ه ــا إنَّ إنَّ إعجازه

ــه. ــان نفس الإنس
فهــي لا تجبرهــم عــىٰ الهدايــة، فتبقــىٰ هدايتهــا فــرع المعرفــة المســبقة، وفــرع إرادة 

الإنســان.
ــىٰ  ــل وحتَّ ــال، ب ــاً للض ض ــان معرَّ ــىٰ الإنس ــبقة، يبق ــة المس ــع المعرف ــىٰ م وحتَّ

ــود. الجح
ــر  ــإنَّ الج ــة، ف ــىٰ الهداي ــاس ع ــر الن ــزة لا يج ــام المعج ــح: إنَّ قي ــارة أوض وبعب
خــاف نظــام التشـــريع، الــذي يقــوم عــىٰ أن يكــون للإنســان الــدور الفعّــال والمؤثِّر 
في عمليــة الهدايــة أو الضــال، فالإنســان هــو صاحــب القــرار الأخــر، وهــو الــذي 
نْ 

َ
ل والأخــر عنها، قــال تعــالٰى:َ fأ ، وهــو المســؤول الأوَّ يقــوم بأفعــال الخــر أو الشـــرِّ

ــزاءَ  ــزاهُ الَْ ــمَّ يُْ ــرى 40 ثُ ــوفَْ يُ ــعْيَهُ سَ نَّ سَ
َ
ــانِ إلَِّ مــا سَــى 39 وَأ نسْ ــسَ للِِْ لَيْ

وْفى Y.41 )النجــم: 39 - 41(.
َ
الْ

ــوة، ولا  ــدق الدع ــىٰ ص ــاتي ع ــل إثب ــن دلي ــر م ــي أكث ــزات لا يعن ــام المعج فقي
يعنــي بحــالٍ جــر الأفــراد وجرّهــم لطريــق الهدايــة رغــاً عنهــم، فقيامهــا لا يســلب 
الاختيــار، وبالتــالي تبقــىٰ الخطــوة الأخــرة بعــد قيامهــا مــن شــأن الإنســان نفســه، 
ــرف  ــا انح ــاً ك ــة، تمام ــدور الصيح ــم ص ــض رغ ــراف البع ــوّر انح ــن تص فيمك
ــأُمِّ أعينهــم آلاف المعجــزات تصــدر مــن  الكثــرون ممَّــن عــاصروا وعايشــوا ورأوا ب
النبــيِّ الأكــرمN، ولكــن قيامهــا لم يمنعهــم مــن الانحــراف، إلٰى الحــدِّ الــذي ســيُذاد 

.)30(Nــرم ــيِّ الأك ــد النب ــوه بع ــا أحدث ــوض، لم ــن الح ــم ع ــد منه العدي
الإثارة الرابعة:

مــت الإشــارة إلٰى أنَّ صــدور المعجــزة ليــس خرقــاً لنظــام الأســباب والمســبَّبات  تقدَّ
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ــة أفراد البشـــر،  الــذي يحكــم العــالم، وإنَّــا هــو خــرق للقوانــن الطبيعيــة المتاحــة لعامَّ
وممَّــا يعنــي أنَّ للمعجــزة قانونــاً وإن كان غــر متــاح للجميــع.

والصيحــة حالهــا في ذلــك حــال بقيَّــة المعجــزات، تقــوم وفــق قانــون خــارج عــن 
ــن  ــام م ــن قي ــون، وإلَّ لأمك ــذا القان ــة ه ــرف ماهي ــاً أن نع ــس ضروري ــة، ولي الطبيع

يعــرف ذلــك القانــون بصيحــة بــل بصيحــات.
ــارف  ــن المع ــر م ــك الكث ــه يمتل ــس، ولأنَّ ــأن إبلي ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــن هن وم
ف  ــه قــد تعــرَّ ر بأنَّ والعلــوم حســب خبرتــه الطويلــة عــىٰ مــرِّ العصــور، فقــد يُتصــوَّ
ــوف  ــن المأل ــة ع ــة خارج ــوم بصيح ــه أن يق ــح ل ــة، تتي ــن الطبيعي ــض القوان ــىٰ بع ع
البشـــري، وإن كانــت لا تصــل إلٰى حــدِّ الإعجــاز، وهــي بالتــالي غــر معروفــة لــدىٰ 
ــة البشـــر، ممَّــا يتيــح لصيحتــه الأرضيــة أن تعمــل عملهــا في الإغــواء والإضــال. عامَّ
وهــذا مــا قــد يُفــرِّ لنــا الروايــات الــواردة في ضــال بعــض النــاس رغــم صــدور 

ــة الإعجازية. الصيح
الإثارة الخامسة:

ــات  ــض الرواي ــرت بع ــازي، ذك ــوت الإعج ــك الص ــدور ذل ــان ص ــام بي في مق
ــن: ــة تصويري الشريف

.Qففي أحدهما أنَّ الذي يقوم بهذا الدور هو جبرئيل
ــىٰ  ــداك، مت ــت ف ــه: جُعل ــت ل ــال: قل ــد اللهQ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ع
ــادىٰ باســمه  ــىٰ يُن ــا محمّــد... لا يخــرج القائــم حتَّ ــا أب خــروج القائــمQ؟ فقــال: »ي
مــن جــوف الســاء في ليلــة ثــاث وعشريــن في شــهر رمضــان ليلــة جمعــة...، وهــي 

.)31(»Qــل ــة جبرئي صيح
ــــلون في كلِّ  ولكــن بعضهــا الآخــر ذكــرت أنَّ الــذي يقــوم بــه هــم ملائكــة موكَّ

بقعــة مــن بقــاع الأرض.
فعــن كتــاب العلــل لمحمّــد بــن عــي بــن إبراهيــم)32(: سُــئِلَ أبــو عبــد اللهQ عــن 
ــان  ــي بلس ــة ه ــا والصيح ــل الدني ــا أه ــف يعلمه ــاء كي ــن الس ــة م ــة في الصيح العلَّ
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لــون، فينــادي في  واحــد ولغــات النــاس تختلــف؟ فقــال: إنَّ في كلِّ بلــد ملائكــة موكَّ
ــادون  ــدة ين ــكلِّ بل ــون ب ل ــياطين موكَّ ــس ش ــك لإبلي ــانهم، وكذل ــك بلس ــد مل كلِّ بل

ــان«. ــن عفّ ــان ب فيهــم بلســانهم ولغاتهــم: ألَ إنَّ الأمــر لعث
وبغــض النظــر عــن ســند الروايــات - كــا هــو المفــرض في هــذا البحــث - يمكن 

أن نتســاءل عــن كيفيــة التوفيــق بــن هذيــن التصورين؟
والجواب:

يمكن تصوّر الجمع بينهما بأحد الوجوه التالية:
لاً: إنَّ جبرئيــلQ أُخِــذَ عــىٰ نحــو الطريقيــة لا الموضوعيــة، بمعنــىٰ أنَّ جبرئيــل أوَّ
Q أُخِــذَ في بعــض الروايــات للإشــارة إلٰى أنَّ الــذي يقــوم بإصــدار صــوت الصيحــة 

هــم الملائكــة، لا غيرهــم.
ــذا  ــدور ه ــارة إلٰى أنَّ ص ــات للإش ــك الرواي ــض تل ــذَ في بع ــل أُخِ أو أنَّ جبرئي
الصــوت ســيكون بطريقــة إعجازيــة، وللإشــارة إلٰى هــذا المعنــىٰ جــيء باســم جبرئيــل 

ــك. ــىٰ ذل ــة ع للدلال
ــو  ــن ه ــة في كلا التقريب ــك الملائك ــد أُولئ ــون أح ــع أن يك ــذا لا يمن ــاً ه وطبع

ــه. ــل نفس جبرئي
ــوت،  ــك الص ــدار ذل ــة بإص ــر للملائك ــو الآم ــلQ ه ــون جبرئي ــاً: أن يك ثاني
فتكــون نســبة إصــدار الصــوت إليــه نســبة مجازيــة، كــا يقــال: جــاء الأمــر، إذا جــاء 

ــة. ــبة حقيقي ــة نس ــوت للملائك ــبة الص ــون نس ــه. وتك جيش
لاً، ثــمّ يتبعــه صــدور الصــوت مــن  ثالثــاً: أن يصــدر الصــوت مــن جبرئيــلQ أوَّ
ــة مــن دون فاصلــة زمنيــة طويلــة، فتكــون نســبة  ــــلين بهــذه المهمَّ بقيَّــة الملائكــة الموكَّ

ــة الملائكــة نســبة حقيقيــة. الصــوت إلٰى جبرئيــل وإلٰى بقيَّ
ملاحظة مهمّة:

ــه، يمكــن أن نوجــد تصــوّراً  ــد بلســان أهل ــداء الملائكــة في كلِّ بل ــة ن ــاً لرواي طبق
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خامســاً لفهــم النــاس للغــة الصيحــة، وهــذا التصــوّر يخلــو مــن أيِّ إشــكال، وتكــون 
المعجــزة حاصلــة في صــدور الصــوت مــن الملائكــة، لا في فهــم النــاس، إذ الفــرض 

أنَّ الملائكــة تنــادي أهــل كلِّ لســان بلغتهــم.
ا�ستخلا�ص النتائج:

لاً: إنَّ أهــمّ علامــات الظهــور عــىٰ الإطــاق هــي علامــة الصيحــة، لمــا تحويــه  أوَّ
ــع  مــن عنــاصر تُبعِدهــا عــن الاشــتباه بغيرهــا، وتجعــل منهــا علامــة واضحــة لجمي

البــر في لحظــة واحــدة.
ثانيــاً: ثبوتــاً، يمكــن تصــوّر اللغــة التــي تصــدر بهــا تلــك الصيحــة بعــدة أنحــاء: 
ــدة للعــالم إبّــان الظهــور، وتصوّر  ذاتيــة دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ، وتصــوّر لغــة موحَّ
تطــوّر الإدراك البشـــري ليصــل إلٰى مرحلــة يفهــم كلُّ واحــد مــن البــر جميــع لغــات 

البــر الموجــودة آنــذاك، وتصــوّر المعجــزة في إفهــام البــر لــه.
ــرة،  ــة الأخ ــوّرات الثلاث ــة للتص ــات إثباتي ــاد تقريب ــن إيج ــاً، يمك ــاً: إثبات ثالث
ــوّر  ــو التص ــوم ه ــدان الي ــا للوج ــن أقربه ل، لك ــوّر الأوَّ ــن التص ــاني م ــر الث والتفس

ــزة. ــوّر المعج ــو تص ــع، وه الراب
رابعــاً: إنَّ أيَّ تصــوّر يُــــفتَض للغــة الصيحــة، فإنَّه لا يســلب الاختيار البشـــري، 
ب، ولا يتجاوزه  فيبقــىٰ تأثــر الصيحــة بأيِّ نحــوٍ فُرِضَ، مقتصـــراً عــىٰ اللطــف المقــرِّ
إلٰى ســلب الاختيــار، ولا يجعــل هدايتهــا مــن نحــو الهدايــة التكوينيــة الخارجــة عــن 

الإرادة البشريــة.
ــن  ــع م ــه لا يمن ــوم، ولكنَّ ــوّرات الي ــرب التص ــاز وإن كان أق ــاً: إنَّ الإعج خامس
ــه ليــس معصومــاً عــن الإثــارات التــي يمكــن  افــراض التصــوّرات الأخُــرىٰ، كــا أنَّ
أن تُقلِّــل مــن تأثــر الإعجــاز، ولكنَّــه عــىٰ كلِّ حــالٍ تصــوّر قريــب، وموافــق للُأطــر 

ــة لهدايــة البــر. العامَّ
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1. قوانين الأصُول للميرزا القمّي: 194.

ر 1: 9. 2. أُصول الفقه للمظفَّ

3. بحــوث في علــم الأصُــول/ أبحــاث الســيِّد الشــهيد 

محمّــد باقــر الصــدر )قــدّس سّره(/ تقريــر الشــيخ 

ــج 1/ ج 2/ ص 153(،  ــتّار )م ــد الس ــن عب حس

بتــرّف.

4. المصدر السابق: 155.

5. للتفاصيــل راجــع المصــدر الســابق )ص 176( ومــا 

بعدهــا.

6. المصدر السابق: 190.

7. المصــدر الســابق: 153 و154، نقــاً عــن محــاضرات 

في أُصــول الفقــه للفيّــاض 1: 42 و43.

8. أُنظر: أيقظ قدراتك لإبراهيم الفقهي: 11.

9. المصدر السابق: 11 و12.

.)www.archive.arabic.cnn.com( 10. أُنظر: موقع

.)www.ankawa.com( 11. أُنظر: موقع

ط   /218 الطــوسي:  ــق  للمحقِّ المــراد  كشــف   .13

صيــدا. 1353هـــ/ 

اعتــاد/  ط   /229  :3 للســبحاني  الإلهيــات   .14

قــم. 1417هـــ/ 

15. المصدر السابق: 73 و74، بتصّرف.

16. الغيبة للنعماني: 207 و208.

17. الخراج والجرائح للراوندي 3: 1125 و1126.

18. كمال الدين: 482/ باب 45/ ح 11.

ــاتٍ  ــعَ آي ــى تسِْ ــا مُوس ــالٰى: [وَلَقَــدْ آتَيْن ــال تع 19. ق

بَيِّنــاتٍ] )الإسراء: 101(، وقــال تعــالٰى: [فَأَرْسَــلْنا 

فــادِعَ  ــلَ وَالضَّ عَلَيْهِــمُ الطُّوفــانَ وَالَْــرادَ وَالْقُمَّ

وا وَكانُــوا قَوْمــاً  ــاتٍ فَاسْــتَكْبَُ مَ آيــاتٍ مُفَصَّ وَالــدَّ

جْــزُ قالُــوا  مُرِْمِــنَ 133 وَلََّــا وَقَــعَ عَلَيْهِــمُ الرِّ

ــنْ  ــدَكَ لَئِ ــدَ عِنْ ــا عَهِ ــكَ بِ ــا رَبَّ ــى ادْعُ لَن ــا مُوسَ ي

جْــزَ لَنؤُْمِنـَـنَّ لَــكَ وَلَنرُْسِــلَنَّ مَعَــكَ  كَشَــفْتَ عَنَّــا الرِّ

بَنـِـي إسِْائِيــلَ 134] )الأعــراف: 133 و134(.

ــدْ  ــلَ أَنِّ قَ ــي إسِْائِي ــولاً إلِى بَنِ ــالٰى: [وَرَسُ ــال تع 20. ق

ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ ــمْ أَنِّ أَخْلُ كُ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ جِئْتُكُ

ــرْاً  ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ ــرِْ فَأَنْفُ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ الطِّ

بـِـإذِْنِ اللهِ وَأُبْــرِئُ الْكَْمَــهَ وَالْبَْــرَصَ وَأُحْــيِ الَْوْتــى 

ــرُونَ فِ  خِ ــا تَدَّ ــونَ وَم ــا تَأْكُلُ ــمْ بِ ــإذِْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُ بِ

ــنَ  ــمْ مُؤْمِنِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــةً لَكُ ــكَ لَيَ ــمْ إنَِّ فِ ذلِ بُيُوتكُِ

49] )آل عمــران: 49(.

ــب آل أبي  ــه مناق ــوب في كتاب ــهر آش ــن ش ــال اب 21. ق

لم  معجــزات  لــه  وكان   ...(  :125  :1 طالــب 

ــرَ أنَّ لــه أربعــة آلاف وأربعمائــة  يكــن لغــره، وذُكِ

وأربعــن معجــزة(.

22. في روضــة الواعظــن للفتّــال النيســابوري: 63 

ــاَّ  ــر لـ ــقاق القم ــهN انش ــن معجزات و64: )وم

التمســوا منــه، والقــرآن قــد نطــق بــه. قولــه تعــالٰى: 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَــرُ 1 وَإنِْ يَــرَوْا  بَــتِ السَّ [اقْتََ

ــوا  بُ ــتَمِرٌّ 2 وَكَذَّ ــحْرٌ مُسْ ــوا سِ ــوا وَيَقُولُ ــةً يُعْرِضُ آيَ

وَلَقَــدْ  أَمْــرٍ مُسْــتَقِرٌّ 3  أَهْواءَهُــمْ وَكُلُّ  بَعُــوا  وَاتَّ

ــةٌ  ــرٌ 4 حِكْمَ ــهِ مُزْدَجَ ــا فيِ ــاءِ م ــنَ الْنَْب ــمْ مِ جاءَهُ

بالغَِــةٌ فَــا تُغْــنِ النُّــذُرُ 5] ]القمــر: 1 - 5[، فالنبــيُّ 

ــده  أشــار إلٰى القمــر بإصبعــه، فانشــقَّ القمــر، فعان

ــتَمِرٌّ 2 ...] إلٰى  ــحْرٌ مُسْ ــوا: [سِ ــش، وقال ــار قري كفّ

قولــه: [فَــا تُغْــنِ النُّــذُرُ 5]، قــد أخــر عنهــم تعالٰى. 

ــهN كان يخطــب إلٰى بعــض الأجــذاع،  ومنهــا: أنَّ

ــنُّ  ــا تح ــنَّ ك ــه ح ل إلي ــوَّ ــر وتح ــل المن ــاَّ عم فل

ــكن...(. ــه س ــه والتزم ــاء إلي ــاَّ ج ــة، فل الناق

ــرَّ في  ــد الله ش ــيِّد عب ــن الس ــىٰ ع ــذا المعن ــلَ ه 23. نُقِ

كتابــه حــقُّ اليقــن 1: 113؛ وذكــره الســيِّد حســن 

الشــرازي في كتابــه الإمــام المهــدي نظــرة وجيــزة 

شــاملة، وهــو مقدّمــة كتابــه كلمــة الإمــام المهــدي

.32  :Q
24. كمال الدين: 650.

25. كمال الدين: 649/ باب 57/ ح 2.

26. فقــد ورد عــن الإمــام الصــادقQ أنَّــه قــال 

 ...« طويلــة:  روايــة  في  عمــر  بــن  ــل  للمفضَّ

دار ملكــه الكوفــة، ومجلــس حكمــه جامعهــا، 

ــجد  ــلمين مس ــم المس ــم غنائ ــه ومقس ــت مال وبي

الســهلة، وموضــع خلواتــه الذكــوات البيــض مــن 

.)11 الأنــوار 53:  )بحــار  الغريــن«. 

27. بحار الأنوار 52: 186 و187.

28. الغيبة للنعماني: 272 و273/ باب 14/ ح 28.

29. المصدر السابق/ ح 29.

ــذادنَّ  ــل 2: 300:  »ألَ ليُ ــن حنب ــد ب ــند أحم 30. في مس

ــر  ــذاد البع ــا يُ ــي ك ــن حوضـ ــم ع ــال منك رج

ــوا  ــم بدلّ ــال: إنَّ ، فيق ــمَّ ــم: ألَ هل ــالّ، أُناديه الض

بعــدك، فأقــول ســحقاً ســحقاً...«، وورد هــذا 

المعنــىٰ أيضــاً وبألفــاظ قريبــة جــدّاً مــن هــذا 

اللفــظ في العديــد مــن المصــادر العامّيــة الأخُــرىٰ، 

منهــا: صحيــح مســلم 1: 150 و151؛ ســنن ابــن 

ماجــة 2: 1440.

31. الغيبة للنعماني: 301 و302/ باب 16/ ح 6.

32. حسب نقل بحار الأنوار 56: 193.
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م الأبحــاث المهدويــة  هــذا البحــث يقــع في مســائل فكريــة تجريديــة تحــاول أن تُقــدِّ
بلغــة الفكــر الحداثــي لتصــل إلٰى النخــب الأكاديميــة..، كــا أنَّ البحــث مبنــيٌّ عــىٰ 
ــفة  ــق أدوات فلس ــوص وف ــتنطاقه للنص ــتنتاجاته واس ــة واس ــب البحثي ــة الكات رؤي
ــط للبحــث  ــخ مــن جهــة، وســيمولوجيا التواصــل مــن جهــة أُخــرىٰ، ولا رب التاري

ــاً. ــة الفهــم الأصُــولي والكلامــي إلَّ قلي بمقول
مقدّمة:

يغلــب عــىٰ الإنســان بمفهومــه المطلــق وفي بعــده التكوينــي انشــغاله بعالم الشــعور 
المبــاشر، أعــمّ مــن كــون هــذا الشــعور ناتجــاً عــن اقتضــاء الحــسّ الظاهــر أو الحــسّ 
ــدرة  ــام الق ــة أم ــعور متاح ــالم اللاش ــعة في ع ــافات شاس ــن أنَّ مس ــن..، في ح الباط
ــق  ــن طري ــواء ع ــا، س ــق في فضاءاته ــان للتحلي ــا الله في الإنس ــي أودعه ــة الت التكويني
الحــدس - وهــو الطريــق الطبيعــي أمــام أيّ إنســان قــادر عــىٰ تحصــن مداركــه أمــام 
ــام  ــق الإله ــن طري ــي -، أو ع ــه الإيدلوج ــن انتمائ ــر ع ــضِّ النظ ــة بغ ــات المادّي ث الملوِّ
الخــاصّ بفئــة ونخبــة مــن النــاس ممَّــن ينتمــون إلٰى دائــرة قريبــة مــن منابــع الغيــب.
ر الأشــياء بحســب  ولأنَّ الأمــر عــىٰ هــذه الســجيَّة، فــإنَّ الله تعــالٰى شــاء أن يُقــدِّ
المناســيب والاســتعدادات، ووضــع لــكلِّ منســوب نســبة، ولــكلِّ مضيــف إضافــة، 
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ــات..،  ــب والإضاف ــه كلُّ النس ــت في حقيقت ــذي غاب ــل ال ــان الكام ــمّ إلَّ الإنس اللّه
ومــع تراكــم النســب والإضافــات بســبب ابتعــاد الإنســان عــن جوهــره الحقيقــي، 
ــه لأدوات الحــدس والإلهــام..،  وانقطاعــه عــن مديــات العــالم اللاشــعوري، وفقدان
تــواردت الحجــب الذهنيــة، وأُغشــيت البصائــر، ورانــت القلــوب والخواطــر..، ولم 
بــة علٰى  يتبــقَّ للإنســان ســوىٰ التحليــق المنخفــض في مديــات القياســات الشــكلية المترتِّ
أدوات الحــسِّ الظاهــر أو الباطــن، والاســتعانة بالمطابقــات واللــوازم..، وواحــدة مــن 
أدواتــه في هــذا التحليــق هــي رمزيــة العلامــة والإشــارة ..، ومهــا بالغنــا في توصيــف 
ــي  ــل هــذه الأدوات، والت ــة للحاجــة الإنســانية في التمسّــك بمث غات التكويني المســوِّ
نــا غــر جديريــن بالإحاطــة الكلّيــة بهــذه  ترتبــط بفلســفة العلــوم ونظريــة المعرفــة، فإنَّ

الحاجــة، وذلــك لارتباطهــا بسُــلَّم الأنــاط الأنطولوجيــة)1( لمراتــب الإنســان.
العلامة في اللغة:

ــا: ).. العَلَــمُ والعَلَمــة والعُلْمــة:  وصــف ابــن منظــور العلامــة في كلام طويــل بأنَّ
ــنَ...،  ــقَّ فتَب ــو أَن تنش ــل: ه ــا، وقي ــد جانبيه ــل: في أح ــا، وقي ــفة العُلْي ــقُّ في الشَّ الشَّ
ــةُ...، وأَعــامُ القــومِ  والعَلامــة والعَلَــمُ شـــيء يُنصَْــب في الفَلَــوات تهتــدي بــه الضالَّ
ين  ســاداتهم عــىٰ المثــل الوحــدُ كالواحــد، ومَعْلَــمُ الطريق دَلالتُــه، وكذلــك مَعْلَــم الدِّ
عــىٰ المثــل، ومَعْلَــم كلِّ شيء مظِنَّتُــه، وفــان مَعلَــمٌ للخــر كذلــك، وكلّــه راجــع إلٰى 
ــمُ الأثــرُ  ــم، وأَعلَمْــتُ عــىٰ موضــع كــذا مــن الكتــاب عَلامــةً، والَمعْلَ الوَسْــم والعِلْ
ــر  ــق...()2( إلٰى آخ ــاف الخلَْ ــون أصن ــالُِ والعالُم ــه الَمع ــق، وجمع ــىٰ الطري ــه ع ــتَدَلُّ ب يُس

كلامــه.
العلامة في الم�صطلح الفل�سفي:

العلامــة عنــد أُرســطو )هــي الشـــي الــذي يــؤدّي وجــوده أو إنتاجــه إلٰى وجــود أو 
إنتاج شـــيء آخــر، ســواء كان ســابقاً أو تاليــاً()3(.

ــدرج ضمــن المقــولات،  نفهــم مــن ذلــك أنَّ العلامــة مــن منظــور فلســفي لا تن
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ــافي(،  ــنين ثق ــية )تس ــة تأسيس ــة جعلي ــن ماهيَّ ــارة ع ــي عب ــب ه ــىٰ الأغل ــا ع وإنَّ
ــا  ــف، باعتباره ــذا التعري ــن ه ــة ع ــة الطبعي ــروج الدلال ــب، لخ ــىٰ الأغل ــول: ع وأق
ــة جعــل اعتبــاري أو تأسيســـي لأجل  تقتضيهــا طبيعــة الأشــياء مــن دون أن يكــون ثَمَّ
ذلــك، فــإنَّ العلامــة لا تــأتي إلَّ مضافــة إلٰى شـــيء أو إلٰى قضيَّــة، كــا لــو قلنــا: علامــة 
المؤمــن أو علامــة الظهــور أو علامــة الرضــا، ولعــلَّ جميــع أنــواع الــدلالات المنطقيــة 
ــن  ــرِّ ع ــي تُع ــة( ه ــر لفظي ــة أو غ ــة )لفظي ــة أو العقلي ــة أو الوضعي ــواء الطبعي س
ــداولي فــإنَّ  ــا العلامــة بشــكلها التواصــي الت حقيقــة العلامــة بشــكلها المعــرفي..، أمَّ
قيــم الاتِّصــال والانفصــال فيهــا تختلــف عــاَّ في البعــد المعــرفي، باعتبــار أنَّ التواصــل 
ة تاريخيــة ترتبــط بقيــم التاريــخ  والتــداول هــو فعــل الاجتــاع، وظــرف الاجتــاع مــادَّ
ــل  ــة تتَّص ــم تجريدي ــة ذات قي ــة الدلالي ــاد المعرفي ــن أنَّ الأبع ــننه، في ح ــه وس وحركت

ــق الخارجــي. دة في أُفــق اللاتعلّ وتنفصــل مــع المعــاني المجــرَّ
ة حسّــية، ترتســم فيهــا صــور الأمُــور  يقــول ابــن ســينا: )إنَّ الإنســان قــد أُوتي قــوَّ
ــاً وإن غابــت  ــاً ثابت ــىٰ عنهــا إلٰى النفــس، فترتســم فيهــا ارتســاماً ثاني الخارجيــة، وتتأتّ
...، ومعنــىٰ دلالــة اللفــظ أن يكــون إذا ارتســم في الخيــال مســموع اســم  عــن الحــسِّ
ــا  ــوم، فكلَّ ــذا المفه ــموع له ــذا المس ــس أنَّ ه ــرف النف ــىٰ، فتع ــس معن ــم في النف ارتس

أورده الحــسُّ عــىٰ النفــس التفتــت إلٰى معنــاه()4(.
ن مــن مســموع اســم ومعنىٰ.  فالعلامــة في نظــر ابــن ســينا هــي ثنائيــة المبنــىٰ، تتكــوَّ
ــاً بذلــك مــن مفهــوم العلامــة الواقــع الخارجــي أو المرجــع الــذي تســتند إليــه  ملغي
العلامــة، وذلــك مــا فعلــه )دوسوســر()5( أيضــاً، عــىٰ عكــس مــا هــو عنــد بعــض 

الدارســن الأقدمــن، حــن يكــون المرجــع طرفــاً أساســياً في العلامــة.
�أهمّية العلامة في حياة الإن�سان دينياً وفكرياً:

ــات()6(  ــا علام ــر ب ــىٰ التفك ــدرة ع ــك الق ــرس: )لا نمل ــة ب ــد أنَّ مقول لا أعتق
ــا نمتلــك القــدرة عــىٰ  ن ــة صحيحــة عــىٰ إطلاقهــا، فيمكــن أن نقــول: إنَّ هــي مقول
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ــىٰ عــن اللغــة..، فاللغــة ليســت إلَّ قالــب لإبــراز الفكــرة، هــذا  د حتَّ التفكــر المجــرَّ
ــا إذا كانــت أخــصّ فــإنَّ التفكــر في  ــأنَّ العلامــة أعــمّ مــن اللغــة، أمَّ ــا ب ــا إذا قلن في
ــو  ــىٰ النح ــة ع ــذه المقول ــه ه ــن توجي ــك يمك ــات، ولذل ــن العلام ــح ع ــىٰ واض غن
ــدِّ  ــة الح ــة بمثاب ــات(، فالعلام ــا علام ــز ب ــىٰ التميي ــدرة ع ــك الق ــالي: )لا نمل الت
الأوســط في التمييــز بــن الأفــكار والأشــياء، وليســت هــي حــدودا وســطىٰ لإثبــات 

ــات. ــز لا الإثب ــا التميي دة، ففائدته ــرَّ ــكار المج الأف
ــد ابــن ســينا عــىٰ أهّميــة وجــود العلامــات في حيــاة الإنســان، مــن أجــل  وقــد أكَّ
تحقيــق التواصــل. و يتبــنَّ ذلــك مــن خــال قولــه: )لـــاَّ كانــت الطبيعــة الإنســانية 
ــت  ــه..، فمال ــل ب ــراع شيء يتواص ــت إلٰى اخ ــاورة، فانبعث ــاركة والمح ــة إلٰى المش محتاج
الطبيعــة إلٰى اســتعمال الصــوت، ووُفِّقــت مــن عنــد الخالــق بــآلات تقطيــع الحــروف 
وتركيبهــا معــاً، لتــدلَّ عــىٰ مــا في النفــس مــن أثــر. ثــمّ وقــع اضطــرار ثــانٍ إلٰى إعــام 
ــمَ،  ــا عُلِ ــن م ــاً بتدوي ــتقبلين إعلامي ــان، أو المس ــن في الزم ــن الموجودي ــن م الغائب

ــة()7(. ــكال الكتاب ــت أش عَ ــام فاختُِ ــن الإع ــر م ــج إلٰى ضرب آخ فاحتي
إنَّ أهــمَّ عنصـــر مــن عنــاصر التواصــل الاجتماعــي هــو عنصـــر اللغة، وبــات هذا 
العنصـــر هــو الشــغل الشــاغل للمــدارس الفكريــة العالميــة، بــل ذهــب بعضهــا إلٰى 
ــا تُعَــدُّ التعبــر الأتــمّ  اعتبــار اللغــة الانتقالــة الأهــمّ في أدوار التفكــر الإنســاني، لأنَّ
ــرت في إيجــاد النظــام  عــن منبِّهــات شـــرطية ســابقة تفــرض الانســياق مــع فكــرة أثَّ

الإشــاري الســيميائي مــن ناحيــة ســلوكية صرفــة.
ومــن الواضــح أنَّ هــذا التفســر للعلاقــات اللغويــة قائــم عــىٰ أســاس أنَّ اللغــة 
ــر  ــة في الفك ــن أنَّ اللغ ــه، في ح ــيب الإدراك وقنوات ــاً بمناس ــر تحكّ ــي الأداة الأكث ه
ــا  ــة ذاته ــل إنَّ اللغ ــكار، ب ــي للأف ــي لا شرط ــكاس تبع ــوىٰ انع ــل س ــي لا تُثِّ الدين
ــة متَّفــق عليهــا بــن المجتمعــات مــن أجــل التواصــل  ليســت ســوىٰ فكــرة اجتماعي
وتبــادل الأفــكار والأخبــار والانطباعــات الشــعورية، ســواء قلنــا بــأنَّ هــذه الفكــرة 
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ر بــن بعــض الأصــوات وبعــض المنبِّهــات  الاجتماعيــة جــاءت نتيجــة اقــران متكــرِّ
ــرّه(، أو جــاءت نتيجــة  ــة الســيِّد الشــهيد الصــدر )قــدّس سـ ــة، وهــي نظري الطبيعي
ــن  ــه ب ــورف علي ــا تع ــق م ــوي وف ــي اللغ ــة التعاط ــه عملي ــعوري خلقت ــد لا ش تعهّ

ــدّس سّره(. ــي )ق ــيِّد الخوئ ــة الس ــي نظري ــات، وه المجتمع
ــة إلٰى  ــوات الموصل ــرز القن ــد أب ــي كأح ــصِّ الدين ــع الن ــل م ــىٰ التعام ــن يبق ولك
الواقــع مثــاراً للجــدل في ظــلِّ التشــابك المحتــدم بــن النظريــات اللغويــة واللســانية 
المنبثقــة هنــا وهنــاك، ولا تُعَــدُّ هــذه الإثــارة نقطــة ضعــف في التعاطــي مــع معطيــات 
تــه وارتــكازه عــىٰ  النــصِّ الدينــي بقــدر مــا تعطيــه مــن زخــم تطــاولي يظهــر مــدىٰ قوَّ
ــث  ــن حي ــل م ــب، ب ــوي)8( فحس ــاه الهوه ــث الاكتن ــن حي ــس م ــة، لي ــس واقعي أُس
ــع  ــجاماً م ــر انس ــر العناصـ ــا أكث ــل، لأنَّ ــة والتدلي ــر المثاقف ــع عناصـ ــم بجمي التحكّ
ــارئ  ــن الق ث ع ــدَّ ــن نتح ــارئ، ونح ــد الق ــري عن ــذوق الفط ــة وال ــول الغريزي المي
دون الســامع، لأنَّ النــصَّ المقــروء هــو الــذي يســاير أكثــر عناصـــر التحكّــم النصّـــي 
ــق أعــىٰ مســتويات  بعكــس المســموع، والــذي قــد يفتقــد بعــض العنــاصر التــي تُقِّ
الرائزيــة)9( في البحــث النصّـــي، ولكــي نقــف عــىٰ بيان المســتويات المفروضــة لحاكمية 
لاً مــن معرفــة وظيفــة النــصِّ الدينــي، ودراســة هــذه الوظيفــة  النــصِّ الدينــي لا بــدَّ أوَّ

ــاً. ــاً وتحليلي ــاً وبشري تاريخي
ــي  ــد العلام ــة البع ــم ثنائي ــا وبحك ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن علام ث ع ــدَّ ــا نتح وحين
الســيميائي في هــذا المجــال فنحــن جديــرون بتناولهــا مــن جانبــن: الجانــب الوقائعــي 
ــة،  ــفة اللغ ــط بفلس ــي المرتب ــب النصّـ ــخ، وبالجان ــفة التاري ــط بفلس ــي والمرتب الخارج
حيــث إنَّ البعــد الســيميائي لــه مجــالان مــن البحــث: العلامــة مــن حيــث هــي واقعــة 
أُشــر إليهــا بمصطلــح ســيميائي واضــح، والعلامــة مــن حيــث هــي نصــوص تُثِّــل 

دة. ســياقاتها الجمليــة أو الفرديــة رمــوز وعلامــات ســيميائية دلاليــة محــدَّ
وإذا كانــت العلامــة مــن منظــور ســيمياء التواصــل، لا تخــرج عــن كونهــا وســيطاً 
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ــي  ــل التواص ــا أنَّ الفع ــر. ك ــر في الغ ــغ والتأث ــرض التبلي ــتَخدم بغ ــاً، يُس تواصلي
ل موضــوع  د بنــاءً عــىٰ اســتعمال العلامــات، والبعــد التواصــي هــو الــذي يُشــكِّ يتحــدَّ
ســه العلامــات القائمــة عــىٰ الغايــة  الســيميولوجيا)10(، مــع العلــم أنَّ هــذا البعــد تؤسِّ
نــا حــن الــكلام عــن علامــات الظهــور ســوف نتعامــل  التواصليــة أو الإخباريــة، فإنَّ

مــع هــذه الخاصّيــة بشــكل وظيفــي يعتمــد عــىٰ التواصــل والتــداول.
ــض  ــىٰ بع ــوء ع ــليط الض ــأُحاول تس ــداً فس ــر تحدي ــث أكث ــون البح ــي يك ولك
س في ســياق مــا هــو حتمــي نصّـــي،  العلامــات التــي ترتبــط بخارطــة الظهــور المقــدَّ
ومــا هــو حتمــي تاريخــي، وأقصــد بالحتميــة النصّيــة تلــك العلامــات التــي وردت في 
ــا حتميــة..، وأقصــد بالحتميــة التاريخيــة هــي تلــك العلامــات التي  النصــوص عــىٰ أنَّ
لهــا مقتضـــىٰ تاريخــي لوجودهــا وحتميتهــا بســبب قوانــن العلــل والمســبَّبات التاريخية 
ث عــن  ــا حتميــة في النصــوص، وســوف نتحــدَّ حتَّــىٰ وإن كانــت غــر واردة عــىٰ أنَّ

ذلــك تفصيــاً في مــا يــأتي مــن البحــث.
ما هي ال�سيميائية؟ وماذا نق�صد بالعلامة؟

ــا )العلــم الــذي يهتــمُّ بدراســة أنظمــة العلامــات:  فهــا )بيارغــرو( بأنَّ يُعرِّ
والتعليــات()11(. الإشــارات  وأنظمــة  اللغــات، 

وهــذا التحديــد يدخــل اللغــة تحــت مفهــوم الســيميوطيقا، وهــو الفهــم الجديــد 
ــد دي  ــهير )فيردنان ــانيات الش ــالم اللس ــه ع ــل إلي ــا توصَّ ــب م ــيمياء بحس ــم الس لعل
سوســر( الــذي يقــول عــن  الســيمياء في كتابــه محــاضرات في  علــــم اللســان العــامّ: 

ــة()12(. ــاة الاجتماعي ــاة العلامــات مــن داخــل الحي ــا العلــم الــذي يــدرس حي )إنَّ
وتُدرَس السيميائية وفقاً لأبعاد ثلاثة:

ــة  ــة في منظوم ــص الداخلي ــدرس الخصائ ــو ي ــياقي: وه ــي الس ــد النظم أ - البع
العلامــات دون أن ينظــر في تفســرها، أي ينظــر في بنيــة العلامــات داخــل المنظومــة.
ب - البعــد الــدلالي: يهتــمُّ بالعلاقــة بــن العلامــة وبــن مدلولاتهــا، فهــو يــدرس 
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ــن دون  ــا م ــرها وتأويله ــة وتفس ــن العلام ــة ب ــة القائم ــات والعلاق ــوىٰ العلام محت
النظــر إلٰى مــن يتداولهــا.

د قيمــة  ج - البعــد التــداولي: يــدرس الصلــة بــن العلامــة ومــن يتداولهــا، وتُــدِّ
هــذه العلامــة مــن خــال مصلحــة مــن يتداولونهــا.

ســه  نــا مــن حيــث النظريــة قــد نميــل إلٰى مــا أسَّ ومــن خــال هــذا البعــد ســيتبيَّ أنَّ
ــا )نظريــة بــرس()13( أقــرب النظريــات إلٰى الواقــع التــداولي،  )بــورس(، وذلــك لأنَّ
ــا مــن وجهــة نظــر )بــرس(: )علاقــة ثلاثيــة بــن ثــاث علامــات فرعيــة  حيــث إنَّ

تنتمــي عــىٰ التــوالي إلٰى الأبعــاد الثلاثيــة للممثــل والموضــوع والمــؤول()14(.
كما في المصفوفة التالية)15(:

ل  ــن الأوَّ ــن أنَّ البعدي ــىٰ م ــا يخف ــور ف ــات الظه ــن علام ث ع ــدَّ ــن إذ نتح ونح

والثــاني ينتميــان إلٰى عــالم مــا وراء التــداول، ســواء كان التــداول بمقتضـــىٰ المثاقفــة أو 

بمقتضـــىٰ التفتيــش عــن مطابقــات تاريخيــة، وهــذا العــالم تــارةً يُشــار إلٰى مدلولاتــه 

مــن خــال النــصِّ بالمبــاشرة، وأُخــرىٰ مــن خــال الرمــز في ســياق نصّـــي، وعــىٰ 

ــا البعــد الثالــث  أيِّ حــالٍ فهــو يتماهــىٰ مــع عــوالم الــدلالات بمســتوياتها المختلفــة. أمَّ

ــه أقــرب إلٰى العنــاصر التاريخيــة  فهــو ينتمــي إلٰى عــالم التــداول والتواصــل، بمعنــىٰ أنَّ

ــة. ــه إلٰى العنــاصر اللغوي من
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مــن هنــا نفهــم أهّميــة البعــد التاريخــي في التعامــل مــع علامــات الظهــور، وذلــك 
لأنَّ هــذا البعــد لــه كامــل الأثــر في إضفــاء أهّميــة وجوديــة عــىٰ علامــات الظهــور، 
نــا لــو تعاملنــا معهــا  وإلَّ فلــو تعاملنــا معهــا بالتجــرّد عــن عناصرهــا التاريخيــة، أي إنَّ
ــياق  ــر في س ــث التأث ــن حي ــا م ــتفتقد فعّاليته ــا س ــيميائي صرف، فإنَّ ــياق س في س
ــا  فن ــداول والتواصــل، وذلــك لأنَّ )العلامــة في تكوينهــا الســيميوطيقي)16( لا تُعرِّ الت
عــىٰ الشـــيء، ولا تزيــد معرفــة بــه، بــل إنَّ وظيفتهــا الأساســية هــو التمثيــل لشـــيء 
ــي  ــود الطبيع ــرة الوج ــن دائ ــروج م ــن الخ ــوع م ــن الموض ــة تُكِّ ــر، أي إنَّ العلام آخ
ل جوهــر الوجــود المعنــوي الــدلالي في حيــاة  المــادّي )الفيزيقــي( إلٰى مــا يُشــكِّ
الأشــياء، فنحــن لا نُــدرك العــالم بشــكل مبــاشر في غيــاب العلامــات، وهــذا يعنــي أنَّ 
الإنســان يخــرع ويتَّفــق مــع أخيــه الإنســان عــىٰ علامــات وإشــارات معيَّنــة يُدركــون 
ــرور  ــارات الم ــانية، وإش ــات الإنس ــم كاللغ ــا بينه ــا في ــون معانيه ــفراتها ويفهم ش
ــات  ــذه علام ــا، وه ــا ومضامينه ــىٰ معانيه ــكلُّ ع ــق ال ــض واتَّف ــا البع ــي اخترعه الت
ــة  ــن الطبيع ــا، ولك ــان فيه ــل للإنس ــا دخ ــة ف ــات الطبيعي ــا العلام ــة. أمَّ اصطناعي
ــب  ــاح الكل ــاً نب ــور، فمث ــات والطي ــوات الحيوان ــاً، كأص ــا عفوي ــن أفرزته ــي م ه
هــو علامــة ســيميوطيقية، ودلالــة عــىٰ وجــود كلــب في الجــوار وإن لم تــرَه، وهنــاك 
أيضــاً علامــات لا إراديــة ينتجهــا الإنســان عفويــاً، كالتوجّــع والصـــراخ أو التعجّب. 
ــر خــارج  وأخــراً فــا وجــود للفكــر الإنســاني بــدون علامــات، ولا يمكــن أن نُفكِّ

مــه هــذه العلامــات()17(. مــا تُقدِّ
وهــذا التفســر الســيموطيقي للعلامــة لا يتأتّــىٰ في نطــاق الحديــث عــن علامــات 
ــود  ــن الوج ــد م ــة أبع ــزاع ميتافيزيقي ــئ انت ــا مناش ــات له ــذه العلام ــور، لأنَّ ه الظه
ــة  ــيموطيقي للعلام ــر الس ــن التفس ــة ب ــح المفارق ــن توضي ــة، ويمك ــدلالي للعلام ال

ــالي: ــا لعلامــات الظهــور عــىٰ الشــكل الت وبــن فهمن
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العلامة في الفكر السيموطيقي:

 

ا العلامة علٰى مستوىٰ فهمنا لعلامات الظهور، فعلٰى الشكل التالي: أمَّ

 

ا الخصائص الأساسية للعلامة، فهي: أمَّ
1 - إنَّ العلامة شيء يشير إلٰى شيء آخر ويُنبئ به.

2 - إنَّ العلامة غالباً ما تُنبئ بمدرَكات حسّية.
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3 - إنَّ العلامة تقتضـي حدوث سلوك معيَّ أساسه الواقع.
ــان في  ــتخدمها الإنس ــوان، ويس ــلوك الحي ــاس في س ــي الأس ــة ه 4 - إنَّ العلام

ــه. تعاملات
 . 5 - إنَّ العلامة جزء يشير إلٰى بقيَّة الكلِّ

6 - الارتبــاط بــن العلامــة والــيء الــذي تشــر إليــه ارتبــاط شرطــي في أغلــب 
الأحيــان.

فل�سفة علامات الظهور:
ــفة  ــر فلس ــا في تفس ــق منه ــي أنطل ــة الت ــد العامَّ ــض القواع ــر إلٰى بع ــدء أُش في الب

ــة. ــىٰ العلامي ــة، ومعن العلام
هــة )لخصــوص المؤمنــن  ــا موجَّ ليــة في فلســفة العلامــات أنَّ القاعــدة الأوَّ
ــه عــىٰ  المنتظريــن()18(، لا لجميــع النــاس، بمعنــىٰ أنَّ النــصَّ المرتبــط بالعلامــات موجَّ
نسْــانَ لَــيِ خُسْـــرٍ  نحــو القضيَّــة المهملــة، كــا في قولــه تعــالٰى: fوَالعَْصْـــرِ 1 إنَِّ الِْ
 Y.3 ِْــر ــقِّ وَتوَاصَــوْا باِلصَّ الِــاتِ وَتوَاصَــوْا باِلَْ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ 2 إلَِّ الَّ
ة الجزئيــة وإن لم تكــن لها مواصفــات القضيَّة  )العصـــر: 1 - 3(. والقضيَّــة المهملــة بقــوَّ
الجزئيــة، خصوصــاً المحصــورة منهــا، بمعنــىٰ أنَّ دائــرة المؤمنــن مفتوحــة لا مغلقــة.
ــىٰ  ــا ع ــات، منه ــض الرواي ــن بع ــتوحيه م ــا نس ــة م ــذه الخصوصي ــىٰ ه ــدلُّ ع وي
ك يــداً  ســبيل المثــال أنَّ الإمــام الباقــرQ يقــول لجابــر بــن يزيــد الجعفــي: »ولا تُــرِّ

ــك()19(. ــدرك ذل ــا أراك ت ــك، وم ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حتَّ ولا رج
ــىٰ ضرورة  ــة بمقتضـ ــة معيَّن ــب تاريخي ــة بنخ ــات خاصَّ ــذه العلام ــىٰ أنَّ ه بمعن
ــة  ــة المحتفَّ ــرة الزمني ــد الف ــة، وضرورة تحدي ــن جه ــة م ــات الخاصَّ ــل التوفيق تحصي

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه ــر م ــاعة الصف بس
ديــن، نعــم من  وعليــه فــإنَّ فلســفة العلامــة تنســجم مــع موجبــات التمهيــد والممهِّ
ــد حجّيــة العلامــات  ــة عــىٰ جميــع النــاس، وتتأكَّ حيــث الحجّيــة فــإنَّ العلامــات حجَّ
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فــن، نعــم المســتضعفون والقــاصرون  بالنســبة إلٰى الأشــخاص المطَّلعــن والمثقَّ
معــذورون مــن هــذه الجهــة.

ــإنَّ الحكمــة بشــكل عــامّ مــن وجــود  ــة ف ــا عــن هــذه الخصوصي إذن فمــع تجرّدن
ــالي: ــل الت العلامــة هــو تحصي

عين والأفّاكين. 1 - قطع الطريق أمام المدَّ
2 - إبراز الدليل أمام المستضعفين والقاصرين والتائهين.

ــن  ــه م ــة، وأعدائ ــن جه ــاره م ــام أنص ــام أم ــدق الإم ــىٰ ص ــة ع ــد الحجَّ 3 - تأكي
ــرىٰ. ــة أُخ جه

ــور  ــخاص الظه ــمّيات أش ــة بمس ــات المرتبط ــد أنَّ العلام ــة: أعتق ــدة الثاني القاع
ــننية، في  ــر الس ــة النظائ ــميه مماثل ــا أُس ــي)20(، أو م ــر المث ــابات التناظ ــة لحس خاضع
ــات  ــد أنَّ العلام ــا أعتق ــح أن ــارة أوض ــط()21(. بعب ــد كان ــة عن ــل التجرب ــال )تماث قب
المعنونــة بالحتميــة، وهــي خمســة، اكتســبت حتميتهــا بســبب التصاقهــا بأيّــام الظهــور 
الأخــرة، وانفصالهــا عــن الســياق التاريخــي للأحــداث المتسلســلة، لذلــك أعتقــد أنَّ 
ل حالــة لهــا مــا  عــدم اتِّصــاف علامــة الخراســاني بالحتميــة هــو لأنَّ الخراســاني سيُشــكِّ
ــا  ــىٰ أدقّ إنَّ ــة معاشــة، بمعن ــذ زمــن، وحال ــه موجــود من يناظرهــا في الواقــع، أي إنَّ
ــه  ــات التوجّ ــن معطي ــوده م ــب وج ــح اكتس ــي وواض ــي طبيع ــياق تاريخ ــدة س ولي
ــة.  ــة طبيعي ــا تاريخي رة، فحتميته ــذِّ ــة متج ــة تاريخي ــيعية كمدرس ــة الش ــامّ للمدرس الع
ــا  ــا علامــة اليــاني فــإنَّ حتميتهــا منفصلــة عــن الطبيعــة التاريخيــة للمدرســة، وكأنَّ أمَّ
ــة، في مقابــل هــذه الانبثاقــة الموجبــة هناك  انبثاقــة عفويــة خاضعــة لإرادة ربّانيــة خاصَّ

ــوان )الســفياني(. ــة ســالبة يُعــرِّ عنهــا عن انبثاقــة قطبي
 Qٰــى ــن موس ــاس ب ــاني كالقي ــاني والي ــن الخراس ــاس ب ــبِّه القي ــتطيع أن أُش واس
والعبــد الصالــح..، فكــا أنَّ وظيفــة موســىQٰ متَّصلــة بالســياق الترتيبــي لفلســفة 
ــة، كذلــك الخراســاني وظيفتــه متَّصلــة بالســياق الترتيبــي لفلســفة القيادة،  ة العامَّ النبــوَّ
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وكــا أنَّ العبــد الصالــح حالــة إلهيــة منفصلــة جــاءت كعلامــة دلاليــة لتعميــق معرفــة 
ــياقية،  ــة لا س ــه ضروري ــت حتميت ــور، فكان ــر الأمُ ــة لظواه ــدلالات الغائب ــيِّ بال النب
ديــن بحقيقــة الإمــام  ــة منفصلــة لتعميــق معرفــة الممهِّ ــة إلهي كذلــك اليــاني هــو حال
ــا اليــاني يُعــرِّ عــن حالــة  الغائــب. الفــرق أنَّ العبــد الصالــح كان عالمــاً بوظيفتــه، أمَّ
ل،  ــه اليــاني الموعــود، لا أقــلّ عنــد خروجــه الأوَّ لا شــعورية، بمعنــىٰ أنَّــه لا يعلــم بأنَّ

والدليــل عــىٰ ذلــك هــو:
ــام،  ــل الإم ــن قِبَ ــع م ــريح أو التوقي ــىٰ التصـ ــف ع ــه تتوقَّ ــه لنفس 1 - إنَّ معرفت
ــف عــىٰ الرؤيــة والمشــاهدة، والرؤيــة والمشــاهدة ممنوعــة قبــل الســفياني  وهــذا يتوقَّ
والصيحــة، وبــا أنَّ خــروج اليــاني قبــل الســفياني أو هــو مقــارن لخــروج الســفياني، 

ــاهدة. ــق المش ــىٰ لتحقّ ــا معن ف
ــر  ــن يظف ــابقين، أي ممَّ ــدال الس ــن الأب ــون م ــن أن يك ــاني يمك ــال: إنَّ الي ــد يق ق
برؤيــة الإمــام ومشــاهدته، وفــق تكليــف خــاصّ يشــمل بعــض الموفَّقــن، وهــو مــا 

ــات. ــه بعــض الرواي ــت علي دلَّ
أقــول: مــع ذلــك فــإنَّ الروايــة التــي تمنــع الرؤيــة والمشــاهدة مطلقــة مــن حيــث 
عــاء، فــإنَّ هــولاء الموفَّقــن ممنوعــون مــن التصـــريح برؤيتهــم للإمــام إلَّ بعــد  الادِّ
الصيحــة والســفياني، وإلَّ فهــم مشــمولون للمنــع، فحتَّــىٰ لــو كان اليــاني منهــم فمــن 

غــر المتــاح لــه الدعــوة إلٰى الإمــام قبــل الســفياني والصيحــة.
2 - إنَّ حكــم الأمثــال فيــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد، بمعنــىٰ إذا قلنــا: إنَّ اليــاني 
ــه اليــاني بمقتضـــىٰ تكليفــه الخــاصّ الســابق عــىٰ ظهــوره مــن جهــة،  يعلــم بنفســه أنَّ
ــه  وبمقتضـــىٰ حتميتــه النصّيــة مــن جهــة أُخــرىٰ، نلتــزم أنَّ الســفياني كذلــك، أي إنَّ
ــه الســفياني الموعــود قبل خروجــه، وهذا ممَّــا لا طائــل منــه، لأنَّ شرف المعلومة  يعلــم بأنَّ
بشـــرف الــدور، كــا أنَّ مثــل هــذا العلــم يقتضـــي أنَّ الســفياني يتمتَّــع بتوفيقــات، لأنَّ 

ــق لــه إلَّ المخلصــون. علــم المنايــا والبلايــا ومــا هــو كائــن ويكــون لا يُوفَّ
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وعليــه وكأُطروحــة احتماليــة يمكــن أن تكــون وظيفــة اليــاني علاميــة اهتدائيــة، 
لذلــك هــو أهــدىٰ الرايــات، بمعنــىٰ أنَّ علامتــه أوضــح العلامــات في الإيصــال إلٰى 
ــل  ــا قب ــة حــن الظهــور، أمَّ ــة قتالي ــه تعبوي المطلــوب..، ومعســكر الخراســاني وظيفت
الظهــور فكانــت وظيفتــه العلاميــة هــي إراءة المطلــوب بمقتضـــىٰ ســياقه التثقيفــي 

العــامّ.
ــه أهــدىٰ الرايــات باعتبــار أنَّ المــراد مــن الهدايــة هنــا  ــا أنَّ بمعنــىٰ آخــر أنَّ اليــاني إمَّ
ــه قــد يكــون عــىٰ حــدٍّ ســواء مــع  هــي الهدايــة الإعلاميــة الإشــارية لا الســلوكية، فإنَّ
ــد هــذا المعنــىٰ كــا ورد  الخراســاني مــن هــذه الجهــة، وهنــاك مــن الروايــات مــا يؤيِّ
ــه  ــي«، أي إنَّ ــر خف ــدي لأم ــه يه ــا لأنَّ ــمّي مهدي ــا سُ ــدي إنَّ ــرQ: »إنَّ المه ــن الباق ع
ســيعلن ويشــر إلٰى أمــر خفــي. نعــم هــو معنــيٌّ بإقامــة الديــن واســتئصال الانحــراف 
، لكــن كلَّ تلــك المعــاني يشــرك بهــا مــع ســائر المعصومــن، ولا  ــة إلٰى الحــقِّ والهداي
تســتدعي أن ينفــرد بتســمية المهــدي، لأنَّ هــذه التســمية تقتضـــي أن تكــون عنصـــراً 
ــدي  ــراف العقائ ــط بالانح ــاصّ لا ترتب ــوع خ ــن ن ــة م ــه بهداي ــة اتِّصاف ــزاً في بينون مميَّ
ــدة، ولذلــك فهــو يشــر  ــا بالإشــارة إلٰى أُســس جدي ــد عــىٰ الاســتقامة، وإنَّ والتأكي

إلٰى أمــر جديــد.
ت عنــه  كذلــك نفــس المعنــىٰ ينســحب عــىٰ اليــاني، خصوصــاً وأنَّ الروايــات عــرَّ
، ولم تُعــرِّ عنهــا: أحــقُّ الرايــات، بــل أهــدىٰ الرايــات. ومــن  ــأنَّ رايتــه رايــة حــقٍّ ب
ــن  ــس م ــفياني، فلي ــة الس ــات راي ــياق الراي ــرت في س ــة ذك ــإنَّ الرواي ــر ف ــب آخ جان
ــو  ــى نح ــو ع ــيعني - ول ــك س ــل، لأنَّ ذل ــل التفضي ــة أفع ــرِّ بصياغ ــدىٰ أن تُع الأج
الاحتــال - بــأنَّ رايــة الســفياني هــي رايــة هــدىٰ أيضــاً فضــاً عــن رايــة الخراســاني 
ــود  ــي أنَّ المقص ــىٰ..، وهــذا يعن ــة الأدن ــدِّ الهداي ــن في ح ــي القــدر المتيقَّ ــي ه الت
ــدىٰ  ــا اله ــلوكي وإنَّ ــدي الس ــدىٰ العقائ ــس اله ــن جن ــو م ــس ه ــا لي ــدىٰ هن ــن اله م
ــا  الإشــاري الإعلامــي، فتكــون رايــة اليــاني أقــرب الرايــات والعلامــات إلٰى الحــقِّ إمَّ
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ــف  ــو متخلِّ ــا فه ــوي عليه ــاني ويلت ــة الي ــن راي ــف ع ــن يتخلَّ ــاً، وم ــاً أو زماني مكاني
 ،Qــة لظهــور الإمــام ــة والزماني عــن الإمــام المهــديQ، وذلــك لمباشرتهــا الجغرافي
نظــر مــا حــدث بــن الخضـــر وموســىLٰ، فالخضـــرQ قــد يكــون )أقــرب()22( 
مــن موســىQٰ إلٰى علــل الأفعــال والأشــياء والأمُــور التــي اعــرض عليهــا موســىٰ، 
وذلــك بحكــم العنــاصر الغيبيــة التــي سُــلط عليهــا، وعــاشر بموجبهــا الأنبيــاء الذين 
ســبقوه، وعايــش تجاربهــم المعرفيــة..، ويمكــن أن يكــون المعنــىٰ بــأنَّ الهــدىٰ في رايــة 
ــا في رايــة اليــاني فهــو تفصيــي، والتفصيــل أهــدىٰ مــن الإجمــال  الخراســاني إجمــالي، أمَّ
نـْـزِلَ فيِــهِ القُْــرْآنُ هُــدى 

ُ
ِي أ بطبيعــة الحــال، كــا في قولــه تعــالٰى: fشَــهْرُ رَمَضــانَ الَّ

ــه  ــرآن بأنَّ ــر الق ــرة: 185(، فذك ــانYِ )البق ــدى وَالفُْرْق ــنَ الهُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيّنِ للِنَّ
ف  ــا الهــدىٰ، والمعــرَّ هــدىٰ للنــاس عــىٰ نحــو الإجمــال، ثــمّ ذكــر بيِّناتــه وفرقانــه بأنَّ

أبلــغ وأصرح مــن التنكــر، وهــو أقــرب للتفصيــل.
ــة لفلســفة العلامــة بحســب مــا أوردتــه مــن  هــذا كلّــه مــن حيــث القواعــد العامَّ

ــث التــالي: أُطروحــات احتماليــة، ويمكــن تصويــره ســيميائياً عــىٰ الشــكل المثلَّ

لكــن قــد يقــال: إنَّ هــذه الأطُروحــات تحكّــم وتحميــل للنــصِّ بــا لا يحتمــل، وتبقىٰ 
ل للروايــة، وهــي أنَّ رايــة  د أُطروحــة ثانويــة قابلــة للنقــاش في مقابــل الفهــم الأوَّ مجــرَّ
ت  اليــاني تُعــرِّ عــن كونهــا أهــدىٰ الرايــات عقائديــاً وولائيــاً وســلوكياً، وهــذا مــا عــرَّ

، وإلٰى طريــق  مســتقيم«. ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ عنــه الروايــة في ذيلهــا حيــث قالــت: »لأنَّ
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الطرف

الرمزية الثلاثية في علامات الظهور:
كثــراً مــا أُحــاول في هــذه الأبحــاث التركيــز عــىٰ الثلاثــي المعــروف بنظــام الخرز، 
ــداث  ــرة الأح ــد وت ــية في تصعي ــة أساس ــن رمزي ــي م ــذا الثلاث ــه ه ــا يُمثِّل ــك لم وذل
بســبب مــا تكتنــزه هــذه الشــخصيات مــن طاقــات متنافــرة، وســوف يــأتي توصيــف 

هــذا النظــام وتحليلــه علميــاً ونصّيــاً في الأبحــاث القادمــة.
ويمكننا الإشارة إليها وفق البيانات التالية:

أي إنَّ الســفياني يلعــب دوريــن، ويتَّجــه عــىٰ نحويــن كــا ورد في الروايــات، تــارةً 
يقابــل الخراســاني ويتســابق معــه إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان: »لا بــدَّ لبنــي فــان مــن 
ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّــىٰ يخــرج  أن يملكــوا، فــإذا ملكــوا ثــمّ اختلفــوا تفــرَّ
عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المشـــرق وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى 
ــي  ــاك بن ــون ه ــىٰ يك ــا، حتَّ ــن هن ــذا م ــا وه ــن هن ــذا م ــان، ه ــرسي ره ــة كف الكوف
ــاني  ــل الي ــرىٰ يقاب ــداً«)23(، وأُخ ــم أح ــون منه ــم لا يبق ــا إنَّ ــا، أمَ ــىٰ أيديه ــان ع ف
ويتســابق معــه كفــرسي رهــان في نفــس الوقــت، فلقــد جــاء عــن هشــام بــن ســالم، 

ــه قــال: »اليــاني والســفياني كفــرسي رهــان«)24(. عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ
ويمكن التعبير عنه بالشكل التالي:
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ــث  ــيQ في حدي ــن ع ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــة ع ــاني في الغيب ــرج النع ــد أخ فلق
ــوا  ــمّ اختلف ــوا ث ــإذا ملك ــوا، ف ــن أن يملك ــان م ــي ف ــدَّ لبن ــه: »لا ب ــول في ــل يق طوي
ــىٰ يخــرج عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا  ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّ تفــرَّ
مــن المشـــرق وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن هنــا 
ــم لا يبقــون  ــا إنَّ ــىٰ يكــون هــاك بنــي فــان عــىٰ أيديهــا، أمَ ــا، حتَّ وهــذا مــن هن
منهــم أحــداً«، ثــمّ قــال: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في 

شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز، يتبــع بعضــه بعضــاً«)25(.
ة أنظمــة معرفيــة، تــارةً  ومــن خــال تحليــل هــذه الروايــة نســتطيع أن نســتنتج عــدَّ

تنتمــي إلٰى عــالم اللغــة، وأُخــرىٰ إلٰى عــالم التاريــخ وفلســفته.
الأنظمة الإشارية في الصراع الثلاثي:

1 - نظام الخرز)التمحور(... دورة متَّصلة:

2 - نظام المسابقة الرهانية )التجاذب والتقاطع(:
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الأنظمة التاريخية:
1 - الأمر المحتوم )المنعكس الشرطي(:

ــن  ــر، وب ــة كمش ــة المحتوم ــود العلام ــن وج ــاً ب ــاً وثيق ــة اقتران ــىٰ أنَّ ثَمَّ بمعن
ــنن  ــة الس ــن جه ــا م ــارية، أمَّ ــة الإش ــة الرابط ــن جه ــذا م ــه، ه ــار إلي ــول المش المدل
ــة الشـــرِّ لا تنفصــل عــن مقتضيــات  ــة فــإنَّ فلســفة وجــود قطبي ــة والتاريخي التكويني
الحركــة الاجتماعيــة والتاريخيــة والســنن الامتحانيــة، وإلَّ تخلَّفــت الأغــراض الإلهيــة 
ــم الحتميــة النصّيــة  ــا يمكــن أن نتفهَّ مــن الامتحــان والابتــاء، وهــو محــال. مــن هن
ف قطبــي ســلبي، والضــدّ النوعــي لرايــات أهــل  والتاريخيــة لوجــود الســفياني كمتطــرِّ

ــل. ــرف المقاب ــر في الط ــقِّ والخ الح
2 - البداء )المحو والإثبات(.

3 - نظام الخرز )التعاقب(.
 ،Qأخــرج النعــاني في غيبتــه بإســناده عــن محمّــد بــن الصامــت، عــن أبي عبــد الله
قــال: قلــت لــه: مــا مــن علامــة بــن يــدي هــذا الأمــر؟ فقــال: »بــىٰ«، قلــت: ومــا 
هــي؟ قــال: »هــاك العبّــاسي، وخــروج الســفياني، وقتــل النفــس الزكيَّــة، والخســف 
ــذا  ــول ه ــاف أن يط ــداك، أخ ــت ف ــت: جُعل ــاء«، فقل ــن الس ــوت م ــداء، والص بالبي

ــا هــو كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً«)26(. الأمــر؟ فقــال: »لا إنَّ
 Qوأخــرج أيضــاً في روايــة طويلــة بإســناده عــن أبي بصــر، عــن الإمــام الباقــر
جــاء فيهــا: ثــمّ قــالQ: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في 
شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون البــأس 
مــن كلِّ وجــه، ويــل لمــن ناواهــم، وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، 
ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع الســاح  هــي رايــة هــدىٰ، لأنَّ
عــىٰ النــاس وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإنَّ رايتــه راية هــدىٰ، ولا 
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ــه يدعــو إلٰى  يحــلُّ لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ
الحــقِّ وإلٰى طريــق مســتقيم...« الحديــث)27(.

وهــذا النظــام بحســب فلســفة التاريــخ، وبمقتضـــىٰ الأســباب والمســبَّبات يعطينــا 
غاً معرفيــاً عــىٰ اعتبــاره نظامــاً حتميــاً لا يقبــل التخلّــف في أحــد أجزائــه، وهــذا  مســوِّ
يعنــي أن تنبســط الضـــرورة التاريخيــة عــىٰ كلِّ مفاصلــه، ومنهــا )الخراســاني(، فعــىٰ 
الرغــم مــن أنَّ الخراســاني خــارج عــن دائــرة الحتميــة النصّيــة فلــم يــرد في الروايــات 
ــه  ــا تقتضي ــب م ــه بحس ــاني، إلَّ أنَّ ــفياني والي ــس الس ــىٰ عك ــوم، ع ــن المحت ــه م أنَّ
القوانــن النظاميــة يدخــل في نطــاق الحتميــة التاريخيــة، باعتبــار أنَّ نظام الخرز عنصـــر 

أســاس مــن عنــاصر حركــة التاريــخ وترابــط ســننه الوجوديــة.
ة قواعــد وأُصول  ــل عــدَّ وهنــاك جملــة مــن الروايــات تشــر إلٰى هــذا المعنــىٰ، وتؤصِّ
وســنن تاريخيــة ترتبــط بمقولــة النظــام، حيــث جــاء عــن الإمــام الباقــرQ في روايــة 
ــه فيهــا أخــاه الثائــر زيــد الشــهيد )رضــوان الله عليــه(، نأخــذ منهــا محــلّ  طويلــة يُوجِّ
الشــاهد، حيــث يقــولQ: »... لم يجعــل الإمــام القائــم بأمــره في شــبهة فيــا فــرض 
لــه مــن الطاعــة، أن يســبقه بأمــر قبــل محلّــه، أو يجاهــد فيــه قبــل حلولــه، وقــد قــال 
نْتُــمْ حُــرُمYٌ ]المائــدة: 95[، أفقتــل 

َ
يـْـدَ وَأ ( في الصيــد: fلا تَقْتُلُــوا الصَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

م الله؟ وجعــل لــكلِّ شـــيء محــاًّ وقــال )عــزَّ  الصيــد أعظــم أم قتــل النفــس التــي حــرَّ
ــوا  (: fلا تُلُِّ ــدة: 2[، وقــال )عــزَّ وجــلَّ ــمْ فَاصْطــادُواY ]المائ (: fوَإِذا حَلَلتُْ وجــلَّ
ة معلومــة، فجعل  ــهْرَ الَْــرامYَ ]المائــدة: 2[، فجعــل الشــهور عــدَّ شَــعائرَِ اللهِ وَلَا الشَّ
ــمْ  نَّكُ

َ
ــوا أ ــهُرٍ وَاعْلَمُ شْ

َ
ــةَ أ رْبَعَ

َ
رضِ أ

َ
ــيحُوا فِ الْ ــال: fفَسِ ــاً، وق ــة حرم ــا أربع فيه

شْــهُرُ 
َ
غَــرُْ مُعْجِــزيِ اللهYِ ]التوبــة: 2[، ثــمّ قــال تبــارك وتعــالٰى: fفَــإذَِا انسَْــلَخَ الْ

الُْــرُمُ فاَقْتُلُــوا المُْشْـــرِكيَِن حَيـْـثُ وجََدْتُمُوهُــمYْ ]التوبــة: 5[، فجعــل لذلــك محــاًّ 
جَلَــهYُ ]البقــرة: 235[، 

َ
وقــال: fوَلا تَعْزِمُــوا عُقْــدَةَ النـِّـاحِ حَــىَّ يَبلُْــغَ الكِْتــابُ أ

، ولــكلِّ أجــلٍ كتابــاً. فإن كنــت عــىٰ بيِّنة مــن ربِّــك، ويقين  فجعــل لــكلِّ شـــيء محــاًّ
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مــن أمــرك، وتبيــان مــن شــأنك فشــأنك، وإلَّ فــا ترومــنَّ أمــراً أنــت منــه في شــكٍّ 
وشــبهةٍ، ولا تتعــاطَ زوال ملــك لم ينقــضِ أكلــه، ولم ينقطــع مــداه، ولم يبلــغ الكتــاب 
ــل  ــع الفص ــه لانقط ــاب أجل ــغ الكت ــه وبل ــع أكل ــداه وانقط ــغ م ــد بل ــو ق ــه، فل أجل

وتتابــع النظــام، ولأعقــب الله في التابــع والمتبــوع الــذلَّ والصغــار...« الحديــث)28(.
نفهــم مــن هــذه الروايــة الشـــريفة أنَّ لــكلِّ حقبــة تاريخيــة نظامــاً يخصّهــا يرتبــط 
بقيــام الــدول وانحدارهــا، وهــي قاعــدة لا تختــصُّ بالــدول بــا هــي دول، بــل تعــمُّ 

ــة تجلّياتهــا. ــة بكافَّ الحــركات والثــورات، وتشــمل الحركــة الاجتماعي
ومــن هنــا فــإنَّ إطــاق مقولــة النظــام عــىٰ التتابــع التاريخــي لأحــداث الســفياني 
واليــاني والخراســاني يضيــف إليهــا قيــاً تأصيليــة، ممَّــا يقتضـــي وجــود مســتوىٰ مــن 

الحتميــة يتناســب مــع ذلــك النظــام التتابعــي )الخــرز(.
علامات الظهور وجدلية اللغة والتاريخ:

ــفة  ــخ وفلس ــفة التاري ــن فلس ــة ب ــة علاق ــد ثَمَّ ــور توج ــات الظه ــاق علام في نط
ــنن  ــن والس ــوني الأحس ــام الك ــياق النظ ــة في س غات معرفي ــوِّ ــا مس ــة أوجدته اللغ
ــط  ــة ترتب ــة للإنســان والعــالم. فعلامــات الظهــور باعتبارهــا حــوادث تاريخي التاريخي
ــع  ــن المجتم ــننية ب ــات الس ــة العلاق ــا منظوم ــبَّبات تقتضيه ــل ومس ــباب وعل بأس
دة تعالــج في إطــار معــرفي يُطلَــق  والديــن والطبيعــة في ظــروف زمانيــة ومكانيــة محــدَّ
ــون  ــد تك ــا ق ــول ومزاي ــد وأُص ــه قواع ــار ل ــذا الإط ــخ(، وه ــفة التاري ــه )فلس علي
ــار أنَّ  ــن باعتب ــة، ولك ــة والنصّي ــر اللغوي ــد الظواه ــا وقواع ــن مزاي ــاً ع ــة تمام أجنبي
ل  ــا ستُشــكِّ هــذه الظواهــر حاكيــة عــن تلــك الحــوادث في قوالــب نصّيــة معــرّة فإنَّ
غات  لاً ومــن ثَــمَّ إيجــاد المســوِّ ــة يجــب تخطّيهــا أوَّ مــن هــذه الناحيــة عقبــة بحثيــة مهمَّ

ــة. ــا التداولي ــية في مجرياته ــة أساس ــوادث رمزي ــذه الح لت ه ــكَّ ــي ش ــة الت المعرفي
ــي  ــردي والاجتماع ــلوك الف ــة الس ــر علاق ـ ــخ تُفسِّ ــفة التاري ــىٰ أنَّ فلس ولا يخف
ــار  ــرار والاختي ــن الاضط ــي ب ــط توفيق ــن تخطي ــع ضم ــداث والوقائ ــة الأح بخارط

ــرىٰ. ــري ك ــان ب ــة امتح ــياق عملي ــة في س ــة المطلوب ــولاً إلٰى الغاي وص
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وإنَّ الأبحــاث التاريخيــة وخصوصــاً التحليليــة منهــا بحكــم انتمائهــا لمناطــق الفراغ 
لاً وبالــذات - وإن كان لهــا نحــو انتــاء إلٰى مناطــق الشــغل العقليــة إلَّ أنَّ  العقليــة أوَّ
ذلــك ثانيــاً وبالعــرض، لأنَّ القوانــن العقليــة بمقتضـــىٰ كلّيتهــا مــن جهــة وثباتها من 
جهــة أُخــرىٰ لايمكنهــا أن تتســلَّط عــىٰ كثــر مــن القضايــا المعرفيــة الســيالة والمتغــرّة 
ــا بحكــم انتمائهــا إلٰى هــذه المناطــق فهــي غــر مضطــردة بطبيعــة الحــال،  -، المهــمّ أنَّ
ــر بالنزعــة الذاتيــة للباحــث أكثــر مــن تأثّرهــا بالعوامــل الموضوعيــة التــي مــن  وتتأثَّ

ــق مــاكات المســألة المبحوثــة. ــا تُقِّ المفــرض أنَّ
ــا  ــن خلاله ــر م ـ ــتطيع أن نُفسِّ ــة نس لي ــدة أوَّ ــاك قاع ــل هن ــائل: ه ــا نتس ن ــمُّ أنَّ المه
علامــات ظهــور الإمــام المهــديQ، وعلاقتهــا بحركــة التاريــخ عــىٰ ضــوء فلســفة 
غ التاريخــي الــذي يجعــل مــن هــذه العلامــات  التاريــخ؟ بمعنــىٰ آخــر: مــا هــو المســوِّ

ــخ؟ ــر في حركــة المجتمــع والتاري ــر وتتأثَّ تؤثِّ
وللجــواب عــن ذلــك نقــول: إنَّ الزمــان والمــكان وإن كانــا ينتميــان إلٰى مقولتــن 
ــا متنافيتــان، لكنَّنــا نســتطيع أن نقــول مــن جهــة  مختلفتــن، بــل نســتطيع أن نقــول: إنَّ
أُخــرىٰ: إنَّ بينهــا تمــام الوفــاق والاتِّفــاق. وقبــل الاسترســال في هــذه النقطــة التــي 
ــن  ــامQ وب ــن الإم ــتحكمة ب ــبة المس ــي المناس ــألة ه ــذه المس ق إلٰى ه ــرَّ ــي أتط جعلتن
ــان(،  ــب الزم ــو )صاح ــهQ ه ــهر صفات ــن أش ــدة م ــىٰ أنَّ واح ــان، حتَّ ــفة الزم فلس
ولكــن مــا هــو الرابــط؟ ومــا هــو مقــدار قيّوميــة الإمــامQ عــىٰ الزمــان؟ إنَّ الإمــام
ــا  Q هــو قيّــم عــىٰ الزمــان، فالصحبــة هنــا ليســت بمعنــىٰ الزمالــة والصداقــة، وإنَّ
دات الفارقــة بين  بمعنــىٰ التصـــرّف والقيّوميــة..، المهــمّ التســاؤل هنــا: مــا هــي المحــدِّ

الزمــان والمــكان؟
ــاس  ــان لب ــكان، لأنَّ الزم ــىٰ الم ــيِّد ع ــان متس لاً أنَّ الزم ــرف أوَّ ــدَّ أن نع ــاً لا ب طبع
ــة في  ــة ثبوتي ــي نقط ــة، وه ــه تقييدي ــكان حيثيت ــا الم ــة، بين ــه إطلاقي ــود، وحيثيت الوج

ــا: دات بينه ــدِّ ــمّ المح ــان، وأه ــة الزم حرك
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1 - إنَّ المكان قائم علٰى النقطة، والزمان علٰى الآن.
2 - إنَّ المفهــوم التعميقــي للمــكان هــو الامتــداد، والمفهــوم التعميقــي للزمــان هــو 

الديمومة.
3 - إنَّ علاقــة المــكان بنفســه قائمــة عــىٰ التجــاور، وعلاقــة الزمــان بنفســه قائمــة 

عــىٰ التعاقــب.
4 - إنَّ ارتبــاط أجــزاء المــكان مــن خــال التتــالي، وارتبــاط أجــزاء الزمــان مــن 

خــال التــوالي.
5 - إنَّ ملاك تحقّق المكان هو السكون، وملاك تحقّق الزمان هي الحركة.

6 - إنَّ المعطــىٰ المتحقّــق مــن المــكان هــو عنصـــر الثبــات، بينــا المعطــىٰ المتحقّــق 
مــن الزمــان هــو عنصـــر التغــرّ.

ــق  ــط بتحقّ ــان يرتب ــال الزم ــة، وك ــق الكينون ــط بتحقّ ــكان يرتب ــال الم 7 - إنَّ ك
ــرورة. الس

دات الصفــة التاريخيــة للأشــياء، فــا بــدَّ أن نفهــم مــا  ولأنَّ الزمــان هــو أحــد محــدِّ
هــو المنهــج الــذي يعطينــا الحــقَّ في تفســر التاريــخ وفــق مقاربــات إيديولوجيــة؟ في 
د.  ــرَّ ــي المج ــع الموضوع ــزام بالطاب ــي الالت ــث تاريخ ــن كلِّ بح ــوب م ــن أنَّ المطل ح
ــج  ــن المناه ــارن ب ــدَّ أن نق ــر لا ب ــذا التفس ــل ه ــي لمث غ الحقيق ــوِّ ــح المس ــىٰ يتَّض وحتَّ
المدرســية المتنوّعــة التــي تنتاولــت البحــث التاريخــي بصفتــه التحليليلــة والفلســفية.

المائز المنهجي بين تف�سير المدر�سة المادّية للتاريخ والتف�سير الإ�سلامي:
ــاؤمية،  ــة التش ــاً المدرس ــخ - وخصوص ــر التاري ــة في تفس ــدارس الغربي ــد الم تعتم
والتــي تتبنّــىٰ نظريــات نهايــة التاريــخ - عــىٰ مناهــج متباينــة بحســب تبايــن المآخــذ، 
ـــر التاريــخ وفــق المأخــذ الفلســفي، أي بالارتــكاز عــىٰ القواعــد في  فهنــاك مــن يُفسِّ
ــا  ــا ك ــارة بعينه ــة لحض ــرزات الإيديولوجي ــات والم ــن التعيّن ــر ع ــضِّ النظ ــا بغ ذاته
ـــره وفــق المأخــذ الإيديولوجــي الثابــت ولــو في نظــره،  هــو هيجــل، وهنــاك مــن يُفسِّ
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لهــا إلٰى قاعــدة في ذاتهــا كــا فعــل ماركس،  حيــث يــدرس عنــاصر مجتمعيــة بعينهــا ويُوِّ
ك، حيــث يــدرس مــرزات  ـــره وفــق المأخــذ الإيديولوجــي المتحــرِّ وهنــاك مــن يُفسِّ
حضــارة معيَّنــة بالقيــاس إلٰى حضــارات أُخــرىٰ ويبنــي عليهــا نتائــج وتحــوّلات كــا 

فعــل )فوكويامــا()29( ومــن قبلــه )هنتغتــون()30(.
ــا تحاكــي طبائــع الأشــياء في ذاتهــا  وحيــث إنَّ القواعــد الفلســفية المفــرض بهــا أنَّ
ــل  ــا تُثِّ ــا الإيديولوجي ــة، بين ــا الخارجي ــىٰ بتعيّناته ــة، ولا تعن ــد تجريدي ــق قواع وف
ــق  ــتقرائية تلاح ــتنتاجية اس ــة أو اس ــا تجريبي ــة إمَّ ــد علمي ــز إلٰى قواع ــات ترتك قناع

ــية. ــا الحسّ ــياء وتجلّياته ــات الأش تعيّن
لــة فــإنَّ تفســر التاريــخ وفــق هــذا التبايــن المنهجــي للمــدارس الغربيــة،  بالمحصَّ
والــذي مــن المفــرض أن يتوخّــىٰ وجــوداً رابطيــاً بــن الموضــوع الفلســفي والموضــوع 
الإيديولوجــي، أو عــىٰ الأقــلّ بينــه وبــن المحمــول يجعــل منــه تفســراً عبثيــاً، أو لا 
أقــلّ يفتقــد للكثــر مــن حلقــات الوصــل والاتِّصــال بــن أبعــاده المعرفيــة: )المنطــق، 

الأنطولوجيــا، نظريــة المعرفــة(.
ــه بعد التفصّـــي عــن عــدم اعترافه  ــا تفســر التاريــخ وفــق المنهــج الإســامي فإنَّ أمَّ
بالمنطــق الهيجــي)31( والقواعــد الفلســفية للمــدارس الغربيــة إلَّ أنَّ مقتضيــات اللياقــة 
ــة القواعــد  تــاً، وعليــه فلــو ســلَّمنا بصحَّ في ممارســة الجــدل تلزمــه بالتنــزّل ولــو مؤقَّ
ــا غــر مناســبة لتقديــم التعميــات الســليمة لفلســفة التاريــخ، والدليــل  الهيجليــة فإنَّ
ــن  ــاً م ــصّ منطقي ــرىٰ أخ ــج أُخ ــع مناه ــن إلٰى وض ــفة والمفكّري ــوء الفلاس ــو لج ه
الأصُــول التــي وضعهــا هيجــل، خصوصــاً وأنَّ أغلــب المــدارس الفلســفية الغربيــة 

هجــرت المنطــق الأرُســطي واشــتغلت وفــق المنطــق الهيجــي الحديــث.
ــن أن  ــم يمك ــاب الكري ــوء الكت ــىٰ ض ــخ ع ــن التاري ــة لقوان ــر العامَّ ــلَّ الأطُ ولع

ــالي: ــكل الت ــىٰ الش ــرأ ع تُق
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لًا: القيا�س الا�ستقرائي: �أوَّ
د هــذا القانــون مــن خلال رؤيــة القــرآن الكريــم للحركــة التاريخية للبشـــرية  ويتحــدَّ
مــن حيــث ربــط الأســباب بالمســبَّبات، وقيــاس النتائــج إلٰى الأفعــال عــن طريــق المســر 
الاســتقرائي العقــي، والنظــر بتأمّــل إلٰى النتيجــة الموحّــدة لــكلِّ تلــك النتائــج، والــذي 
أشــارت إليــه العديــد مــن الآيــات، كــا قولــه تعــالٰى: fقـَـدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ 
بـِـنَ Y.137 )آل عمــران: 137(. رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ

َ
فَسِــرُوا فِ الْ

 Y.11 َبـِـن رضِ ثُــمَّ انْظُــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ
َ
ويقــول تعــالٰى: fقُــلْ سِــرُوا فِ الْ

.)11 )الأنعام: 
ثانياً: ملاحظة المعايير الاعتبارية:

ــد عليهــا الكتــاب الكريــم كمعايــر تصلــح أن  ــة التــي أكَّ مــن أهــمّ القيــم التاريخي
ــاً للســلوك الســليم الــذي ينســجم مــع الســنن التكوينيــة  ــاً عامّ ــاً اجتماعي تكــون قانون
والاجتماعيــة الســليمة هــو قيمــة العــرة والاعتبــار كــا في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ كانَ فِ 
ِي بَــنَْ  لْــابِ مــا كانَ حَدِيثــاً يُفْــرَى وَلكِــنْ تصَْدِيــقَ الَّ

َ
ولِ الْ

ُ
قَصَصِهِــمْ عِــرَْةٌ لِ

ءٍ وَهُــدى وَرحََْــةً لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ Y.111 )يوســف: 111(، فإنَّ  ِ شَْ
يدََيـْـهِ وَتَفْصِيــلَ كُّ

قصــص الأنبيــاء مــع مجتمعاتهــم تصلــح لأن تكــون قانونــاً عامّــاً ينبغــي أن ينتفــع منــه 
المجتمــع مــن خــال اســتقراء النتائــج التــي خرجــت بهــا تلــك القصــص، والركــون 
ــة التــزام طريــق الحميَّــة الســلوكية والاعتقاديــة مــع النبــيِّ  إلٰى نتيجــة موحّــدة، ومــن ثَمَّ
الخاتــمN، والتصديــق بــا جــاء بــه، والإيــان بــه، وإلَّ ســيصيبهم مــا أصــاب الأمُــم 

الســابقة.
ومن المعايير التي تنسجم مع مقولة الاعتبار، هي:

رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيـْـفَ 
َ
فَلَــمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
أ - معيــار التأمّــل، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ

 Y.109 َفَــا تَعْقِلُــون
َ
قَــوْا أ ِيــنَ اتَّ ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَارُ الْخِــرَةِ خَــرٌْ للَِّ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

)يوســف: 109(.
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ــرُوا  رضِ فَانْظُ
َ
ــرُوا فِ الْ ــلْ سِ ــالٰى: fقُ ــه تع ــا في قول ــة، ك ــار المقابل ب - معي

ــلْ  ــالٰى: fقُ ــول تع ــا يق ــل: 69(، وك ــنَ Y.69 )النم ــةُ المُْجْرمِِ ــفَ كانَ عاقبَِ كَيْ
ــلُ كانَ  ــنْ قَبْ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَانْظُ

َ
ــرُوا فِ الْ سِ

رضِ 
َ
كْثَهُُــمْ مُشْـــرِكيَِن Y.42 )الــروم: 42(، ويقــول تعــالٰى: fقُــلْ سِــرُوا فِ الْ

َ
أ

بـِـنَ Y.11 )الأنعــام: 11(، وكــا يقــول عــزَّ  ثُــمَّ انْظُــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ
رضِ فَانْظُــروا كَيْــفَ 

َ
مــن قائــل: fقَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ فَسِــرُوا فِ الْ

ــران: 137(. ــنَ Y.137 )آل عم بِ ــةُ المُْكَذِّ كانَ عاقبَِ
ت - معيــار الأمكنيــة، والملاحــظ في هــذا المعيــار أنَّ فيــه تحشــيداً واضحــاً 
للنصــوص القرآنيــة، ومــا ذلــك إلَّ لأنَّ البشـــرية عــىٰ طــول خــطِّ التاريــخ مســتغرقة 
لت هــذه القيــم عنــد البشـــرية مقياســاً أساســياً في  ة، بحيــث شــكَّ ة والقــوَّ في قيــم المــادَّ
وَلـَـمْ يسَِــرُوا 

َ
، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ الانحــراف عــن طريــق الحــقِّ والســلوك الســويِّ

شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً 
َ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانُــوا أ رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

َ
فِ الْ

ــا عَمَرُوهــا وجَاءَتْهُــمْ رسُُــلُهُمْ باِلَْيّنِــاتِ فَمــا  كْــرََ مِمَّ
َ
رضَْ وعََمَرُوهــا أ

َ
ثــارُوا الأ

َ
وَأ

نْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونYَ )الــروم: 9(، وقولــه تعــالٰى: 
َ
كانَ الُله لَِظْلمَِهُــمْ وَلكِــنْ كانـُـوا أ

ــوا  ــمْ وَكانُ ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِ ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ
ـَـمْ يسَِــرُوا فِ الْ وَل

َ
fأ

رضِ إنَِّــهُ 
َ
ــماواتِ وَلا فِ الْ ءٍ فِ السَّ شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً وَمــا كانَ الُله لُِعْجِــزَهُ مِــنْ شَْ

َ
أ

رضِ 
َ
وَلـَـمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
كانَ عَليِمــاً قَدِيــراYً )فاطــر: 44(، وقولــه عــزَّ مــن قائــل: fأ

شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً 
َ
ِيــنَ كانـُـوا مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانـُـوا هُــمْ أ فَيَنظُْــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

خَذَهُــمُ الُله بذُِنوُبهِِــمْ وَمــا كانَ لهَُــمْ مِــنَ اللهِ مِــنْ واقYٍ )غافــر: 
َ
رضِ فَأ

َ
وَآثــاراً فِ الْ

ِيــنَ  رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ
َ
ــمْ يسَِــرُوا فِ الْ فَلَ

َ
21(، وقولــه تعــالٰى: fأ

غْــى عَنهُْــمْ 
َ
رضِ فَمــا أ

َ
ــوَّةً وَآثــاراً فِ الْ شَــدَّ قُ

َ
كْــرََ مِنهُْــمْ وَأ

َ
مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانُــوا أ

ــوا يكَْسِــبُونYَ )غافــر: 82(. ما كانُ
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ر في  ث - معيــار المماثلــة، وهــذا المعيــار جــاء للتأكيــد عــىٰ أنَّ ســنن التاريــخ تتكــرَّ
فَلـَـمْ يسَِــرُوا 

َ
، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ حــقِّ المنحرفــن عــن القانــون التكوينــي الســويِّ

ــمْ  ــرَ الُله عَلَيهِْ ــمْ دَمَّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ
فِ الْ

ــد: 10(. ــاY )محمّ مْثالُه
َ
ــنَ أ وَللِكْافرِِي

الاعتباط والق�صدية في علامات الظهور:
ــن  ث ع ــدَّ ــوف نتح ــرورة س ــا بالضـ ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن علام ــم ع ــا نتكلَّ حين
، مــن  ث عــن إحــالات تقتضيهــا شــؤون النــصِّ نوعــن مــن الإحــالات: تــارةً نتحــدَّ
ث  ــدَّ ــرىٰ نتح ــارةً أُخ ــات، وت ــاظ الرواي ــة لألف ــاني المدلول ــىٰ المع ــة ع ــل: الإحال قبي
ــوع  ــذا الن ــع، وه ــاق التوقّ ــة في نط ــة التاريخي ــؤون الحرك ــا ش ــالات تقتضيه ــن إح ع
مــن الإحــالات قــد يفــرز العديــد مــن نقــاط الصعوبــة في تفســر مداليلــه الحقيقيــة، 
ــىٰ  ــا أدن ــو ب ــاني - فه ــىٰ المع ــة ع ــد الإحال ل - أقص ــوع الأوَّ ــن الن ــس م ــىٰ العك فع
، كــا أنَّ ارتباطــه بقصديــة  شــكٍّ منســجم إلٰى حــدٍّ كبــر مــع البعــد المقاصــدي للنــصِّ
ــا نفتقــد إلٰى المشــر القصدي  المتكلِّــم الــذي هــو المعصــومQ واضــح وجــيّ، لكــن ربَّ
حينــا يــدور الحديــث عــن النــوع الثــاني مــن الإحــالات..، وتتركــز الصعوبــة أكثــر 
ــة  ــة تكويني ــن أنظم ــة م ــا يقتضي ــياق م ــالات في س ــن الإح ــوع م ــذا الن ــاق ه في نط

ــة مــن قبيــل: ــل في أكثفــة أنماطــه الوجودي ــة تتدخَّ وتاريخي
1 - نظام البداء.

2 - نظام العلل والأسباب.
3 - نظام الامتحان والتمحيص.

ولعــلَّ الإحــالات عــىٰ مضامــن التوقّــع التاريخــي ليســت واحــدة، وتختلــف مــن 
علامــة إلٰى أُخــرىٰ، ومــن رمــز إلٰى رمــز آخــر، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ الــذوات التاريخيــة 
المنفصلــة عــن الشــهود الآني لا تشــرط شــكلًا خاصّــاً لهــا، فــإنَّ أشــكال وجــود هــذه 
ــدة لهــا،  الرمــوز والمعــاني لا يمكــن أن تكــون مفصولــة عــن الســرورة التاريخيــة المولِّ
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فالصيــغ البشـــرية لعلامــات الظهــور مــن قبيــل الســفياني واليــاني والخراســاني أو أيِّ 
ــا تســتند إلٰى إجــراء اســتدلالي يتَّخــذ مــن  شــخصية أُخــرىٰ كأيقونــات رمزيــة لا بــدَّ أنَّ
ل  التجــاور الزمــاني أو المــكاني والتشــابه والتناظــر منطقــاً لــه. وأعتقــد أنَّ ذلــك يُشــكِّ
تحديــداً وتمييــزاً معقــولاً للقصديــة التاريخيــة، في حــن تحيــل العلامــة الســيميوطيقية 
ــي  ــط عق ــا راب ــاط، ف ــق الاعتب ــن طري ــا ع ــىٰ مدلوله ــيميائيون ع ــب الس ــا يذه ك
بــن المتواليــة الصوتيــة للنــصِّ في خصــوص المشــافهين وبــن المدلــول الذهنــي الــذي 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــس ع ــة لي ــا دلالات لا متناهي ــا يعطيه ــا ممَّ ــن شيء م ــتمع ع ــه المس يملك
ــرّة  ــات المع ــة والأيقون ــوز الوجودي ــتوىٰ الرم ــىٰ مس ــىٰ ع ــل حتَّ ــب، ب ــاني فحس المع

عنهــا.
ر لعلامــات الظهــور في بعدهــا التــداولي، وفي نطــاق  ولكــن مــن الممكــن أن نتصــوَّ
التوقّــع التاريخــي دلالات مفتوحــة، لكــن لا عــىٰ إطلاقهــا، وإنَّما بشـــرط شـــيء وهو 
اتِّصالهــا الضمنــي بعصـــر الظهــور مــن جهــة وبثقافــة الفــرد المنتظــر مــن جهــة أُخرىٰ 
في نطــاق تداولــه لمدلــولات العلامــة، فيكــون انفتاحهــا محــدوداً ثقافيــاً خصوصــاً في 
ــة  ث عــن اليــاني مثــاً فمــن حيــث الإحالــة النصّيــة فثَمَّ عصـــر الغيبــة، فحينــا نتحــدَّ
ــا  ــة منهــا: بعــد رمــزي، وآخــر جغــرافي. أمَّ بعــدان فقــط في نطــاق المقاصــد الدلالي
ــل في ســياق مضمونــه  مــن حيــث الرمزيــة فــإنَّ هــذا العنــوان يشــر إلٰى شــخص يتحمَّ
الداخــي عنصـــراً مهــاًّ مــن عنــاصر الحكمــة المتعاليــة، وبــا أنَّ الحكمــة لهــا مــا بــإزاء 
نصّـــي ورد عــن النبــيِّ )صــىٰ الله عليــه وآلــه( حينــا قــال: »إنَّ الحكمــة يمانية«، أُشــر 
ــة عــىٰ قيامــه ومشـــروعه  ــزاً مــن هــذه الجهــة، وذلــك مــن أجــل التعمي إليهــا ترمي
ــة  ــن إلٰى الدلال ــرب الحيثت ــة أق ــذه الحيثي ــة فه ــث الجغرافي ــن حي ــا م ــي. وأمَّ العلائم
ــل أكثــر مــن مســتوىٰ واحــد مــن مســتويات الدلالــة  ، وهــي لا تتحمَّ المطابقيــة للنــصِّ
ــة ثلاثــة مســتويات للدلالة  الســيميائية، بينــا لــو أخذنــا بحيثيــة الانتــزاع الرمــزي فثَمَّ
ــة المحيلــة إلٰى )القطــب(، ومســتوىٰ  الســيميائية، وهــي: مســتوىٰ الشــخصية التاريخي
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الرمزيــة الخوارزميــة في ســياق التعميــة التاريخيــة، والتــي تحيــل إلٰى معنــىٰ مــن معــاني 
الحكمــة، ومســتوىٰ الإحالــة إلٰى هــذه الرمزيــة بــإزاء مــا ورد مــن النــصِّ النبــوي مــن 
ــاه إلَّ أنَّ  ــن مقتض ــم م ــىٰ الرغ ــتويات ع ــذه المس ــم ه ــة«)32(. وفه ــة يماني أنَّ »الحكم
مؤونتــه قــد تكــون زائــدة عــىٰ المدلــول، وبالتــالي قــد تكــون أقــرب إلٰى الاعتباطيــة 
ــة  ــن رمزي ــر ع ــة في التعب ــذه المؤن ــن ه ب م ــرَّ ــاذا نته ــا لم ــة..، أمَّ ــا إلٰى القصدي منه
غ  دة؟ أعتقــد أنَّ ذلــك يعــود إلٰى المســوِّ اليــاني وفــق مــا يقتضيــه مــن مســتويات متعــدِّ
المنهجــي الــذي نتبنـّـاه، وذلــك تــارةً هروبــاً مــن الاعتباطيــة، وأُخــرىٰ تزلّفــاً للنظريــة 
الســيميائية التــي انتخبناهــا عــىٰ شرط )شــارل ســندرس بــرس(، وهــذا التزلّــف لــه 

مــا يقتضيــه علميــاً.
ــة إذا نجحــت في  دناهــا عــن البعــد الرمــزي يمكــن فهمهــا بدقَّ فالعلامــة لــو جرَّ
أن تجعــل المــرء يســتوعب عــن طريــق الحــواسِّ الشـــيء أو الموقــف الــذي تشــر إليــه، 
وذلــك بعكــس )الرمــز( الــذي يتــمُّ فهمــه حينــا نــدرك الفكــرة التــي يرمــز إليهــا، 
وكــا يقــول أوســكار وايلــد: )الشـــيء المشــار إليــه بعلامــة أبســط بكثــر مــن الفكــرة 

أو المعنــىٰ أو التصــوّر المشــار إليــه برمــز()33(.
علامات الظهور والتراكم الدلالي:

ة أنــواع مــن الــدلالات في ســياق التأمّــل في نصــوص  نســتطيع أن نســتوحي عــدَّ
علامــات الظهــور، منهــا:

1 - الدلالات اللفظية )نصّية، سياقية، خبرية(:
ك بــن معظــم الوظائــف النصّية الســالفة  لعــلَّ الســياق هــو ذلــك العنصـــر المتحــرِّ
ــب  ــي فيج ــصِّ الدين ــن الن ث ع ــدَّ ــا نتح ــن حين ــي، ونح ــصِّ الدين ــوص الن في خص
ــة  ــل الدلال ــع مفاص ــل في جمي ــن أدوار تتدخَّ ــياق م ــه الس ــا يلعب ــا م ــب عنّ أن لا يغي
النصّيــة، والــذي يُميِّــز النــصَّ الدينــي مــن حيــث الحركــة الســياقية هــو تأثّــره بنمطين 
ل مــا يرتبــط بداخــل النــصِّ مــن قرائــن مقاليــة، والثــاني مــا  مــن هــذه الحركــة: الأوَّ
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يرتبــط بخــارج النــصِّ مــن مواقــف وقرائــن حاليــة، إلَّ أنَّ النمــط الداخــل نصّـــي 
هــو الأكثــر حركــةً مــع معطيــات القــراءة والتحليــل، خصوصــاً وأنَّ النــصَّ الدينــي 
ــو  ــي، وه ــد التاريخ ــو البع ــة ألا وه ــة الدلالي ــاد الحرك ــن أبع ــاً م ــداً ثالث ــن بع يتضمَّ
ــكان  ــان والم ــن الإنس ــات ب ــة العلاق ــق منظوم ــه وف ــد دلالات ــذي تتجسَّ ــد ال البع
والزمــان، ولأنَّ الزمــان محكــوم بظاهــرة التعاقــب فوقائعــه ســتكون عرضــة للاختفــاء 
ل القضايــا الغائبــة  والغيــاب خلــف أســتار التاريــخ ومجرياتــه..، ولا يمكــن أن تتحــوَّ
)كقضيَّــة الإمــام المهــديQ وعلامــات ظهــوره( إلٰى قضايــا حــاضرة مــن دون توسّــط 
ــد مقولــة المعرفــة مــن دون توسّــط أدوات التفهيــم،  مقولــة المعرفــة، ولا يمكــن أن تتولَّ

وأقصــد بهــا الرمــوز والإشــارات والأصــوات والحــروف.
ا إلٰى التواصــل اللفظــي من أجــل تكوين رؤيته الشــمولية  لــذا كان الإنســان مضطــرًّ
دتهــا مقتضيــات  ــة التــي حدَّ ــاة والوجــود، إلَّ أنَّ جملــة مــن المعطيــات الوجودي للحي
الســنن التكوينيــة أدَّت بالإنســان إلٰى تقحّــم أزمــة التعقيــد في مجــال التواصــل المعــرفي، 

وأهــمّ هــذه المعطيــات:
1 - اختلاف الألسنة.

2 - أنماط الذكاء.
3 - أنماط السلوك.

4 - أنماط الرؤىٰ الكونية.
ــرة  ــن دائ ــاس في تكوي ــىٰ الأس ــي المعط ــة ه ــة الرابع ــن الطائف ــاط م ــلَّ الأن ولع
الاختــاف والتعقيــد في التعاطــي بــن اللغــة والفكــر مــن جهــة، وبــن خيــال فاعــل 

الفهــم )القــارئ( والواقــع ونفــس الأمــر مــن جهــة أُخــرىٰ.
د الأســاس في تمييــز هــذه الأنــاط هــو في بلــورة النظريــة المعرفيــة وتنقيحها  والمحــدِّ
ــن التأشــر عــىٰ مصــادر  ابســتمولوجيا عــن طريــق عمليــة الفــرز المعرفيــة التــي تتضمَّ
ــذه  ــن دون ه ــا، وإلَّ فم ــد مراحله ــا وتحدي ــة أدواته ــا ومعرف ــرة قيمته ــة ومعاي المعرف
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العمليــة لا يمكــن ملامســة مــاك الحقيقــة، وكذلــك لا يمكــن التمييــز بــن الأوهــام 
والحقائــق.

ــن  ــؤ ب ــة التكاف ــاً في معادل ــب دوراً محوري ــصٍّ - يلع ــصَّ - أيَّ ن ــىٰ أنَّ الن ولا يخف
ــح  ــة تشري ــصُّ إلٰى عملي ــع الن ــروري أن يخض ــن ال ــإنَّ م ــذا ف ــع، ل ــي والواق المتلق

ــة. معرفي
ــي  ــج التجريب ــه المنه ــذي أحدث ــوّري ال ــار التط ــأنَّ الانفج ــول ب ــن أن نق ويمك
ــات  اه ــروز اتِّ ــة أدّىٰ إلٰى ب ــوم التطبيقي ــا والعل ــة والتكنلوجي ــال التقني ــربي في مج الغ
دة في تفســر علاقــة الإنســان بالفكــر والمعرفــة بنــاءً عــىٰ مبــدأ النســبية الــذي  متعــدِّ
ــع مــن هــذا التطــوّر حيــث تكثَّفــت المصطلحــات  ــه هــذه المــدارس، وبالتب تؤمــن ب
ــانية  ــدارس اللس ــوء الم ــا أدّىٰ إلٰى نش ــارات، ممَّ ــوز والإش ــرت الرم ــة وتكاث العلمي
ــمّ  ــلَّ أه ــري، ولع ــا النظ ــش ذروة تطوّره ــرىٰ تعي ــي الأخُ ــت ه ــي بات ــة الت الحديث
مســلك شــغل مســاحة واســعة مــن الجــدل بــن هــذه المــدارس هــو المســلك التأويــي 

ــة. ــة والتفكيكي ــه البنيوي ــع مدارس ــي)34( بجمي الهيرمونطيق
ولعــلَّ واحــدة مــن انبثاقــات هــذه المــدارس هــو الاهتــام بالقيــم العلاميــة ومــا 

يُســمّونه بـــ )الســيمولوجيا( أو )الســيمياء(.
وعــىٰ الرغــم مــن التبايــن والاختــاف الواضــح في ســياق الــرؤىٰ الكونيــة بــن 
ــي  ــاط التلاق ــة إلَّ أنَّ نق ــات معارفي ــن منظوم ــه م ــن ب ــا نؤم ــن م ــدارس وب ــذه الم ه
ــار العقلائــي.  ــة عــىٰ شرط الاعتب ليســت قليلــة بمناســبة وحــدة المناســيب الإدراكي
مــات،  ولعــلَّ هــذا التلاقــي ملحــوظ إلٰى حــدٍّ مــا في خصــوص بعــض المبــادئ والمقدَّ
إلَّ أنَّ نقــاط الافــراق جوهريــة عــىٰ مســتوىٰ النتائــج والاســتنباطات، فعــىٰ صعيــد 
فلســفة اللغــة مثــاً فــإنَّ هــذه المــدارس تؤمــن بالــدلالات المفتوحــة والاعتباطيــة في 
ــد  ــاً إلٰى المقاص ــن غالب ــامي يرك ــر الإس ــن أنَّ الفك ــة، في ح ــات اللغوي ــم العلاق فه
ــد  ــور والبع ــات الظه ــول علام ــا ح ــلِّ كلامن ــط بمح ــا يرتب ــاً في ــت خصوص والثواب
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الرمــزي والإشــاري فيهــا، فليــس مــن المعقــول أن يُــراد مــن اليــاني مثــاً تصــوّرات 
ة، في حــن  لا متناهيــة مــن الأشــخاص، فــإنَّ ذلــك ســيجعل مــن العلامــة غــر قــارَّ
د بحــدود تلــك  أنَّ بعــد المعنــىٰ للعلامــة في حــدِّ علاميَّتهــا هــو القــرار عــىٰ شــكل محــدَّ

ة. ــدة بأبعــاد المــادَّ العلامــة خصوصــاً إذا كانــت مادّيــة مجسَّ
ــبات  ــا إلٰى مناس ــث عنه ــرك الحدي ــدلالات ن ــن ال ــرىٰ م ــواع أُخ ــة أن ــاك ثَمَّ وهن

ــا: ــار، منه ــةً للاختص ــرىٰ رعاي أُخ
2 - الدلالات الحسّية )شخصية، حدثية، تاريخية(.

3 - الدلالات السلوكية )الهدىٰ، الإيمان، التوسّم، الاتِّباع(.
4 - الدلالات النفسية )الانتظار، الأمل، الفرج(.

، معسكر الباطل(. 5 - الدلالات الحدّية )معسكر الحقِّ
6 - الدلالات الغيبية )المستقبل، المنايا والبلايا، التنبّؤ(.

عقيدة البداء وت�أثيرها في تطويع البعدين ال�سيميائي والتاريخي للعلامة:
ــاءً  ــة، بن ــاط العلام ــر أن ــاس في تغي ــة الأس ــراً بالدرج ــاً مؤثِّ ــداء عام ــل الب يدخ

ــاط: ــذه الأن ــن ه ــي، وم ــاني والمجتمع ــلوك الإنس ــاط الس ــر في أن ــىٰ التغي ع
1 - إذاعة السرِّ والتعجّل، سُنَّة التأجيل، تطويع التاريخ:

ثناكــم فأذعتــم الحديــث فكشــفتم قناع الســر«،  جــاء عــن الإمــام الباقــرQ: »فحدَّ
فإذاعــة الســـرِّ وإفشــاءه يكشــف عــن خلــل فكــري، فــإذا لم يحفــظ الشــخصُ الســـرَّ 
ــمّ يقــول الإمــام  ــه وفكــره، ث ــلُّ عــىٰ وجــود خلــل في وعي ــام بكشــفه، هــذا يدل وق

الباقــرQ: »ولم يجعــل الله لــه بعــد ذلــك عندنــا وقتــاً«)35(.
مــن هنــا نفهــم أنَّ للعلامــة مســتويات: منهــا مــا هو قابــل للتغــر والتبدّل بحســب 
ــد بالشـــروط وارتفــاع الموانــع، والآخــر ثابــت وحتمــي، وترتبــط هــذه  مــدىٰ التقيّ
الحتميــة بمقــاس اللياقــة الامتحانيــة للجماعــة المؤمنــة المنتظــرة، وبمســتوىٰ النضــوج 
لــت هــذه الجماعــة إلٰى حدود  الفكــري والســلوكي الــذي يتمتَّعــون بــه، فمتــىٰ مــا توصَّ
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، وبالتــالي اقتضــاء  النجــاح واللياقــة حينهــا ستكتســب صلاحيــة الحفــاظ عــىٰ الســـرِّ
ــن  ــق م ــتجلاء الحقائ ــمَّ اس ــن ثَ ــع، وم ــرف التوقّ ــداث في ظ ــليم للأح ــر الس التدب
خلــف العلامــات والإشــارات. وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــة الــواردة عــن الإمــام 
الصــادقQ حيــث قــال: »إنَّ أصحــاب محمّــدN وُعِــدُوا ســنة الســبعين، فلــاَّ قُتِــلَ 
( عــىٰ أهــل الأرض، فأضعــف عليهــم العــذابَ،  الحســنQ غضــب اللهُ )عــزَّ وجــلَّ
(، ليــس لكــم سرٌّ وليــس  ــره اللهُ )عــزَّ وجــلَّ ــا فأذعتمــوه فأخَّ ــد دن ــا كان ق وإنَّ أمرن
ــراً فكتمــوه  ــوا أم ــان طلب ــي ف ــيعة بن ــم، إنَّ ش ك ــد عدوِّ ــثٌ إلَّ وهــو في ي ــم حدي لك

.)36(» ــا أنتــم فليــس لكــم سرٌّ ــىٰ نالــوه، وأمَّ حتَّ
هــذه إشــارة مــن الإمــام المعصــومQ يُبــنِّ أنَّ )شــيعة بنــي فــان( قــد حكمــوا 
هــم، ســواء كان المــراد بــ )شــيعة بنــي فلان( هــم العبّاســيّون  ــم حافظــوا عــىٰ سرِّ لأنَّ
ــىٰ  ــرّي حتَّ ــاطهم ال ــىٰ نش ــوا ع ــد حافظ ــوا فلق ــىٰ كان ــم، أنّ ــون أو غيره أو الأمُوي

نالــوا مــا يصبــون إليــه.
ــع بالحســابات التاريخيــة غــر الحتميــة والمشـــروطة بالكتمان  في حــن كان مــن المتوقَّ
وتوفّــر الأنصــار أن يكــون الإمــام الحســنQ هــو المهــدي، إلَّ أن اختــال الشـــروط 
ت تبعــاً لذلــك الرمــوز والإشــارات وفقــا  ووجــود الموانــع أدّىٰ إلٰى التأجيــل، وتغــرَّ

لقانــون البــداء والتبــدّل.
ــا يكــون، كــا  ــا ب ــا مــن يخبرن ــو بصــر: قلــت لأبي عبــد اللهQ: مــا لن ويقــول أب
كان عــيQّ يُــرِ أصحابَــه؟ فقــال: »بــىٰ والله، ولكــن هــات حديثــاً واحــداً حدثتُكــه 

فكتمتَــه«، فقــال: فــوَالله مــا وجــدت حديثــاً واحــداً كتمتُــه«)37(.
، لذلــك يقول الإمــام الصادق إنَّ القــرآن الكريــم ذمَّ الأقــوامَ الذيــن يذيعــون الســـرَّ
(: fوَإِذا جاءَهُــمْ  ( عــرَّ أقوامــاً بالإذاعــة في قولــه )عــزَّ وجــلَّ Q: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ذاعُــوا بـِـهYِ ]النســاء: 83[، فإيّاكم والإذاعــة«)38(.
َ
وِ الَْــوفِْ أ
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2 - الانعكاس السلوكي، سنة التبديل، تطويع الأشخاص والصور:
ــدع  ــا ي ــة، ممَّ ــنن التاريخي ــات الس ــر في مجري ــراً يُؤثِّ ــلبياً آخ ــرازاً س ــاك اف ــا أنَّ هن ك
ــذا  ــالي، وه ــع الرس ــة للمجتم ــة التاريخي ــن الحرك ــل في قوان ــداء في التدخّ ــالاً للب مج
الافــراز يُعــرِّ عــن التداعــي الســلبي للســلوك الاجتماعــي مــن خــال التجــافي مــع 
قيــم الجهــاد والمدافعــة أو قيــم الإنفــاق في ســبيل الله أو غيرهــا مــن القيــم ذات البعــد 
لِمــاً وَيسَْــتبَدِْلْ 

َ
بكُْــمْ عَذابــاً أ ــرُوا يُعَذِّ الســلوكي الإيجــابي، يقــول تعــالٰى: fإلَِّ تَنفِْ

ءٍ قَدِيــرYٌ )التوبــة: 39(. ِ شَْ
وهُ شَــيئْاً وَالُله عَ كُّ ــرُُّ ــمْ وَلا تَ كُ ــاً غَيَْ قَومْ

نْتُــمْ هــؤُلاءِ تدُْعَــوْنَ لُِنفِْقُــوا فِ سَــبيِلِ اللهِ فَمِنكُْــمْ مَــنْ 
َ
ويقــول تعــالٰى: fهــا أ

ــراءُ وَإِنْ  ــمُ الفُْقَ نْتُ
َ
ــيُِّ وَأ ــلُ عَــنْ نَفْسِــهِ وَالُله الغَْ ــلْ فَإنَِّمــا يَبخَْ ــنْ يَبخَْ ــلُ وَمَ يَبخَْ

مْثالَكُــمYْ )محمّــد: 38(.
َ
كُــمْ ثُــمَّ لا يكَُونـُـوا أ َّــوْا يسَْــتبَدِْلْ قَومْــاً غَيَْ تَتَوَل

ــل إلٰى  ــذار وتص ــدود الإن ــاوز ح ــد تتج ــراز ق ــذا الاف ــلبية له ــة الس ــإنَّ الحمول ف
ــرة  ــوا في نصـ ــن لم يُوفَّق ــخ، فالذي ــنن الله في التاري ــن س ــي م ــتبدال، وه ــة الاس مرحل
ــمَّ كانــت  ــداء، ومــن ثَ ــات الب ضــوا أنفســهم إلٰى مقتضي ــاً عرَّ الإمــام الحســنQ مث
ــع في  ــن أن يق ــه يمك ــر بنفس ــذا الأم ــل، وه ــدال والتبدي ــنَّة الإب ــتحقُّ سُ ــة تس الأمَُّ
ت عنــه بعــض الروايــات  مجريــات عصـــر الظهــور وعلاماتــه أيضــاً، وهــذا مــا عــرَّ
ث عــن يــوم الأبــدال، وأنَّ أشــخاصاً كانوا في معســكر الســفياني  كالروايــة التــي تتحــدَّ
لــون إلٰى معســكر الإمــام المهــديQ وبالعكــس، فلقــد جــاء عــن جابــر الجعفي،  يتحوَّ
عــن أبي جعفــرQ في روايــة طويلــة جامعــة ترســم خريطــة الظهــور نأخــذ منهــا محــلَّ 
ــىٰ يــأتي العــذرا هــو ومــن معــه، وقــد ألحــق بــه  الشــاهد، يقــول: »... ثــمّ يســر حتَّ
ــىٰ إذا التقــوا وهــم يــوم الأبــدال  نــاس كثــر، والســفياني يومئــذٍ بــوادي الرملــة. حتَّ
يخــرج أُنــاس كانــوا مــع الســفياني مــن شــيعة آل محمّــدK، ويخــرج نــاس كانــوا مــع 
ــاس إلٰى  ــىٰ يلحقــوا بهــم، ويخــرج كلُّ ن ــد إلٰى الســفياني، فهــم مــن شــيعته حتَّ آل محمّ

ها
لت

دلا
 و

ور
ه

ظ
 ال

ت
ما

علا
ة 

زي
م

ر



113

رايتهــم، وهــو يــوم الأبــدال«)39(، وهــذا التحــوّل ليــس وليــد مزاجــات آنيــة، ومــا 
ذلــك إلَّ لوجــود هــذه العلاقــة والترابــط بــن الســنن والســلوك.

�أنواع العلاقة ال�سيميائية والتاريخية بين العلامات:
تتآلف العلامات فيما بينها وفقاً لنوعين من العلاقات:

أ - العلاقات النظمية السياقية:
وتنبــع  قــدرة العلامــات عــىٰ التآلــف مــن محــور ذي بعــد واحــد يجعــل العلامــات 
ترتبــط بعضهــا بالبعــض الآخــر في متتاليــة مــن العلامــات تنتمــي إلٰى الســياق 

ــه)40(. نفس
ــة  ــذه العلاق ــرز، وه ــام الخ ــور بنظ ــات الظه ــرة أدبي ــه في دائ ــق علي ــا نطل ــو م وه
مشــركة بــن البعديــن الرئيســيين للعلامــة: البعــد اللغــوي والبعــد التاريخــي، فمــن 
ــة علاقــة ســياقية ودلاليــة واضحــة بــن الرمــوز اللغوية  حيــث البعــد اللغــوي فــإنَّ ثَمَّ
ــاث.  ــخصيات الث ــن الش ــث ع ــوص الحدي ــات في خص ــا الرواي ــر إليه ــي تش الت

ــيتين: ــن أساس ــا قصديت ــياق تقتضيه ــذا الس ــل ه ــة إلٰى مث والحاج
ــتفادة  ــارات بالاس ــوز والإش ــة الرم ــي بمنظوم ــم المتلق ــط فه ــة الأوُلٰى: رب القصدي

ــداول. ــة مــن خــال المثاقفــة والت ــة والخطابي مــن الســياقات النصّي
القصديــة الثانيــة: توجيــه المتلقــي إلٰى تلمّــس الحــدود الزمانيــة والمكانيــة للأحــداث 
مــن خــال ربطــه بمجريــات الســنن التاريخيــة التــي ســتُفضي بالنتيجــة إلٰى بــروز هــذه 

ــوز والعلامات. الرم
ب - العلاقات الاستبدالية:

ــدات كلّ  ــط وح ــداول ترتب ــكيل ج ــىٰ تش ــات ع ــدرة العلام ــن ق ــع م ــي تنب وه
ل الســياق)41(. جــدول فيــا بينهــا، ويمكــن للواحــدة أن تحــلَّ محــلَّ الأخُــرىٰ إذا تبــدَّ
ــل نظــام البــداء في عمليــة التبديــل والتحــوّل..، فالســياق تــارةً ســياق  كــا إذا تدخَّ
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نصّـــي وأُخــرىٰ ســياق تاريخي، والتبديل في الســياق النصّـــي يســتند إلٰى فلســفة اللغة، 
وفي الأحــداث التاريخيــة يســتند إلٰى فلســفة التاريــخ.

الإ�شارة الى المدلول بين العلامية والإعجاز:
هنــاك مســتوىٰ مــن العلامــات يتداعــىٰ مــع دلالات الأحــداث بشــكل تطابقــي 
كالخســف والصيحــة وغيرهــا، وهنــاك مســتوىٰ آخــر لم يُذكــر أنَّ لــه علاقــة بالظهــور 
ــرس  ــال بغ ــو الح ــا ه ــاً، ك ــة تضمّن ــع العلامي ــجم م ــه ينس ــي، إلَّ أنَّ ــكل مطابق بش
ــه هــو الموعــود  عــىٰ المهــدي بأنَّ ــدلُّ عــىٰ صــدق مدَّ ــذي ي ــراره ال القضيــب واخضـ
ــرب إلٰى  ــي أق ــارات ه ــذه الإش ــاني..، وه ــني أو الخراس ــكر الحس ــام معس ــر أم المنتظ

ــة: ــول الرواي ــة، تق ــا إلٰى العلام ــزة منه المعج
ــول:  ــارس، فيق ــف ف ــر أل ــي عشـ ــني في اثن ــه الحس ــن عمّ ــاك اب ــه هن »... ويلحق
، أنــا أحــقُّ بهــذا الجيــش منــك، أنــا ابــن الحســن وأنــا المهــدي. فيقــول  يــا ابــن عــمِّ
ــة فنبايعــك؟ فيومــئ  ــا المهــدي. فيقــول الحســني: هــل لــك مــن آي ــل أن المهــديQ: ب
المهــديQ إلٰى الطــر فتســقط عــىٰ يــده، ويغــرس قضيبــاً في بقعــة مــن الأرض فيخــرّ 
، هــي لــك، ويُســلِّم إليــه جيشــه، ويكــون  ويــورق، فيقــول لــه الحســني: يــا ابــن عــمِّ

ــه، واســمه عــىٰ اســمه«)42(. عــىٰ مقدمت
ــن  ــزة م ــيحظىٰ بمي ــديQ س ــام المه ــث أنَّ الإم ــذا الحدي ــياق ه ــن س ــم م ونفه
ة، وهــي الحاجــة إلٰى تصديــق إمامتــه مــن خــال الإعجــاز والمعجــزة،  ميــزات النبــوَّ
ــت  ــا ليس ــي أنَّ ــذا يعن ــور فه ــات الظه ــزة في رواي ــارة إلٰى المعج ــرد الإش ــا ت وحين
ــي،  ــداولي للمتلقّ ــد الت ــو البع ــا ه ــود منه ــا المقص ــني، وإنَّ ــق الحس ــة بتصدي مختصَّ
فتكــون في حــدِّ كونهــا معجــزة، فهــي علامــة في الوقــت ذاتــه، أي إنَّ لهــا مقتضيــات 
ــو  ــد، وه ــد جدي ــة إلٰى بع ــي، بالإضاف ــد التاريخ ــات البع ــيميائي، ومقتضي ــد الس البع

ــالية. ــة والرس ــية والكلامي ــه النفس ــازي ومدلولات ــد الإعج البع
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ــة ســقوط الطــر عــىٰ يــده فهــو إشــارة إلٰى ســلطته في  ــا البعــد الســيميائي لدالّ أمَّ

ــا فيما يخــصُّ غــرس القضيــب اليابــس واخضراره  توجيــه منطــق الطــر وســلوكه، وأمَّ

فلــه ثلاثــة أبعــاد:

ــن  ــكّ م ــه الش ــد يصيب ــة ق ــاهد الواقع ــذي يش ــار أنَّ ال ــدي..، باعتب ل: تأكي الأوَّ

ــة بالتدريــب والتطويــع مســبقاً، فتــأتي حادثــة  أنَّ حادثــة الطــر إذ قــد تكــون مرهون

ــن. ــكَّ باليق ــع الش ــب لتقط القضي

الثــاني: معنــوي..، وهــو أنَّ رســالة الإمــام المهــديQ هــي رســالة الحيــاة والنمــوّ 

والتطــوّر والرفــاه.

ــاره  ــاء باعتب ــات الأنبي ــه مقام ــديQ ل ــام المه ــو أنَّ الإم ــي..، وه ــث: مناقب الثال

ــزة. ــد بالمعج مؤيَّ

ــالاً  ــور مج ــات الظه ــي لعلام ــيميائي والتاريخ ــد الس ــن البع ــكلام ع ــذا وإنَّ لل ه

واســعاً قــد يحتــاج إلٰى تصنيــف كتــاب كامــل نتركــه إلٰى مناســبات أُخــرىٰ إن شــاء الله 

تعــالٰى.

*   *   *

ي
يث

م
لر

ي ا
ّان

س
لح

ن ا
دنا

 ع
يخ

ش
ال



116

1. الأنطولوجيــا: مصطلــح يُطلَــق عــادةً عــىٰ مــا 
يرتبــط بعلــم الوجــود، وهــو أحــد بحــوث 
في  النظــر  يشــمل  وهــو  الثــاث،  الفلســفة 
د مــن كلِّ تعيــن وتحديــد.  الوجــود بإطــاق مجــرَّ
ــر  ــداد ونشـ ــفي: 26/ إع ــم الفلس ــر: المعج اُنظ
ــة.  ــر العربي ــة مصـ ــة/ جمهوري ــة العربي ــع اللغ مجم

2. لسان العرب 12: 416. 
3. اُنظــر: ســيميائيات التأويــل لطائــع الحــداوي: 
ــربي/  ــافي الع ــز الثق 336/ ط )2006م(/ المرك

ــرب. ــاء/ المغ ــدار البيض ال
4. العبــارة لابــن ســينا: 4/ تحقيــق محمّــد الخضــري/ 

1970م/ القاهــرة.
ــالم  ــر )1857 - 1913م(، ع ــد دي سوس 5. فردينان
لغــوي سويســـري، ورائــد علــم اللغــة الحديــث، 
ــة  ــي لعائل ــو ينتم ــف، وه ــر في جني ــدَ سوس وُلِ
العلــوم  مجــال  في  العلمــي  بعطائهــا  عُرِفَــت 
الطبيعيــة، يعــود لسوســر الفضــل في إرســاء 
ــا  ــة، عندم ــة ثابت ــم علمي ــىٰ دعائ ــة ع ــم اللغ عل
أشــار إلٰى أنَّ علــم اللغــة يعنــى بصــورة أساســية 
بدراســة عمــل اللغــة، وليــس دراســة تطوّرهــا. 
واعتــر الدراســات اللغويــة التاريخيــة ثانويــة 
ــي  ــة الت ــة الوصفي ــة اللغوي ــت بالدراس إذا قورن
ــدُّ  دعــا بصــورة واضحــة إلٰى إقرارهــا. وبهــذا يُعَ
سوســر رائــد الدراســات اللغويــة الوصفيــة 
ســاً للتفكــر البنيــوي أو البنيويــة  الحديثــة، ومؤسِّ
في اللســانيات الحديثــة. اُنظــر: الموســوعة العربيــة 

المكتبــة  برنامــج  حســب   133  :78 العالميــة 
ــاملة. الش

6. نظريــة النــصِّ مــن بنيــة المعنــىٰ إلٰى الســيميائية 
ــورات  ــري: 162/ منش ــن خم ــدالّ/ د. حس ال
الاختــاف/ الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون.

7. العبــارة لابــن ســينا: 5/ تحقيــق محمّــد الخضــري/ 
1970م/ القاهــرة.

8. تــارةً تُطلَــق عــىٰ مطابــق الشـــيء ومــا يشــبهه مــن 
ــىٰ  ــا يبق ــىٰ م ــارةً ع ــه، وت ــز عن ــه وإن تميَّ كلِّ وج
ثابتــاً دائــاً بالرغــم ممَّــا يطــرأ عليــه مــن تغــرّات، 
ت أعراضــه. اُنظــر:  فالجوهــر هــو هــو وإن تغــرَّ
ــة  ــع اللغ ــداد مجم ــفي: 207/ إع ــم الفلس المعج

ــة/ القاهــرة. العربي
ــه،  رت ــه وقدَّ بت ــده: جرَّ ــا عن ــاً، ورزت م 9. رزت فلان
ز  وكــم رزتــه روزاً، فلــم أرَ عنــده فــوزاً. وروَّ
أ في تقديــره وترتيبه.  رأيــه وكلامــه في نفســه إذا روَّ
وأصلحتهــا.  عليهــا  قمــت  ضيعتــي:  ورزت 
ــل  ــك راز أه ــهم، وكذل ــن: رأس ــو راز البنائ وه
جبريــل  نــوح  ســفينة  راز  وكان  صناعــة.  كلّ 
ــه يــروز  صلــوات الله تعــالٰى وســامه عليهــا، لأنَّ
ــا.  ــى أتقنه ــة حتَّ ــه راز الصناع ــه، ولأنَّ ــا يصنع م
ــه  ــر، وأصل ــن الخ ــر م ــالم: خب ــال للع ــا يق ك
ــعَ عــىٰ رازة  رائــز كشــاكّ في شــائك، ولذلــك جُِ
ــة 1:  ــاس البلاغ ــر: أس ــة. اُنظ ــائس في ساس كس

ة )روز(. 190/ مــادَّ
10. الكلمــة مــن أصــل يونــاني، وتعنــي العلامــة 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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قامــوس  في  وأشــار  الخطــاب،  أي   )logo(
ــح  ــتعمل مصطل ــن اس ل م ــانيات إلٰى أنَّ أوَّ اللس
ــو )ش، س،  ــث ه ــر الحدي ــيميائية في العصـ الس
العلامــات  علــم  عرفــه  في  وهــي  بــرس(، 
الــذي يــدرس مختلــف خصائــص العلامــات 
التــي يســتعملها وينتجهــا العقــل الإنســاني عــر 
مســرته العلميــة. اُنظــر: المصطلحــات الأساســية 
في لســانيات النــصِّ وتحليــل الخطــاب/ د. نعــان 

ــرة: 119. ــو ق ب
11. الســيمياء/ بيــر غــرور: 50/ ترجمــة أنطــون بــن 
ــدات/  ــورات عوي ــد/ ط 1/ 1984م/ منش زي

لبنــان/ بــروت.
ــد  ــامّ/ فيردنان ــان الع ــم اللس ــاضرات في عل 12. مح
ــي/  ــادر قنين ــد الق ــة عب ــر: 88/ ترجم دي سوس
ط 1/ 1987م/ دار البيضــاء/ أفريقيــا الــرق.
بشــر  د.  المعــاصر/  الأدبي  النقــد  مناهــج   .13

.136 كاوربريــت: 
14. تشــارلز ســاندرز بــرس )1839 - 1914م(، 
نشـــر  في  دور  لــه  كان  أمريكــي،  فيلســوف 
ــن  ــروّاد الذي ــن ال ــة، وكان م ــفة الذرائعي الفلس

روا المنطــق الريــاضي، كــا ســاعد في تطويــر  طــوَّ
ــىٰ  ــي تُعن ــيميائية، وه ــوز أو الس ــات الرم دراس
ــة إلّى  ــات، بالإضاف ــة للعلام ــدلالات الرمزي بال
الكلــات. اُنظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة 
66: 276/ حســب برنامــج المكتبــة الشــاملة 

ــاني. ــدار الث الإص

نظريــة  أو  الســيميائيات  المصفوفــة:  مصــدر   .15
ط   /35 دلولــودال:  جــرار  العلامــات/ 

. ) 2م 0 0 4 (
للســيميولوجيا،  مرادفــة  الســيميوطيقا   .16
ــاً كان  وموضوعهــا دراســة أنظمــة العلامــات أيّ
ــر:  ــاً. اُنظ ي ــننياً أو مؤشِّ ــاً أو س ــا لغوي مصدره
مدخــل إلٰى المنهــج الســيميائي/ جميــل حمــداوي/ 
ــث. ــدد الثال ــة/ الع ــر الإلكتروني ــالم الفك ــة ع مجلَّ
17. اُنظــر: تبايــن الفكــر الســيميوطيقي للعلامــة 
ــنِّ  ــرية للف ــغ البصـ ــم الصي ــد تصمي ــز عن والرم
ــيٰ  ــد مصطف ــداد أحم ــن إع ــث م ــكيلي/ بح التش
س مســاعد  عابد/مــدرِّ الكريــم  عبــد  محمّــد 
بقســم التربيــة الفنيّــة كلّيــة التربيــة النوعيــة، 

.)14 )ص  الفيــوم/  جامعــة 
ــف  ــؤدّىٰ التكلي ــا م ــة هن ــن الخصوصي ــد م 18. أقص
ــفير،  ــات التش ــن مقتضي ــذي يتضمَّ ــاصّ ال الخ
ــمل  ــة تش ــات عامَّ ــه مقتضي ــي ل ــصُّ الدين فالن
الكفّــار، ولــه  النــاس حتَّــىٰ  جميــع طبقــات 
ــو  ــرآني، فه ــصّ الق ــر الن ــة نظ ــات خاصَّ مقتضي
عــىٰ طبقــات: )العبــارة، والإشــارة، واللطائــف، 
والإشــارة   ، للعــوامِّ العبــارة  والحقائــق(، 
والحقائــق  للأوليــاء،  واللطائــف   ، للخــواصِّ
للأنبيــاء. فهنــاك مقتضـــى خــاصّ في النــصِّ 
ــو  ــاء، فه ــاء والأنبي ــه إلَّ الأولي ــرآني لا يفهم الق
ــر  ــك الأم ، كذل ــاصٍّ ــكل خ ــم بش ــه إليه موجَّ
ــة  ــات عامَّ ــه مقتضي ــة ل ــاب العلام ــا، فخط هن
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ة،  تشــمل جميــع البشـــر مــن أجــل إلزامهــم بالحجَّ
ديــن(،  ــة لفئــة معيَّنــة )الممهِّ ولــه مقتضيــات خاصَّ
رة ورمزيــة،  لذلــك جــاءت العلامــات مشــفَّ
النظريــات  اســتنطاق  إلٰى  ألجئنــا  مــا  وهــذا 

الســيميائية الحديثــة.
19. الغيبة للنعماني: 279/ باب 14/ ح 67.

20. التناظــر: هــو علاقــة منطقيــة أساســية تقــوم عــىٰ 
ــك  ــاً لذل ــنَّ تبع ــر تع ــدٌّ أو أكث ــنِّ ح ــه إذا عُ أنَّ
حــدٌّ أو حــدود أُخــرىٰ. المعجــم الفلســفي: 55/ 

ــة/ القاهــرة. إعــداد ونــر مجمــع اللغــة العربي
التجربــة ليســت ممكنــة إلَّ  أنَّ  يعتقــد كانــط   .21
بتمثيــل رابطــة ضروريــة بــن المــدرَكات الحسّــية، 
متميِّــزة:  قوانــن  أو  تمثيــات  ثلاثــة  وتحتــه 
ــب  ــون تعاق ــر. 2- قان ــاء الجوه ــون بق 1- قان
الظاهــرات. 3- قانــون تزامــن الجوهــر وتبادلهــا 

ــابق. ــدر الس ــر: المص ــل. اُنظ في الفع
بمعناهــا  هنــا  الهدايــة  مــن  المقصــود  ليــس   .22
ــىٰ  ــوي، أي بمعن ــا اللغ ــا بمعناه ــدي، وإنَّ العقائ
ــس  ــه في نف ــي علي ــا ه ــور ب ــل الأمُ ــة عل رؤي
الأمــر لا بــا هــي مشــاهدة للعيــان، وقــد ذهــب 
ــرسي  ــم الط ــرين منه ـ ــن المفسِّ ــع م ــك جم إلٰى ذل
ــر  ــون الخ ــوز أن يك ــا يج ــول: )قلن ــه يق في بيان
ــتعلم  ــالأداء، فاس ــق ب ــا لا يتعلَّ ــم م ــصَّ بعل خُ
موســىٰ مــن جهتــه ذلــك العلــم فقــط، وإن 
ــا  ــي يؤدّيه ــوم الت ــه في العل ــم من ــىٰ أعل كان موس
 Yــا ــنْ عِندِْن ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــالٰى fآتَيْن ــل الله تع ــن قِبَ م

ــاهُ  مْن ــاة، fوَعَلَّ ــول الحي ــل: ط ة، وقي ــوَّ ــي النب يعن
ــا عِلْــاً 65Y أي علــاً مــن علــم الغيــب،  مِــنْ لَدُنَّ
عــن ابــن عبّــاس. وقــال الصــادقQ: »كان عنــده 
يُكتَــب لموســىQ في الألــواح، وكان  علــم لم 
موســىٰ يظــنُّ أنَّ جميــع الأشــياء التــي يحتــاج 
ــبَ لــه  إليهــا في تابوتــه، وأنَّ جميــع العلــم قــد كُتِ
بعُِــكَ عَــى  في الألــواح«، fقــالَ لَــهُ مُوســى هَــلْ أَتَّ
مْــتَ رُشْــداً 66Y، أي علــاً ذا  ــنِ مَِّــا عُلِّ مَ أَنْ تُعَلِّ

ــن  ــاً م ــد مكتفي ــو كان أح ــادة: ل ــال قت ــد، ق رش
ــه قــال:  العلــم لاكتفــىٰ نجــي الله موســىٰ، ولكنَّ
بعُِــكَ ...Y الآيــة، عظَّمــهQ بهــذا القــول  fهَــلْ أَتَّ

غايــة التعظيــم، حيــث أضــاف العلــم إليــه، 
ــاب.  ــذا الخط ــل ه ــه بمث ــه، وخاطب باع ورضي باتِّ
 ، ــة التــي ترشــد إلٰى الحــقِّ والرشــد العلــوم الديني
وقيــل: هــو علــوم الألطــاف الدينيــة التــي تخفــىٰ 
ــان 6:  ــع البي ــر مجم ــر: تفس ــاس(. اُنظ ــىٰ الن ع

.329
23. الغيبة للنعماني: 256.

24. بحار الأنوار 52: 253.
25. الغيبة للنعماني: 135.
26. الغيبة للنعماني: 263.

27. الغيبة للنعماني: 256 و257.
28. الكافي 1: 356.

29. فرانســيس فوكويامــا الأمريكــي يابــاني الأصــل، 
الخارجيــة  في  اســراتيجياً  مستشــاراً  يعمــل 
الأمريكيــة، وهــو الــذي طــرح نظريتــه عــن نهايــة 
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ــة التاريــخ  التاريــخ، وهــو صاحــب كتــاب )نهاي
ــص النظريــة بــأنَّ العــالم  وخاتــم البشـــر(، وملخَّ
ســينتهي بســيطرة حضــارة واحــدة  ذات منظومــة 

ــالية. ــارة الرأس ــي الحض ــدة، ه ــة واح قيمي
صاحــب  الأمريكــي  هانتنجتــون  صامويــل   .30
طــرح  والــذي  الحضــارات(،  )صراع  كتــاب 
ــا أنَّ  ــرىٰ فيه ــذي ي ــارات ال ــة صراع الحض نظري
ــا  ــا، وأنَّ صراعه ــا بينه ــارع في ــارات تتص الحض
لاختــاف  ثقــافي،  قيمــي  صراع  جوهــره  في 
المنظومــات القيميــة بــن كلِّ حضــارة وأُخــرىٰ.
1831م(،   -  1770( ف.  و.  ج.  هيجــل،   .31
ــفة  ــر الفلاس ــد أكث ــر أح ــاني يُعتَ ــوف ألم فيلس
ــة.  ــفية الحديث ــب الفلس ــراً في المذاه ــان تأث الألم
ــه لكــي  ــة التــي تفيــد بأنَّ جــادل هيجــل في المقول
نفهــم أيّ ثقافــة مــن الثقافــات الإنســانية، يجــب 
ــز هيجــل  أن نعيــد تتبّــع وفهــم تاريخهــا. وقــد ركَّ
كثــراً عــىٰ أهّميــة الفهــم التاريخــي لتطويــر 
ــن،  ، والدي ــنِّ ــفة، والف ــة للفلس ــة التاريخي الدراس
ــي  ــج التاريخ ــر المنه ــة. وانتشـ ــم، والسياس والعل
ــىٰ  ــل حتَّ ــاعه هيج ــذي أش ــانية ال ــة الإنس للثقاف
خــارج حــدود ألمانيــا. اُنظــر: الموســوعة العربيــة 
المكتبــة  برنامــج  حســب   /94  :95 العالميــة 

ــاني. ــدار الث ــاملة الإص الش
32. الكافي 8: 71/ ح 27.

الاجتماعــي/  البنــاء  في  والأسُــطورة  الرمــز   .33
.5 وايلــد:  أوســكار 

34. يــرد مصطلــح الهيرمينويطيقــا بشــكل ملحــوظ في 
الدوائــر اللاهوتيــة والفلســفية، وكذلــك االدبيــة 
ــوت  ــب في اللاه ــا كمذه ــادت الهيرمينويطي وس
الأوُربي البروتســتانتي بوصفــه محــوراً للدراســات 
ــة  ــي دراس ــا ه ــة. والهيرمينيطيق ــة الراهن اللاهوتي
ــي  ــح، وه ــر والتوضي ــة للتفس ــادئ المنهجي المب
ــر  ــة لتفس ــادئ العامَّ ــة المب ــاصّ دراس ــه خ بوج
س )الإنجيــل(. اُنظــر: كتــاب  الكتــاب المقــدَّ
هيرمينوطيقــا.. تفســر الأصــل في العمــل الفنيّ.. 
دراســة في الانطولوجيــا المعــاصرة/ د. صفاء عبد 

ــش )ص 23(. ــر: هام ــي جعف ــام ع الس
35. الكافي 1: 368/ ح 1.

36. مختصر بصائر الدرجات: 102.
37. المحاسن للبرقي 1: 258/ ح 305.

38. الكافي 2: 369 و370/ ح 1.
39. بحار الأنوار 52: 224.

40. المنهج السيميائي/ فريد امعض شو 12: 18.
41. المصدر السابق.

42. عقــد الــدرر: 90 - 99/ بــاب 4/ فصــل 2، 
.Qــب ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــاً ع مرس
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لم يقتصـــر الحديــث عــن الدولــة المهدويــة وانتشــار مشـــروع الدولــة العادلــة عــىٰ 
الكُتّــاب المســلمين أو بعــض المترفــن مــن المستشـــرقين الذيــن حاولــوا مــأ الفــراغ 
ــات  ــراتيجيين بص ــن الاس ــرز المحلِّل ل أب ــجَّ ــا س ــة، وإنَّ ــن المهدوي ــث ع في الحدي
واضحــة في حديثهــم عــن المشـــروع المهــدوي، وانتهــوا إلٰى أنَّ البشـــرية تســر قهــراً 
ــل الاســراتيجي )فرانســو تــوال()1(  ــاه هــذا المشـــروع. ومــن بــن أُولئــك المحلِّ باتِّ
)عضــو مجلــس الشــيوخ الفرنســـي( الــذي لديــه مركــز بحثــي مــن أكــر المراكــز التــي 
تعنــىٰ بالدراســات الاســراتيجية. وقــد كتــب كثــراً عــن التشــيّع والشــيعة. وهنــاك 
ــه يختلــف عــن  شــخص آخــر وهــو بروفيســور ألمــاني يُســمّىٰ )يوخــن روكا()2(، ولعلَّ
ــح  ــفوعة بنصائ ــاته مش م دراس ــدِّ ــداً، ويُق ــوء حق ــر ممل ــذا الأخ ــث إنَّ ه ل، حي الأوَّ
القضــاء عــىٰ الشــيعة والتشــيّع، ويــدقُّ أجــراس الخطــر عنــد نهايــة كلّ تقرير ودراســة 

مهــا. يُقدِّ
المهــمُّ أنَّ كليهــا يلتقــي ويــدقُّ عــىٰ نفس الوتــر بــأنَّ المشـــروع المهدوي وشــعاراته 
ــن  ــر تدش ــي في مس ــا ه ــئنا أم أبين ــة ش ــكا، وأنَّ البشري ــا وأمري ــد في أُوروب تتصاع

شــعارات أُطروحــة المــروع المهــدوي.
.Qإنَّ عموم الشعوب يهفو فكرها فضلًا عن روحها إلٰى معرفة المهدي

الحتمية الب�شرية وم�شروع الدولة العادلة
الشيخ محمّد السند
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ــجم  ــاس تنس ــوم الن ــة لعم ــة والفكري ــة الروحي ــذه المعرف ــف أنَّ ه ــن اللطي وم
مــع بيــان لأمــر المؤمنــنQ)3( بــأنَّ معرفــة أهــل البيــتK بالنورانيــة أعظــم مــن 
، وهــذا لا يعنــي إقصــاءً لمعرفتهــم معرفتهــم بالجســد أو البــدن كــا يشــر إليــه النــصُّ
K بأبدانهــم وأجســادهم مــن خــال معاشرتهــم أو الاعتقــاد بهــم، إذ إنَّ هــذه المعرفة 
ــا - أي معرفــة البــدن - ضرورة لا محيص  لا بــدَّ منهــا، ولا نقــول بإقصائهــا البتَّــة، وأنَّ
عنهــا لمــن يعتقــد بهــمK، إلَّ أنَّ تلــك المعرفــة النورانيــة أعظــم مــن هــذه المعرفــة.

فالبشـــرية تســرُ نحــو أُفــق إبصــار قلوبهــا، نحــو هــذه الحقيقــة، وتنجــذب إلٰى هذا 
ــه  ــوا أنَّ ــه الملائكــة)4( عندمــا عرف ــذي هــدأت ب ــوراني، ذلــك ال ــكل المهــدوي الن الهي

صاحــب هــذا المــروع الإلهــي العظيــم.
إذن فمــاَّ لا شــكَّ فيــه - ليــس روائيــاً فقــط كــا أشــارت إلى ذلــك الأخبــار الكثيرة 
ثــة عــن مضمــون »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لبعــث الله فيــه رجــاً  المتحدِّ
م مــن دراســات اســراتيجية غربيــة -  ــا عــىٰ مســتوىٰ مــا يُقــدَّ اســمه اســمي«)5(، وإنَّ
ــاه معرفــة المشـــروع المهــدوي، ومــن ثَــمَّ الاضطــاع  أنَّ البشـــرية مرغمــةً تســرُ باتِّ

بــه.
ــي  ــعارات، كالت ــرح ش ــن ط ــب م ــذا الكوك ــل في ه ــا يحص ــي أنَّ م ع ــا ندَّ ن ــل إنَّ ب
ترفعهــا منظَّمــة الأمُــم المتَّحــدة، ووضــع بنــود قوانــن كــا في مجلــس الأمــن الــدولي، 
ــفك  ــم س ــة، وتجري ــة والطائفي ــة والمذهبي ــرية والقومي ــدّ العنصـ ــعارات ض ــع ش ورف
الدمــاء وإزهــاق الأرواح وتعبيــد النــاس، كلُّ تلــك القوانــن التــي تهــدف للارتقــاء 
ــد وتضــمُّ  هــي تتوافــق مــع المشـــروع المهــدوي، فهــي تقصـــي الملــل والنحــل، وتُوحِّ
ق، وتمــزج المختلــف لتشــكّل العــالم في نــواة إداريــة كونفيدراليــة)6( أو فيدرالية)7(   المتفــرِّ
إلٰى أن تصــر البشـــرية تألــف القانــون العــدلي الواحــد والمحكمــة الدوليــة الواحــدة 
التــي يتســاوىٰ فيهــا الجميــع ثقافيــاً واجتماعيــاً، والــذي تــذوب فيــه جميــع التقاليــد، 
وتنصهــر لتبنــي مجتمعــاً عالميــاً في الإدارة والسياســة والحكــم والعــدل، مجتمعــاً 
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ــرص  ــئ الف ــع ويكاف ــم للجمي ــي العل ــاً يُعط ــر، مجتمع ــر والكب ــه الصغ ــاوىٰ في يتس
بــن الجميــع.

إنَّ هذا كلّه يسير بالناس ويأخذ بأيدهم إلٰى المشروع المهدوي.
ــرية  ــه للبشـ مت ــا قدَّ ــن كلِّ م ــة ع ــة الغربي ــا الأنظم ــي تجريه ــتفتاءات الت إنَّ الاس
ـــر إلٰى حالــة مــن القلــق والــردّد، وتُــؤشِّ إلٰى وجــود لغــطٍ مــن أنَّ هنــاك شــيئاً  تُؤشِّ
م إلٰى الآن، أنَّ هنــاك عدالــة وراء هــذه العدالــة، أنَّ هنــاك محروميــة، وهــي  مــا لم يُقَــدَّ
ل رقعــة جغرافيــة واســعة مــا زالــت تــؤرق الجميــع، ومفادهــا أنَّ هنــاك تزايــداً  تُشــكِّ
ة، كلُّ ذلــك والــدول الأوُروبيــة  في الطبقــات المســحوقة)8(، أنَّ هنــاك تهالــكاً عــىٰ المــادَّ
ــىٰ  ــا ع ــة وتغطيته ــة العملاق ــا الإعلامي ــا وإمكانيته ــال أنظمته ــن خ ــة م والأمريكي
ـــر إلٰى حالــة  إخفاقــات شــعاراتها وتلاعــب الكبــار بمصــر الصغــار، كلُّ ذلــك يُؤشِّ
ــة خطــورة  ــع إليهــا شــعوب العــالم بــأسره، وهــي حال ــةٍ تتطلَّ ينشــدها الجميــع، حال
هــا الدراســات لــدىٰ المراكــز الســلطوية في هــذه الــدول، أنَّ هــذا المشـــروع يبقىٰ  تؤشِّ
ــا  ــمع عنه ــودة تس ــة منش ــاك عدال ــإنَّ هن ــة ف ــن عدال ــا م من ــا قدَّ ــا مه ن ــم، فإنَّ يؤرقه
ــه مهــا حصــل  م مــن رفــاه، وأنَّ ــه مهــا قُــدِّ الشــعوب وتنشــدها وتطلــب تحقيقهــا، أنَّ
ــم ينشــدون مــا لم يلمســوه،  ــه مهــا حصــل تفتّــقٌ في العلــم، فإنَّ تطــوّر في الثقافــة، وأنَّ

ــم ينشــدون مــا ســمعوه عــن عدالــة مطلقــة ومســاواة لا نظــر لهــا. إنَّ
تعميق مفردة الانتظار:

ــدوي  ــرج المه ــل، وأنَّ الف ــه الأم ــديQ أنَّ ــام المه ــة الإم ــالم هوي ــرز مع ــن أب إنَّ م
ت بعــض الروايــات أنَّ الانتظار مــن أفضل العبــادة)10(. يســاوي الأمــل)9(، لذلــك عــرَّ
ــا  ــانية ويعطيه ــاة الإنس ــل في الحي ــل يتدخَّ ــظ أنَّ الأم ــرية نلاح ــوم العصـ وفي العل
ــاب  ــه ب ــدُّ لدي ــانٍ ينس ــأيّ إنس ــل، ف ــود بالأم ــاطهُ معق ــدن ونش ــل إنَّ الب ــة، ب الحيوي
الأمــل فــإنَّ ذلــك يكــون بدايــة انهيــاره، ولا حبــل نجــاة وإنقــاذ لمثــل هكــذا إنســان 

ــتقبل. ــط بالمس ــل المرتب إلَّ الأم
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ــا الأمــل، أي  وإنَّ أحــد المعــاني الماهويــة العقليــة لمعنــىٰ الإمــام والإمامــة الإلهيــة أنَّ
غايــة تأملهــا وتقصدهــا وتنحــو إليهــا، فـــ )أَمَــمَ()11( يعنــي قصــدَ وتبــعَ، فهــو منطــوٍ 
ر بالمعنىٰ  عــىٰ غايــة، والغايــة منطويــةٌ عــىٰ شيءٍ يريــده، فأنــت تلاحــظ أنَّ الأمــل مقــرَّ
ــه،  ــو وتتَّج ــد وتنح ــؤَم وتقص ــا لم تُ ــةً)12( م ــمّىٰ أُمَّ ــة لا تُس ــة، والأمَُّ ــوي للإمام الماه
ــاه المقصوديــن، فــإذا كانــت الحضــارات  ــةُ ســرٌ باتِّ فالإمامــة أمــلُ القاصديــن والأمَُّ
ــه لم تكــن تلــك الحضــارات إلَّ مــن  لتها الأمُــم هــي شــاخصها وبارزهــا فإنَّ التــي شــكَّ
ســت مــا صــار  أُمــم كانــت لهــا أهــدافٌ ومقاصــد قمميــةٌ تطلَّعــت إليهــا فبنــت وأسَّ
ــاسي، ولا  ــادي أس ــارة دورٌ ري ــاء الحض ــة في بن ــدور الأمَُّ ــا، ف ــارةً له ــك حض ــد ذل بع
 ُ ــرِّ بــدَّ أن يكــون عــىٰ نظــام »لا جــر ولا تفويــض«)13(، وعــىٰ نظــام fإنَِّ الَله لا يُغَ
ــة عليهــا مســؤوليات  نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: 11(، فالأمَُّ

َ
وا مــا بأِ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

ــاه نظــام الخالــق، وهــو نظــام الدولــة الإلهيــة ونظــام الأمــل،  في بنــاء حضارتهــا واتِّ
ــة مســؤولةٌ عــن الأمــل والفــرج، وعليهــا الســعي لتعبيــد طريقــه. فالأمَُّ

ــة تجــاه إمامهــا، ومــا هــي  ــحُ مجــال الحديــث عــن مســؤوليات الأمَُّ ــا ينفت مــن هن
ــول إلٰى  ــل للوص ــال الأم ــن خ ــق م ــد الطري ــا لتعبي ــي أن تصله ــي ينبغ ــرق الت الط

ــور. الظه
ــوص  ــديQ بالخص ــام المه ــة - والإم ــدة الإمام ــورة عقي ــن خط ــا تكم ــن هن م
ــم  ــح للُأم ــي تفت ــة الت ــخصية الإلهي ــذه الش ــن، فه ــا للموال ــن وأهّميته ــىٰ المناوئ - ع
تطلّعــاً فــوق مســتوىٰ غايــات إدراكهــا وفــوق مســتوىٰ قمــم مــا تصبــو إليــه، فــكلُّ 
ــر أمــام مــا يمكــن التطلّــع إليــه في هــذه العقيــدة هــو قليــل،  مــا تنتــج، بــل ومــا تُفكِّ
ــه يُمثِّــل تهديــداً لــكلِّ واقعهــم، إذ عند شــعوبهم  وتكمــن خطورتــه عنــد الأعــداء في أنَّ
قــوه أو مــا ســريدون تحقيقــه هــو الهــدف القممــي، إذا عرفــت تلــك  لا يكــون مــا حقَّ

الشــعوب أنَّ هنــاك أمــاً أعظــم لتحقيــق أهدافهــا عــىٰ كلِّ المســتويات والصعــد.
وهــو في نفــس الوقــت فيــه أهّميــة للموالــن في شــحذ الهمــم، لأنَّ كلَّ مــا أنتجــه 
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قــه  ــرون فيــه ويخطــر في أذهانهــم هــو مراتــب دنيــا ممَّــا يُقِّ المؤمنــون، بــل وكلَّ مــا يُفكِّ
ــة  ــه أيّ أُطروح ــاس ب ــار شيء ولا يُق ــرىٰ، فالانتظ ــة الك ــق والأطُروح ــرج المطل الف

أُخــرىٰ.
الانتظــار هــو: أنَّ كلَّ مــا يُطــرَح عليــك تقــول: هــل مــن مزيــد؟ لا يقــف أمــام 
ــه  ــك أعطت ــة شيء، وكلُّ ذل ــذه البورص ــدوي في ه ــار المه ــة والانتظ ــة المهدوي القمَّ
ت عنهــا بانتظــار الفــرج، فالرؤيــة العقائديــة، والســعادة،  الروايــات في كبســولةٍ عــرَّ
والأفُــق المفتــوح، والسياســة، والمــال والاقتصــاد، وكلُّ شيء تجــده صغــراً متضعضعــاً 
ت الروايــات بــأنَّ »أعظــم  الفــرج انتظــار الفــرج«. أمــام الأمــل والفــرج، لذلــك عــرَّ

تعميق مفردة العدالة:
إنَّ مــا تتمتَّــع بــه العقيــدة المهدويــة مــن تحقيــق للعدالــة، ومــا يُســلِّط عليــه الضــوء 
ــاً  ــؤلاء ونوع ــد ه ــورة عن ــن الخط ــاً م ــل نوع ــراتيجيين، يُمثِّ ــراء الاس ــل الخ ــن قب م
مــن التعميــق لمفــردة العدالــة عندنــا، ووجــه كونــه يُمثِّــل خطــورة عندهــم أنَّــه يلاشي 
ــم  ــراد وللُأم ــج للأف ــدة تبرم ــذه العقي ــإنَّ ه ــا، ف ــادون به ــي ين ــة الت ــر العدال ويُصغِّ
مــه البشـــرية مــن أُطروحــات  ــأنَّ كلَّ مــا تُقدِّ ــا، ويقــول ب ــة علي اســراتيجية حضاري
ــة، لأنَّ الانتظــار  ــة المهدوي ــل العدال ــل الانتظــار، ومــن قِبَ ــه مــن قِبَ هــو مُهَيمَــن علي
ــاً  ــت نظام ــة أقام ــة دول ــو أنَّ أيَّ ــال ل ــبيل المث ــىٰ س ــمخ، فع ــىٰ وأش ــم وأع شيء أعظ
عــادلاً، فــإنَّ الانتظــار يقــول بــأنَّ هنــاك مــا هــو أكثــر عــدلاً، حتَّــىٰ لــو كانــت تلــك 
مهــا  الدولــة شــيعية وترفــع شــعار الــولاء لأهــل البيــتK، فــإنَّ العدالــة التــي تُقدِّ

مهــا كانــت ســامية فهنــاك عدالــة أســمىٰ منهــا.
�أثر الأمل في بناء الفرد والمجتمع:

تُعتَــر العقيــدة ومــا تُعطيــه للنفــس مــن ثقــة وضــان واطمئنــان أعظم مــن الفروع 
في الديــن، وإن كانــت الفــروع مــن الأهّميــة بمــكان في الشـــريعة، ولكن طبيعــة الرؤية 
ــا رؤيــة واســعة أشــبه بالفضــاء الواســع بالنســبة إلٰى الأرض، وهــذه  العقائديــة في أنَّ
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ــل دون اضطــراب أو حــرة، فــإذا  ــن مــن خلالهــا أن يتنقَّ الحقيقــة لمــن يمتلكهــا يتمكَّ
كانــت العقيــدة بالنســبة لصاحبهــا كالخريطــة المنضبطــة المنظَّمــة وواضحــة المعــالم فــإنَّ 

الإنســان تهــون عليــه الأهــوال ولا يقــع في الخطــر مهــا كان عظيــاً.
ــا تُثِّــل لصاحبها الصـــراط  إنَّ  الخريطــة العقائديــة إذا كانــت مكشــوفة معلومــة فإنَّ
ــد  ــف عن ــات ولا يق ــا في بلب ــع معه ــوالم، ولا يق ــتقبل والع ــة للمس م ــراءة متقدِّ في ق
ـــر. بخــاف مــن لا يملــك  ــه متبصِّ مفاجــآت، بــل تــراه يســر في طريقــه سريعــاً لأنَّ
مهــا لــه غــره  ل قــراءة يُقدِّ ل مفاجــأة، وعنــد أوَّ العقيــدة والرؤيــة، فإنَّــه يهــوي عنــد أوَّ
ــا  ــا كانــت العقيــدة واســعة وذات رؤيــة شــمولية كلَّ ــا قــراءة عقائديــة، وكلَّ عــىٰ أنَّ
ــزان والثبــوت والاســتقرار في نفــس الإنســان وروحــه أكــر، فــا  ــة الاتِّ كانــت حال

ينخــدعُ بالصــور البّراقــة والعقائــد المصطنعــة والمفاجــآت المهلكــة.
ــن  ــا م ــتقامة ي ــة والاس ة والصلاب ــوَّ ــذه الق ــم ه ــن جاءتك ــن أي ــئَل م ــا نُس وعندم

ــة؟ ــدة الانتظاري ــذه العقي ــون ه تحمل
نــا إذا أُصبنــا  ــا وليــدة لهــذا المشـــروع العمــاق، مشـــروع الأمــل، لأنَّ نقــول: إنَّ
نــا نلاحــظ أنَّ هنــاك فرجــاً أكــر مــن هــذا البــاء والامتحــان،  بــأيِّ محنــة أو ابتــاء فإنَّ
ــرج  ــار الف ــه انتظ ــا يصنع ــذا م ــه، ه ــر من ــرج أك ــل بف ــا نأم ن ــرج فإنَّ ــاء الف وإذا ج
ــاط  ــن النش ــارة م ــة جبّ ــن طاق ــخُّ في أرواح المؤمن ــذي يض ــرق ال ــتقبلنا الُمشـ لمس
ــل  ــا إلٰى التكام ــو صاحبه ــالات، وتدع ــا الك ــع منه ــل، وتنب ــد الفضائ ــر، تُولِّ والص
ــه أحــد مهــا كانــت  وعــدم الوقــوف والخمــول، تدعــوه إلٰى الإخــاص، فــا يغوي
ــا يأملــه وينتظــره أعــىٰ وأثمــن وآخــذ  المبيعــات في الأســواق أخّــاذة بالأبصــار، فإنَّ

ــروح. ــس وال للنف
ــاء  ــو العل ــو يدع ــع، فه ــذب الجمي ــه يج ــط، إنَّ ــن فق ــذب المؤمن ــل لا يج إنَّ الأم
ــص في  ــن والفح ــور في  الدي ــن الغ ــد م ــوزات لمزي ــو الح ــر، ويدع ــر وأكث ــم أكث للتعلّ
ــة حــال، فــإنَّ هــذا وهــم  العلــوم أكثــر وأكثــر، وهــذا لا يعنــي القفــز عــىٰ الثوابــت بأيَّ
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ــا كان  ــم مه ــاه العل ــالم باتِّ ــع الع ــل يدف ــامع، فالأم ــه س ــع في ــي أن يق ــنّ لا ينبغ وظ
يحمــل مــن علــم فــإنَّ هنــاك علــاً أكــر فيدفعــه الأمــل ليحصــل عليــه.

ــر:  ــالم، في المفكِّ ــح في الع ــهُ، تصي ــث وتخاطب ــحُ في الباح ــدة تصي ــذه العقي إنَّ ه
اســتيقظ، انتبــه، التفــت، فــإنَّ هنــاك أُفقــاً، بــل آفاقــاً أكــر وأكــر، وعليــك بمواصلــة 
، الأمــل يحــدو بــك، الانتظــار يســعىٰ  الســعي والمســر العلمــي فــا تقــف عنــد حــدٍّ
ــن  ــه م ــت علي ــا حصل ــات وم ــن نظري ــفته م ــا اكتش ــق م ــك بري ــذ ب ــا يأخ ــك، ف ب
معلومــات، في كلِّ الفنــون، وعــىٰ مختلــف الصُعُــد والمياديــن، في الفقــه والأصُــول، في 

ــة. ــات، في الهندس ــة، في الرياضي السياس
ــو  ــا ه ــىٰ، م ــو أع ــا ه ــر م ــك تنتظ ــوف، إنَّ ــاً: لا للوق ــوت عالي ــذا الص ــح ه يصي

أغــىٰ، مــا هــو أثمــن.
إنَّ هــذا كلّــه لا يعنــي التفســر الخاطــئ لمعنــىٰ الحديــث »يــأتي بديــن جديــد«)14(، 
لا يعنــي ذلــك والعيــاذ بــالله أنَّ هنــاك بدعــاً في الديــن وخروجــاً عــن الأصُــول، إنَّ 
ج فقــط، ويســتفيد منــه المتلاعبــون لإغــواء مــن يســتمع لهــم،  ــذَّ هــذا ينطــوي عــىٰ السُّ
، وهــي كلّ يــوم في اكتشــاف جديــد  إنَّ معنــىٰ ذلــك هــو أنَّ العلــوم لا تقــف عنــد حــدٍّ
وفي مســألة جديــدة، فالفيزيــاء الموجــودة اليــوم لــو عُرِضَــت انجازاتهــا عــىٰ العلــاء 
ــم ســيذهلون، إذا لم يصابــوا بالجنــون مــن عظمــة  قبــل خمســن أو قبــل مئــة ســنة فإنَّ
ــرون، ولا يعنــي ذلــك أنَّ هنــاك تناقضــاً في بديهيــات  مــا اكتشــفه علــاء الفيزيــاء المتأخِّ
ــاء  ــو فيزي ــاء أو ه ــد في الفيزي ــن جدي ــس بدي ــه لي ــيء ب ــا ج ــة، إنَّ م ــاء القديم الفيزي
غــر الفيزيــاء، بــل عــىٰ العكــس تمامــاً إنَّ الفيزيــاء القديمــة والجديــدة مترابطــة أيّــا 
ــع، وكذلــك في  ع وتوسَّ ــا بنــي عــىٰ القديــم وانطلــق منــه وتفــرَّ ترابــط، وإنَّ الجديــد إنَّ
كلِّ العلــوم الأخُــرىٰ مــن كيميــاء، وبايلوجيــا، وفســيولوجيا، ورياضيــات، وهندســة، 

هــذا كلّــه توسّــع في العلــوم، لا تناقــض فيهــا.
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 Qــدي ــيُخرج المه ــان، وس ــم إلٰى الآن حرف ــل: إنَّ العل ــث القائ ــمع الحدي ألم نس
ــوم  ــس في عل ــك لي ــم)15(، كلُّ ذل ــروف العل ــن ح ــات م ــن الأخُري ــس والعشري الخم
ــه في كلِّ العلــوم، في علــوم العقيــدة والديــن  ة أو الطبيعــة أو البــدن فقــط، بــل إنَّ المــادَّ
ــل  ــا الأم ــافها، ويدفعن ــر اكتش ــا ننتظ ــف وكلّه ــا ستُكتَش ــر، كلّه ــفة والتفس والفلس

ــا كان؟ ــع م ــجم م ــهQ لا ينس ــأتي ب ــا ي ــك أنَّ م ــىٰ ذل ــل معن ــا، فه لرؤيته
وهــل معنــىٰ ذلــك أنَّ الخمســة والعشـــرين حرفــاً ســتناقض الحرفــن؟ معــاذ الله 

ــه التــاؤم، الانســجام، كلُّ ذلــك صــادر مــن واحــد. إنَّ
لاحــظ انتظــار الفــرج كيــف هــو أكــر الفــرج، ولاحــظ بنفســك كيــف هــو باعث 
لمزيــد مــن الســعي لــدىٰ العلــاء فضــاً عــن غيرهــم، وليــس هــو ســاع لنســف العلــم 
ــو  ــا ه ــم، إنَّ ــال العل ــاء ولا اغتي ــل العل ــعي لقت ــاك س ــس هن ــه، لي ــره وإبادت وتدم

ســعي توسّــعي حثيــث يدفعنــا لــه انتظــار الفــرج عــىٰ كلِّ الصعــد.
الانتظار �ساعٍ لتو�سّع العلم و�ساعٍ لتكامل الأخلاق:

ــدة  ــىٰ العقي ــس معن ــا أن يلتم ــتطيع أحدن ــه كيــف يس ــام، وأنَّ ــا بلغــة أرق ثن إذا تحدَّ
ــاً كبــراً وبرنامجــاً فعّــالاً، يدخــل  ــا تشــبه إلٰى حــدٍّ مــا ملفّ في هــذه اللغــة؟ ســيجد أنَّ
ــان  ــدٌّ ولا زم ــا ح ــس له ة لي ــتمرَّ ــة مس ــه دائم ــىٰ فاعليت ــدة، تبق ــوالم عدي ــرق ع ويخ

ــة. ــي الصلاحي ــج وتنته ــه البرنام ــف في ــة ويتل ــه الفاعلي ــي في تنته
ة ليــس لهــا تحديــد، والمســاحة واســعة جــدّاً ومنفتحــة عــىٰ العــوالم بأسرهــا،  فالمــدَّ
وهــذا مــا نلاحظــه في قضيَّــة أنَّ انتظــار الفــرج أكــر وأعظم الفــرج)16(، فالــذي يحصل 
ــة، يخــرج وهــو  ــا يعيشــها كفــرد أو أُسرة أو أُمَّ ة وإحبــاط بســبب محنــة، ربَّ عنــده شــدَّ
حامــل لهــذا البرنامــج الفعّــال أشــدّ ممَّــا كان قبــل تلــك المحنــة والابتــاء، وهــذا مــا 
ســار عليــه أتبــاع أهــل البيــتK طيلــة قــرون طويلــة، يمكــن اســتقراء حالهــم مــن 
ة المحــن التــي ابتلــوا  خــال مــا عكســه التأريــخ عــن واقعهــم الــذي عاشــوه وشــدَّ
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ة أقــوىٰ وأشــدّ وأبــر وأصلــب وأيقــن وأخلــص  بهــا والتــي أخرجتهــم في كلِّ مــرَّ
ممَّــا كانــوا عليــه قبلهــا.

ــاً في  ــهم إخلاص ــد في نفوس ــال يُوجِ ــج الفعّ ــم والبرنام ــف الضخ إنَّ هــذا المل
ــمل  ــة الأش ــذه الرؤي ــدة. إنَّ ه ــر، في العقي ــاع، في الفك ــة، في الاجت ــة، في السياس النيَّ
التــي يُولِّدهــا انتظــار الفــرج، والتــي تُثِّــل في أنفســهم المنبــع والمخــزن العقائــدي لكلِّ 
الكــالات الاجتماعيــة والأسُريــة والفرديــة، هــي إحــدىٰ سياســات الإســام ونظــره 
ــاء  ــذب العل ــا يج ــج، وم ــذا البرنام ــال ه ــبيل المث ــىٰ س ــت ع ــتقبل، وإذا لاحظ للمس
ــدرر،  ــا ال ــن أعماقه ــتخرجوا م ــم واس ــور العل ــوا في بح ــا غاص ــم كلَّ ــم، فإنَّ للتعلّ
ثــون أنفســهم بــأنَّ مــا ينتظرهــم أكثــر، لأنَّ انتظــار الفــرج أكــر، والمســتقبل  ــم يُدِّ فإنَّ

ــه أحلامهــم. ره ذهنهــم أو تنال ــروه ويعرفــوه، بــل ولم يتصــوَّ يحمــل لهــم مــا لم ي
وهــذا ليــس مــن الباطــل في شيء، بــل هــو انطــاق مــن الثوابــت التــي لا تــزول 
ــن  ــاق الدي ــات في أع ــذه التحقيق ــالم إلٰى ه ــل الع ــة توص ــىٰ رصين ــزل، بخط ولا تتزل

ــه. والفكــر والسياســة، ليجدهــا متناغمــةً متلائمــةً مــع ظواهــر الديــن وثوابت
ــح  ــذي يفت ــال ال ــج الفعّ ــاق، والبرنام ــف العم ــك المل ــو ذل ــا ه ــرج ك ــار الف إنَّ انتظ
ــن  ــك في ع ــو كذل ــالات، ه ــي الك ــكار، ويبن ــخ الأف ــات، ويُرسِّ ــد المعلوم ــاق، ويُولِّ الآف
الوقــت، العاصــم مــن الانحــراف، فيعصــم المؤمنــن مــن أن تأخــذ بهــم الريــاح ذات الشــال 
ــه يقــول لهــم: لا تميلــوا إلٰى أُطروحــة الحــزب الفــاني، والجماعــة الفلانيــة،  وذات اليمــن، إذ إنَّ
ــوا أو  ــلفيّون كان ــؤلاء، س ــه ه م ــا يُقدِّ ــر، ف ــو أك ــا ه ــم ب ــا وُعِدت ــذا، إنَّ ــم به ــتم وُعِدت فلس
ــوا،  جاً كان ــذَّ ــم، سُ ــاء لك ــه الأدعي م ــا يُقدِّ ــاف، وم ــر المط ــوا آخ ــم، ليس ــون أو غيره وهّابيّ
ــة المطــاف، وليــس البديــل  أو صنيعــة لدوائــر غربيــة، أو غــر غربيــة، هــو أيضــاً ليــس نهاي
فهــا عــن البوصلــة  فــة، تحــاول أن تختطــف ا لأذهــان وتُرِّ الحقيقــي، إنَّ  كلَّ ذلــك صناعــة مزيَّ
ــة  ــة ووقاي ــم واقي ــل أعظ ــرج، تُثِّ ــار الف ــدة انتظ ــة، عقي ــدة المهدوي ــذه العقي ــة، فه الحقيق
للمؤمنــن مــن الاغــرار بــأيِّ أُطروحــة ناقصــة قــاصرة زائفــة، فــا العرفــان ولا التصــوّف 
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ــان  ــىٰ لس ــودون ع ــن موع ــا، نح ــودة به ــي الموع ــة ه ــة ولا الحزبي ــة ولا الإخواني ولا الوهّابي
.Q17(، وفي الروايــات الشـــريفة بانتظــار فــرج الإمــام المهــدي(Nالنبــيِّ الأعظــم

م هندســة وحيانيــة في هــذا الزمــان والأوان، الانتظــار يعنــي أنَّ  إنَّ الانتظــار يُقــدِّ
ــىٰ ولــو أتــت أيُّ دولــة عظمــىٰ تريــد أن  اســراتيجيتك لا يمكــن التلاعــب فيهــا حتَّ
ــا لــن تســتطيع، لأنَّ البرمجــة التــي أودعهــا الوحــي من خــال آياته  تحتــال عليــك، فإنَّ
ورواياتــه لا تــدع مجــالاً لأن يُســتحمَر الشــعب أو يســتغفل، لاحــظ أنَّ بنــي اسرائيــل 
عندمــا كانــوا ينتظــرون فــرج الله موســىQٰ لم يغرّهــم حضــارة فرعــون، ولا هولهــا، 
ولا عظمــة مــا يملــك، ولا ســطوة مــا تحــت يــده، ولا جــروت جنــده، لكنَّهــم عندما 
تركــوا)18( المــروع ولم ينهضــوا بــه ولم يعطــوه اســتحقاقه؛ انتكســوا وأُلبــس عليهــم، 
ــوا ســواء الســبيل، وابتعــدوا عــن الــراط المســتقيم. ونحــن الآن  ــه بهــم، فضلّ وتي
ــه انتظــار الفــرج،  نــا نملــك مــا هــو الأعظــم مــن كلِّ مــا هــو موجــود، إنَّ كذلــك فإنَّ

فــا بــدَّ أن نعمــل فيــه كــا أراد النبــيِّ الأكــرمN لــه.
ة في الم�شروع الإلهي: علوّ الهمَّ

ــي، وأن  ــروع الإله ــي المشـ ــون ه ــدَّ أن تك ــة لا ب ــا و جماع ــرد منّ ــة كلّ ف إنَّ خريط
ــاً  ــذوا دوراً معيَّن ــن أخ ــدت أنَّ المؤمن ــإذا وج ــي، ف ــروع المنج ــو مشـ ــا ه ــون هّمن يك
شــغلوا الفــراغ فيــه، لا تقــف وتقــول: إنَّ المؤمنــن كفــوني المؤنــة، بــل لا بــدَّ أن تأخــذ 

ــة. ــوّ الهمَّ ــعي وعل ــن الس ــدَّ م ــر، إذ لا ب ــع آخ دوراً آخــر في موق
ــوت  ــة جال ــة في قصَّ ــوّ الهمَّ ــرة عل ــورة البق ــم في س ــرآن الكري ــا الق ــتعرض لن يس
وطالــوت، فطالــوت كان إمامــاً معصومــاً: fإنَِّ الَله اصْطَفــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزادَهُ 
ــة  ــت بعث ــة وليس ــة إمام ــه الله بعث ــرة: 247(، بعث ــمYِ )البق سْ ــمِ وَالِْ ــطَةً فِ العِْلْ بسَْ
ــوسى إذِْ  ــدِ مُ ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــيِ إسِْائيِ ــنْ بَ ــإَِ مِ ــرَ إلَِ المَْ ــمْ تَ َ ل

َ
ــالٰى: fأ ــال تع ة، ق ــوَّ نب

ــيتُْمْ إنِْ  ــلْ عَسَ ــالَ هَ ــبيِلِ اللهِ ق ــلْ فِ سَ ِ ــاً نقُات ــا مَلِ ــثْ لَ ــمُ ابْعَ ــيٍِّ لهَُ ــوا لَِ ُ قال
لَّ نقُاتـِـلَ فِ سَــبيِلِ اللهِ وَقَــدْ 

َ
لَّ تقُاتلُِــوا قالـُـوا وَمــا لَــا أ

َ
كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ القْتِــالُ أ
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َّــوْا إلَِّ قَليِــاً مِنهُْــمْ  ــا كُتـِـبَ عَلَيهِْــمُ القْتِــالُ توََل بنْائنِــا فَلَمَّ
َ
خْرجِْنــا مِــنْ دِيارنِــا وَأ

ُ
أ

ــي  ــن بن ــذلان م ــل الخ ــد أن فُعِّ ــرة: 246(، فبع ــنَ Y>246 )البق المِِ ــمٌ باِلظَّ وَالُله عَليِ
ــر إنجــاز المشـــروع، فلــم يُنجَــز في  إسرائيــل، وبســبب عــدم تحمّــل مســؤولياتهم تأخَّ
ث  زمــن هــارون ولا في زمــن موســىLٰ إلٰى أن وصلــت القضيَّــة لــداود، حيــث تحــدَّ
القــرآن عنــه وعــن رجــوع بنــي إسرائيــل بعــد زمــن طويــل إلٰى تحمّــل مســؤولياتهم، 
ــه وحســب بعــض الروايــات)19( لم يكــن  ــه لأنَّ ــه الله إليهــم، ولكنَّهــم زهــدوا في فبعث
ــه راعــي غنــم، وهــو في مقامــه هــذا  صاحــب مقــام ومكانــة ومــال إذ تذكــر بعضهــا أنَّ
ــه لم يكــن يملــك آلــة حــرب مــن درع  ــىٰ أنَّ ســيكون بطبيعــة الحــال مزهــوداً فيــه، حتَّ
أو ســيف وفــرس أو غيرهــا، بــل جــاء ولا يملــك مــن آلات الحــرب ومعدّاتهــا ســوىٰ 
)مصيــدة صغــرة(، فراعــي غنــم ولا يملــك ســوىٰ مصيــدة صغــرة ويريــد أن يكــون 
قائــداً عــىٰ بنــي إسرائيــل، إنَّ هــذا لم يُعجِــبْ بنــي إسرائيــل ولم يــرق لهــم، فاعترضــوا: 
fلـَـمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ المْــالYِ)20(، بــل وصــل حــدُّ اعتراضهــم إلٰى الاســتهزاء بــه، 
ــىٰ فتــح الله  تــه لم تقعســه ولم تيئســه الإقــدام، حتَّ ــرُ همَّ ــة عاليــة، كِ ــه صاحــب همَّ لكنَّ
ــاهُ الُلهY)21(، اُنظــر  ُــوتَ وَآت ــلَ داوُدُ جال ــه fوَقَتَ ــة عــىٰ يدي ــة العالي تعــالٰى بهــذه الهمَّ
ــه ليــس بيــدك  ــة وامتلاكهــا، فــا تقــل أيّــا المنتظــر المؤمــن: إنَّ مــاذا يفعــل علــوّ الِهمَّ
تــك مــع هــذا المشـــروع  ــه كيــف أُحــارب هــذه القــوىٰ العظمــىٰ، لتكــن همَّ شيء، وإنَّ
ــة،  ــك الإرادة الصادق ــد من ــالٰى يري ــك، الله تع ــتهن بقدرت ــة داود، ولا تس ــي بهمَّ الإله
ــده، لا أن تقــرأه  ــة العاليــة، يريــد منــك عندمــا تقــرأ القــرآن أن تقــرأه لكــي تُسِّ والهمَّ

قــراءة قصــص وتأريــخ.
*   *   *
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ــر الــدولي  1. الباحــث الاســراتيجي الخطــر والُمنظِّ

فرانســوا تــوال الفرنســـي في كتــاب كتبــه 

ــذا  ــيعة، وه ــية للش ــا السياس ــول الجغرافي ح

ــم  ــخَ وتُرجِ ــد نُسِ ــدّاً، وق ــر ج ــاب خط الكت

ــوث  ــه، لأنَّ البح ــىٰ أبحاث ــة ع ــوف بدقَّ للوق

الاســراتيجية أشــبه بالســـرّية، وقــد ذكــر 

هــذا الباحــث في كتابــه أنَّ معنــىٰ غيبــة الإمــام 

الخفــاء  بمعنــىٰ  الشــيعة  عنــد   Qالمهــدي

ــط  ــديQ أنش ــام المه ــون الإم ــرّية، ليك والسـ

في  الأمُــور  تدبــر  في  وحيويتــه  حركتــه  في 

العلــوم الاســراتيجية والأمنيــة، فــإنَّ الســـرّية 

رمــز القــدرة، والــدول تــرىٰ في السّريــة قــدرةً 

ــوّةً. وق

2. رئيــس جامعــة قســم الاقتصــاد في جامعــة 

الاســرالية. مالبــورن 

 Qــن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع ــن صدق ــد ب ــن محمّ 3. ع

ــه لا يســتكمل أحــد الإيــان  ــه قــال: »... إنَّ أنَّ

ــإذا  ــة، ف ــي بالنوراني ــه معرفت ــي كن ــىٰ يعرفن حتَّ

ــه  ــن الله قلب ــد امتح ــة فق ــذه المعرف ــي به عرفن

للإيــان، وشرح صــدره للإســام، وصــار 

ــة  ــن معرف ــر ع ـ ــن قصَّ ــراً، وم ــاً مستبصـ عارف

)بحــار  ومرتــاب...«.  شــاكٌّ  فهــو  ذلــك 

الأنــوار 26: 1 و2/ بــاب 13/ ح 1(.

أبي  عــن   :)١٣٧ )ص  الشـــرائع  علــل  في   .4

جعفــر، قــال: »لـــاَّ قُتـِـلَ جــدّي الحســن 

 ) وجــلَّ )عــزَّ  الله  إلٰى  الملائكــة  ــت  ضجَّ

بالبــكاء والنحيــب، وقالــوا: إلهنــا وســيِّدنا 

ــن قتــل صفوتــك وابــن صفوتــك  أتغفــل عمَّ

وخيرتــك مــن خلقــك؟ فأوحــىٰ الله )عــزَّ 

تي  ( إليهــم: قــرّوا ملائكتــي، فوَعــزَّ وجــلَّ

ــن.  ــد ح ــو بع ــم ول ــنَّ منه ــالي لأنتقم وج

ــة مــن  ( عــن الأئمَّ ثــمّ كشــف الله )عــزَّ وجــلَّ

ــة  ت الملائك ــرَّ ــة، ف ــنQ للملائك ــد الحس ول

ــم يُصــيّ، فقــال الله  ــإذا أحدهــم قائ بذلــك، ف

ــم«. ــم منه ــم أنتق ــك القائ (: بذل ــلَّ ــزَّ وج )ع

5. بحار الأنوار 51: 81. 

6. مجموعــة مــن الولايــات أو الــدول تتَّحــد للقيــام 

ــدة  موحَّ بصفــة  الحكــم  وظائــف  ببعــض 

ــا. ــة وغيره ــة الخارجي ــاع والسياس كالدف

ــاد ولايــات تعــرف بســيادة ســلطة  7. خــاصٌّ باتِّ

ــة  ــوىٰ الحكوميَّ ــض الق ــظ ببع ــة وتحتف مركزيَّ

ــة. الباقي

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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8. في آخــر تقريــر لمنظَّمــة الأغذيــة والزراعــة العالمية 

التابعــة للُأمــم المتَّحــدة: عــدد الجيــاع في العــالم 

ر بحــوالي )800( مليون شــخص. يُقــدَّ

ــا  ــألت أب ــال: س ــم، ق ــن الجه ــن ب ــن الحس 9. ع

ــال:  ــرج، فق ــن الف ــيء م ــن شـ ــنQ ع الحس

مــن  الفــرج  انتظــار  أنَّ  تعلــم  »أوَلســت 

الفــرج؟«، قلــت: لا أدري إلَّ أن تُعلِّمنــي. 

ــرج«.  ــن الف ــرج م ــار الف ــم، انتظ ــال: »نع فق

.)471 ح   /459 للطــوسي:  )الغيبــة 

ــن أبي  ــطي، ع ــر الواس ــن بك ــىٰ ب ــن موس 10. ع

الحســن، عــن آبائــهK أنَّ رســول اللهN قــال: 

ــن الله  ــرج م ــار الف ــي انتظ ت ــال أُمَّ ــل أع »أفض

ــاب  ــن: 644/ ب ــال الدي («. )ك ــلَّ ــزَّ وج )ع

.)3 ح   /55

ــول  ــم، والمفع ــو مؤمِّ ــاً، فه ــم، تأمي ــمَ، يؤمِّ 11. أُمَّ

ــم. مؤمَّ

ــاس  ــن الن ــة م ــة(: جماع ــردة )الأمَُّ ــىٰ مف 12. معن

تجمعهــم روابــط تاريخيــة مشــركة، قــد يكــون 

ــادي،  ــي أو اقتص ــوي أو دين ــو لغ ــا ه ــا م في

أو  العقيــدة  في  مشــركة  أهــداف  ولهــم 

ــة  ــة العربيــة، الأمَُّ السياســة أو الاقتصــاد، الأمَُّ

الإســاميَّة.

13. اُنظر: الكافي 1: 160/ ح 13.

ــار  ــن الأخب ــوع م ــذا الن ــر ه ــة( ظاه 14. )بالجمل

ة  أنَّ المصلحــة الإلهيــة قــد اقتضــت إخفــاء عــدَّ

 ،Qــدي ــور المه ــان ظه ــكام إلٰى زم ــن الأح م

ولعــلَّ هــذا المعنــىٰ هــو المــراد ممَّــا ورد في بعض 

الروايــات مــن أنَّــهQ يــأتي بديــن جديــد. 

وعليــه فــا يرتبــط هــذا الحديــث بالمقــام مــن 

الأحــكام التــي لم يحجــب الله تعــالٰى علمــه 

ــه وأخفاهــا  عــن العبــاد، بــل بيَّنهــا بلســان نبيِّ

الظالمــون. وهــذا الإشــكال أيضــاً مدفــوع بــأنَّ 

الموجــب لخفــاء الأحــكام التــي بيَّنهــا الله تعــالٰى 

كان  وإن   Kوأوصيائــه  Nرســوله بلســان 

ــا  ــىٰ بيانه ــادر ع ــالٰى ق ــه تع ــن إلَّ أنَّ ــو الظالم ه

ــك  ــان تل ــور وبي ــديQ بالظه ــر المه ــأن يأم ب

الأحــكام، فحيــث لم يأمــره بالبيــان لحكمــة لا 

ــه  ــب إلي ــناد الحج ــحَّ إس ــو، ص ــا إلَّ ه يعلمه

ــول 2: 271(. ــاح الأصُ ــالٰى. )مصب تع

15. عــن أبــان، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »العلــم 

ســبعة وعشـــرون حرفــاً، فجميــع مــا جــاءت 

بــه الرســل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــىٰ 
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اليــوم غــر الحرفــن، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج 

ــاس،  ــا في الن ــاً فبثَّه ــرين حرف ــة والعشـ الخمس

وضــمَّ إليهــا الحرفــن، حتَّــىٰ يبثّهــا ســبعة 

وعشريــن حرفــاً«. )بحــار الأنــوار 52: 336/ 

ح 73(.

ــن  ــن أبي الحس ــل، ع ــن الفضي ــد ب ــن محمّ 16. ع

ــرج،  ــن شيء في الف ــألته ع ــال: س ــاQ، ق الرض

ــم أنَّ انتظــار الفــرج مــن  فقــال: »أوَليــس تعل

( يقــول: fفَانْتَظِرُوا  الفــرج؟ إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــراف:  ــنَ 71Y ]الأع ــنَ الُْنتَْظِرِي ــمْ مِ إنِِّ مَعَكُ

71[«. )تفســر العيّــاشي 2: 138/ ح 50(.

ــول  ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س 17. ع

ــي  ت ــث في أُمَّ ــدي يُبعَ ــركم بالمه ـ الله N: »أُبشِّ

ــأ  ــزال، يم ــاس وزل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ع

الأرض عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت جــوراً 

ــاكن  ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ــاً، ي وظل

.)136 ح   /178 للطــوسي:  )الغيبــة  الأرض«. 

أنَّ الله تعــالي  فيــه  ـا لا شــكَّ ولا ريــب  ممّـَ  .18

ــه  ــات بنطق ــة المخلوق ــن بقيَّ ــان ع ــز الإنس ميَّ

العقــي، أي بعقلــه الــذي هــو أعظــم شي‌ء 

حْــنُ  في وجــود الإنســان، قــال تعــالي: fالرَّ

نْســانَ 3 عَلَّمَــهُ  1 عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ 2 خَلَــقَ الِْ

الْبَيــانَ Y.4  )الرحمــن: 1 - 4(. إنَّ اســتبيان 

الميــزات  أعظــم  مــن  والإدراك  المعلومــات 

ــان  ــا الإنس ( به ــلَّ ــزَّ وج ــف الله )ع ــي أتح الت

عــن بقيَّــة المخلوقــات، ومــن ثَــمَّ تكــون 

أعظــم الامتحانــات هــي مــن نصيــب العقــل 

ــان  ــة وامتح ــان المعرف ــو امتح ــاني، وه الإنس

ل  ــة. فيجــب أن يُفَعِّ البصــرة، فهــذه ميــزة مهمَّ

ة تمييــزه،  ة دركــه وقــوَّ ة عقلــه وقــوَّ الإنســان قــوَّ

ــة دومــاً وبشــكل مســتمرّ،  ويكــون في يقظــة تامَّ

ــع في  ــاراً ويق ــاً ويس ــن يمين ــه الفت ــي لا تجذب ك

الزيــغ والضــال. فالعقــل أعظــم تحفــة أنالهــا 

( الإنســانَ، فــا يمكــن أن  اللهُ )عــزَّ وجــلَّ

تظــلَّ معطَّلــة راكــدة، بــل يجــب أن تكــون دوماً 

ــةٍ. ولذلــك فالامتحانــات  لــة كــرج مراقب مُفَعَّ

ة العقــل في  ة، وهــي قــوَّ كثــرةٌ لهــذه القــوَّ

الإنســان وبأشــكال وألــوان وتلوينــات وصور 

قــد لا يكــون الإنســان عهدهــا مــن قبــل. وإنَّما 

ــراً  ــان مثم ــان والافتت ــاح في الامتح ــمُّ النج يت
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حالــة  في  دومــاً  الإنســان  كان  إذا  وناجحــاً 

وا لَـُـمْ مَــا  إعــداد لنفســه، قــال تعــالي: fوَأَعِــدُّ

ــىٰ  ةYٍ )الأنفــال: 60(، وحتَّ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ

الشــعوب تفتتــن وتضلّــل وتُعَــوم، وذلــك 

مــن خــال الهجــوم الثقــافي أي التضليــل 

الثقــافي والغســيل الثقــافي، يعنــي أنَّ الشــعوب 

ــة  ــال الثقاف ــن خ ــتضعف م ــتقوي أو تس تس

والإســامي  القــرآني  والمنهــج  والمعرفــة. 

ــة  ــة بمحوري ــتK مفعم ــل البي ــة أه ومدرس

ــي  ــل، فه ــل والتعقّ ــان والدلائ ــان والبره البي

ــي  ــد بن ــد عن ــا لم يُعهَ ــذا م ــة، وه ــة مهمَّ حكم

ــم الله بــه، ألم  إسرائيــل، ومــع ذلــك امتحنه

يَــرَوْنَ  fأَفَــا   :) يخاطبهــم الله )عــزَّ وجــلَّ

ا  ــمْ ضًَّ ــكُ لَُ ــوْلاً وَلا يَمْلِ ــمْ قَ ــعُ إلَِيْهِ أَلَّ يَرْجِ

لا  هــذا  إنَّ   ،)89 )طــه:   Y.89 نَفْعــاً  وَلا 

ــمعتم  ــاً، وإن س ــولاً أي جواب ــم ق ــع لك يُرجِ

ــة  ــالات الألُوهي ــة ك ــن بقيَّ ــاً ولك ــه صوت من

ــع  ــتجبتم م ــف إذاً اس ــه. كي ــودة في ــر موج غ

ــن  ــوع م ــوتي ون ــم الملك ــن الطلس ــوع م ــه ن أنَّ

المســحة الخلّبــة ونــوع مــن التشــويش في 

ــة،  ــل الفتن ــي إسرائي ــت بن ــذا انتاب الإدراك. ول

( أعطــىٰ كلَّ بني البشـــر  مــع أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

قــدرة تمييــز، فلــاذا لم يُميِّــزوا؟ فهــو امتحــان في 

أصعــب وأحلــك بحــوث الإدراك.

19. اُنظر: تفسير الطبري 2: 852/ ح 4484.

f .20وَقــالَ لَـُـمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللهَ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ 

ــكُ  ــهُ الُْلْ ــونُ لَ ــى يَكُ ــوا أَنَّ ــكاً قالُ ــوتَ مَلِ طالُ

ــؤْتَ  ــهُ وَلَْ يُ ــكِ مِنْ ــقُّ باِلُْلْ ــنُ أَحَ ــا وَنَحْ عَلَيْن

ــمْ  ــاهُ عَلَيْكُ ــالَ إنَِّ اللهَ اصْطَف ــالِ ق ــنَ الْ ــعَةً مِ سَ

سْــمِ وَاللهُ يُــؤْتِ  وَزادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَالِْ

 Y.247 ٌــم ــعٌ عَلِي ــاءُ وَاللهُ واسِ ــنْ يَش ــهُ مَ مُلْكَ

ــرة: 247(. )البق

f .21فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإذِْنِ اللهِ وَقَتَــلَ داوُدُ جالُــوتَ 

ــاءُ  ــا يَش ــهُ مَِّ مَ ــةَ وَعَلَّ كْمَ ــكَ وَالِْ ــاهُ اللهُ الُْلْ وَآت

ببَِعْــضٍ  بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  النّـَ دَفْــعُ اللهِ  وَلَــوْ لا 

ــىَ  ــلٍ عَ ــنَّ اللهَ ذُو فَضْ ــدَتِ الْرَضُ وَلكِ لَفَسَ

.)251 )البقــرة:   Y.251 الْعالَـِـنَ 
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تقديم:
يُعَــدُّ موضــوع الغيبــة مــن أهــمّ المواضيــع العقائديــة التــي شــغلت بــال العلــاء في 
القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن ومــا زالــت، وقــد كانــت نتيجــة الجــدل المشــتعل 
ــي أُلِّفــت حــول  ــروة الضخمــة مــن الكتــب الت حــول هــذا الموضــوع هــو تلــك الث
الغيبــة في تلــك الفــرة، والتــي ضــاع الكثــر منهــا بســبب الأيــادي الجائــرة والعابثــة.
ولا يخفــىٰ مــا للبويهيــن - الذيــن ســيطروا عــىٰ مقاليــد الحكــم في إيــران والعــراق 
ــة  ــار حرك ــاش وازده ــر في إنع ــن دور كب ــام )334هـــ( إلٰى )447هـــ( - م ــن ع م
ــث  ــن: حدي ــول م ــف الحق ــيعي وفي مختل ــب الش ــول المذه ــف ح ــف والتألي التصني
ــة التــي نالهــا الشــيعة في عصرهــم،  وفقــه وكلام وتاريــخ و...؛ وذلــك بفضــل الحرّي
ــة، ومــا بذلــوه  مــوه مــن دعــم وتســهيل وتشــجيع لأهــل العلــم والمعرفــة كافَّ ومــا قدَّ
ــة  ــاته العلمي س ــر مؤسَّ ــيعي وتطوي ــب الش ــة المذه ــبيل تقوي ــاصٍّ في س ــم خ ــن دع م

ــة. والثقافي
ومــن بــن العلــاء الذيــن عــاصروا تلــك الفــرة الزمنيــة هــو الشــيخ أبــو العبّــاس 
أحمــد بــن عــي الــرازي الإيــادي، وهــو مــن أهــل الــري عــىٰ مــا يظهــر مــن لقبــه ومن 
ات، وقــد كانــت الــري في ذلــك الزمــان مــن أعظــم مــدن الإســام،  بعــض المــؤشِّ

كتاب ال�شفاء والجلاء في الغيبة
لل�شيخ �أبي العبّا�س �أحمد بن علي الرازي الإيادي

)من �أعلام القرن الرابع الهجري(
الشيخ عامر الجابري
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ذهــا ركــن الدولــة البويهــي عاصمــة للإقليــم الــذي كان يقــع تحــت ســيطرته. وقــد اتِّ
وكان هــذا الشــيخ مــن أوائــل المبادريــن للتصنيــف حــول الغيبــة، حيــث كتــب لنــا 
كتــاب )الشــفاء والجــاء في الغيبــة(، وهــذا الكتــاب وإن فُقِــدَ فيــا بعــد إلَّ أنَّ الشــيخ 

الطــوسي قــد حفــظ لنــا الكثــر مــن رواياتــه  في غيبتــه.
ــرت بــأن أقــوم باســتخراج تلــك الروايــات واســتلالها مــن كتــاب الغيبــة  وقــد فكَّ
للشــيخ الطــوسي في محاولــة لإحيــاء مــا تبقّــىٰ مــن الكتــاب، ونفــخ الــروح فيــه مــن 

جديــد.
وكان لا بــدَّ لي قبــل ذلــك مــن القيــام بترجمــة وافيــة للمصنِّــف، وهــو مــا واجهتنــي 
فيــه مشــكلة بحثيــة حقيقيــة، فــإنَّ المصنِّــف  قــد أُلصقــت بــه تهمــة الغلــوّ والارتفــاع 
ــل مــن قيمــة الكتــاب العلميــة، وممَّــا  مــن قِبَــل بعــض الرجاليــن، وهــو ممَّــا قــد يُقلِّ
ــرته لا  ــف وس ــة المصنِّ ــة بترجم ــة المرتبط ة التاريخي ــادَّ ــو أنَّ الم ــكلة ه ــد المش زاد في تعقي

تتجــاوز بضعــة أســطر في فهرســتي الشــيخ الطــوسي والنجــاشي.
ــاب  ــات كت ــن رواي ــا م ــا وصلَن ــه إلٰى م ــررت إلٰى التوجّ ــد اضط ــا فق ــن هن وم
الشــفاء والجــاء المودعــة في غيبــة الطــوسي، ومحاولــة الإســتفادة منهــا قــدر 
ــي  ــدة الت ــذة الوحي ــي الناف ــات ه ــذه الرواي ــكلة، فه ــذه المش ــل ه ــكان  لتذلي الإم
نســتطيع أن نطــل مــن خلالهــا عــىٰ جوانــب مــن حيــاة المصنِّــف، كمعرفة عصـــره، 
وشــيوخه، وتلامذتــه، وعقيدتــه، وفكــره، وهــو مــا فتــح لنــا الطريــق بعــد ذلــك 
إلٰى محاولــة ردّ تهمــة الغلــوّ والارتفــاع التــي أُلصقــت بــه ونفيهــا عنــه، بــل هــو مــا 
ـــر لنــا بعــد ذلــك محاولــة جمــع القرائــن والشــواهد المورثــة للإطمئنــان بوثاقتــه  يسَّ

ــلّ. ــىٰ الأق ــنه  ع أو حس
وعلٰى هذا الأساس انقسم بحثنا إلٰى قسمين:

ل: ترجمة أحمد بن علي الرازي الإيادي. القسم الأوَّ
القسم الثاني: متن كتاب الشفاء والجلاء المستخرج من غيبة الطوسي.
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الق�سم الأوّل
ترجمة �أحمد بن علي الرازي الإيادي

1 - ا�سمه وكنيته ون�سبه ولقبه و�سكناه:
ــىٰ  قــال الشــيخ الطــوسي في الفهرســت: )أحمــد بــن عــي الخضيــب الإيــادي، يُكنّ

أبــا العبّــاس، وقيــل: أبــا عــي الــرازي...()1(.
وقال في الرجال: )أحمد بن علي أبو العبّاس الرازي الخضيب الإيادي...()2(.
وقال النجاشي: )أحمد بن علي أبو العبّاس الرازي الخضيب الإيادي...()3(.

تتَّفــق النصــوص الســابقة عــىٰ اســمه واســم أبيــه، كــا أنَّ المشــهور أنَّ كنيتــه )أبــو 
ــذا  ــف ه ــىٰ ضع ــدلُّ ع ــا ي ــي(، ممَّ ــا ع ــل: أب ــوسي: )وقي ــال الط ــذا ق ــاس(؛ ول العبّ

الــرأي.
نــا لا نعــرف شــيئاً عــن أُسرتــه  ه، كــا أنَّ ولم ينــصّ علــاء الرجــال عــىٰ اســم جــدِّ

وأولاده.
ا الإيادي بكسر الهمزة  فهذه النسبة ربَّما تكون: )الإيادي(: أمَّ

ــد  ــة، وق ــن العدناني ــم م ــان)4(، فه ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــاد ب ــف - إلٰى إي أل
هاجــرتْ هــذه القبيلــة إلٰى العــراق في القــرن الثالــث الهجــري ونزلــوا ســنداد بناحيــة 
ســواد الكوفــة فأقامــوا بهــا دهــراً، ثــمّ انتشـــروا فيــا بــن ســنداد وكاظمــة وإلٰى بــارق 

ــىٰ خالطــوا أرض الجزيــرة)5(.  والخورنــق ومــا يليهــا، واســتطالوا عــىٰ الفــرات حتَّ
ــاد بــن ســود بــن الحجــر بــن عمــران بــن  ــاء - وقــد تكــون هــذه النســبة إلٰى إي ب

ــة)6(. ــن القحطاني ــن الأزد م ــن م ــا، بط مزيقي
ــه  ــوسي ورجال ــت الط ــادي( في فهرس ــة بـــ )الإي ــب الترجم ــفَ صاح ــد وُصِ وق
ورجــال النجــاشي كــا مــرَّ في النصــوص الســابقة، ولكنَّنــا لا نعلــم إلٰى أيِّ القبيلتــن 

ــب. ــا ينتس ــار إليه المش
ــون  ــر الل ــاب تغي ــىٰ الخض ــاب، ومعن ــن الخض ــة م ــة مبالغ ــب(: صيغ و)الخضي
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بالحنــاء، وإذا كان بغــر الحنــاء قيــل: صبــغ شــعره، ولا يقــال: خضبــه)7(، وعــىٰ هــذا 
الأســاس يكــون قــول أمــر المؤمنــن Q: »إنَّ رســول الله N عهــد إليَّ أن لا أمــوت 
حتَّــىٰ تخضــب هــذه مــن هــذه«)8( مشــراً إلٰى لحيتــه وهامتــه - مــن التعابــر المجازية -، 
وكذلــك مــا ورد في زيــارة الإمــام الحســن Q: »الســام عــىٰ الشــيب الخضيــب«)9(.
عــي الســمعاني أنَّ )الخضيــب( لقــب لمــن يخضــب لحيتــه بالحمــرة عــىٰ وجــه  ويدَّ
ــة ممَّــن اشــتهروا بهــذا اللقــب كأبي الحســن  ــنَّة، ثــمّ ذكــر عــدداً مــن رجــال العامَّ السُّ
محمّــد بــن أبي ســليمان الزجّــاج الخضيــب، ومحمّــد بــن شــاذان بــن درســت الخضيــب، 

ومحمّــد بــن عبــد الله بــن ســفيان الخضيــب، وغيرهــم)10(.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فنحــن لا نعلــم إن كان )الخضيــب( لقبــاً للمترجَــم لــه أو لأبيــه 

أو لأحــد أجــداده.
و)الــرازي(: ... هــذه النســبة إلٰى الــري... وألحقــوا الــزاي في النســبة تخفيفــاً، لأنَّ 

النســبة عــىٰ اليــاء ممَّــا يشــكل ويثقــل عــىٰ اللســان، والألــف لفتحــة الــراء)11(.
ــد  ــام، وق ــل الإس ــا قب ــا إلٰى م ــود بجذوره ــة تع ــة قديم ــة تاريخي ــري مدين وال
ي  ــرَّ ــا )وال ــاء في وصفه ــد ج ــدن، فق ــم الم ــن أعظ ــامي م ــد الإس ــت في العه أصبح
مدينــة ليــس بعــد بغــداد في المشـــرق أعمــر منهــا وإن كانــت نيســابور أكــر عرصــة 

ــر...()12(. ــي أعم ــارة فه ــب والع ــار والخص ــاءِ واليس ــتباك البن ــا اش ــا، وأمَّ منه
ــه -  ــم ل ــه المترجَ ــاش في ــذي ع ــر ال ــو العصـ ــي - وه ــر البويه ــت في الع وكان
عاصمــة للجــزء الــذي كان يحكمــه ركــن الدولــة أبــو الحســن أحمــد بــن بويه، وســيأتي 
- بعــد ســطور - حديــث عــن الحيــاة العلميــة في هــذه المدينــة في عــر المترجَــم لــه.
وممَّــا ينبغــي أن يُشــار إليــه: هــو أنَّ الــري في الوقــت الحــاضر اســم لمنطقــة صغــرة 
تقــع جنــوب طهــران، وهــي تحتضــن قــر الســيِّد عبــد العظيــم الحســني الــذي يُعَــدُّ 

مــن أبــرز معالمهــا في الوقــت الحــاضر.
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2 - ع�صره:
ــاة  ــخ ولادة أو وف ــق لتاري ــد دقي ــىٰ تحدي ــاعدنا ع ــا لا تس ــرة لدين ــات المتوفّ المعطي
المترجَــم لــه، ولكنَّنــا نســتطيع تحديــد عــره بــكلِّ يــر مــن خــال بعــض المعطيات.
فقــد روىٰ المترجَــم لــه عــن أبي عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي المتــوفّٰ 
ســنة )306هـــ()13(، وروىٰ أيضــاً عــن أبي الحســن محمّــد بــن جعفــر الأســدي الكوفي 

ســة المتوفّٰ ســنة )312هـــ()14(.  وكيــل الناحيــة المقدَّ
فــإذا ضممنــا إلٰى ذلــك: روايــة هــارون بــن موســىٰ التلعكــري عنــه وإدراكــه لــه، 
وقــد تــوفّ التلعكــري ســنة )385هـــ( كــا نــصَّ الطــوسي عــىٰ ذلــك)15(، نســتطيع 
ــه  ــا كانــت في نهايــات القــرن الثالــث الهجــري، وأنَّ أن نقــول: إنَّ ولادة المترجَــم لــه ربَّ
قــد بــدأ نشــاطه العلمــي مــع بدايــات القــرن الرابــع الهجــري، وقــد عــاصر نهايــات 
الغيبــة الصغــرىٰ وبدايــات الغيبــة الكــرىٰ، وعــاش في هــذه الفــرة الانتقاليــة الحرجة 

مــن تاريــخ التشــيّع.
ــة  ــت حرك ــرة انتقل ــذه الف ــا، و)في ه ــا أشرن ــري ك ــكنة ال ــن س ــه م ــم ل والمترجَ
ــرة  ــذه الف ــر في ه ــري(، وظه ــم وال ــي )ق ــث إلٰى مدينت ــة والبح ــس والكتاب التدري
شــيوخ كبــار مــن أســاتذة فقــه أهــل البيــت في هاتــن المدينتــن، كان لهــم أكــر الأثــر في 
ــة K مدينــة معروفــة بولائهــا  تطويــر الفقــه الإمامــي، فقــد كانــت قــم منــذ أيّــام الأئمَّ
ــاً مــن حصــون  هــات المــدن الشــيعية، وكانــت حصن وانتمائهــا لأهــل البيــت ومــن أُمَّ
 ،...K ــت ــل البي ــن أه ــة م ــة خاصَّ ــع عناي ــد N، وموض ــاً لآل محمّ ــيعة، وعشّ الش
وكانــت الــري في هــذا التاريــخ بلــدة عامــرة بالمــدارس والمكاتــب، وحافلــة بالعلــاء 
ــع  ــرن الراب ــرة - الق ــذه الف ــري في ه ــم وال ــت ق ــد حفل ــن...، فق ث ــاء والمحدِّ والفقه
ــنة  ــوفّٰ س ــي المت ــيخ الكلين ــال: الش ــث أمث ــه والحدي ــار في الفق ــيوخ كب ــري - بش الهج
)329هـــ(، وابــن بابويــه والــد الصــدوق المتوفّٰ ســنة )329هـــ(، وابــن قولويه أُســتاذ 
الشــيخ المفيــد المتــوفّٰ ســنة )369 هجريــة(، وابــن الجنيــد المتــوفّٰ ســنة )381 هجريــة( 
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بالــري، والشــيخ الصــدوق المتــوفّٰ ســنة )381هـــ( والمدفــون بالــري، وغيرهــم مــن 
كبــار مشــايخ الشــيعة في الفقــه والحديــث. ونشــطت في هــذه الفــرة حركــة التأليــف 
ــره  ــن لا يح ــكافي وم ــعة كال ــة الموسَّ ــع الحديثي ــن المجامي ــي وتدوي ــث الفقه والبح

ــة()16(. ــة والكتــب الفقهي ــع الحديثي ــه، وغيرهمــا مــن المجامي الفقي
وقــد كان للبويهيــن أكــر الأثــر في تطويــر الحيــاة العلميــة والثقافيــة في قــم والــري، 
ــم قــد بــدؤوا ســنة )322هـــ( في شــراز قلب بــاد فــارس  نواة  فالمعــروف تاريخيــاً أنَّ
دولتهــم)17(، والتــي بــدأت تتَّســع يومــاً بعــد يــوم حتَّــىٰ شــملت أراضي شاســعة مــن 
إيــران والعــراق، والتــي وصفهــا ابــن خلــدون بقولــه: )وكانــت لهــم الدولــة العظيمــة 

التــي باهــىٰ الإســام بهــا ســائر الأمُــم()18(.
ــراق،  ــران والع ــم في إي ــد الحك ــىٰ مقالي ــون ع ــيطر البويهي ــنة )334هـــ( س وفي س
دوا الخليفــة العبّــاسي  وأصبحــوا هــم الحــكّام الحقيقيــن في هذيــن البلديــن، وقــد جــرَّ
ــب عــي بــن بويــه بعــاد  المســتكفي بــالله مــن أغلــب ســلطاته الدينيــة والدنيويــة، ولُقِّ

الدولــة، والحســن بــن بويــه بركــن الدولــة، وأحمــد بــن بويــه بمعــزِّ الدولــة)19(.
وقــد كان ركــن الدولــة البويهــي )284 - 366هـــ( حاكــاً عــىٰ الــري وأصفهــان 
وهمــدان، وكان عــىٰ صلــة طيِّبــة مــع الشــيخ الصــدوق، فلــاَّ نــزل الشــيخ الصــدوق 
الــري أكرمــه ركــن الدولــة وأدنــاه، وقــد كان يعقــد المناظــرات المذهبيــة والدينيــة في 

ــه وبمحــره ومشــاركته)20(. دار إمارت
ــة  ــة الدول ــة وعلاق ــك الحقب ــري في تل ــم وال ــة لق ــة العلمي ــر إلٰى المكان ــا يش وممَّ
ــاة العلميــة في تلــك الفــرة مــا ذكــره الحســن بــن محمّــد بــن  البويهيــة في تطويــر الحي
فــه ســنة )378هـــ( للصاحب بــن عباد  الحســن القمّــي في كتابــه )تاريــخ قــم( الــذي ألَّ
ــص البــاب الســادس عشـــر لذكــر علــاء قــم وذكــر شيء  وزيــر البويهيّــن، فقــد خصَّ
ــة )14( شــخصاً،  مــن تراجمهــم، وعــدد الشــيعة منهــم )266( شــخصاً، وعــدد العامَّ
ــد  ــام ق ــظِّ أنَّ الأيّ ــن الح ــن لحس ــرنا، ولك ــوداً في عصـ ــاب وإن كان مفق ــذا الكت وه
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حفظــت لنــا بعــض أبوابــه وفصولــه ممَّــا يلقــي بعــض الضــوء عــىٰ تاريــخ قــم والــري 
في تلــك الفــرة)21(.

هــذا هــو العصـــر الــذي كان يعيــش فيــه أحمــد بــن عــي الــرازي، والــذي كان لــه 
ــري في تلــك  ــة، فقــد عُرفــت مدرســة قــم وال ــاء شــخصيته العلمي ــر في بن أكــر الأث
الفــرة باهتمامهــا البالــغ بشــأن الحديــث كــا أشرنــا، وهــذا مــا انعكــس بشــكل واضح 
عته الأجــواء العلميــة التــي كانت  عــىٰ توجّهــات الــرازي وميولــه العلميــة، فقــد شــجَّ
ثــن في قــم والــري عــىٰ اقتفــاء أثــر حملــة حديــث أهــل  ســائدة آنــذاك، ووفــرة المحدِّ
البيــت K والانتهــال مــن مناهلهــم العذبــة، وقــد أثمــرت جهــوده في آخــر المطــاف 

ضــت عــن ثلاثــة مصنَّفــات سنشــر إليهــا لاحقــاً إن شــاء الله.  وتمخَّ
3 - من �أهمّ م�شايخه:

ألــف - أبــو الحســن محمّــد بــن عــي بــن الفضــل بــن تمــام الدهقــان الكــوفي، مــن 
ئهــا.   وجــوه الطائفــة وأجلَّ

قــال الطــوسي بعــد أن عنونــه في الفهرســت: )... كثــر الروايــة، لــه كتــب، منهــا: 
كتــاب الفــرج في الغيبــة كبــر حســن...()22(.

ــب بســكين بســبب إعظامهــم  وقــال عنــه النجــاشي بعــد أن ذكــر نســبه: )وكان لُقِّ
لــه. وكان ثقــةً، عينــاً، صحيــح الاعتقــاد، جيِّــد التصنيــف(، ثــمّ عــدَّ كتبــه وعــدَّ منهــا 

)كتــاب الفــرج()23(، يعنــي )كتــاب الفــرج في الغيبــة( الــذي ذكــره الطــوسي.
واعتــاد الــرازي عــىٰ هــذا الشــيخ الجليــل في تصنيــف )كتــاب الشــفاء والجــاء( 
ــة الــرازي وتحرّيــه عــن الرجــال  ــا يــدلُّ عــىٰ دقَّ - كــا ســيأتي - إن دلَّ عــىٰ شيء فإنَّ

.Q ــة الإمــام المهــدي الثقــاة الأثبــات المختصّــن والمهتمّــن بقضيَّ
بــاء - أبــو الحســن محمّــد بــن جعفــر بــن الأســدي )ت 312هـــ( وكيــل الناحيــة 

ســة في الــري، )كان ثقــةً، صحيــح الحديــث( بحســب تعبــر النجــاشي)24(. المقدَّ
ه الطــوسي في غيبتــه مــن الــوكلاء الثقــاة الذيــن تــرد عليهــم التوقيعــات  وقــد عــدَّ
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ــات -: )ومــات  ة رواي ــمّ قــال - بعــد أن أورد عــدَّ ــل المنصوبــن للســفارة، ث مــن قِبَ
ــع الآخــر ســنة  ــه في شــهر ربي ــن علي ــة لم يتغــرَّ ولم يُطعَ الأســدي عــىٰ ظاهــر العدال

ــة()25(. اثنتــي عــرة وثلاثمائ
ــد وثاقتــه وجلالته،  وقــد ذكــره الشــيخ الصــدوق في )مــن لا يحضـــره الفقيه( بــا يُؤكِّ
ــداً أنَّ  ــان متعمِّ ــهر رمض ــن ش ــاً م ــر يوم ــن أفط ــذي روي فيم ــر ال ــا الخ ــال: )وأمَّ إذ ق
م  م عليــه أو بطعــام محــرَّ عليــه ثــاث كفــارات، فــإنّ أُفتــي بــه فيمــن أفطــر بجــاع محــرَّ
عليــه، لوجود ذلــك في روايــات أبي الحســن الأســدي )رضي الله عنــه(، فيــا ورد عليــه 

س الله روحــه()26(. مــن الشــيخ أبي جعفــر محمّــد بــن عثــان العمــري قــدَّ
ــدي  ــام المه ــة الإم ــن بقضيَّ ــدّ المهتمّ ــن أش ــون م ــة يك ــل الناحي ــب أنَّ وكي ولا ري
ــا نجــد الــرازي  ــاره Q، ومــن هن ــة في نقــل أحوالــه وأخب Q، وممَّــن يتحــرّون الدقَّ
قــد جعــل هــذا الشــيخ الموثــوق مصــدراً مــن مصــادره في تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء 

ــاً بدونهــا كــا ســيأتي. ــاً بالواســطة وأحيان ــه أحيان والجــاء(، فــكان يــروي عن
ــفيان  ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــم - أب جي
ــن  ــر م ــا يظه ــىٰ م ــنة )352هـــ( ع ــاً س ــة، كان حيّ ء الإماميَّ ــاَّ ــن أج ــري، م البزوف

بعــض النقــول)27(.
و)البَزَوْفَــري( بفتــح البــاء والــزاي وســكون الــواو وفتــح الفاء نســبة إلٰى  قريــة كبيرة 

مــن أعــال قوســان قرب واســط وبغــداد عــىٰ النهــر الموفّقي في غــربيِّ دجلــة)28(. 
قــال عنــه النجــاشي بعــد أن عنونــه: )شــيخ، ثقــة، جليــل مــن أصحابنــا. لــه كتب، 
، وكتــاب ثــواب الأعــال، وكتــاب أحــكام العبيــد، قــرأت هــذا  منهــا: كتــاب الحــجِّ
الكتــاب عــىٰ شــيخنا أبي عبــد الله G، كتــاب الــردِّ عــىٰ الواقفــة، كتــاب ســرة النبــيِّ 

ــة K في المشركــن()29(. والأئمَّ
ــري  ــفيان البزوف ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــه: )الحس ــال بقول ــيخ في الرج ــره الش وذك
خــاصّ، يُكنـّـىٰ أبــا عبــد الله، لــه كتــب ذكرناهــا في الفهرســت، روىٰ عنــه التلعكبري، 
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وأخبرنــا عنــه جماعــة منهــم: محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان، والحســن بــن عبيــد الله، 
وأحمــد بــن عبــدون()30(.

ولكــن ممَّــا يُؤسَــف لــه أنَّ ترجمــة الرجــل قــد ســقطت مــن كتــاب الفهرســت كــا 
يظهــر مــن خــال التتبّــع.

ــة التــي  وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فهــذا الشــيخ الفاضــل هــو أحــد المصــادر والمنابــع المهمَّ
اعتمدهــا الــرازي في كتابــه )الشــفاء والجــاء( كــا ســيأتي.

دال - أبــو عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي )ت 306هـــ(، مــن فقهــاء 
ــا. ــة ووجوهه الإماميَّ

قــال الطــوسي في الفهرســت: )كان ثقــةً في أصحابنــا فقيهــاً، كثــر الحديــث صحيحه، 
ــن  ــه الحســن ب ــا بســائر روايات ــدة، أخبرن ــر الفائ ــر كث ــاب كب ــوادر كت ــاب الن ــه كت ول
عبيــد الله عــن أحمــد بــن جعفــر بــن ســفيان البزوفــري عــن أحمــد بــن إدريــس، ومــات 

أحمــد بــن إدريــس بالقرعــاء في طريــق مكّــة ســنة ســتّ وثلاثمائــة()31(.
وذكــره في الرجــال قائــاً: )أحمــد بــن إدريــس القمّــي الأشــعري، يُكنـّـىٰ أبــا عــي، 
وكان مــن القــوّاد، روىٰ عنــه التلعكــري، قــال: ســمعت منــه أحاديــث يســرة في دار 

ابــن هّمــام، وليــس لي منــه إجــازة()32(.
وذكره النجاشي بما يوافق قول الطوسي في الفهرست)33(.

ــاني مــن البحــث - أنَّ  ــات - كــا ســيأتي في القســم الث ويظهــر مــن بعــض الرواي
ــس  ــذا لي ــه، وه ــس وروىٰ عن ــن إدري ــد ب ــد أدرك أحم ــاء ق ــفاء والج ــب الش صاح
ــد  ــة، وق س ــة المقدَّ ــل الناحي ــدي وكي ــر الأس ــن جعف ــد ب ــد أدرك محمّ ــتبعد، فق بمس
ــا في نــصِّ الطــوسي الســابق أنَّ  ، وقــد قرأن ــوفّ الأســدي ســنة )312هـــ( كــا مــرَّ ت
ــه  ــمعت من ــال: )س ــه، وق ــد روىٰ عن ــه - ق ــم ل ــذ المترجَ ــو تلمي ــري - وه التلعك
أحاديــث يســرة في دار ابــن هّمــام، وليــس لي منــه إجــازة(، والتلعكــري هــو هــارون 

ــيأتي. ــا س ــه ك ــم ل ــذ المترجَ ــن تلامي ــري م ــىٰ التلعك ــن موس ب
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4 - م�صنَّفاته:
لأحمد بن علي الرازي ثلاثة كتب نصَّ عليها أصحاب الفهارس)34(، هي:

1 - كتــاب )الفرائــض(: والمقصــود بالفرائــض عنــد القدمــاء )المواريــث(، ففــي 
ــرؤ  ــإنّ ام ــاس، ف ــا الن ــض وعلِّموه ــوا الفرائ ــريف: »تعلَّم ــوي الشـ ــث النب الحدي
ــة  ــان في الفريض ــف الاثن ــىٰ يختل ــن حتَّ ــر الفت ــيُقبَض، وتظه ــم س ــوض، وإنَّ العل مقب
فــا يجــدان مــن يفصــل بينهــا«)35(، وأيضــاً: »تعلَّمــوا الفرائــض وعلِّموهــا النــاس، 

ــي«)36(. ت ــن أُمَّ ــزع م ل شيء يُنتَ ــو أوَّ ــىٰ، وه ــو يُنس ــم، وه ــف العل ــا نص فإنَّ
إلَّ  والطــاق  الفرائــض  النــاس عــىٰ  يســتقيم  Q: »لا  الله  عبــد  أبي  وعــن 

.)37 بالســيف«)
ــه،  ــول الفق ــن حق ــل م ــذا الحق ــاً به ــاً بالغ ــاء اهتمام ــون والفقه ث ــمَّ المحدِّ ــد اهت وق
ــي  ــار، والت ــذا المض ــتقلَّة في ه ــة المس ــة والفقهي ــب الحديثي ــن الكت ــد م ــت العدي وألَّف

ــض(. ــوان )الفرائ ــت عن حمل
ومــن خــال تتبّــع كتــب الفهــارس، يظهــر لنــا أنَّ الابتــداء بالتصنيــف تحــت هــذا 
ــة K، كرفاعــة بــن موســىٰ الأســدي النخّــاس  العنــوان قــد بــدأ منــذ عصـــر الأئمَّ
ــض  ب في الفرائ ــوَّ ــاب مب ــه كت ــذي كان ل ــم L ال ــادق والكاظ ــاب الص ــن أصح م
كــا ذكــر النجــاشي)38(، وصفــوان بــن يحيــىٰ )ت 210هـــ( مــن أصحــاب الكاظــم 
ــن  ــا م ــض()39(، وغيرهم ــاب الفرائ ــه )كت ــن كتب ــدَّ م ــذي عُ ــواد K ال ــا والج والرض

.K ــة ــاب الأئمَّ أصح
2 - كتــاب )الآداب(: والآداب مصطلــح فقهــي يشــر إلٰى مــا يشــمل مســتحبّات 
ومكروهــات العمــل، فــآداب المائــدة تشــمل مســتحبّات المائــدة ومكروهاتهــا، وآداب 
ــتحبّات  ــمل مس ــه، وآداب القضــاء تش ــفر ومكروهات ــتحبّات الس ــمل مس ــفر تش الس
ــر  ــاء: )النظ ــاب القض ــيّ في كت ــق الح ــال المحقِّ ــذا...، ق ــه، وهك ــاء ومكروهات القض
ــاً  ــل الآداب عنوان ــة()40(، فجع ــتحبَّة ومكروه ــان: مس ــي قس ــاني: في الآداب، وه الث
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شــاملًا للمكروهــات أيضــاً، وهــو لا يخلــو مــن مســامحة؛ لأنَّ الأدب في الحقيقــة هــو 
اجتنــاب المكــروه.

3 - الشفاء والجلاء في الغيبة: وهو موضوع بحثنا.
وممَّــا يُؤسَــف لــه أنَّ هــذه الكتــب مفقــودة في عصـــرنا، ولم تحفــظ لنــا الأيّــام منهــا 

ســوىٰ مــا نقلــه الطــوسي في غيبتــه عــن كتــاب الشــفاء والجــاء كــا ســيأتي.
ــة  ــيعي في الحمل ــراث الش ــن ال ــف م ــا أُتل ــت في ــد أُتلف ــب ق ــذه الكت ــلَّ ه ولع
دنــا عليــه مــراراً  الســلجوقية التــي أتلفــت جــزءاً كبــراً مــن هــذا الــراث، وهــو مــا أكَّ

ــيني()41(. ــل الحس ــول المقت ــا )أُص في كتابن
نــا مــن خــال التتبّــع والتأمّــل في الفهرســت ورجــال  والســبب في هــذا التأكيــد أنَّ
ــر الأصُــول التالفــة كانــت موجــودة في وقــت تأليــف هذيــن  النجــاشي نجــد أنَّ أكث
ل وأهــمّ حادثــة وقعــت بعــد  الكتابــن ثــمّ اختفــت بعــد ذلــك، ومــن المعلــوم أنَّ أوَّ
ــد مســؤولية هــذه الحملــة عــن ضيــاع  ذلــك هــي الحملــة الســلجوقية، وهــو مــا يُؤكِّ

هــذا الــراث.
ــد للــراث الشــيعي،  ــا عــن حجــم مــا تســبَّبت بــه هــذه الحملــة مــن تدمــر متعمِّ أمَّ
ــة بــن الســورين -:  ث عــن محلَّ ــا الحمــوي عــن ذلــك بقولــه - وهــو يتحــدَّ ثن فيُحدِّ
ــا،  ــا وأعمره ــن محالّ ــن أحس ــت م ــداد، وكان ــرخ بغ ــت بك ــرة كان ــة كب ــم لمحلَّ )اس
وبهــا كانــت خزانــة الكتــب التــي وقفهــا الوزيــر أبــو نصـــر ســابور بــن أردشــر وزير 
بهــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة، ولم يكــن في الدنيــا أحســن كتبــاً منهــا، كانــت كلّهــا 
ــالِّ  ــن مح ــرق م ــا أُح ــت في رة، واحترق ــرَّ ــم المح ــرة وأُصوله ــة المعت ــوط الأئمَّ بخط
ل ملــوك الســلجوقية إلٰى بغــداد ســنة 447هـــ()42(. الكــرخ عنــد ورود طغــرل بــك أوَّ
ــعت بعــد ذلــك، ففــي عــام )449هـــ( - عــىٰ مــا ذكــر ابــن  بــل إنَّ الفتنــة قــد توسَّ
الجــوزي - دخلــوا إلٰى  دار شــيخ الطائفــة الطــوسي، وأحرقــوا كتبــه وكرســيه الــذي 

كان يجلــس عليــه للتدريــس)43(.
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5 - معتقده ووثاقته:
كان أحمــد بــن عــي الــرازي إماميّــاً اثنــي عشـــرياً، وهــذه حقيقــة واضحــة لا تحتاج 
إلٰى جهــد في إثباتهــا، ويكفــي أن نذكــر هنــا تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء والجــاء( الــذي 

.Q تــدور أحاديثــه حــول غيبــة الإمــام الثاني عشـــر
كــا يُمكننــا أن نلمــس هــذه الحقيقــة بوضــوح مــن خــال التأمّــل في مضامــن مــا 
بقــي مــن روايــات هــذا الكتــاب في غيبــة الشــيخ الطــوسي، فــإنَّ هــذه الروايــات قــد 

ــد إماميَّتــه، بــل اثنــي عشـــريته بشــكل قاطــع لا لبــس فيــه. نــت مــا يُؤكِّ تضمَّ
ــا نحــن بحاجــة إلٰى أن نبــذل جهــداً مــن أجــل إثبــات وثاقتــه أو تحســينه  وإنَّ
، عــىٰ  ــوِّ ــه مــن المتَّهمــن بالغل ــىٰ ، وذلــك لكون ــه كحــدٍّ أدن أو رفــع التهمــة عن
ــده في  ــاء( واعتم ــفاء والج ــه )الش ــن كتاب ــد استحس ــوسي ق ــن أنَّ الط ــم م الرغ

غيبتــه.
فنحــن إذن أمــام معركــة رجاليــة شرســة لا بــدَّ لنــا مــن خوضهــا، وســتكون لنــا 

محاولتــان في هــذا المجــال:
أ -  محاولة رفع تهمة الغلوِّ عنه.

ب - محاولة توثيقه أو تحسينه كحدٍّ أدنىٰ.
�أ - محاولة رفع تهمة الغلوِّ عنه:

.)44() قال فيه الطوسي: )لم يكن بذلك الثقة في الحديث، ومتَّهم بالغلوِّ
وقال النجاشي: )قال أصحابنا: لم يكن بذاك، وقيل: فيه غلوّ وترفّع()45(.

وبنــاءً عــىٰ كــون فهرســت الطــوسي أســبق مــن رجــال النجــاشي مــن حيــث زمــن 
ــل  ــرأي مــن الطــوسي، ب ــذا ال ــس ه ــد اقتب ــف، فيمكــن القــول أنَّ النجــاشي ق التألي
يمكــن القــول: أنَّ هــذا الــرأي في الأصــل هــو رأي الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري، 
ــه كان في  ثنــي أبي أنَّ فقــد قــال أحمــد بــن الحســن الغضائــري بشــأن المترجَــم لــه: )حدَّ

مذهبــه ارتفــاع، وحديثــه يُعــرَف تــارةً ويُنكَــر أُخــرىٰ()46(.
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ــاع في  ــبة الارتف ح بنس ــرَّ ــن صـ ل م ــو أوَّ ــري ه ــد الله الغضائ ــن عبي ــن ب فالحس
ــة K، فقــد جــاء في  المذهــب إلٰى المترجَــم لــه، وهــو تعبــر آخــر عــن الغلــوِّ في الأئمَّ
ــارة، يريــدون  ــه ارتفــاع، ومرتفــع القــول، وكان مــن الطيّ ــة: )وفي مذهب ــة الدراي نهاي

ــوغ()47(. ــا لا يس ــة K إلٰى م ــاوز بالأئمَّ ــه التج ــك كلّ بذل
ــا قــد  والغضائــري هــو أُســتاذ الطــوسي والنجــاشي في الرجــال، وأغلــب الظــنّ أنَّ
د ناقلــن واضــح في نصّيهــا: )متَّهــم بالغلــو(،  نقــا هــذه التهمــة عنــه، فكونهــا مجــرَّ

)قــال أصحابنــا(، )وقيــل: فيــه(.
ــاشي  ــل النج ــو زمي ــري - وه ــن الغضائ ــب أنَّ اب ــالي: )لا ري ــيِّد الج ــال الس ق
والشــيخ الطــوسي - هــو مثلهــا في عــدم المعــاصرة لأكثــر الــرواة الذيــن ذكروهــم في 
ــا اعتمــدوا في مــا ذكــروه مــن أحوالهــم عــىٰ مــا أخــذوه مــن المشــهور  كتبهــم، وإنَّ
بــن علــاء الرجــال عنــد الطائفــة، وأقربهــم إليهــم أبــوه الحســن الغضائــري الــذي 

ــال()48(. ــة بالرج ــتهر بالمعرف اش
ــن  ــا ع ــة ونزعه ــذه التهم ــي ه ــاه نف ــاً باتِّ ــا طريق ــح لن ــب ويفت ن الخط ــوِّ ــا يُ وممَّ
ــن   ــن القمّي دين م ــدِّ ــري والمتش ــون الغضائ ــات وطع ــو أنَّ تضعيف ــه، ه ــم ل المترجَ
ــم لا يســتندون في ذلــك إلٰى  قــن في الرجــال؛ لأنَّ ــد كثــر مــن المحقِّ غــر معتــرة عن
الشــهادة والحــسّ، بــل يعتمــدون عــىٰ النظــر في محتويــات الروايــات، فــإذا وجــدوا 
ــبوا  ــة نس ــم الخاصَّ ــة نظره ــن وجه ــاع م ــوِّ أو الارتف ــوم الغل ــه مفه ــق علي ــا ينطب م
ــع  ــيتَّهمونه بوض ــم س ــذب؛ لأنَّ ــبوه إلٰى الك ــل نس ــاع، ب ــوِّ أو الارتف ــراوي إلٰى الغل ال
تلــك الروايــات، ومــا ذلــك إلَّ لاشــتمالها عــىٰ بعــض المفاهيــم التــي لا تنســجم مــع 

ــة. ــام الإمام ــاصّ لمق ــم الخ فهمه
ــوِّ  ــن في الغل ث ــن والمحدِّ ــض المتكلِّم ــرط بع ــن أف ــي: )ولك ــة المجلسـ م ــال العلَّ ق
ــة K، وعجزهــم عــن إدراك غرائــب أحوالهــم  لقصورهــم عــن معرفــة الأئمَّ
ــب  ــض غرائ ــم بع ــاة لنقله ــرواة الثق ــن ال ــر م ــوا في كث ــؤونهم، فقدح ــب ش وعجائ
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ــم  ــول بأنَّ ــم، أو الق ــهو عنه ــي الس ــوِّ نف ــن الغل ــم: م ــال بعضه ــىٰ ق ــزات، حتَّ المعج
ــون()49(. ــا يك ــا كان وم ــون م يعلم

وللوحيــد البهبهــاني كلام مهــمٌّ في المقــام حيــث يقــول: )اعلــم أنَّ الظاهــر أنَّ كثــراً 
 K ــة مــن القدمــاء ســيّما القميّــن منهــم )والغضائــري منهــم( كانــوا يعتقــدون للأئمَّ
ــة مــن الرفعــة والجلالــة ومرتبــة معيَّنــة مــن العصمــة والكــال بحســب  منزلــة خاصَّ
ــدّي  ــدّون التع ــوا يَع ــا، وكان ــدّي عنه زون التع ــوِّ ــوا يُ ــا كان ــم، وم ــم ورأيه اجتهاده
ــم  ــهو عنه ــي الس ــل نف ــوا مث ــم جعل ــىٰ أنَّ ــم، حتَّ ــب معتقده ــوّاً حس ــاً وغل ارتفاع
ــا جعلــوا مطلــق التفويــض إليهــم أو التفويــض الــذي اختُلِــفَ فيــه كــا  غلــوّاً، بــل ربَّ
ــم،  ــادات عنه ــوارق الع ــن خ ــب م ــل العجائ ــم ونق ــة في معجزاته ــنذكر، أو المبالغ س
أو الإغــراق في شــأنهم وإجلالهــم وتنزيههــم عــن كثــر مــن النقائــص، وإظهــار كثــر 
قــدرة لهــم وذكــر علمهــم بمكنونــات الســاء والأرض، ارتفاعــاً أو مورثــاً للتهمــة به، 
ســيّما بجهــة أنَّ الغــاة كانــوا مختفــن في الشــيعة مخلوطــن بهــم مدلســن. )وبالجملــة( 
ــا كان شيء عنــد  الظاهــر أنَّ القدمــاء كانــوا مختلفــن في المســائل الأصُوليــة أيضــاً، فربَّ
ــوّاً أو تفويضــاً أو جــراً أو تشــبيهاً أو غــر ذلــك، وكان  بعضهــم فاســداً أو كفــراً غل
ــا كان منشــأ جرحهــم بالأمُــور  عنــد آخــر ممَّــا يجــب اعتقــاده أو لا هــذا ولا ذاك، وربَّ
ــاب  ــاه أرب ع ــاً وادَّ ــا آنف ــا أشرن ــم ك ــا منه ــرة فيه ــة الظاه ــدان الرواي ــورة وج المذك
ــا كان المنشــأ روايتهــم المناكــر عنــه، إلٰى  المذاهــب كونــه منهــم أو روايتهــم عنــه، وربَّ
ــا يحصــل التأمّــل في جرحهــم بأمثــال الأمُــور المذكــورة(. غــر ذلــك، فعــىٰ هــذا ربَّ

ــا  ــه - يعنــي أحمــد بــن محمّــد بــن عيســىٰ - والغضائــري ربَّ إلٰى أن قــال: )ثــمّ اعلــم أنَّ
ــه  ، وكأنَّ ــوِّ ــباه إلٰى الغل ــا نس ــد م ــاً بع ــث أيض ــع الحدي ــذب ووض ــراوي إلٰى الك ــبان ال ينس
ــل()50(. ــا كان غيرهمــا أيضــاً كذلــك، فتأمَّ لروايتــه مــا يــدلُّ عليــه، ولا يخفــىٰ مــا فيــه، وربَّ
ويقــول الشــيخ جعفــر الســبحاني: )وعــىٰ ذلــك، فليــس مــن البعيــد أنَّ الغضائري 
ونظــراءه الذيــن ينســبون كثــراً مــن الــرواة إلٰى الضعــف والجعــل، كانــوا يعتقــدون في 
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ــة K عقيــدة أُولئــك المشــايخ، فــإذا وجــدوا أنَّ الروايــة لا توافــق  حــقِّ النبــيِّ والأئمَّ
مــوه بالكــذب ووضــع الحديــث. والآفــة كلُّ الآفــة هــو أن يكــون مــاك  معتقدهــم اتَّ
ــرح  ــب ط ــك يوج ــإنَّ ذل ــة، ف ــليقته الخاصَّ ــخص وس ــدة الش ــة عقي ــح الرواي تصحي
ــام كثــر مــن المشــايخ. والظاهــر أنَّ الغضائــري  كثــر مــن الروايــات الصحيحــة، واتِّ
ــان  ــل اتق ــد جع ــرواة، فق ــق ال ــات وتوثي ــح الرواي ــاصّ في تصحي ــذاق خ ــه م كان ل
الروايــات في المضمــون، حســب مذاقــه، دليــاً عــىٰ وثاقــة الــراوي، ولأجــل ذلــك 
ــه رأىٰ كتبهــم  فهــم غــره، لأجــل أنَّ ة مــن القمّيــن، ممَّــن ضعَّ ــات عــدَّ ــح رواي صحَّ
ــه مــع  ــة في المضمــون، ومخالفت ــه جعــل ضعــف الرواي وأحاديثهــم صحيحــة. كــا أنَّ
ــة، دليــاً عــىٰ ضعــف الروايــة، وكــون الــراوي جاعــاً  معتقــده في مــا يرجــع إلٰى الأئمَّ

للحديــث()51(.
وممَّــا يــدلُّ عــىٰ كــون الغضائــري قــد اســتند في طعنــه عــىٰ النظــر والاجتهــاد دون 
الحــسِّ والشــهادة، قولــه: )وحديثــه يُعــرَف تــارةً ويُنكَــر أُخــرىٰ(، يعنــي يُؤخَــذ بــه 
تــارةً ويُــرَدُّ أُخــرىٰ كــا ذكــر علــاء الدرايــة)52(، فهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ الغضائــري قــد 
نتــه أحاديــث المترجَــم لــه مــن مفاهيــم تُعَــدُّ منكــرة  اســتند في حكمــه عــىٰ مــا تضمَّ
في نظــره الخــاصّ، وهــذه مســألة ذوقيــة نســبية غــر خاضعــة لضابطــة متَّفــق عليهــا 
بــن أعــام الطائفــة، فــا كان في نظــر الغضائــري غلــوّ وارتفــاع قــد لا يكــون كذلــك 
في نظــر غــره، ولــذا نجــد الطــوسي يستحســن كتــاب )الشــفاء والجــاء( وينقــل عنــه 
ــه لم يجــد فيــه مــا يتعــارض مــع ذوقــه  رغــم تهمــة الغلــوّ التــي أُلصقــت بمصنِّفــه؛ لأنَّ

الخــاصّ في فهــم العقيــدة الاثنــي عشريــة.
ــا  وبهــذا نخلــص إلٰى عــدم ثبــوت تهمــة الغلــوّ والارتفــاع بحــقِّ المترجَــم لــه، وأنَّ
ــا كانــت نتيجــة للجــدل الفكــري الــذي كان محتدمــاً في ذلــك العــر حــول فهــم  ربَّ

مقامــات الإمامــة.
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ب - محاولة توثيقه �أو تح�سينه كحدٍّ �أدنى:
ــن  ــا م ــا يمكنن ــس م ــد، ونتلم ــن جدي ــث م ــة البح ــتأنف رحل ــا أن نس ــي علين بق
د ردِّ التهمــة ونفيها  خلالــه إثبــات وثاقــة الــرازي أو حســنه علٰى أقــلّ تقديــر؛ فــإنَّ مجــرَّ
عــن الــراوي لا ينفــع إلَّ عــىٰ القــول بأصالــة العدالــة لــكلِّ إمامــي لم يثبــت فســقه، 
مــة الحــيّ في ترجمــة )أحمــد بــن إســاعيل بــن ســمكة()53(،  وهــو مــا يظهــر مــن العلَّ
ــا مــن يعتــر وثاقــة الــراوي أو حســنه في حجّيــة خــره، فــا بــدَّ لــه مــن مبــاشرة  أمَّ

ــه تضعيــف ولا توثيــق. البحــث بشــأن كلّ راوٍ لم يثبــت بحقِّ
وليــس أمامنــا ســوىٰ إعــادة النظــر في وثاقــة المترجَــم لــه مــن خــال منهــج جمــع 
القرائــن والشــواهد المفيــدة للإطمئنــان، وهــو أحــد الطــرق المتَّبعــة في تحصيــل وثاقــة 

الــراوي.
قــال الشــيخ جعفــر الســبحاني: )إنَّ ســعي المســتنبط عــىٰ جمــع القرائــن والشــواهد 
ها،  ــدِّ ــرق وأس ــق الط ــن أوث ــا، م ــراوي أو خلافه ــة ال ــىٰ وثاق ــان ع ــدة للاطمئن المفي
ــف عــىٰ وجــود قابليــات في الســالك وصلاحيــات  ولكــن ســلوك ذاك الطريــق يتوقَّ
فيــه، ألزمُهــا التســلّط عــىٰ طبقــات الــرواة والإحاطــة عــىٰ خصوصيــات الــراوي، 
ــة والكثــرة، ومــدىٰ  مــن حيــث المشــايخ والتلاميــذ، وكمّيــة رواياتــه مــن حيــث القلَّ
ــا  ، ولكنه ــنَّ ــط مع ــت ضاب ــدرج تح ــي لا تن ــور الت ــن الأمُ ــك م ــر ذل ــه، إلٰى غ ضبط

تــورث الاطمئنــان الــذي هــو علــم عرفــاً ولا شــكَّ في حجّيتــه()54(.
ونحــن لا نريــد هنــا اســتيعاب جميــع القرائــن والشــواهد التــي تــورث الإطمئنــان 
ــذا  ــق ه ــة  لتوثي ــة متواضع د محاول ــرَّ ــي مج ــا ه ــنه، وإنَّ ــه أو حس ــم ل ــة المترجَ بوثاق
ــن  ــا يتمكَّ ات، وربَّ ــر لدينــا مــن معطيــات ومــؤشِّ الرجــل أو تحســينه بحســب مــا توفَّ
ــاَّ  ــةً ع ــلُّ أهّمي ــرىٰ لا تق ــواهد أُخ ــن وش ــة  قرائ ــن إضاف ــأن م ــون وذوو الش المختصّ

ســنذكر.
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وعلٰى أيِّ حال، فمن تلك القرائن والشواهد:
ــدح  ــاة )م ــن الثق ــة ع ــنِّ أنَّ الرواي ــل الف ــر أه ــد ذك ــاة: فق ــن الثق ــه ع 1 - روايت
وأمــارة للاعتــاد()55(، بــل لا يُســتَبعد البعــض إشــعارها بالوثاقــة، )إذ الغالــب في مــن 

ــه متَّصفــاً بحالهــم()56(. يــروي عــن الثقــاة كون
ولا شــكَّ أنَّ أقــلَّ مــا يمكــن أن يســتفاد مــن هــذه المســألة هــو أن نتَّخذهــا ولــو 
قرينــة تضــاف إلٰى غيرهــا مــن القرائــن، لنصــل مــن خــال المجمــوع إلٰى الإطمئنــان 

بالوثاقــة أو الحســن. 
وقــد أشرنــا فيــا مضـــىٰ إلٰى اهتــام المترجَــم له وحرصــه عــىٰ الاعتماد عــىٰ مصادر 
ــن  ــات أبي الحس ــىٰ رواي ــاده ع ــاء، كاعت ــفاء والج ــاب الش ــه لكت ــة في تصنيف موثوق
ــذي  ــكين ال ــب بس ــوفي الملقَّ ــان الك ــام الدهق ــن تم ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب محمّ
ــدي )ت  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــات أبي الحس ــاة، ورواي ء والثق ــاَّ ــن الأج كان م
ســة الــذي كان )ثقــةً، صحيــح الحديــث( بحســب تعبير  312هـــ( وكيــل الناحيــة المقدَّ
النجــاشي، والــذي )مــات عــىٰ ظاهــر العدالــة لم يتغــرَّ ولم يُطعَــن عليــه( بحســب مــا 
ذكــر الشــيخ الطــوسي، وروايــات الشــيخ الثقــة الجليــل أبي عبــد الله الحســن بــن عــي 
ــة أبي  ــه الثق ــيخ الفقي ــات الش ــري، ورواي ــفيان البزوف ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ب

عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي )ت 306هـــ(.
ة  2 - قــال البهبهــاني - في الفائــدة الثالثــة في ســائر أمــارات الوثاقــة والمــدح والقــوَّ
ة(، إلٰى أن  ــوَّ ــة والق ــارة الجلال ــو أم ــه، وه ــل عن ــة الجلي ــا رواي ــده -: )ومنه ــن فوائ م
قــال: )وإذا كان الجليــل ممَّــن يطعــن عــىٰ الرجــال في الروايــة عــن المجاهيــل ونظائرها 

ــا يشــر روايتــه عنــه إلٰى الوثاقــة()57(. فربَّ
فروايــة الثقــة الجليــل عــن الــراوي مفيــدة للمــدح عــىٰ أقــلِّ تقديــر، وكلَّــا ارتفــع 
ــا ارتفــع مــؤشِّ الإشــعار بالمــدح في المــروي  مــؤشِّ الوثاقــة والجلالــة في الــراوي كلَّ

عنــه.
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وقــد روىٰ عــن المترجَــم لــه - كــا ســيأتي - اثنــان مــن ثقــاة الطائفــة ووجوههــا 
ــد بــن أحمــد بــن داود  ــو الحســن محمّ ئهــا، وهمــا: شــيخ القمّيــن ووجههــم أب وأجلَّ
القمّــي )ت 368هـــ(، وأُســتاذ النجــاشي ووجــه الطائفــة في بغــداد أبــو محمّــد هــارون 

بــن موســىٰ بــن أحمــد التلعكــري الشــيباني )ت 385هـــ(.
ولا ريــب أنَّ اتِّصــال هذيــن الجليلــن بالــرازي وروايتهــا لكتبــه - كــا ســيأتي - 
هــو مــن أمــارات المــدح عــىٰ أقــلِّ تقديــر، فــإذا أضفنــا إلٰى ذلــك )روايتــه عــن الثقــاة( 

- كــا مــرَّ - كان نــوراً عــىٰ نــور.
ــن  ــن داود - م ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــة  أبي الحس ــر رواي ــن أن نعت ــل يمك 3 - ب
ــىٰ  ة ع ــوَّ ــدح والق ــن الم ــفة ع ــتقلَّة كاش ــة مس ــا قرين ــدِّ ذاته ــاً - بح ــه قمّي ــث كون حي
، وذلــك بعــد ملاحظــة مــا ذكــره أهــل الاختصــاص مــن كــون روايــة القمّيــن  الأقــلِّ
ة كحــدٍّ أدنــىٰ، وذلــك لمــا عُرفــوا  عــن شــخص أمــارة عــىٰ الوثاقــة أو المــدح والقــوَّ
قــن في الرجــال يعتمــدون  د في اعتــاد الحديــث، ولذلــك نجــد المحقِّ ــه مــن التشــدِّ ب
ــم يجرحــون  عــىٰ توثيقــات القمّيــن لتشــدّدهم، ويتركــون طعونهــم لتســـرّعهم، )لأَّن
الرجــال بأدنــىٰ كلمــة، فلــو ترضّــوا عــىٰ أحــد صــار توثيقــاً لــه، ودليــاً عــىٰ ســامة 
معتقــده، وعليــه يكــون توثيقهــم قــد جــاء بعــد الفحــص الشــديد والتنقيــب العــالي، 

فمــن اعتمــده القمّيــون فقــد جــاوز القنطــرة()58(.
ــه  ــه، فإنَّ ــم عن ــه أو روايته ــن علي ــاد القمّي ــا اعت ــاني: )ومنه ــد البهبه ــال الوحي ق

ــة()59(. ــل الوثاق ــاد، ب ــارة الاعت أم
وقــال التســري - عــن محمّــد بــن عبــد الله الهاشــمي -: عنونــه النجــاشي قائــاً: 

)لــه كتــاب يرويــه القمّيــون يــدلُّ عــىٰ حســنه، لأنَّ مســلكهم التدقيــق...()60(.
4 - بــل يمكــن القــول إنَّ مــا وصفــه بــه الشــيخ مــن كونــه )ليــس بــذاك الثقــة في 

ــه )لم يكــن بــذاك( هــو نــوع مــدح لــه. الحديــث( أو مــا وصفــه بــه النجــاشي مــن أنَّ
قــال الوحيــد البهبهــاني: )ومنهــا: قولهــم: ليــس بــذاك، وقــد أخــذه خــالي G ذمّــاً، 
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ــه ليــس بحيــث يوثــق بــه وثوقــاً تامّــاً، وإن  ولا يخلــو مــن تأمّــل، لاحتــال أن يُــراد أنَّ
كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قولهــم: ليــس بــذاك الثقــة، ولعــلَّ هــذا هــو الظاهــر، 

ــل()61(. فيُشــعِر عــىٰ نــوع مــدح، فتأمَّ
وواضــح أنَّ مــا دعانــا الوحيــد البهبهــاني للتأمّــل فيــه هــو قولهــم: )ليــس بــذاك(، 
ــه من  ــا قولهــم: )ليــس بــذاك الثقــة( أو )ليــس بــذاك الثقــة في الحديــث(، فالظاهــر أنَّ أمَّ
ــه ليــس بحيــث يُوثَــق بــه وثوقــاً  : )لاحتــال أن يُــراد أنَّ ألفــاظ المــدح عنــده، إذ لعــلَّ
تامّــاً وإن كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قولهــم: ليــس بــذاك الثقــة(، أي لاحتــال أن 
يســتفاد مــن قولهــم: )ليــس بــذاك( مــا يســتفاد مــن قولهــم: )ليــس بــذاك الثقــة( في 

الدلالــة عــىٰ المــدح والحســن.
ــاً،  ــدَّ قدح ــا عُ ــه ربَّ ــذاك، فإنَّ ــم: ليس ب ــك قوله ــي: )وكذل ــيِّد الأعرج ــال الس ق
ــه أكثــر مــا يُســتَعمل في نفــي المرتبــة العليــا، كــا يقــال: ليــس بذلــك  وأنــت تعلــم أنَّ
الثقــة، وليــس بذلــك الوجــه، وليــس بذلــك البعيــد، فــكان فيــه نــوع مــن المــدح()62(.
وقــال المازنــدراني بعــد أن نقــل أقــوال علــاء الرجــال في حــقِّ الــرازي: )ودلالــة 
.)63() قولهــم: لم يكــن بــذاك الثقــة، أو: لم يكــن بــذاك، عــىٰ المــدح أقــرب منــه إلٰى الــذمِّ
لنــا فيــا نقلــه الشــيخ الطــوسي مــن روايــات عــن المترجَــم لــه، لا نجــد  5 - لــو تأمَّ
فيهــا مــا يخالــف الخطــوط العريضــة الثابتــة لمذهــب الاثنــي عشـــرية، ولــو فتَّشــنا في 
نــا لــن نعثــر فيهــا عــىٰ شـــيء ممَّــا تعــارف الغــاة  تلــك الروايــات روايــة روايــة فإنَّ
ــا روايــات كثــرة نســبياً، وهــي ذات طابــع عقائــدي  عــىٰ تناقلــه في رواياتهــم، مــع أنَّ

عــىٰ الأغلــب، ومشــحونة بالمفاهيــم العقائديــة.
ــض  ــل التفوي ــدة أه ــىٰ عقي ــردّ ع ــت ال ن ــات تضمَّ ــك الرواي ــض تل ــل إنَّ بع ب

ــوّ)64(. ــاني الغل ــد مع ــروف - أح ــو مع ــا ه ــض - ك ــا، والتفوي وإبطاله
ــم  ــا نســتطيع أن نُعمِّ ــا كتــاب الشــفاء والجــاء كامــاً، ولكنَّن ونحــن وإن لم يصلن
ــه يــدلُّ  هــذا الحكــم عــىٰ ســائر رواياتــه بدليــل استحســان الشــيخ الطــوسي لــه، فإنَّ
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عــىٰ ســامة المفاهيــم العقائديــة التــي اشــتملت عليهــا روايــات الكتاب، وانســجامها 
ــة للمذهــب الإمامــي الاثنــي عــري. مــع الخطــوط العامَّ

والخلاصــة: أنَّ تهمــة الغلــوِّ والارتفــاع لم تثبــت بحــقِّ المترجَــم لــه، بــل هنــاك مــن 
ل مــن ضــمِّ تلــك القرائــن إلٰى  تــه، بــل قــد يتشــكَّ القرائــن مــا يــدلُّ عــىٰ حســنه وقوَّ

بعضهــا مــا يجعلنــا نقــرب مــن الاطمئنــان بوثاقتــه.
ــن في  ــن الأم ــيِّد محس ــن: الس ري ــن المتأخِّ ــه م ــج في توثيق ــذا المنه ــلك ه ــن س وممَّ
أعيــان الشــيعة - معتمــداً عــىٰ بعــض مــا أشرنــا إليــه مــن قرائــن وشــواهد -،  حيــث 
ء كتبــه، واستحســان الشــيخ كتابــه، وروىٰ  ــد وثاقتــه روايــة الأجــاَّ قــال: )أقــول: يُؤيِّ
ــارةً إلٰى  ــل إش ه إلٰى القي ــوَّ ــب غل ــاشي نس ــراً، والنج ــة كث ــاب الغيب ــه في كت ــيخ عن الش
عــدم ثبوتــه عنــده، وكثــراً مــا كانــوا يــرون مــا ليــس بغلــوّ غلــوّاً، والله أعلــم()65(.

6 - وقفة مع كتاب ال�شفاء والجلاء في الغيبة:
ة نقــاط ينبغــي التنبيــه  فيــا يرتبــط بكتــاب الشــفاء والجــاء في الغيبــة توجــد عــدَّ

عليهــا:
ــة(  ــاء في الغيب ــفاء والج ــاب )الش ــب كت ــي نس ــصّ تاريخ ــدم ن ــلَّ أق ــف - لع أل
ــه  لأحمــد بــن عــي الــرازي هــو الفهرســت للشــيخ الطــوسي)66(، قــال - بعــد عنونت
ــه -: )ولــه كتــاب الشــفاء والجــاء في الغيبــة حســن()67(. ونقــل تهمــة الغلــوّ في حقِّ
ــد عليــه النجــاشي  ونــصَّ عــىٰ وجــوده في رجالــه)68(، ثــمّ نــصَّ عليــه بعــد  ثــمّ أكَّ

ذلــك ابــن شــهر آشــوب في المعــالم)69(.
ــن   ري ــارس المتأخِّ ــاب الفه ــن أصح ــف م ــم للمصنِّ ــن ترج ــه كلُّ م ــد علي ــمّ أكَّ ث
كالشــيخ الطهــراني في الذريعــة)70(، والســيِّد الأمــن في الأعيــان)71(، وعمــر كحالــة في 

ــن)72(.  ــم المؤلِّف معج
ــول  ــن الأصُ ــو م ــه، فه ــب في موضوع ــدم الكت ــن أق ــر م ــاب يُعتَ ــذا الكت وه
ــتفاد  ــا يس ــه، وربَّ ــوسي في غيبت ــيخ الط ــا الش ــرف منه ــي اغ ــة الت ــة القديم التاريخي
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مــن بعــض القرائــن أنَّ المصنِّــف قــد بــدأ بجمــع روايــات هــذا الكتــاب مــع بدايــات 
ــوع  ــول موض ــتعلًا ح ــدل مش ــرة كان الج ــذه الف ــري)73(، وفي ه ــع الهج ــرن الراب الق
لنــا في كثــرة الكتــب المصنَّفــة في الغيبــة في هــذه الفــرة لعرفنــا أنَّ هــذا  الغيبــة، ولــو تأمَّ

ــذاك. ــاء آن ــال العل ــغلت ب ــي ش ــة الت ــاور العقائدي ــمّ المح ــن أه ــوع كان م الموض
بــاء - إنَّ النــصَّ الوحيــد الــذي اشــتمل عــىٰ روايــات الشــفاء والجــاء هــو كتاب 

الغيبــة لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّد بــن الحســن الطــوسي )ت 460هـ(.
نــا لســنا بحاجــة إلٰى تعريــف القــارئ الكريــم بالشــيخ الطــوسي، وبيــان  وأعتقــد أنَّ
ــر  ــب تعب ــو - بحس ــة، فه ــاء الإماميَّ ــن عل ــة ب ــه العلمي ــة ومنزلت ــه الروحي مكانت
الشــيخ عبّــاس القمّــي -: )عــاد الشــيعة، ورافــع اعــام الشـــريعة، شــيخ الطائفة علٰى 
الاطــاق، ورئيســها الــذىٰ تُلــوىٰ إليــه الأعنــاق، صنَّــف في جميــع علــوم الإســام، 
ــه  ــاع، ووقع علٰى قدم ــه الأس ــأت تصانيف ــد م ــام، وق ــك والإم ــدوة في ذل وكان الق

وفضلــه الإجمــاع، مــن أكــر جهابــذة الإســام()74(.
ــة  ــن غيب ــت ع ث ــي تحدَّ ــادر الت ــرز المص ــدم وأب ــن أق ــو م ــة فه ــه في الغيب ــا كتاب وأمَّ
الإمــام المهــدي Q، وتكمــن أهّميــة هــذا الكتــاب - بالإضافــة إلٰى انتســابه إلٰى شــيخ 
الطائفــة ورئيســها - في اشــتماله عــىٰ روايــات جملــة مــن الأصُــول التاريخيــة المفقــودة، 
ــد الله  ــن عب ــعد ب ــة( لس ــة والجعفري ــىٰ المحمّدي ــردِّ ع ــاء في ال ــاب )الضي ــل كت مث
الأشــعري القمّــي )ت 301هـــ(، وكتــاب )أخبــار الــوكلاء الأربعــة( لأحمــد بــن عــي 
بــن نــوح الســرافي، وكتــاب )الشــفاء والجــاء في الغيبــة( لأحمــد بــن عــي الــرازي، 

ــة. وغيرهــا مــن الأصُــول التاريخي
ــا  ــب تتبّعن ــاء - بحس ــفاء والج ــاب الش ــن كت ــوسي ع ــيخ الط ــل الش ــد نق وق
ــول  ــن فص ــول م ــتَّة فص ــىٰ س ــة ع ق ــة ومفرَّ ع ــي موزَّ ــة، وه ــا - )30( رواي وتحقيقن

ــالي: ــة وكالت ــاب الثماني الكت
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1 - فصــل في الــكلام في الغيبة: تســعة أحاديــث: )109(، )148(، ) 150(، )151(، 
.)180( ،)174( ،)154( ،)153( ،)152(

ــة  ــياء اعتباري ــا فأش ته ــان وصحَّ ــب الزم ــكلام في ولادة صاح ــا ال ــل فأمَّ 2 - فص
وأشــياء إخباريــة: خمســة أحاديــث: )195(، )206(، )بــدون ترقيــم(، )208(، )216(.
نــة لمــن رآه Q: تســعة أحاديــث:  ــار المتضمِّ ــا مــا روي مــن الأخب 3 - فصــل وأمَّ

.)238( ،)237( ،)235( ،)234( ،)228( ،)227( ،)226( ،)224( ،)223(
ــة:  ــه في زمــان الغيب ــة إمامت ــة عــىٰ صحَّ ــا ظهــور المعجــزات الدالّ 4 - فصــل وأمَّ

ــان: )245(، )246(. حديث
ــة:  ــال الغيب ــوا في ح ــن كان ــفراء الذي ــار الس ــن أخب ــرف م ــر ط ــل في ذك 6 - فص

حديثــان: )306(، )308(.
ــث: )424(، )435(،  ــة أحادي ــره Q: ثلاث ــان عم ــرَ في بي ــا ذُكِ ــل في 7 - فص

.)456(
ــة المانعــة لصاحــب  ــف )في ذكــر العلَّ ــذي عقــده المصنِّ ــا الفصــل الخامــس ال وأمَّ
الأمــر Q مــن الظهــور(، وكذلــك الفصــل الثامــن الــذي عقــده )في ذكــر طــرف مــن 
صفاتــه ومنازلــه وســرته Q( فقــد خليــا تمامــاً مــن روايــات كتــاب الشــفاء والجــاء.
ــا  ــمّ قمن ــة، ث ــاب الغيب ــات واســتلالها مــن كت ــتخراج هــذه الرواي ــا باس ــد قمن وق
بترتيبهــا بحســب تسلســلها في الكتــاب المذكــور، ولم نغفــل عــن الإشــارة إلٰى تسلســل 
ل الأمــر عــىٰ مــن أراد التتبّــع والرجــوع إلٰى المصــدر، علــاً  الحديــث في الهامــش لنسُــهِّ
ــاد الله  ــيخ عب ــق: الش ــة بتحقي ق ــة المحقَّ ــىٰ الطبع ــذا ع ــا ه ــا في عملن ــد اعتمدن ــا ق ن أنَّ

الطهــراني، والشــيخ عــي أحمــد ناصــح.
ــا بخصــوص ســند الكتــاب، فقــد قــال الشــيخ في الفهرســت: )ولــه كتاب  جيــم - أمَّ
ــا)75(  ــا به ــاب الآداب، أخبرن ــض، كت ــاب الفرائ ــن، كت ــة حس ــاء في الغيب ــفاء والج الش
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الحســن بــن عبيــد الله، عــن محمّــد بــن أحمــد بــن داود وهــارون بــن موســىٰ التلعكــري 
جميعــاً، عنــه()76(.

يظهــر مــن خــال هــذا النــصّ أنَّ كتــب المترجّــم لــه - وبضمنهــا كتــاب الشــفاء 
والجــاء - قــد وصلــت إلٰى يــد شــيخ الطائفــة عــن طريــق شــيخه الحســن بــن عبيــد 
ــه عــن طريقــن، وهمــا:  ــم ل ــاب عــن المترجَ ــروي هــذا الكت ــذي ي ــري ال الله الغضائ
ــن أن  ــالي يمك ــري، وبالت ــىٰ التلعك ــن موس ــارون ب ــن داود، وه ــد ب ــن أحم ــد ب محمّ
نســتنتج: أنَّ الغضائــري كان يمتلــك نســختين مــن هــذا الكتــاب، وأنَّ كلتا النســختين 

قــد وصلتــا إلٰى يــد شــيخ الطائفــة.
ومــع ذلــك فالــذي يظهــر مــن التأمّــل في أســانيد الروايــات التــي رواهــا الشــيخ 
عــن هــذا الكتــاب - كــا ســيأتي - هــو أنَّ الشــيخ قــد اعتمــد عــىٰ نســخة التلعكبري، 
وأنَّ هــذه النســخة لم تصلــه عــن طريــق شــيخه الغضائــري حصريــاً، بــل رواهــا عــن 
جماعــة مــن المشــايخ - بضمنهــم الغضائــري - عــن التلعكــري، وهــذا مــا نســتظهره 
ره  ــرَّ ــذي ك ــري(، وال ــن التلعك ــة، ع ــا جماع ــند: )وأخبرن ــدر الس ــه في ص ــن قول م

ة كما ســتلاحظ. إحــدىٰ عشـــرة مــرَّ
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فينبغــي لنــا أن نقــف وقفــة قصــرة عــىٰ كلِّ واحــدٍ مــن هــؤلاء 

الأعــام المذكوريــن في ســند الكتــاب.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــو أب ــذا ه ــد الله: ه ــن عبي ــن ب 1 - الحس
ــيوخ  ــن ش ــدادي )ت 411هـــ(، م ــطي البغ ــدي الواس ــري  الأس ــم الغضائ إبراهي

ــاشي. ــوسي والنج الط
ــاب  ــب كت ــد الله صاح ــن عبي ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد أبي الحس ــه  وال ــا أنَّ ك
)رجــال ابــن الغضائــري( المشــهور، وقــد تتلمــذ أحمــد عــىٰ يــدي والــده، وأخــذ هــذا 

العلــم عنــه.
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ــة(،  وقــد ذكــره الشــيخ الطــوسي في الرجــال في )مــن لم يــروِ عــن واحــد مــن الأئمَّ
فقــال: )الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري، يُكنـّـىٰ أبــا عبــد الله، كثــر الســاع، عــارفٌ 
بالرجــال، ولــه تصانيــف ذكرناهــا في الفهرســت. ســمعنا منــه، وأجــاز لنــا بجميــع 

رواياتــه، مــات ســنة إحــدىٰ عــرة وأربعمائــة()77(.
ــخ  ــت، إذ أنَّ نس ــاب الفهرس ــن كت ــقطت م ــد س ــري ق ــة الغضائ ــدو أنَّ ترجم ويب

ــون. ق ــد المحقِّ ــا يُؤكِّ ــا ك ــة منه ــرة خالي ــت المتوفِّ الفهرس
ــا النجــاشي فيقــول فيــه: )الحســن بــن عبيــد الله بــن إبراهيــم الغضائــري، أبــو  أمَّ
ــيوخه.  ــن ش ــه ع ــع روايات ــا، وجمي ــا جميعه ــب... أجازن ــه كت ــيخنا G، ل ــد الله، ش عب

ــة()78(. ومــات G نصــف شــهر صفــر ســنة إحــدىٰ عــرة وأربعمائ
2 - محمّــد بــن أحمــد بــن داود: هــو أبــو الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي 

)ت 368هـــ(، شــيخ القمّيــن وفقيههــم، بــل شــيخ الطائفــة في وقتــه.
ــه: )محمّــد بــن أحمــد بــن داود بــن عــي، أبــو الحســن، شــيخ  قــال النجــاشي في حقِّ
ــو الحســن  ــه وفقيههــم...، ومــات أب هــذه الطائفــة وعالمهــا، وشــيخ القمّيــن في وقت

ــنَ بمقابــر قريــش()79(. بــن داود ســنة ثــان وســتّين وثلاثمائــة، ودُفِ
ــن داود  ــد ب ــن أحم ــد ب ــال: )محمّ ــت، فق ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــاب  ــن، وكت ــر حس ــزار كب ــاب الم ــا كت ــب منه ــه كت ــن، ل ــا الحس ــىٰ أب ــي، يُكنّ القمّ
الذخائــر الــذي جمعــه كتــاب حســن، وكتــاب الممدوحــن والمذمومــن، وغــر ذلــك، 
أخبرنــا بكتبــه ورواياتــه جماعــة منهــم الشــيخ المفيــد G والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد 

ــه()80(. ــدون كلّهــم عن ــن عب ب
3 - هــارون بــن موســىٰ التلعكــري: هــذا هــو أبــو محمّــد هــارون بــن موســىٰ بــن 

أحمد التلعكــري الشــيباني )ت 385هـ(.
ــكون  ــة وس ــن المهمل ــمِّ الع دة وض ــدَّ ــام المش ــاء وال ــح الت ــري( بفت و)التلعك
ــىٰ  ــن نواح ــدة م ــم بل ــرا اس ــرا، وعك ــل عك ــبة إلٰى ت ــدة، نس ــح الموحَّ ــكاف وفت ال

ــخ)81(. ــرة فراس ــداد ع ــن بغ ــا وب ــل، بينه دُجي
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ــه.  ــن علي ــداً، لا يُطعَ ــةً، معتم ــا، ثق ــاً في أصحابن ــاشي: )كان وجه ــه النج ــال عن ق
لــه كتــب، منهــا كتــاب الجوامــع في علــوم الديــن. كنــت أحــر في داره مــع ابنــه أبي 

جعفــر، والنــاس يقــرؤون عليــه()82(.
وقــال عنــه الشــيخ الطــوسي في الرجــال: )هــارون بــن موســىٰ التلعكــري، يُكنـّـىٰ 
أبــا محمّــد، جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة، واســع الروايــة، عديــم النظــر، ثقــة، روىٰ 
ــه  ــا عن ــة، أخبرن ــن وثلاثمائ ــس وثمان ــنة خم ــات س ــات، م ــول والمصنَّف ــع الأصُ جمي

جماعــة مــن أصحابنــا()83(.
الق�سم الثاني

متن كتاب ال�شفاء والجلاء الم�ستخرج من كتاب الغيبة
ــرازي  ــي ال ــن ع ــد ب ــي أحم ــن أبي ع ــري، ع ــن التلعك ــة، ع ــا جماع 1 - وأخبرن
الإيــادي، قــال: أخــرني الحســن بــن عــي، عــن عــي بــن ســنان الموصــي العــدل، عن 
أحمــد بــن محمّــد الخليــي، عــن محمّــد بــن صالــح الهمــداني، عــن ســليمان بــن أحمــد، 
عــن زيــاد بــن مســلم وعبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر، عــن ســام، قــال: ســمعت 
أبــا ســلمىٰ راعــي النبــيِّ N  يقــول: ســمعت رســول الله N يقــول: »ســمعت ليلــة 
نـْـزِلَ إلَِـْـهِ مِــنْ 

ُ
أُسري بي إلٰى الســاء، قــال العزيــز جــلَّ ثنــاؤه: fآمَــنَ الرَّسُــولُ بمِــا أ

ــن  ــد، م ــا محمّ ــت. ي ــال: صدق ــرة: 285[، ق ــونYَ ]البق ــت: fوَالمُْؤْمِنُ ــهYِ، قل ِ رَبّ
ــا  ــن أبي طالــب Q؟ قلــت: نعــم، ي ــال: عــي ب تــك؟ قلــت: خيرهــا. ق خلَّفــت لأمَُّ
ــا محمّــد، إنّ اطَّلعــت عــى الأرض اطِّلاعــة فاخترتــك منهــا، فشــققت  . قــال: ي ربِّ
لــك اســاً مــن أســائي، فــا أُذكــر في موضــع إلَّ وذُكِــرْتَ معــي، فأنــا المحمــود وأنت 
ــه اســاً مــن أســائي،  ــاً، وشــققت ل ــة فاخــرت منهــا عليّ ــمّ اطَّلعــت الثاني محمّــد. ث
ــن  ــة والحس ــاً وفاطم ــت عليّ ــك وخلق ــد، إنّ خلقت ــا محمّ . ي ــيٌّ ــو ع ــىٰ وه ــا الأع فأن
ــاوات  ــل الس ــىٰ أه ــم ع ــت ولايتك ــوري، وعرض ــن ن ــور م ــبح ن ــن ش ــن م والحس
والأرضــن فمــن قَبلَِهــا كان عنــدي مــن المؤمنــن، ومــن جحدهــا كان عنــدي مــن 
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ــل  ــىٰ ينقطــع ويصــر مث ــدني حتَّ ــادي عب ــداً مــن عب ــو أنَّ عب ــد، ل ــا محمّ ــن. ي الكافري
ــىٰ يقــرَّ بولايتكــم. يــا  الشــنِّ البــالي ثــمّ أتــاني جاحــداً بولايتكــم مــا غفــرت لــه حتَّ
ــتْ عــن يمــن العــرش،  ، فقــال: التَفِ ــا ربِّ ــبُّ أن تراهــم؟ قلــت: نعــم ي محمّــد، أتُِ
فالتفــت فــإذا أنــا بعــي وفاطمــة والحســن والحســن وعــي ومحمّــد وجعفــر وموســىٰ 
وعــي ومحمّــد وعــي والحســن والمهــدي K في ضحضــاح مــن نــور، قيــام يُصلّــون، 
ــه كوكــب درّي. فقــال: يــا محمّــد، هــؤلاء الحجــج، وهــذا  والمهــدي في وســطهم كأنَّ
ــي،  ــة لأوليائ ــة الواجب ــه الحجَّ ــالي إنَّ تي وج ــزَّ ــد، وع ــا محمّ ــك. ي ــن عترت ــر م الثائ

والمنتقــم مــن أعدائــي«)84(.
ــد بــن  ــا جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّ 2 - أخبرن
عــي، عــن عثــان بــن أحمــد الســاّك، عــن إبراهيــم بــن العــاء الهاشــمي، عــن أبي المليــح، 
عــن زيــاد بــن بيــان، عــن عــي بــن نفيــل، عــن ســعيد بــن المســيّب، عــن أُمِّ سَــلَمة، قالت: 

ســمعت رســول الله N  يقــول: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة«)85(.
3 - مــا أخــرني بــه جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن 
محمّــد بــن إســحاق المقــرئ، عــن عــي بــن العبّــاس المقانعــي، عــن بــكار بــن أحمــد، 
عــن الحســن بــن الحســن، عــن ســفيان الجريــري، عــن الفضيــل بــن الزبــر، قــال: 
ســمعت زيــد بــن عــي Q يقــول: )هــذا المنتظــر مــن ولــد الحســن بــن عــي في ذرّيــة 
ــلَ  ــنْ قُتِ ــال الله تعــالٰى: fمَ ــذي ق ــوم ال الحســن وفي عقــب الحســن Q، وهــو المظل
مَظْلوُمــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّـِـهYِ ]الإسراء: 33[(، قــال: )وليُّــه رجــل مــن ذرّيتــه مــن 
عقبــه، ثــمّ قــرأ: fوجََعَلَهــا كَمَِــةً باقيَِــةً فِ عَقِبـِـهYِ ]الزخــرف: f ،]28سُــلطْاناً فَلا 
تــه عــىٰ جميــع مــن خلــق  يسُْـــرفِْ فِ القَْتْــلYِ ]الإسراء: 33[(، قــال: )ســلطانه حجَّ

ــة()86(. ــة عــىٰ النــاس ولا يكــون لأحــد عليــه حجَّ ــىٰ يكــون لــه الحجَّ الله تعــالٰى حتَّ
4 - وبهــذا الإســناد، عــن ســفيان الجريــري، قــال: ســمعت محمّــد بــن عبــد الرحمن 

.)87()Q بــن أبي ليــىٰ يقــول: )والله لا يكــون المهــدي أبــداً إلَّ مــن ولد الحســن
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5 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن أحمــد بــن إدريــس، عن علي 
بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن إبراهيــم بــن الحكــم بــن ظهــر، 
عــن إســاعيل بــن عيّــاش، عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، قــال: نظــر أمــر المؤمنــن 
ــيِّداً،  ــول الله س ــاّه رس ــا س ــيِّد ك ــذا س ــي ه ــال: »إنَّ ابن ــن Q، فق ــه الحس Q إلٰى إبن
ــق،  ــق والخلُُ ــبهه في الخلَْ ــم، فيش ــم نبيِّك ــاً باس ــه رج ــن صلب ــالٰى م ــيُخرج الله تع وس
ــور، والله  ــن الج ــار م ، وإظه ــقِّ ــن الح ــة م ــاس، وإمات ــن الن ــة م ــن غفل ــرج علٰى ح يخ
لــو لم يخــرج لضُـــرِبَت عنقــه، يفــرح لخروجــه أهــل الســاء وســكّانها، يمــأ الأرض 

عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...« تمــام الخــر)88(.
6 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن عــي بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن 
الفضــل بــن شــاذان، عــن عمــرو بــن عثــان، عــن محمّــد بــن عذافــر، عــن عقبــة بــن 
 Q يونــس، عــن عبــد الله بــن شريــك، في حديــث لــه اختصـــرناه، قــال: مــرَّ الحســن
عــىٰ حلقــة مــن بنــي أُميَّة وهــم جلــوس في مســجد الرســول N، فقــال: »أمَــا والله لا 
تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يبعــث الله منـّـي رجــاً يقتــل منكــم ألفــاً ومــع الألــف ألفــاً ومــع 
الألــف ألفــاً«. فقلــت: جُعلــت فــداك، إنَّ هــؤلاء أولاد كــذا وكــذا لا يبلغــون هــذا. 
فقــال: »ويحــك إنَّ في ذلــك الزمــان يكــون للرجــل مــن صلبــه كــذا وكــذا رجــاً، وإنَّ 

مــولٰى القــوم مــن أنفســهم«)89(.
7 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن أحمــد بــن محمّد بــن عيســىٰ، عن 
الحســن بــن ســعيد الأهــوازي، عــن الحســن بــن علــوان، عــن أبي هــارون العبــدي، 
 N عــن أبي ســعيد الخــدري في حديــث لــه طويــل اختصـــرناه، قــال: قــال رســول الله
لفاطمــة P: »يــا بنيَّــة! إنّــا أُعطينــا أهــل البيــت ســبعاً لم يُعطَهــا أحــد قبلنــا، نبيُّنــا خير 
الأنبيــاء وهــو أبــوكِ، ووصيُّنــا خــر الأوصيــاء وهــو بعلــكِ، وشــهيدنا خــر الشــهداء 
ــة وهــو  ــا مــن لــه جناحــان خضيبــان يطــر بهــا في الجنَّ وهــو عــمُّ أبيــكِ حمــزة، ومنّ
ــا  ــاكِ الحســن والحســن، ومنّ ــة وهمــا ابن ــا ســبطا هــذه الأمَُّ ــكِ جعفــر، ومنّ ــن عمِّ اب
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ــة الــذي يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم«،  والله الــذي لا إلــه إلَّ هــو مهــدي هــذه الأمَُّ
ثــمّ ضرب بيــده عــىٰ منكــب الحســن Q، فقــال: »مــن هــذا« ثلاثــاً)90(.

8 - وأخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عن الحســن 
ثنــي أبــو الحســن الموســوي  بــن عــي، عــن محمّــد بــن الحســن بــن رزيــن، قــال: حدَّ
ــه كان يغشــىٰ أبــا محمّــد Q بسُـــرَّ مــن رأىٰ كثــراً، وأنَّه  ثنــي أبي أنَّ الخيــري، قــال: حدَّ
ــه ليركــب إلٰى دار الســلطان، وهــو متغــرِّ  ت ــه دابَّ مــت إلي ــاً فوجــده وقــد قدَّ ــاه يوم أت
ــاء  ــه وج ــا ل ــب دع ــإذا رك ــة، ف ــن العامَّ ــل م ــه رج ــب، وكان يجيئ ــن الغض ــون م الل
بأشــياء يشــيع بهــا عليــه، فــكان Q يكــره ذلــك. فلــاَّ كان ذلــك اليــوم زاد الرجــل 
ــل  ــىٰ الرج ــاق ع ــن، وض ــرق الطريق ــىٰ إلٰى مف ــىٰ انته ــار حتَّ ، فس ــحَّ ــكلام وأل في ال
أحدهمــا مــن الــدواب، فعــدل إلٰى طريــق يخــرج منــه ويلقــاه فيــه، فدعــا Q ببعــض 
ــن هــذا«، فتبعــه الخــادم. فلــاَّ انتهــى Q إلٰى الســوق  خدمــه وقــال لــه: »امــض فكفِّ
ونحــن معــه، خــرج الرجــل مــن الــدرب ليعارضــه، وكان في الموضــع بغــل واقــف، 
نــه كــا أمــره، وســار Q وسرنــا معــه)91(. فضربــه البغــل فقتلــه، ووقــف الغــام فكفَّ
عــن  الــرازي،  أحمد بن عــي  عــن  التلعكــري،  عــن  جماعــة،  أخــرني   -  9
ــري  ــر العم ــو جعف ــي أب ثن ــال: حدَّ ــادي، ق ــن الإي ــن أبي الحس ــن بن علي، ع الحس
، فنظــر عــي بــن جعفــر الهــاني وهــو  )رضـــي الله عنــه( أنَّ أبــا طاهــر بــن بــال حــجَّ
ــع في  ــد Q فوقَّ ــك إلٰى أبي محمّ ــب بذل ــرف كت ــاَّ انصـ ــة، فل ــات العظيم ــق النفق يُنفِ
رقعتــه: »قــد كنـّـا أمرنــا لــه بمائــة ألــف دينــار، ثــمّ أمرنــا لــه بمثلهــا فأبــىٰ قبولهــا إبقــاءً 

ــه؟«)92(. ــم في ــا لم نُدخِله ــا في ــول في أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م علين
10 - أخبرنــا جماعــة، عــن أبي محمّــد هــارون بــن موســىٰ التلعكــري، عــن أحمــد بــن 
ثنــي محمّــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، عــن الثقــة، قــال:  عــي الــرازي، قــال: حدَّ
ثنــي عبــد الله بــن العبّــاس العلــوي - ومــا رأيــت أصــدق لهجــةً منــه، وكان خالفنــا في  حدَّ
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ثنــي أبــو الفضــل الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: دخلــت  أشــياء كثــرة -، قــال: حدَّ
عــىٰ أبي محمّــد Q بسُـــرَّ مــن رأىٰ، فهنَّأتــه بســيِّدنا صاحــب الزمان Q لـــاَّ وُلـِـدَ)93(.

ــن  ــن ســميع ب ــن عــي، عــن عــي ب ــد ب ــرازي، عــن محمّ ــن عــي ال 11 - أحمــد ب
ــد، عــن أحمــد بــن  ــداري، عــن أحمــد بــن محمّ ــن أبي ال ــن عــي ب ــد ب ــان، عــن محمّ بن
ــة  ــن حكيم ــم، ع ــن إبراهي ــد ب ــن محمّ ــوازي، ع ــن روح الأه ــد ب ــن أحم ــد الله، ع عب
ــه قــال: قالــت: بعــث إليَّ أبــو محمّــد Q ليلــة  ل)94( إلَّ أنَّ بمثــل معنــىٰ الحديــث الأوَّ
النصــف مــن شــهر رمضــان ســنه خمــس وخمســن ومائتــن، قالــت: وقلــت لــه: يــا 
ــه؟ قــال: »نرجــس«، قالــت: فلــاَّ كان في اليــوم الثالــث اشــتدَّ  بــن رســول الله، مــن أُمُّ
ــا  ــة، فــإذا أن شــوقي إلٰى وليِّ الله، فأتيتهــم عائــدة، فبــدأت بالحجــرة التــي فيهــا الجاري
بــة الــرأس،  بهــا جالســة في مجلــس المــرأة النفســاء وعليهــا أثــواب صفــر، وهــي معصَّ
فســلَّمت عليهــا والتفــتُّ إلٰى جانــب البيــت، وإذا بمهــد عليه أثــواب خضـــر، فعدلت 
إلٰى المهــد ورفعــت عنــه الأثــواب فــإذا أنــا بــوليِّ الله نائــم عــىٰ قفــاه غــر محــزوم ولا 
ــه إلٰى  ــه وأدنيت ــه، فتناولت ــي بإصبع ــك ويناجين ــل يضح ــه وجع ــح عيني ــوط، ففت مقم
ــو  ــاداني أب ــا، ون ــب منه ــطّ أطي ــممت ق ــا ش ــة م ــه رائح ــممت من ــه، فش ــي لأقُبِّل فم
ــق«،  ، أنط ــيَّ ــا بن ــال: »ي ــه، وق «، فتناول ــاي إليَّ ــي فت ــي، هلمّ ت ــا عمَّ ــد Q: »ي محمّ
وذكــر الحديــث. قالــت: ثــمّ تناولتــه منــه وهــو يقــول: »يــا بنــي، أســتودعك الــذي 
ــه إلٰى  اســتودعته أُمُّ موســىٰ، كــن في دعــة الله وســره وكنفــه وجــواره«، وقــال: »ردّي
ــىٰ يبلــغ  ــة، واكتمــي خــر هــذا المولــود علينــا، ولا تُــري بــه أحــداً حتَّ ــه يــا عمَّ أُمِّ

ــره)95(. ــث إلٰى آخ ــر الحدي ــم... وذك ــه وودَّعته ــت أُمَّ ــه«، فأتي ــاب أجل الكت
12 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، قال: 

ثنــي الثقــة، عــن محمّــد بــن عــي بن بــال، عــن حكيمــة، بمثــل ذلــك)96(. حدَّ
ــا،  ــن زكري ــة ب ــن حنظل ــي، ع ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 13 - أحم
ثنــي أحمــد بــن بــال بــن داود الكاتــب، وكان عامّيــاً بمحــلٍّ مــن النصــب  قــال: حدَّ
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ــه  ــا في ة ب ــر مــودَّ ــاً لي يُظهِ ــر ذلــك ولا يكتمــه، وكان صديق لأهــل البيــت K، يُظهِ
ــا لقينــي -: لــك عنــدي خــر تفــرح بــه ولا  مــن طبــع أهــل العــراق، فيقــول - كلَّ
ــه  ــتقصيت عن ــوة، فاس ــع خل ــاه موض ــي وإيّ ــه، إلٰى أن جمعن ــل عن ــه، فأتغاف ــرك ب أُخ
وســألته أن يُــرِني بــه، فقــال: كانــت دورنــا بسُـــرَّ مــن رأىٰ مقابــل دار ابــن الرضــا 
ــاً إلٰى قزويــن  ــا محمّــد الحســن بــن عــيّ L -، فغبــت عنهــا دهــراً طوي - يعنــي أب
وغيرهــا، ثــمّ قضـــي لي الرجــوع إليهــا، فلــاَّ وافيتهــا وقــد كنــت فقــدت جميــع مــن 
ــت  ــا، وكان ــت معه ــا بن ــي، وله تن ــت ربَّ ــوزاً كان ــاتي إلَّ عج ــي وقراب ــن أه ــه م خلَّفت
ــن  ــا بق ــات لن ــك موالي ــذب، وكذل ــن الك ــة لا تُسِ ــتورة صائن ــع الأوَُل مس ــن طب م
ــف  ــوزة: كي ــت العج ــروج، فقال ــت الخ ــمّ عزم ــاً، ث ــنَّ أيّام ــت عنده ــدار، فأقم في ال
تســتعجل الانصـــراف وقــد غبــت زمانــاً؟ فأقــم عندنــا لنفــرح بمكانــك، فقلــت لهــا 
عــىٰ جهــة الهــزء: أُريــد أن أصــر إلٰى كربــاء، وكان النــاس للخــروج في النصــف مــن 
ــرت أو  ــا ذك ــتهين م ــالله أن تس ــذك ب ، أُعي ــيَّ ــا بن ــت: ي ــة، فقال ــوم عرف ــعبان أو لي ش
ثــك بــا رأيتــه - يعنــي بعــد خروجــك مــن عندنــا  تقولــه عــىٰ وجــه الهــزء، فــإنّ أُحدِّ
ــا  بســنتين -. كنــت في هــذا البيــت نائمــة بالقــرب مــن الدهليــز، ومعــي ابنتــي، وأن
بــن النائمــة واليقظانــة إذ دخــل رجــل حســن الوجــه نظيــف الثيــاب طيِّــب الرائحــة، 
فقــال: يــا فلانــة، يجيئــك الســاعة مــن يدعــوك في الجــران، فــا تمتنعــي مــن الذهــاب 
ــل  ــد دخ ــعرت بأح ــل ش ــا: ه ــت له ــي، وقل ــت ابنت ــت، فنادي ــافي، ففزع ــه ولا تخ مع
ــال لي  ــه وق ــل بعين ــاء الرج ــت، فج ــرأت ونم ــرت الله وق ــت: لا، فذك ــت؟ فقال البي
مثــل قولــه، ففزعــت، وصحــت بابنتــي، فقالــت: لم يدخــل البيــت ]أحــد[، فاذكــري 
الله ولا تفزعــي، فقــرأت، ونمــت. فلــاَّ كان في ]الليلــة[ الثالثــة جــاء الرجــل وقــال: 
يــا فلانــة، قــد جــاءك مــن يدعــوك ويقــرع البــاب فاذهبــي معــه، وســمعت دقَّ البــاب 
فقمــت وراء البــاب وقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: افتحــي ولا تخــافي، فعرفــت كلامــه، 
وفتحــت البــاب فــإذا خــادم معــه إزار، فقــال: يحتــاج إليــك بعــض الجــران لحاجــة 
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ــة، فادخــي، ولــفَّ رأســـي بالمــاءة وأدخلنــي الــدار وأنــا أعرفهــا، فــإذا بشــقاق  مهمَّ
مشــدودة وســط الــدار ورجــل قاعــد بجنــب الشــقاق، فرفــع الخــادم طرفــه، فدخلت 
ــا تُقبِّلهــا. فقالــت المــرأة:  وإذا امــرأة قــد أخذهــا الطلــق وامــرأة قاعــدة خلفهــا كأنَّ
تعيننــا فيــا نحــن فيــه، فعالجتهــا بــا يُعالَــج بــه مثلهــا، فــا كان إلَّ قليــاً حتَّــىٰ ســقط 
ــرف  ــن ط ــت رأسي م ــام، وأخرج ــام غ ــت: غ ــي وصح ــىٰ كفّ ــه ع ــام، فأخذت غ
الشــقاق أبشـــر الرجــل القاعــد، فقيــل لي: لا تصيحــي، فلــاَّ رددت وجهــي إلٰى الغلام 
قــد كنــت فقدتــه مــن كفّــي، فقالــت لي المــرأة القاعــدة: لا تصيحــي، وأخــذ الخــادم 
ة،  بيــدي ولــفَّ رأســـي بالمــاء ة وأخرجنــي مــن الــدار، وردَّني إلٰى داري، وناولني صرَّ
وقــال لي: لا تُــري بــا رأيــتِ أحــداً. فدخلــت الــدار ورجعــت إلٰى فــراشي في هــذا 
البيــت وابنتــي نائمــة ]بعــد[، فأنبهتهــا وســألتها: هــل علمــت بخروجــي ورجوعــي؟ 
ة في ذلــك الوقــت، وإذا فيهــا عشـــرة دنانــر عــدداً، ومــا  فقالــت: لا، وفتحــت الصـــرَّ
أخــرت بهــذا أحــداً إلَّ في هــذا الوقــت لـــاَّ تكلَّمــت بهــذا الــكلام عــىٰ حــدِّ الهــزء، 
( شــأناً ومنزلــةً،  ثتــك إشــفاقاً عليــك، فــإنَّ لهــؤلاء القــوم عنــد الله )عــزَّ وجــلَّ فحدَّ
ــه إلٰى الســخرية والهــزء،  ــا، وصرفت ــت مــن قوله ــال: فعجب ، ق ــه حــقٌّ ــا يدعون وكلُّ م
ولم أســألها عــن الوقــت، غــر أنّ أعلــم يقينــاً أنّ غبــت عنهــم في ســنة نيــف وخمســن 
ومائتــن ورجعــت إلٰى سُـــرَّ مــن رأىٰ في وقــت أخبرتنــي العجــوزة بهــذا الخــر في ســنة 
إحــدىٰ وثمانــن ومائتــن في وزارة عبيــد الله بــن ســليمان لـــاَّ قصدتــه. قــال حنظلــة: 

ــر بــن أحمــد حتَّــىٰ ســمع معــي ]منــه[ هــذا الخــر)97(. فدعــوت بــأبي الفــرج المظفَّ
ثنــي محمّــد بــن جعفــر بــن عبــد الله،  14 - جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك، قــال: حدَّ
ــه قــوم مــن المفوّضــة والمقصّـــرة  عــن أبي نعيــم محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري، قــال: وجَّ
كامــل بــن إبراهيــم المــدني إلٰى أبي محمّــد Q، قــال كامــل: فقلــت في نفســـي: أســأله: 
ــىٰ  ــت ع ــاَّ دخل ــال: فل ــي، ق ــال بمقالت ــي وق ــرف معرفت ــن ع ــة إلَّ م ــل الجنَّ لا يدخ
ــه، فقلــت في نفــي: وليُّ  ــاض ناعمــة علي ــاب بي ــد Q نظــرت إلٰى ثي ســيِّدي أبي محمّ
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ــا  ــوان وينهان ــاة الإخ ــن بمواس ــا نح ــاب ويأمرن ــن الثي ــم م ــس الناع ــه يلب ت الله وحجَّ
ــاً: »يــا كامــل«، وحســـر عــن ذراعيــه، فإذا مســح أســود  عــن لبــس مثلــه. فقــال متبسِّ
ــاب  ــت إلٰى ب ــلَّمت وجلس ــم«، فس ــذا لك ــذا لله، وه ــال: »ه ــده، فق ــىٰ جل ــن ع خش
ــه فلقــة قمــر  عليــه ســر مرخــىٰ، فجــاءت الريــح فكشــفت طرفــه، فــإذا أنــا بفتــىٰ كأنَّ
ــعررت  ــم«، فاقش ــن إبراهي ــل ب ــا كام ــال لي: »ي ــا. فق ــنين أو مثله ــع س ــاء أرب ــن أبن م
تــه  مــن ذلــك وأُلهمــت أن قلــت: لبّيــك يــا ســيِّدي، فقــال: »جئــت إلٰى وليِّ الله وحجَّ
وبابــه تســأله: هــل يدخــل الجنَّــة إلَّ مــن عــرف معرفتــك وقــال بمقالتــك؟«، فقلــت: 
ــه ليدخلهــا قــوم يقــال لهــم: الحقّيــة«،  إي والله، قــال: »إذن والله يقــلُّ داخلهــا، والله إنَّ
ــه ولا  ــون بحقِّ ــي يحلف ــم لع ــن حبِّه ــوم م ــال: »ق ــم؟ ق ــن ه ــيِّدي، وم ــا س ــت: ي قل
ــي ســاعة، ثــمّ قــال:  ــه وفضلــه«. ثــمّ ســكت صلــوات الله عليــه عنّ يــدرون مــا حقَّ
»وجئــت تســأله عــن مقالــة المفوّضــة، كذبــوا، بــل قلوبنــا أوعيــة لمشــيَّة الله، فــإذا شــاء 
ــمّ رجــع  ــاءَ الُلهY ]الإنســان: 30[«. ث نْ يشَ

َ
ــاؤُنَ إلَِّ أ ــا تشَ شــئنا، والله يقــول: fوَم

ــاً، فقــال: »يــا  الســر إلٰى حالتــه، فلــم أســتطع كشــفه، فنظــر إليَّ أبــو محمّــد Q متبسِّ
ــة مــن بعــدي؟«، فقمــت وخرجــت  كامــل، مــا جلوســك وقــد أنبــأك بحاجتــك الحجَّ

ولم أُعاينــه بعــد ذلــك.
ثني به. قال أبو نعيم: فلقيت كاملًا، فسألته عن هذا الحديث، فحدَّ

وروىٰ هــذا الخــر أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن عــي بــن 
عبــد الله بــن عائــذ الــرازي، عــن الحســن بــن وجنــاء النصيبــي، قــال: ســمعت أبــا 

ــن أحمــد الأنصــاري، وذكــر مثلــه)98(. ــد ب ــم محمّ نعي
ــن  ــري، ع ــىٰ التلعك ــن موس ــارون ب ــد ه ــن أبي محمّ ــة، ع ــا جماع 15 - أخبرن
ــد  ــن محمّ ــىٰ أبي الحس ــري ع ــيخ ورد ال ــي ش ثن ــال: حدَّ ــرازي، ق ــي ال ــن ع ــد ب أحم
ــه  ــمعتهما من ــان Q وس ــب الزم ــن في صاح ــه حديث ــروىٰ ل ــدي، ف ــر الأس ــن جعف ب
ثنــي عــي بــن  كــا ســمع، وأظــنُّ ذلــك قبــل ســنة ثلاثمائــة أو قريبــاً منهــا، قــال: حدَّ
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إبراهيــم الفدكــي، قــال: قــال الأودي: بينــا أنــا في الطــواف قــد طفــت ســتَّة وأُريــد 
ــه،  ــن الوج ــاب حس ــة، وش ــن الكعب ــن يم ــة ع ــا بحلق ــإذا أن ــابعة، ف ــوف الس أن أط
ب إلٰى النــاس، فتكلَّــم فلــم أرَ أحســن مــن  طيِّــب الرائحــة، هيــوب، ومــع هيبتــه متقــرِّ
كلامــه، ولا أعــذب مــن منطقــه في حســن جلوســه، فذهبــت أُكلِّمــه، فزبــرني النــاس، 
فســألت بعضهــم: مــن هــذا؟ فقــال: ابــن رســول الله N يظهــر للنــاس في كلِّ ســنة 
ثونــه، فقلــت: مسترشــد أتــاك فأرشــدني هــداك الله.  ثهــم ويُدِّ ــه، فيُحدِّ يومــاً لخواصِّ
لــت وجهــي، فقــال لي بعــض جلســائه: مــا الــذي دفــع  قــال: فناولنــي حصــاة، فحوَّ
إليــك ابــن رســول الله N؟ فقلــت: حصــاة، فكشــفت عــن يــدي، فــإذا أنــا بســبيكة 
ــة، وظهــر  مــن ذهــب، ]فذهبــت[ وإذا أنــا بــه قــد لحقنــي فقــال: »ثبتــت عليــك الحجَّ
ــا(  ــت: اللّهــمّ لا. فقــال: »)أن ــي؟«، فقل ــىٰ؟ أتعرفن ــك العم ــب عن ، وذه ــقُّ ــك الح ل
ــاً وجــوراً، إنَّ  ــت ظل ــذي أملأهــا عــدلاً كــا مُلِئَ ــا ال ــم الزمــان، أن ــا قائ المهــدي، أن
ــة، ولا يبقــىٰ النــاس في فــرة أكثــر مــن تيــه بنــي إسرائيــل،  الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ث بهــا إخوانــك مــن أهــل  وقــد ظهــر أيّــام خروجــي، فهــذه أمانــة في رقبتــك، فحــدِّ

.)99(» الحــقِّ
ثنــي محمّــد بــن علي،  16 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، قــال: حدَّ
عــن محمّــد بــن أحمــد بــن خلــف، قــال: نزلنــا مســجداً في المنــزل المعــروف بالعبّاســية 
ق غلــاني في النــزول، وبقــي معــي في  - عــىٰ مرحلتــن مــن فســطاط مصـــر -، وتفــرَّ
المســجد غــام أعجمــي، فرأيــت في زاويتــه شــيخاً كثير التســبيح، فلــاَّ زالت الشــمس 
ــألت  ــام، وس ــوت بالطع ــا، ودع ل وقته ــر في أوَّ ــت الظه ــجدت وصلَّي ــت وس ركع
الشــيخ أن يــأكل معــي، فأجابنــي. فلــاَّ طعمنــا ســألت عــن اســمه واســم أبيــه وعــن 
ــه مــن أهــل قــم،  بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أنَّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، وأنَّ
ــه يســيح منــذ ثلاثــن ســنة في طلــب الحــقِّ ويتنقــل في البلــدان والســواحل،  وذكــر أنَّ
ــه أوطــن مكّــة والمدينــة نحــو عشـــرين ســنة يبحــث عــن الأخبــار ويتبــع الآثــار،  وأنَّ
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فلــاَّ كان في ســنة ثــاث وتســعين ومائتــن طــاف بالبيــت، ثــمّ صــار إلٰى مقــام إبراهيــم 
Q، فركــع فيــه، وغلبتــه عينــه، فأنبهــه صــوت دعــاء لم يجــر في ســمعه مثلــه، قــال: 
لــت الداعــي فــإذا هــو شــاب أســمر لم أرَ قــطّ في حســن صورتــه واعتــدال قامتــه،  فتأمَّ
ــه صاحــب  ( في نفســـي أنَّ ثــمّ صــىّٰ فخــرج وســعىٰ، فاتَّبعتــه وأوقــع الله )عــزَّ وجــلَّ
ــاَّ  ــره، فل ــدت أث ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــاَّ ف ــان Q. فل الزم
ــي فصــاح بي بصــوت لم أســمع  ــد اعترضن ــق ق ــل الفني ــا بأســود مث ــه إذ أن ــت من قرب
أهــول منــه: مــا تريــد عافــاك الله؟ فأرعــدت ووقفــت، وزال الشــخص عــن بصـــري 
اً. فلــاَّ طــال بي الوقــوف والحــرة انصـــرفت ألــوم نفســـي وأعذلهــا  وبقيــت متحــرِّ
ــقِّ  ــأله بح ــوه وأس ( أدع ــلَّ ــزَّ وج ــربِّ )ع ــوت ب ــود، فخل ــرة الأس ــرافي بزج بانصـ
ــد في  ــي ويزي ــه قلب ــت ب ــا يُثبِّ ــر لي م ــه K أن لا يخيــب ســعيي، وأن يُظهِ رســوله وآل
بصـــري. فلــاَّ كان بعــد ســنين زرت قــر المصطفــىٰ N، فبينــا أنــا )أُصــيّ( في الروضة 
كنــي، فاســتيقظت فــإذا أنــا  ك يُرِّ التــي بــن القــر والمنــر إذ غلبتنــي عينــي، فــإذا محــرِّ
ــك، فقــال: لا  بالأســود، فقــال: مــا خــرك؟ وكيــف كنــت؟ فقلــت: أحمــد الله وأُذمِّ
تفعــل فــإنّ أُمــرت بــا خاطبتــك بــه، وقــد أدركــت خــراً كثــراً، فطــب نفســاً وازدد 
( مــا أدركــت وعاينــت، مــا فعــل فــان؟ وســمّىٰ بعــض  مــن الشــكر لله )عــزَّ وجــلَّ
ــاً لي  ــة، فقــال: صدقــت، ففــان؟ وســمّىٰ رفيق ــرين، فقلــت: ببرق ــواني المستبصـ إخ
ة  مجتهــداً في العبــادة، مستبصـــراً في الديانــة، فقلــت: بالإســكندرية، حتَّــىٰ ســمّىٰ لي عدَّ
مــن إخــواني. ثــمّ ذكــر اســاً غريبــاً فقــال: مــا فعــل نقفــور؟ قلــت: لا أعرفــه، فقــال: 
كيــف تعرفــه وهــو رومــي؟ فيهديــه الله فيخــرج ناصـــراً مــن قســطنطينية. ثــمّ ســألني 
عــن رجــل آخــر فقلــت: لا أعرفــه، فقــال: هــذا رجــل مــن أهــل هيــت مــن أنصــار 
مــولاي Q، امــض إلٰى أصحابــك فقــل لهــم: نرجــو أن يكــون قــد أذن الله في الانتصار 
يــت  للمســتضعفين وفي الانتقــام مــن الظالمــن، ولقــد لقيــت جماعــة مــن أصحــابي وأدَّ
ــس بــا يثقــل  إليهــم وأبلغتهــم مــا حُِّلــت وأنــا منصـــرف، وأُشــر عليــك أن لا تتلبَّ
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بــه ظهــرك، ويتعــب بــه جســمك، وأن تُبــس نفســك عــىٰ طاعــة ربِّــك، فــإنَّ الأمــر 
قريــب إن شــاء الله تعــالٰى. فأمــرت خــازني فأحــر لي خمســن دينــاراً، وســألته قبولهــا، 
م الله عــيَّ أن آخــذ منــك مــا أنــا مســتغنٍ عنــه، كــا أحــلَّ لي  فقــال: يــا أخــي، قــد حــرَّ
أن آخــذ منــك الشـــيء إذا احتجــت إليــه، فقلــت لــه: هــل ســمع هــذا الــكلام منــك 
ــن  ــن الحس ــد ب ــوك( أحم ــم )أخ ــال: نع ــلطان؟ فق ــاب الس ــن أصح ــري م ــد غ أح
ــىٰ  ــاً أن يلق ــجِّ تأمي ــتأذن للح ــد اس ــان، وق ــه بآذربيج ــن نعمت ــوع ع ــداني المدف الهم
مــن لقيــت، فحــجَّ أحمــد بــن الحســن الهمــداني G في تلــك الســنة فقتلــه ذكرويــه بــن 
مهرويــه، وافترقنــا وانصـــرفت إلٰى الثغــر. ثــمّ حججــت فلقيــت بالمدينــة رجلًا اســمه 
ــه يعلــم مــن هــذا الأمــر شــيئاً، فثابــرت  طاهــر مــن ولــد الحســن الأصغــر، يقــال: إنَّ
ــن  ــا ب ــه: ي ــدتي، فقلــت ل ــة عقي ــىٰ أنــس بي، وســكن لي ووقــف عــىٰ صحَّ ــه حتَّ علي
رســول الله، بحــقِّ آبائــك الطاهريــن K لمــا جعلتنــي مثلــك في العلــم بهــذا الأمــر، 
فقــد شــهد عنــدي مــن توثِّقــه بقصــد القاســم بــن عبــد الله بــن ســليمان بــن وهــب 
ــا  ــه أغــرىٰ بدمــي مــراراً، فســلَّمني الله منــه. فقــال: ي ــاي لمذهبــي واعتقــادي، وأنَّ إيّ
ــن  ــرىٰ العجائــب الذي ــا ي ــال، وإنَّ ــي الخــر في هــذه الجب ــم مــا تســمع منّ أخــي، أُكت
يحملــون الــزاد في الليــل ويقصــدون بــه مواضــع يعرفونهــا، وقــد نهينــا عــن الفحــص 

عتــه وانصرفــت عنــه)100(. والتفتيــش، فودَّ
ــه  ــد ربِّ ــن عب ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 17 - أحم
ــال:  ــاس، ق ــد العبّ ــن ول ــمي م ــد الله الهاش ــن عب ــد ب ــن أحم ــداني، ع ــاري الهم الأنص
حضـــرت دار أبي محمّــد الحســن بــن عــي L بسُـــرَّ مــن رأىٰ يــوم تــوفّ، وأُخرجــت 
ــىٰ خــرج إلينــا  جنازتــه ووُضِعَــت، ونحــن تســعة وثلاثــون رجــاً قعــود ننتظــر، حتَّ
ــع بــه. فلــاَّ أن خــرج قمنــا هيبــةً لــه مــن  غــام عشــاري حــافٍ، عليــه رداء قــد تقنَّ
م وقــام النــاس فاصطفّــوا خلفــه، فصــىّٰ عليــه ومشــىٰ، فدخــل  غــر أن نعرفــه، فتقــدَّ
بيتــاً غــر الــذي خــرج منــه. قــال أبــو عبــد الله الهمــداني: فلقيــت بالمراغــة رجــاً مــن 
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ثنــي بمثــل حديــث الهاشــمي  أهــل تبريــز يُعــرَف بإبراهيــم بــن محمّــد التبريــزي، فحدَّ
لم يخــرم منــه شيء، قــال: فســألت الهمــداني فقلــت: غــام عشــاري القــدّ أو عشــاري 
ــة  ــه روي أنَّ الــولادة كانــت ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن، وكانــت غيب الســنّ؟ لأنَّ
أبي محمّــد Q ســنة ســتَّة ومائتــن بعــد الــولادة بأربــع ســنين. فقــال: لا أدري، هكــذا 
ــم:  ــة وعل ــه رواي ــده ل ــل بل ــن أه ــم م ــن الفه ــه حس ــيخ مع ــال لي ش ــمعت، فق س

عشــاري القــدّ)101(.
18 - عنــه)102(، عــن عــي بــن عائــذ الــرازي، عــن الحســن بــن وجنــاء النصيبــي، 
ــتجار  ــد المس ــاضراً عن ــت ح ــال: كن ــاري، ق ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــم محمّ ــن أبي نعي ع
ــد بــن القاســم  بمكّــة وجماعــة زهــاء ثلاثــن رجــاً لم يكــن منهــم مخلــص غــر محمّ
ــة ســنة ثــاث وتســعين  العلــوي، فبينــا نحــن كذلــك في اليــوم الســادس مــن ذي الحجَّ
ومائتــن، إذ خــرج علينــا شــاب مــن الطــواف عليــه إزاران فاحتــجَّ محــرم بهــا، وفي 
يــده نعــان. فلــاَّ رأينــاه قمنــا جميعــاً هيبــةً لــه، ولم يبــقَ منـّـا أحــد إلَّ قــام، فســلَّم علينا 
ــطاً ونحــن حولــه، ثــمّ التفــت يمينــاً وشــالاً، ثــمّ قــال: »أتــدرون مــا  وجلــس متوسِّ
كان أبــو عبــد الله Q يقــول في دعــاء الإلحــاح؟«، قلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
يقــول: اللّهــمّ إنّ أســألك باســمك الــذي بــه تقــوم الســاء، وبــه تقــوم الأرض، وبــه 
ق بــن المجتمــع، وبــه  ق، وبــه تُفــرِّ ق بــن الحــقِّ والباطــل، وبــه تجمــع بــن المتفــرِّ تُفــرِّ
ــد وآل  ــىٰ محمّ ــيّ ع ــار، أن تُص ــلِ البح ــال، وكَيْ ــة الجب ــال، وزن ــدد الرم ــت ع أحصي
محمّــد، وأن تجعــل لي مــن أمــري فرجــاً«. ثــمّ نهــض ودخــل الطــواف، فقمنــا لقيامــه 
حتَّــىٰ انــرف، وأنســينا أن نذكــر أمــره، وأن نقــول: مــن هــو؟ وأيّ شـــيء هــو؟ إلٰى 
ــس،  ــا بالأم ــه كقيامن ــا ل ــواف، فقمن ــن الط ــا م ــرج علين ــت، فخ ــك الوق ــد في ذل الغ
ــول  ــا كان يق ــدرون م ــال: »أت ــالاً وق ــاً وش ــر يمين ــطاً، فنظ ــه متوسِّ ــس في مجلس وجل
ــال: »كان  ــول؟ ق ــا كان يق ــا: وم ــة؟«، فقلن ــاة الفريض ــد ص ــن Q بع ــر المؤمن أم
يقــول: إليــك رُفعَِــت الأصــوات، ]ودُعِيَــت الدعــوات، ولــك[ عنــت الوجــوه، ولك 
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وُضِعَــت الرقــاب، وإليــك التحاكــم في الأعــال، يــا خــر مــن سُــئِلَ، ويــا خــر مــن 
أعطــيٰ، يــا صــادق يــا بــارئ، يــا مــن لا يخلــف الميعــاد، يــا مــن أمــر بالدعــاء ووعــد 
f :غافــر: 60[، يــا مــن قــال[ Yْسْــتَجِبْ لَكُــم

َ
بالإجابــة، يــا مــن قــال: fادْعُــونِ أ

اعِ إذِا دَعانِ فَليَْسْــتَجِيبُوا  جِيــبُ دَعْــوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبــاديِ عَــيِّ فَــإنِِّ قَريِــبٌ أ

َ
وَإِذا سَــأ

لِ وَلُْؤْمِنُــوا بِ لَعَلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ Y-186 ]البقــرة: 186[، ويــا مــن قــال: fيــا عِبــادِيَ 
ــوبَ  نُ ــرُ الذُّ ــةِ اللهِ إنَِّ الَله يَغْفِ ــنْ رحََْ ــوا مِ ــهِمْ لا تَقْنَطُ نْفُسِ

َ
ــوا عَ أ فُ سَْ

َ
ــنَ أ ِي الَّ

جَيِعــاً إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ Y ]الزمــر: 53[، لبّيــك وســعديك، هــا أنــا ذا بــن 
نـُـوبَ  يديــك المســـرف، وأنــت القائــل: fلا تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ الَله يَغْفـِـرُ الذُّ
جَِيعــاYً«. ثــمّ نظــر يمينــاً وشــالاً - بعــد هــذا الدعــاء -، فقــال: »أتــدرون مــا كان 
أمــر المؤمنــن Q يقــول في ســجدة الشــكر؟«، فقلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
ــه،  ــا مــن لا تنفــد خزائن ــرة الدعــاء إلَّ ســعةً وعطــاءً، ي ــده كث ــا مــن لا يزي يقــول: ي
، لا تمنعــك  يــا مــن لــه خزائــن الســاوات والأرض، يــا مــن لــه خزائــن مــا دقَّ وجــلَّ
إســاءتي مــن إحســانك، أنــت تفعــل بي الــذي أنــت أهلــه، )فإنَّــك( أنــت أهــل الكــرم 
، يــا الله، لا تفعــل بي الــذي أنــا أهلــه، فــإنّ أهــل  والجــود، والعفــو والتجــاوز، يــا ربِّ
ــوبي  ــك بذن ــوء ل ــدك، أب ــذر لي عن ــة )لي( ولا ع ــتحققتها، لا حجَّ ــد اس ــة وق العقوب
كلّهــا، وأعــرف بهــا كــي تعفــو عنـّـي، وأنــت أعلــم بهــا منـّـي، أبــوء لــك بــكلِّ ذنــب 
أذنبتــه، وكلِّ خطيئــة احتملتهــا، وكلِّ ســيِّئة عملتهــا، ربِّ اغفــر وارحــم، وتجــاوز عــاَّ 
تعلــم، إنَّــك أنــت الأعــزّ الأكــرم«. وقــام ودخــل الطــواف فقمنــا لقيامــه، وعــاد مــن 
ــطاً، ونظــر  الغــد في ذلــك الوقــت، فقمنــا لإقبالــه كفعلنــا فيــا مضـــىٰ، فجلــس متوسِّ
يمينــاً وشــالاً فقــال: »كان عــيُّ بــن الحســن ســيِّد العابديــن Q يقــول في ســجوده في 
هــذا الموضــع - وأشــار بيــده إلٰى الحجــر تحــت الميــزاب -: عبيــدك بفنائــك، مســكينك 
بفنائــك، فقــرك بفنائــك، ســائلك بفنائــك، يســألك مــا لا يقــدر عليــه غــرك«. ثــمّ 
ــاً وشــالاً، ونظــر إلٰى محمّــد بــن القاســم مــن بيننــا، فقــال: »يــا محمّــد بــن  نظــر يمين
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ــذا  ــول به ــم يق ــن القاس ــد ب ــالٰى«، وكان محمّ ــاء الله تع ــر إن ش ــىٰ خ ــت ع ــم أن القاس
ــا أحــد إلَّ وقــد أُلهــم مــا ذكــره مــن  ــا بقــي منّ ــام ودخــل الطــواف ف ــمّ ق الأمــر. ث
الدعــاء وأنســينا أن نتذاكــر أمــر إلَّ في آخــر يــوم. فقــال لنــا أبــو عــيّ المحمــودي: يــا 
ــا  ــا أب ــا: وكيــف علمــت ي قــوم، أتعرفــون هــذا؟ هــذا والله صاحــب زمانكــم، فقلن
ــة صاحــب الزمــان  ــه ويســأله معاين ــه مكــث ســبع ســنين يدعــو ربَّ عــيّ؟ فذكــر أنَّ
Q. قــال: فبينــا نحــن يومــاً عشــية عرفــة وإذا بالرجــل بعينــه يدعــو بدعــاء وعيتــه، 
فســألته ممَّــن هــو؟ فقــال: »مــن النــاس«، قلــت: مــن أيِّ النــاس؟ قــال: »مــن عربهــا«، 
قلــت: مــن أيِّ عربهــا؟ قــال: »مــن أشرفهــا«، قلــت : ومــن هــم؟ قــال: »بنو هاشــم«، 
قلــت: ]و[مــن أيِّ بنــو هاشــم؟ فقــال: »مــن أعلاهــا ذروةً وأســناها«، قلــت: ممَّــن؟ 
ــه  قــال: »ممَّــن فلــق الهــام، وأطعــم الطعــام، وصــىّٰ والنــاس نيــام«. قــال: فعلمــت أنَّ
علــوي، فأحببتــه عــىٰ العلويــة. ثــمّ افتقدتــه مــن بــن يــدي، فلــم أدر كيــف مضـــىٰ، 
ــجُّ  ــم، يح ــوا: نع ــوي؟ قال ــذا العل ــون ه ــه: تعرف ــوا حول ــن كان ــوم الذي ــألت الق فس
معنــا في كلِّ ســنة ماشــياً، فقلــت: ســبحان الله، )والله( مــا أرىٰ بــه أثــر مشـــي، قــال: 
فانصـــرفت إلى المزدلفــة كئيبــاً حزينــاً عــىٰ فراقــه، ونمــت مــن ليلتــي تلــك، فــإذا أنــا 
برســول الله N، فقــال: »يــا أحمــد، رأيــت طلبتــك؟«، فقلــت: ومــن ذاك يــا ســيِّدي؟ 
فقــال: »الــذي رأيتــه في عشــيَّتك، )و(هــو صاحــب زمانــك«. قــال: فلــاَّ ســمعنا ذلك 
ــا  ــت م ــره إلٰى وق ــىٰ أم ــه كان ينس ــر أنَّ ــك، فذك ــا ذل ــون أعلمن ــاه أن لا يك ــه عاتبن من

ــه)103(. ثنا ب حدَّ
19 - وأخبرنــا جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي 
ــه مــن أهــل قزويــن لم يذكــر اســمه -، عــن حبيــب  بــن الحســن، عــن رجــل - ذكــر أنَّ
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــت إلٰى ع ــال: دخل ــاني، ق ــاذان الصنع ــن ش ــس ب ــن يون ــد ب ــن محمّ ب
بــن مهزيــار الأهــوازي، فســألته عــن آل أبي محمّــد Q، فقــال: يــا أخــي، لقــد ســألت 
ــة كلًّ أطلــب بــه عيــان الإمــام، فلــم أجــد  عــن أمــر عظيــم، حججــت عشـــرين حجَّ
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إلٰى ذلــك ســبيلًا، فبينــا أنــا ليلــة نائــم في مرقــدي إذ رأيــت قائــاً يقــول: يــا عــيّ بــن 
ــر  ــىٰ أصبحــت، فأنــا مفكِّ ، فلــم أعقــل ليلتــي حتَّ إبراهيــم، قــد أذن الله لــك في الحــجِّ
ــاَّ كان وقــت الموســم أصلحــت أمــري،  في أمــري أرقــب الموســم ليــي ونهــاري. فل
ــىٰ دخلــت يثــرب فســألت  ــة، فــا زلــت كذلــك حتَّ هــاً نحــو المدين وخرجــت متوجِّ
ــراً في  عــن آل أبي محمّــد Q، فلــم أجــد لــه أثــراً، ولا ســمعت لــه خــراً، فأقمــت مفكِّ
أمــري حتَّــىٰ خرجــت مــن المدينــة أُريــد مكّــة، فدخلــت الجحفــة، وأقمــت بهــا يومــاً، 
هــاً نحــو الغديــر، وهــو عــىٰ أربعــة أميــال مــن الجحفــة، فلــاَّ  وخرجــت منهــا متوجِّ
ــرت واجتهــدت في الدعــاء، وابتهلــت إلٰى الله لهــم،  أن دخلــت المســجد صلَّيــت وعفَّ
ــىٰ دخلــت مكّــة، فأقمــت بهــا أيّامــاً  وخرجــت أُريــد عســفان، فــا زلــت كذلــك حتَّ
أطــوف البيــت واعتكفــت. فبينــا أنــا ليلــة في الطــواف، إذا أنــا بفتــىٰ حســن الوجــه، 
طيِّــب الرائحــة، يتبخــر في مشــيته، طائــف حــول البيــت، فحــسَّ قلبــي بــه، فقمــت 
نحــوه، فحككتــه، فقــال لي: مــن أيــن الرجــل؟ فقلــت: مــن أهــل ]العــراق، فقــال: 
ــت:  ــب؟ فقل ــا الخصي ــرف به ــال لي: تع ــواز. فق ــن الأه ــت: م ــراق؟ قل [ الع ــن أيِّ م
رحمــه الله، دعــي فأجــاب، فقــال: رحمــه الله، فــا كان أطــول ليلتــه وأكثــر تبتّلــه وأغــزر 
دمعتــه، أفتعــرف عــيّ بــن إبراهيــم بــن المازيــار؟ فقلــت: أنا عــيّ بــن إبراهيــم. فقال: 
حيّــاك الله أبــا الحســن، مــا فعلــت بالعلامــة التــي بينــك وبــن أبي محمّــد الحســن بــن 
عــيّ L؟ فقلــت: معــي، قــال: أخرجهــا، فأدخلــت يــدي في جيبــي فاســتخرجتها، 
ــل  ــىٰ ب ــاً حتَّ ــى منتحب ــوع( وبك ــاه )بالدم ــرت عين ــك أن تغرغ ــا لم يتمال ــاَّ أن رآه فل
ــة  ــىٰ أُهبَّ ــن ع ــك وك ــار، صر إلٰى رحل ــن مازي ــا ب ــك الآن ي ــال: أُذِنَ ل ــمّ ق ــاره، ث أط
ــعب  ــه، سر إلٰى ش ــاس ظلام ــر الن ــه، وغم ــل جلباب ــس اللي ــىٰ إذا لب ــرك، حتَّ ــن أم م
ــك ســتلقاني هنــاك. فســـرت إلٰى منــزلي، فلــاَّ أن أحسســت بالوقــت  بنــي عامــر، فإنَّ
ــه،  ــت وصرت في متن ــديداً، وحمل ــه ش ــي وعكمت ــت راحلت ــي، وقدم ــت رح أصلح
ــا  ــادي: ي ــم ين ــىٰ قائ ــا بالفت ــإذا أن ــعب، ف ــىٰ وردت الش ــر حتَّ اً في الس ــدَّ ــت مج وأقبل
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. فــا زلــت نحــوه، فلــاَّ قربــت بــدأني بالســام، وقــال لي: سر بنــا يــا  أبــا الحســن إليَّ
قنــا جبــال عرفــات، وسرنــا إلٰى جبــال منــىٰ،  ــىٰ تخرَّ ثــه حتَّ ثنــي وأُحدِّ أخ، فــا زال يُدِّ
ــطنا جبــال الطائــف. فلــاَّ أن كان هنــاك أمرني  ل، ونحــن قــد توسَّ وانفجــر الفجــر الأوَّ
بالنــزول، وقــال لي: انــزل فصــل صــاة الليــل، فصليــت، وأمــرني بالوتــر فأوتــرت، 
وكانــت فائــدة منــه، ثــمّ أمــرني بالســجود والتعقيــب، ثــمّ فــرغ مــن صلاتــه وركــب، 
وأمــرني بالركــوب وســار وســـرت معــه حتَّــىٰ عــا ذروة الطائــف، فقــال: هــل تــرىٰ 
ــد البيــت نــوراً. فلــاَّ أن  شــيئاً؟ قلــت: نعــم أرىٰ كثيــب رمــل عليــه بيــت شــعر يتوقَّ
رأيتــه طابــت نفســـي، فقــال لي: هنــاك الأمــل والرجــاء، ثــمّ قــال: ســـر بنــا يــا أخ، 
فســار وســـرت بمســره، إلى أن انحــدر مــن الــذروة وســار في أســفله، فقــال: انــزل 
فهاهنــا يــذلُّ كلُّ صعــب، ويخضــع كلّ جبّــار، ثــمّ قــال: خــل عــن زمــام الناقــة، قلت: 
فعــى مــن أخلفهــا؟ فقــال: حــرم القائــم Q، لا يدخلــه إلَّ مؤمــن، ولا يخــرج منــه إلَّ 
مؤمــن، فخلَّيــت مــن زمــام راحلتــي، وســار وسرت معــه إلٰى أن دنــا مــن بــاب الخباء، 
ــأك  ــل هنَّ ــال لي: أُدخ ــمّ ق . ث ــرج إليَّ ــىٰ يخ ــف حتَّ ــرني أن أق ــول وأم ــبقني بالدخ فس
ــزر بأُخــرىٰ، وقد كســـر  الســامة، فدخلــت فــإذا أنــا بــه جالــس قــد اتَّشــح بــردة واتَّ
بردتــه عــىٰ عاتقــه، وهــو كأُقحوانــة أرجــوان قــد تكاثــف عليهــا النــدىٰ، وأصابهــا 
ألم الهــوىٰ، وإذا هــو كغصــن بــان أو قضيــب ريحــان، ســمح ســخي تقــي نقــي، ليــس 
ر الهامــة، صلــت  بالطويــل الشــامخ، ولا بالقصــر الــازق، بــل مربــوع القامــة، مــدوِّ
ــال  ــن خ ه الأيم ــدِّ ــىٰ خ ــن، ع ي ــهل الخدَّ ــف، س ــىٰ الأن ــن، أقن ــن، أزج الحاجب الجب
ــه فتــات مســك عــىٰ رضراضــة عنــر. فلــاَّ أن رأيتــه بدرتــه بالســام، فــردَّ عــيَّ  كأنَّ
أحســن مــا ســلَّمت عليــه، وشــافهني وســألني عــن أهــل العــراق، فقلــت: ســيِّدي 
ــار،  ــن المازي ــا ب ــال لي: »ي ــوم أذلّء، فق ــن الق ــم ب ــة، وه ــاب الذلَّ ــوا جلب ــد ألبس ق
ــذٍ أذلّء«، فقلــت: ســيِّدي لقــد بعــد الوطــن  لتملكونهــم كــا ملكوكــم، وهــم يومئ
ــاور  ــد إليَّ أن لا أُج ــد عه ــو محمّ ــار، )أبي( أب ــن المازي ــا ب ــال: »ي ــب، فق ــال المطل وط
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قومــاً غضــب الله عليهــم )ولعنهــم( ولهــم الخــزي في الدنيــا والآخــرة ولهــم عــذاب 
ــا، والله  ــاد إلٰى عفره ــن الب ــا، وم ــال إلَّ وعره ــن الجب ــكن م ــرني أن لا أس ــم، وأم ألي
لهــا بي، فأنــا في التقيَّــة إلٰى يــوم يُــؤذَن لي فأخــرج«، فقلــت:  مولاكــم أظهــر التقيَّــة فوكَّ
يــا ســيِّدي، متــىٰ يكــون هــذا الأمــر؟ فقــال: »إذا حيــل بينكــم وبــن ســبيل الكعبــة، 
ــا  ــىٰ ي واجتمــع الشــمس والقمــر، واســتدار بهــا الكواكــب والنجــوم«، فقلــت: مت
ــة الأرض )مــن( بــن الصفــا  بــن رســول الله؟ فقــال لي: »في ســنة كــذا وكــذا تخــرج دابَّ
والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحشـــر«، قــال: 
فأقمــت عنــده أيّامــاً، وأذن لي بالخــروج بعــد أن اســتقصيت لنفســـي، وخرجــت نحــو 
منــزلي، والله لقــد سرت مــن مكّــة إلٰى الكوفــة ومعــي غــام يخدمنــي فلــم أرَ إلَّ خــراً، 

وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم تســليمًا)104(.
20 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن أبي ذر أحمــد بــن أبي ســورة - وهــو محمّــد بــن 
الحســن بــن عبــد الله التميمــي، وكان زيديــاً -، قــال: ســمعت هــذه الحكاية عــن جماعة 
يروونهــا عــن أبي G، أنَّــه خــرج إلٰى الحــر قــال: فلــاَّ صرت إلٰى الحــر إذا شــاب حســن 
ــه ودَّع وودَّعــت وخرجنــا، فجئنــا إلٰى المشرعــة، فقــال لي: »يابــا  الوجــه يُصــيّ، ثــمّ إنَّ
ســورة أيــن تريــد؟«، فقلــت: الكوفــة، فقــال لي: »مــع مــن؟«، قلــت: مــع النــاس، 
ــا؟ فقــال: »ليــس نريــد  قــال لي: »لا تريــد نحــن جميعــاً نمضـــي«، قلــت: ومــن معن
معنــا أحــداً«، قــال: فمشــينا ليلتنــا فــإذا نحــن عــىٰ مقابــر مســجد الســهلة، فقــال لي: 
»هــو ذا منزلــك، فــإن شــئت فامــض«، ثــمّ قــال لي: »تمــر إلٰى ابــن الــزراري عــيّ بــن 
، فقــال لي:  ــه: لا يدفعــه إليَّ ــده«، فقلــت ل ــذي عن ــال ال ــك الم ــه يعطي ــىٰ فتقــول ل يحي
ــه كــذا وكــذا دينــاراً وكــذا وكــذا درهمــاً، وهــو في موضــع كــذا  »قــل لــه: بعلامــة أنَّ
وكــذا، وعليــه كــذا وكــذا مغطّــىٰ«، فقلــت لــه: ومــن أنــت؟ قــال: »أنــا محمّــد بــن 
ــي وطولبــت بالدلالــة؟ فقــال: »أنــا وراك«، قــال:  الحســن«، قلــت: فــإن لم يقبــل منّ
فجئــت إلٰى ابــن الــزراري، فقلــت لــه فدفعنــي، فقلــت لــه ]العلامــات التــي قــال لي، 
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وقلــت لــه[: قــد قــال لي: أنــا وراك، فقــال: ليــس بعــد هــذا شـــيء، وقــال: لم يعلــم 
بهــذا إلَّ الله تعــالٰى. ودفــع إليَّ المــال)105(.

21 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن عبــد الله بــن محمّــد بــن 
خاقــان الدهقــان، عــن أبي ســليمان داد بــن غسّــان البحــراني، قــال: قــرأت عــىٰ أبي 
ــد بــن الحســن بــن عــي بــن  ســهل إســاعيل بــن عــي النوبختــي، قــال: مولــد محمّ
محمّــد بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن عــي 
بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليهــم أجمعــن. وُلـِـدَ Q بســامراء 
ــه صقيــل، ويُكنـّـىٰ أبــا القاســم، بهــذه الكنيــة أوصٰى  ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن، أُمُّ
ــة،  ــه قــال: »اســمه كاســمي وكنيتــه كنيتــي«، لقبــه المهــدي، وهــو الحجَّ النبــيُّ N أنَّ
وهــو المنتظــر، وهــو صاحــب الزمــان Q، قــال إســاعيل بــن عــيّ: دخلــت عــىٰ أبي 
محمّــد الحســن بــن عــيّ L في المرضــة التــي مــات فيهــا وأنــا عنــده، إذ قــال لخادمــه 
ــىٰ  ــاً قــد خــدم مــن قبلــه عــيّ بــن محمّــد وهــو ربّ عقيــد - وكان الخــادم أســود نوبي
ــمّ  ــه، ث ــىٰ ل ــي«، فأغ ــاءً بمصطك ــل لي م ــد، اغ ــا عقي ــه[: »ي ــال ]ل ــن Q -، فق الحس
جــاءت بــه صقيــل الجاريــة أُمّ الخلــف Q، فلــاَّ صــار القــدح في يديــه، وهــمَّ بشـــربه، 
فجعلــت يــده ترتعــد حتَّــىٰ ضرب القــدح ثنايــا الحســن Q، فتركــه مــن يــده ، وقــال 
ــهل:  ــو س ــال أب ــه«. ق ــي ب ــاجداً فأتن ــاً س ــرىٰ صبيّ ــك ت ــت فإنَّ ــل البي ــد: »أُدخ لعقي
قــال عقيــد: فدخلــت أتحــرّىٰ، فــإذا أنــا بصبــي ســاجد رافــع ســبّابته نحــو الســاء، 
ــه، إذ  ــروج إلي ــرك بالخ ــيِّدي يأم ــت: إنَّ س ــه، فقل ــز في صلات ــه، فأوج ــلَّمت علي فس
ــه صقيــل فأخــذت بيــده وأخرجتــه إلٰى أبيــه الحســن Q. قــال أبــو ســهل:  جــاءت أُمُّ
ــه ســلَّم، وإذا هــو درّي اللــون، وفي شــعر رأســه قطــط،  ــن يدي ــي ب ــل الصب ــاَّ مث فل
ــقني  ــه، اس ــل بيت ــيِّد أه ــا س ــال: »ي ــىٰ وق ــن Q بك ــاَّ رآه الحس ــنان، فل ــج الأس مفل
ك  المــاء، فــإنّ ذاهــب إلٰى ربّ«، وأخــذ الصبــي القــدح المغــي بالمصطكــي بيــده ثــمّ حــرَّ
ــه قــال: »هيِّئــوني للصــاة«، فطــرح في حجــره منديــل،  ــمّ ســقاه، فلــاَّ شرب شــفتيه ث
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ضــأه الصبــي واحــدة واحــدة، ومســح عــىٰ رأســه وقدميــه. فقــال لــه أبــو محمّــد  فوَّ
ــة الله عــىٰ  ، فأنــت صاحــب الزمــان، وأنــت المهــدي، وأنــت حجَّ Q: »أبشـــر يــا بنــيَّ
أرضــه، وأنــت ولــدي ووصيّــي، وأنــا ولدتــك، وأنــت محمّــد بــن الحســن بــن عــيّ 
ــن  ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــىٰ ب ــن موس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ب
ــة  عــيّ بــن أبي طالــب K. ولــدك رســول الله N، وأنــت خاتــم ]الأوصيــاء[ الأئمَّ
ــاك، بذلــك عهــد إليَّ أبي عــن  ــر بــك رســول الله N، وســاّك وكنّ ـ ــن، وبشَّ الطاهري
آبائــك الطاهريــن، صــىّٰ الله عــىٰ أهــل البيــت ربّنــا، إنَّــه حميــد مجيــد«، ومــات الحســن 

بــن عــيّ مــن وقتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن)106(.
ــي  ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــن أبي الحس ــه)107(، ع 22 - عن
ثنــي يعقــوب بــن يوســف  الحســن بــن محمّــد بــن عامــر الأشــعري القمّــي، قــال: حدَّ
الضـــرّاب الغسّــاني - في منصـــرفه مــن أصفهــان -، قــال: حججــت في ســنة إحــدىٰ 
م  وثمانــن ومائتــن، وكنــت مــع قــوم مخالفــن مــن أهــل بلدنــا. فلــاَّ قدمنــا مكّــة تقــدَّ
بعضهــم فاكــرىٰ لنــا داراً في زقــاق بــن ســوق الليــل، وهــي دار خديجــة P تُســمّىٰ 
ــا دار الرضــا  دار الرضــا Q، وفيهــا عجــوز ســمراء، فســألتها - لـــاَّ وقفــت عــىٰ أنَّ
Q-: مــا تكونــن مــن أصحــاب هــذه الــدار؟ ولـِــمَ سُــمّيت دار الرضــا؟ فقالــت: 
ــن  ــن موســىٰ L، أســكنيها الحســن ب ــا مــن مواليهــم، وهــذه دار الرضــا عــي ب أن
عــي L، فــإنّ كنــت مــن خدمــه. فلــاَّ ســمعت ذلــك منهــا آنســت بهــا، وأسررت 
الأمــر عــن رفقائــي المخالفــن، فكنــت إذا انصـــرفت مــن الطــواف بالليــل أنــام معهم 
ــر  ــا ندي ــراً كنّ ــراً كب ــاب حج ــف الب ــي خل ــاب ونُلق ــق الب ــدار، ونُغلِ في رواق في ال
ــا فيــه شــبيهاً  خلــف البــاب. فرأيــت غــر ليلــة ضــوء الســـراج في الــرواق الــذي كنّ
بضــوء المشــعل، ورأيــت البــاب قــد انفتــح، ولا أرىٰ أحــداً فتحــه مــن أهــل الــدار، 
ورأيــت رجــاً ربعــة أســمر إلٰى الصفــرة مــا هــو قليــل اللحــم، في وجهــه ســجادة، 
عليــه قميصــان وإزار رقيــق قــد تقنَّــع بــه، وفي رجلــه نعــل طــاق، فصعــد إلٰى الغرفــة 
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ــة لا  ــة ابن ــا: إنَّ في الغرف ــول لن ــت تق ــكن، وكان ــوز تس ــت العج ــث كان ــدار حي في ال
تــدع أحــداً يصعــد إليهــا، فكنــت أرىٰ الضــوء الــذي رأيتــه يضـــيء في الــرواق عــىٰ 
الدرجــة عنــد صعــود الرجــل إلٰى الغرفــة التــي يصعدهــا، ثــمّ أراه في الغرفــة مــن غــر 
ــوا أن يكــون  ــه، وكان الذيــن معــي يــرون مثــل مــا أرىٰ، فتوهَّ أن أرىٰ الــراج بعين
ــؤلاء  ــوا: ه ــا، فقال ــع به ــد تمتَّ ــون ق ــوز، وأن يك ــة العج ــف إلٰى ابن ــل يختل ــذا الرج ه
، فيــا زعمــوا. وكنـّـا نــراه يدخــل ويخــرج  العلويــة يــرون المتعــة، وهــذا حــرام لا يحــلُّ
ــق هــذا البــاب  ــا نُغلِ ــاه، وكنّ ونجــيء إلٰى البــاب وإذا الحجــر عــىٰ حالــه الــذي تركن
خوفــاً عــىٰ متاعنــا، وكنـّـا لا نــرىٰ أحــداً يفتحــه ولا يغلقــه، والرجــل يدخــل ويخــرج 
ــباب  ــذه الأس ــت ه ــاَّ رأي ــا. فل ــه إذا خرجن ــت نُنحّي ــاب إلٰى وق ــف الب ــر خل والحج
ضـــرب عــى قلبــي، ووقعــت في قلبــي فتنــة، فتلطَّفــت العجــوز، وأحببــت أن أقــف 
عــىٰ خــر الرجــل، فقلــت لهــا: يــا فلانــة، إنّ أُحِــبُّ أن أســألكِ وأُفاوضــكِ مــن غــر 
حضــور مــن معــي فــا أقــدر عليــه، فأنــا أُحِــبُّ إذا رأيتنــي في الــدار وحــدي أن تنــزلي 
إليَّ لأســألكِ عــن أمــر، فقالــت لي مسرعــة: وأنــا أُريــد أن أســـرَّ إليــك شــيئاً فلــم يتهيَّأ 
لي ذلــك مــن أجــل مــن معــك، فقلــت: مــا أردت أن تقــولي؟ فقالــت: يقــول لــك - 
ــداؤك  ــم أع ــم، فإنَّ ــك وشركاءك ولا تلاحه ــن أصحاب ــداً -: »لا تخاش ــر أح ولم تذك
ودارهــم«، فقلــت لهــا: مــن يقــول؟ فقالــت: أنــا أقــول ، فلــم أجســـر لمــا دخــل قلبــي 
ــي  ــي رفقائ ــا تعن ــت أنَّ ــة أن أُراجعهــا، فقلــت: أيّ أصحــابي تعنــن؟ فظنن مــن الهيب
الذيــن كانــوا حجّاجــاً معــي، قالــت: شركاؤك الذيــن في بلــدك وفي الدار معــك. وكان 
ــىٰ هربــت  جــرىٰ بينــي وبــن الذيــن معــي في الــدار عنــت في الديــن، فســعوا بي حتَّ
ــا عنــت أُولئــك، فقلــت لهــا: مــا تكونــن  واســتترت بذلــك الســبب فوقفــت عــىٰ أنَّ
ــتيقنت  ــاَّ اس ــن عــيّ L، فل ــت مــن الرضــا؟ فقالــت: كنــت خادمــة للحســن ب أن
ــك؟  ــه بعين ــكِ رأيت ــالله علي ــت: ب ــب Q، فقل ــن الغائ ــألنَّها ع ــت: لأس ــك قل ذل
ـــرني الحســن بــن  فقالــت: يــا أخــي، لم أرَه بعينــي، فــإنّ خرجــت وأُختــي حبــىٰ وبشَّ
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ــه كــا كنــت لي«،  ــأنّ ســوف أراه في آخــر عمــري، وقــال لي: »تكونــن ل عــيّ L ب
ــه بهــا إليَّ عــىٰ  ــا قدمــت الآن بكتابــة ونفقــة وجَّ ــا اليــوم منــذ كــذا بمصـــر، وإنَّ وأن
يــدي رجــل مــن أهــل خراســان لا يفصــح بالعربيــة، وهــي ثلاثــون دينــاراً، وأمــرني 
ــل  ــي أنَّ الرج ــع في قلب ــي في أن أراه، فوق ــةً منّ ــت رغب ــذه، فخرج ــنَّتي ه ــجَّ سُ أن أح
الــذي كنــت أراه يدخــل ويخــرج هــو هــو. فأخــذت عــرة دراهــم صحاحــاً، فيهــا 
 ،Q قــد كنــت خبَّأتهــا لألقيهــا في مقــام إبراهيــم Q ســتَّة رضويــة مــن ضرب الرضــا
وكنــت نــذرت ونويــت ذلــك، فدفعتهــا إليهــا، وقلــت في نفســـي أدفعهــا إلٰى قــوم من 
ولــد فاطمــة P أفضــل ممَّــا ألقيهــا في المقــام وأعظــم ثوابــاً، فقلــت لهــا: ادفعــي هــذه 
الدراهــم إلٰى مــن يســتحقّها مــن ولــد فاطمــة P، وكان في نيَّتــي أنَّ الــذي رأيتــه هــو 
الرجــل، وإنَّــا تدفعهــا إليــه، فأخــذت الدراهــم وصعــدت وبقيــت ســاعة ثــمّ نزلــت، 
فقالــت: يقــول لــك: »ليــس لنــا فيهــا حــقّ، اجعلهــا في الموضــع الــذي نويــت، ولكــن 
ــا بدلهــا وألقهــا في الموضــع الــذي نويــت«، ففعلــت، وقلــت  هــذه الرضويــة خــذ منّ
ــع خــرج إلٰى  ــمّ كان معــي نســخة توقي ــه عــن الرجــل. ث ــذي أُمــرت ب في نفســـي: ال
القاســم بــن العــاء بآذربيجــان، فقلــت لهــا: تعرضــن هــذه النســخة عــىٰ إنســان قــد 
رأىٰ توقيعــات الغائــب، فقالــت: ناولنــي فــإنّ أعرفهــا، فأريتهــا النســخة، وظننــت 
ــدت  ــكان، فصع ــذا الم ــرأ في ه ــي أن أق ــت: لا يمكنن ــرأ، فقال ــن أن تق ــرأة تُسِ أنَّ الم
ـــرت به  ـــركم ببشـــرىٰ ما بشَّ الغرفــة ثــمّ أنزلتــه، فقالــت: صحيــح، وفي التوقيع: »أُبشِّ
)إيّــاه(«، وغــره. ثــمّ قالــت: يقــول لــك: »إذا صلَّيــت عــىٰ نبيِّــك N كيــف تُصــيّ 
)عليــه(؟«، فقلــت: أقــول: اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وآل محمّــد، وبــارك عــىٰ محمّــد 
ــت عــىٰ إبراهيــم وآل إبراهيــم إنَّــك  وآل محمّــد، كأفضــل مــا صلَّيــت وباركــت وترحَّ
هم«، فقلــت:  حميــد مجيــد. فقــال: »لا، إذا صلَّيــت عليهــم فصــلِّ عليهــم كلّهــم وســمِّ
ــك: »إذا  ــول ل ــت: يق ــر، فقال ــر صغ ــا دف ــت ومعه ــد نزل ــن الغ ــت م ــاَّ كان ــم، فل نع
صلَّيــت عــىٰ النبــيِّ فصــلِّ عليــه وعــى أوصيائــه عــىٰ هــذه النســخة«، فأخذتهــا وكنــت 
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ة ليــال قــد نــزل مــن الغرفــة وضــوء الســـراج قائــم. وكنــت  أعمــل بهــا، ورأيــت عــدَّ
ــا أراه - أعنــي الضــوء - ولا أرىٰ أحــد  ــر الضــوء وأن أفتــح البــاب وأخــرج عــىٰ أث
حتَّــىٰ يدخــل المســجد، وأرىٰ جماعــة مــن الرجــال مــن بلــدان شــتّىٰ يأتــون بــاب هــذه 
الــدار، فبعضهــم يدفعــون إلٰى العجــوز رقاعــاً معهــم، ورأيــت العجــوز قــد دفعــت 
ــم في  ــت منه ــم، ورأي ــم عنه ــم ولا أفه ــا وتُكلِّمه ــاع فيُكلِّمونه ــك الرق ــم كذل إليه

منصـــرفنا جماعــة في طريقــي إلٰى أن قدمــت بغــداد.
ــىٰ  ــلِّ ع ــمّ ص ــم ، اللّه ــن الرحي ــم الله الرحم ــرج: »بس ــذي خ ــر ال ــخة الدف نس
ــاق،  ــة ربِّ العالمــن، المنتجــب في الميث ــن، وحجَّ ــم النبيّ ــد ســيِّد المرســلين، وخات محمّ
ــل للنجــاة،  ــر مــن كلِّ آفــة، الــريء مــن كلِّ عيــب، المؤمَّ المصطفــىٰ في الظــال، المطهَّ
ــه،  ــم برهان ــه، وعظِّ ف بنيان ــرِّ ــمّ شـ ــن الله. اللّه ــه دي ض إلي ــوَّ ــفاعة، المف ــىٰ للش المرتج
ــل  ــه الفض ــه، وأعط ــض وجه ــوره، وبيِّ ــئ ن ــه، وأض ــع درجت ــه، وارف ت ــج حجَّ وأفل
والفضيلــة، والدرجــة والوســيلة الرفيعــة، وابعثــه مقامــاً محمــوداً، يغبطــه بــه 
ــرِّ  ــد الغ ــلين، وقائ ــن، ووارث المرس ــر المؤمن ــىٰ أم ــلِّ ع ــرون. وص ــون والآخ ل الأوَّ
ــيّ  ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــن، وحجَّ ــيِّد الوصيّ ــن، وس ل المحجَّ
ــن  ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن إم
ــيّ  ــىٰ ع ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــيّ إم ع
ــىٰ  ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــن إم ــن الحس ب
ــة ربِّ العالمــن. وصــلِّ عــىٰ  محمّــد بــن عــيّ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــلِّ  ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــد إم ــن محمّ ــر ب جعف
ــن.  ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــر إم ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ع
ــة ربِّ  وصــلِّ عــىٰ عــيّ بــن موســىٰ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــة ربِّ  العالمــن. وصــلِّ عــىٰ محمّــد بــن عــيّ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــة ربِّ  العالمــن. وصــلِّ عــىٰ عــيّ بــن محمّــد إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
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ــة  ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــيّ إم ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص العالم
ربِّ العالمــن. وصــلِّ عــىٰ الخلــف الصالــح الهــادي المهــدي إمــام المؤمنــن، ووارث 
ــة الهاديــن  ــة ربِّ العالمــن. اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وأهــل بيتــه الأئمَّ المرســلين، وحجَّ
ــدك،  ــك، وأركان توحي ــم دين ــن، دعائ ــرار المتَّق ــن، الأب ــاء الصادق ــن، العل المهدي
وتراجمــة وحيــك، وحججــك عــىٰ خلقــك، وخلفائــك في أرضــك، الذيــن اخترتهــم 
لنفســك، واصطفيتهــم عــىٰ عبــادك، وارتضيتهــم لدينــك، وخصصتهــم بمعرفتــك، 
يتهــم بحكمتــك،  يتهــم بنعمتــك، وغذَّ وجلَّلتهــم بكرامتــك، وغشــيتهم برحمتــك، وربَّ
فتهــم بنبيِّــك.  وألبســتهم نــورك، ورفعتهــم في ملكوتــك، وحففتهــم بملائكتــك، وشرَّ
اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وعليهــم صــاةً كثــرةً دائمــةً طيِّبــةً، لا يحيــط بهــا إلَّ أنــت، 
ــك المحيــي  ولا يســعها إلَّ علمــك، ولا يحصيهــا أحــد غــرك. اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ وليِّ
ــك،  ــىٰ خلق ــك ع ت ــك، وحجَّ ــل علي ــك، الدلي ــي إلي ــرك، الداع ــم بأم ــنَّتك، القائ سُ
وخليفتــك في أرضــك، وشــاهدك عــىٰ عبــادك. اللّهــمّ أعــزّ نصـــره، ومُــدَّ في عمــره، 
ــن الأرض بطــول بقائــه. اللّهــمّ اكفــه بغي الحاســدين، وأعــذه من شـــرِّ الكائدين،  وزيِّ
ــن. اللّهــمّ أعطــه في نفســه  ــدي الجبّاري ــه إرادة الظالمــن. وتخلَّصــه مــن أي وادحــر عن
ه وجميــع أهــل الدنيــا مــا تقــرُّ بــه  تــه وعــدوِّ تــه وعامَّ وذرّيتــه وشــيعته ورعيَّتــه وخاصَّ
عينــه، وتســـرُّ بــه نفســه، وبلِّغــه أفضــل أملــه في الدنيا والآخــرة، إنَّــك علٰى كلِّ شـــيء 
ل مــن كتابــك، وأظهــر  د بــه مــا محــي مــن دينــك، وأحــي بــه مــا بُــدِّ قديــر. اللّهــمّ جــدِّ
بــه مــا غُــرِّ مــن حكمــك، حتَّــىٰ يعــود دينــك بــه وعــىٰ يديــه غضّــاً جديــداً خالصــاً 
ر  مخلصــاً لا شــكَّ فيــه ولا شــبهة معــه، ولا باطــل عنــده، ولا بدعــة لديــه. اللّهــمّ نــوِّ
ــه  ــم ب ــة، وأقص ــه كلَّ ضلال ت ــدم بعزَّ ــة، وأه ــه كلَّ بدع ــدَّ بركن ــة، وه ــوره كلَّ ظلم بن
ــىٰ  ــه ع ــر حكم ــار، وأج ــه كلَّ جبّ ــك بعدل ــار، وأهل ــيفه كلَّ ن ــد بس ــار، وأخم كلَّ جبّ
كلِّ حكــم، وأذل لســلطانه كلَّ ســلطان. اللّهــمّ أذل كلَّ مــن نــاواه، وأهلــك كلَّ مــن 
ــه، واســتهان بأمــره، وســعىٰ في  عــاداه، وامكــر بمــن كاده، واســتأصل مــن جحــد حقَّ
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إطفــاء نــوره، وأراد إخمــاد ذكــره. اللّهــمّ صلِّ عــىٰ محمّــد المصطفــىٰ، وعلّي المرتضـــىٰ، 
ــاء،  ــع الأوصي ــىٰ، وجمي ــن المصطف ــا، والحس ــن الرض ــراء، )و(الحس ــة الزه وفاطم
مصابيــح الدجــىٰ، وأعــام الهــدىٰ، ومنــار التقــىٰ، والعــروة الوثقــىٰ، والحبــل المتــن، 
ــة مــن ولــده، ومُــدَّ في  والصـــراط المســتقيم، وصــلِّ عــىٰ وليِّــك وولاة عهــده، والأئمَّ
ــك عــىٰ  أعمارهــم، وأزد في آجالهــم، وبلِّغهــم أقصـــىٰ آمالهــم ]دينــاً[ دنيــاً وآخــرةً، إنَّ

ــيء قدير«)108(. كلِّ شـ
23 - أخــرني جماعــة، عــن أبي محمّــد التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، 
ــي  ــان الطلح ــن بن ــي ب ــن ع ــد ب ــي محمّ ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــي القمّ ــن ع ــن ب ــن الحس ع
ثنــي عــي بــن إبراهيــم  الآبي، عــن عــي بــن محمّــد بــن عبــدة النيســابوري، قــال: حدَّ
ثنــي الشــيخ الموثــوق بــه بمدينــة الســام، قــال: تشــاجر ابــن أبي  الــرازي، قــال: حدَّ
 Q غانــم القزوينــي وجماعــة مــن الشــيعة في الخلــف، فذكر ابــن أبي غانــم أنَّ أبــا محمّد
ــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة، وأعلموه  مضـــىٰ ولا خلــف لــه، ثــمّ إنَّ
بــا تشــاجروا فيــه، فــورد جــواب كتابهــم بخطِّــه عليــه وعــىٰ آبائه الســام: »بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، عافانــا الله وإيّاكــم مــن الضلالــة والفتــن، ووهــب لنــا ولكــم روح 
ــه أُنهــي إليَّ ارتيــاب جماعــة منكــم في  اليقــن، وأجارنــا وإيّاكــم مــن ســوء المنقلــب. إنَّ
ــم لا  ــك لك ــا ذل ن ــم، فغمَّ ــرة في ولاة أُموره ــكِّ والح ــن الش ــم م ــا دخله ــن، وم الدي
لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأنَّ الله معنــا ولا فاقــة بنــا إلٰى غــره، والحــقّ معنــا فلــن 
يوحشــنا مــن قعــد عنـّـا، ونحــن صنائــع ربّنــا، والخلــق بعــد صنائعنــا. يــا هــؤلاء! مــا 
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــمعتم الله )ع ــا س ــون؟ أوَم ــرة تنعكس ــردَّدون، وفي الح ــب ت ــم في الري لك
 Yْمْــرِ مِنكُْم

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
ِينَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
يقــول: fيــا أ

تكــم عن  ]النســاء: 59[؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاء ت بــه الآثــار ممَّــا يكــون ويحــدث في أئمَّ
الماضــن والباقــن منهــم K؟ أوَمــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، 
وأعلامــاً تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم Q إلٰى أن ظهــر الماضـــي Q، كلَّــا غــاب علــم بداً 
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ــم أنَّ الله تعــالٰى أبطــل  ــه ظننت ــاَّ قبضــه الله إلي ــع نجــم؟ فل ــم، وإذا أفــل نجــم طل عل
ــىٰ تقــوم  ــه وبــن خلقــه، كلَّ مــا كان ذلــك ولا يكــون حتَّ ــه، وقطــع الســبب بين دين
الســاعة، ويظهــر أمــر الله ســبحانه وهــم كارهــون. وإنَّ الماضـــي Q مضـــىٰ ســعيداً 
فقيــداً عــىٰ منهــاج آبائــه K حــذو النعــل بالنعــل، وفينــا وصيَّتــه وعلمــه، ومــن هــو 
عيــه دوننــا إلَّ  ه، لا ينازعنــا موضعــه إلَّ ظــالم آثــم، ولا يدَّ خلفــه ومــن هــو يســدُّ مســدَّ
ه لا يظهــر ولا يُعلَــن، لظهــر  جاحــد كافــر، ولــولا أنَّ أمــر الله تعــالٰى لا يُغلَــب، وســـرُّ
لكــم مــن حقّنــا مــا تبــن منــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم، لكنَّــه مــا شــاء الله كان، 
ولــكلِّ أجــل كتــاب. فاتَّقــوا الله وســلِّموا لنــا، وردّوا الأمــر إلينــا، فعلينــا الإصــدار 
كــا كان منّــا الإيــراد، ولا تحاولــوا كشــف مــا غُطّــي عنكــم، ولا تميلــوا عــن اليمــن 
ــنَّة الواضحــة، فقــد  ة عــىٰ السُّ ــا بالمــودَّ ــوا إلٰى الشــال، واجعلــوا قصدكــم إلين وتعدل
ــة صلاحكــم  ــا مــن محبَّ نصحــت لكــم، والله شــاهد عــيَّ وعليكــم، ولــولا مــا عندن
ــه  ــا ب ــا عــن مخاطبتكــم في شــغل فيــا قــد امتحنّ ورحمتكــم، والإشــفاق عليكــم، لكنّ
ــه، الداعــي مــا ليــس  ــه، المضــادّ لربِّ مــن منازعــة الظــالم العتــل الضــالّ المتتابــع في غيِّ
 N لــه، الجاحــد حــقَّ مــن افــرض الله طاعتــه، الظــالم الغاصــب. وفي ابنــة رســول الله
لي أُســوة حســنة، وســردي الجاهــل رداءة عملــه، وســيعلم الكافــر لمــن عقبــىٰ الــدار، 
عصمنــا الله وإيّاكــم مــن المهالــك والأســواء، والآفــات والعاهــات كلّهــا برحمتــه، فإنَّه 
ــىٰ  ــام ع ــاً، والس ــاً وحافظ ــم وليّ ــا ولك ــا يشــاء، وكان لن ــىٰ م ــادر ع ــك والق وليُّ ذل
ــد  ــىٰ محمّ ــىّٰ الله ع ــه، وص ــة الله وبركات ــن ورحم ــاء والمؤمن ــاء والأولي ــع الأوصي جمي

وآلــه وســلَّم تســليمًا«)109(.
ــدي )رضي الله  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــن أبي الحس ــناد، ع ــذا الإس 24 - وبه
ثنــا الشــيخ الصــدوق أحمــد بــن  عنــه(، عــن ســعد بــن عبــد الله الأشــعري، قــال: حدَّ
ــه جــاءه بعــض أصحابنــا يُعلِمــه أنَّ جعفــر بــن  إســحاق بــن ســعد الأشــعري G، أنَّ
ــه القيّــم بعــد أخيــه، وأنَّ عنــده  فــه فيــه نفســه، ويُعلِمــه أنَّ عــي كتــب إليــه كتابــاً يُعرِّ
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مــن علــم الحــال والحــرام مــا يحتــاج إليــه، وغــر ذلــك مــن العلــوم كلّهــا. قــال أحمد 
ت كتــاب  بــن إســحاق: فلــاَّ قــرأت الكتــاب كتبــت إلٰى صاحــب الزمــان Q، وصــرَّ
ــاني  ــم، أت ــن الرحي ــم الله الرحم ــك: »بس ــواب إليَّ في ذل ــرج الج ــه، فخ ــر في درج جعف
ــع مــا  ــي بجمي ــه درجــه وأحاطــت معرفت ــذي أنفذت ــاب ال كتابــك أبقــاك الله، والكت
نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرّر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض  تضمَّ
ــه عــىٰ إحســانه  ــه، والحمــد لله ربِّ العالمــن، حمــداً لا شريــك ل ــه من مــا وقفــت علي
( للحــقِّ إلَّ إتمامــاً، وللباطــل إلَّ زهوقــاً،  إلينــا، وفضلــه علينــا، أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
وهــو شــاهد عــيَّ بــا أذكــره، وليٌّ عليكــم بــا أقولــه، إذا اجتمعنــا ليــوم لا ريــب فيــه 
ــه لم يجعــل لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليــه  ويســألنا عــاَّ نحــن فيــه مختلفــون، إنَّ
ــة،  ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً إمامــة مفترضــة، ولا طاعــة ولا ذمَّ
وســأُبيِّ لكــم جملــة تكتفــون بهــا إن شــاء الله تعــالٰى. يــا هــذا، يرحمــك الله، إنَّ الله تعالٰى 
لم يخلــق الخلــق عبثــاً، ولا أهملهــم ســدىٰ، بــل خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســاعاً 
ـــرين ومنذريــن، يأمرونهم  وأبصــاراً وقلوبــاً وألبابــاً، ثــمّ بعث إليهــم النبيّــن K مبشِّ
بطاعتــه وينهونهــم عــن معصيتــه، ويعرفونهــم مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم، 
وأنــزل عليهــم كتابــاً، وبعــث إليهــم ملائكــة يأتــن بينهــم وبــن مــن بعثهــم إليهــم 
ــل الظاهــرة والبراهــن  ــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم مــن الدلائ ــذي جعل بالفضــل ال
ــذه  ــاماً واتَّ ــرداً وس ــه ب ــار علي ــل الن ــن جع ــم م ــة. فمنه ــات الغالب ــرة، والآي الباه
ــاً مبينــاً، ومنهــم مــن أحيــىٰ  خليــاً، ومنهــم مــن كلَّمــه تكليــاً وجعــل عصــاه ثعبان
الموتــىٰ بــإذن الله، وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطير 
وأُوتي مــن كلِّ شـــيء، ثــمّ بعــث محمّــداً N رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم 
ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه  بــه أنبيــاءه، وأرســله إلٰى النــاس كافَّ
. ثــمّ قبضــه N حميــداً فقيــداً ســعيداً، وجعــل الأمــر ]مــن[ بعــده  وعلاماتــه مــا بــنَّ
ــاء  ــمّ إلى الأوصي ــب Q، ث ــن أبي طال ــيّ ب ــه ع ــه ووارث ــه ووصيِّ ــن عمِّ ــه واب إلى أخي
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مــن ولــده واحــداً واحــداً، أحيــىٰ بهــم دينــه، وأتــمَّ بهــم نــوره، وجعــل بينهــم وبــن 
إخوانهــم وبنــي عمهــم والأدنــن فالأدنــن مــن ذوي أرحامهــم فرقانــاً بيِّنــاً يُعــرَف بــه 
أهــم  ــة مــن المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم. بــأن عصمهــم مــن الذنــوب، وبرَّ الحجَّ
ــزّان  ــم خ ــس، وجعله ــن اللب ــم م هه ــس، ونزَّ ــن الدن ــم م ره ــوب، وطهَّ ــن العي م
ه، وأيَّدهــم بالدلائــل، ولــولا ذلــك لــكان  علمــه، ومســتودع حكمتــه، وموضــع ســـرِّ
( كلُّ أحــد، ولمــا عُــرِفَ الحــقُّ مــن  عــىٰ أمــر الله )عــزَّ وجــلَّ النــاس عــىٰ ســواء، ولادَّ
عــىٰ هــذا المبطــل المفــري عــىٰ الله الكــذب  الباطــل، ولا العــالم مــن الجاهــل. وقــد ادَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن يتــمَّ دعــواه، أبفقــه في ديــن الله،  عــاه، فــا أدري بأيَّ بــا ادَّ
ق بــن خطــأ وصــواب، أم بعلــم فــا  فــوَالله مــا يعــرف حــالاً مــن حــرام، ولا يُفــرِّ
ــاً مــن باطــل، ولا محكــاً مــن متشــابه، ولا يعــرف حــدَّ الصــاة ووقتهــا، أم  يعلــم حقَّ
بــورع فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض أربعــن يومــاً، يزعــم ذلــك لطلــب 
الشــعوذة، ولعــلَّ خــره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيــك ظــروف مســكره منصوبــة، وآثار 
ــة فليقمهــا، أو  ( مشــهورة قائمــة، أم بآيــة فليــأتِ بهــا، أم بحجَّ عصيانــه لله )عــزَّ وجــلَّ
( في كتابــه: fبسِْــمِ اللهِ الرَّحْــنِ الرَّحِيــمِ حــم  بدلالــة فليذكرهــا. قــال الله )عــزَّ وجــلَّ
رضَْ 

َ
ــماواتِ وَالأ 1 تَنْيِــلُ الكِْتــابِ مِــنَ اللهِ العَْزِيــزِ الَْكِيــمِ 2 مــا خَلَقْنَــا السَّ

نْــذِرُوا مُعْرضُِــونَ 
ُ
ــا أ ِيــنَ كَفَــرُوا عَمَّ جَــلٍ مُسَــىًّ وَالَّ

َ
ــقِّ وَأ وَمــا بيَنَْهُمــا إلَِّ باِلَْ

مْ لهَُــمْ 
َ
رضِ أ

َ
رُونِ مــا ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْ

َ
يْتُــمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهِ أ

َ
رَأ

َ
3 قُــلْ أ

ثــارَةٍ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ كُنتُْــمْ 
َ
وْ أ

َ
ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبـْـلِ هــذا أ شِْكٌ فِ السَّ

ــنْ يدَْعُــوا مِــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِى يـَـومِْ  ضَــلُّ مِمَّ
َ
صادِقـِـنَ 4 وَمَــنْ أ

ــداءً  عْ
َ
ــمْ أ ــوا لهَُ ــاسُ كانُ ــرَِ النَّ ــونَ 5 وَإِذا حُ ــمْ غافلُِ ــنْ دُعائهِِ ــمْ عَ ــةِ وَهُ القِْيامَ

ــك  ــولّٰ الله توفيق ــس ت ــاف: 1 - 6[، فالتم ــنَ Y-6 ]الأحق ــمْ كافرِِي ــوا بعِبِادَتهِِ وَكانُ
ـــرها،  مــن هــذا الظــالم مــا ذكــرت لــك، وامتحنــه وســله عــن آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ
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أو صــاة فريضــة يُبــنِّ حدودهــا ومــا يجــب فيهــا، لتعلــم حالــه ومقــداره، ويظهــر 
ه،  ه في مســتقرِّ لــك عــواره ونقصانــه، والله حســيبه. حفــظ الله الحــقَّ عــىٰ أهلــه، وأقــرَّ
 ،L أن تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن ) وقــد أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
، واضمحــلَّ الباطــل، وانحســـر عنكــم، وإلٰى الله  وإذا أذن الله لنــا في القــول ظهــر الحــقُّ
أرغــب في الكفايــة، وجميــل الصنــع والولايــة، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل، وصــىّٰ الله 

عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«)110(.
25 - أخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عن الحســن 
بــن عــي، عــن أبي الحســن البلخــي، عــن أحمــد بــن مابنــدار الإســكافي، عــن العــاء 
ــن  ــي ب ــىٰ ع ــالة ع ــذه الرس ــرأت ه ــال: ق ــمون، ق ــن ش ــن ب ــن الحس ــداري، ع الن
ــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــي أحســن  مهزيــار، عــن أبي جعفــر الثــاني بخطِّ
الله جــزاك، وأســكنك جنَّتــه، ومنعــك مــن الخــزي في الدنيــا والآخــرة، وحشـــرك الله 
ــر  ــة، والتوق ــة والخدم ــة والطاع ــك في النصيح ــك وخبرت ــد بلوت ــي، ق ــا ع ــا. ي معن
ــاً،  ــون صادق ــوت أن أك ــك لرج ــت: إنّ لم أرَ مثل ــو قل ــك، فل ــب علي ــا يج ــام ب والقي
ــات الفــردوس نــزلاً، فــا خفــي عــيَّ مقامــك ولا خدمتــك في الحــرِّ  فجــزاك الله جنّ
ــة  ــوك برحم ــة أن يحب ــق للقيام ــع الخلائ ــأل الله إذا جم ــار، فأس ــل والنه ــرد، في اللي وال

ــه ســميع الدعــاء«)111(. تُغتَبــط بهــا، إنَّ
ثنــي  26 - روىٰ أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي بــن مخلــد الإيــادي، قــال: حدَّ
أبــو جعفــر العمــري )رضي الله عنــه( قــال: حــجَّ أبــو طاهــر بــن بــال، فنظــر إلٰى عــيّ 
بــن جعفــر، وهــو ينفــق النفقــات العظيمــة، فلــاَّ انــرف كتــب بذلــك إلٰى أبي محمّــد 
ــه بمثلهــا،  ــا ل ــمّ أمرن ــار، ث ــة ألــف دين ــه بمائ ــا ل ــا أمرن ــد كنّ ــه: »ق ــع في رقعت Q فوقَّ
ــه؟«،  ــم في ــا لم نُدخِله ــا في ــول في أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م ــاءً علين ــه إبق ــىٰ قبول فأب

قــال: ودخــل عــىٰ أبي الحســن العســكري Q فأمــر لــه بثلاثــن ألــف دينــار)112(.
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27 - وأخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد 
بــن عــي، عــن عثــان بــن أحمــد الســاّك، عــن إبراهيــم بــن عبــد الله الهاشــمي، عــن 
ــه،  ــىٰ بــن أبي طالــب، عــن عــي بــن عاصــم، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي يحي
ــىٰ يخــرج  عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله N: »لا تقــوم الســاعة حتَّ

.)113(» نحــو مــن ســتّين كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا نبــيٌّ
28 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن المقانعــي، عــن بــكار بــن أحمــد، عــن حســن 
بــن حســن، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن عبــد الملــك بــن إســاعيل الأســدي، عــن 
ثنــي ســعيد بــن جبــر، قــال: الســنة التــي يقــوم فيهــا المهــدي تمطــر  أبيــه، قــال: حدَّ

ــا)114(.  ــرة يُرىٰ أثرها وبركته ــن مط ــاً وعشري أربع
ــد بــن إســحاق المقــرئ، عــن المقانعــي،  29 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّ
عــن بــكار، عــن إبراهيــم بــن محمّــد، عــن جعفــر بــن ســعيد الأســدي، عــن أبيــه، 
ــة  عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »عــام أو ســنة الفتــح ينشــقُّ الفــرات حتَّــىٰ يدخــل أزقَّ

ــة«)115(. الكوف
*   *   *
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1.  الفهرست: 30.

2.  رجال الطوسي: 455.

3.  رجال النجاشي: 97.

4.  الأنساب للسمعاني: 397.

5.  أُنظــر: معجــم قبائــل العــرب القديمــة 

.53 لعمــر كحالــة 1:  والحديثــة 

أنســاب  أُنظــر: نهايــة الإرب في معرفــة    .6

و95.  94 للقلقشــندي:  العــرب 

ة  مــادَّ و366/   365  :2 العــروس  تــاج    .7

)خضــب(.

8.  بحار الأنوار 42: 196.

9.  المزار لابن المشهدي: 500.

10.  أُنظر: الأنساب: 156.

11.  الأنساب: 23.

12.  أُنظر: معجم البلدان: 117.

13.  أُنظر: الفهرست للطوسي: 26.

14.  أُنظر: رجال النجاشي: 347.

15.  أُنظر: رجال الطوسي: 516.

ــي/  ــت K للآصف ــل البي ــه أه ــخ فق 16.  تاري

ــائل 1: 27 - 29. ــاض المس ــوع في ري المطب

17.  أُنظر: تاريخ ابن الأثير 7: 14.

18.  تاريخ ابن خلدون 4: 420.

ــم  ــخ الملــوك والأمُ 19.  أُنظــر: المنتظــم في تاري

ــوزي 14: 42 و43. ــن الج لاب

ــة فقــه أهــل البيــت K/ العــدد  20.  أُنظــر: مجلَّ

مقــال  و300/   299 و6:   5 المــزدوج 

ــاء  ــاني لصف ــام الث ــاني/ القس ــدوق الث الص

ــي. الخزرج

21.  أُنظــر: مقدّمــة حســن الخرســان عــىٰ مــن 

لا يحــره الفقيــه: )د(.

22.  الفهرست: 159.

23.  رجال النجاشي: 385.

24.  رجال النجاشي: 373.

25.  الغيبة: 415 - 417.

26.  من لا ضريحه الفقيه 2: 118.

27.  رجــال النجــاشي: 59، جــاء فيــه عــن 

الســرافي:  نــوح  بــن  عــي  بــن  أحمــد 

)أخبرنــا الشــيخ الفاضــل أبــو عبــد الله 

ــري  ــفيان البزوف ــن س ــي ب ــن ع ــن ب الحس

اثنتــن  فيــا كتــب إليَّ في شــعبان ســنة 

وثلاثمائــة...(. وخمســن 

28.  معجم البلدان 1: 412.

29.  رجال النجاشي: 68.

30.  رجال الطوسي: 466.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

بة
غي

 ال
ي

 ف
لاء

لج
وا

ء 
فا

ش
 ال

ب
تا

ك



191

31.  الفهرست: 26.

32.  رجال الطوسي: 444.

33.  أُنظر: رجال النجاشي: 92.

34.  أُنظــر: الفهرســت للطــوسي: 30؛ رجــال 

النجــاشي: 367؛ معــالم العلــاء: 54.

ابــن  333 عــن  35.  مســتدرك الحاكــم 4: 

.208 البيهقــي 6:  مســعود؛ وكــذا ســنن 

ب البــارع لابــن فهــد الحــيّ 4: 327  36.  المهــذَّ

ــاً  ــوط مرس ــيخ في المبس و329؛ ورواه الش

.67 :4 )... بلفــظ )روي عــن النبــيِّ

37.  وســائل الشــيعة 26: 69/ بــاب وجــوب 

الفرائــض  عــىٰ  النــاس  الــوالي  جــر 

.32504 ح  الصحيحــة/ 

38.  أُنظر: رجال النجاشي: 166.

39.  رجال النجاشي: 197.

40.  شرائع الإسلام 4: 864.

  .41

42.  معجم البلدان 1: 534.

43.  المنتظــم في تاريــخ الأمُــم والملــوك 16: 

.1 6

44.  الفهرست: 30.

45.  رجال النجاشي: 97.

مــة الحــيّ:  46.  أُنظــر: خلاصــة الأقــوال للعلَّ

.322

47.  نهاية الدراية لحسن الصدر: 433.

48.  رجــال ابــن الغضائــري: 28/ مقدّمــة 

ــق. المحقِّ

49.  بحار الأنوار 25: 347.

50.  الفوائد الرجالية: 38 و39.

51.  كلّيات في علم الرجال: 98.

52.  أُنظر: نهاية الدراية: 437.

53.  أُنظــر: خلاصــة الأقــوال: 67، قــال في 

ترجمتــه: )ولم ينــصّ علماؤنــا عليــه بتعديــل، 

قبــول  فالأقــوىٰ  جــرح،  فيــه  يــروَ  ولم 

ــارض(. ــن المع ــامتها م ــع س ــه م روايت

54.  نهاية الدراية: 157.

55.  الفوائد الرجالية: 48.

56.  طرائف المقال للبروجردي: 262.

57.  الفوائد الرجالية: 47.

بــن  الأذان  الله في  ولّي  عليّــاً  أنَّ  أشــهد    .58

.88 للشهرســتاني:  والابتــداع  الشرعيــة 

59.  الفوائد الرجالية: 49.

الرقــم   /339  :9 الرجــال  قامــوس    .60

.6 9 6 0
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61.  الفوائد الرجالية: 43.

ة الرجال 1: 164. 62.  عدَّ

63.  منتهىٰ المقال: 286.

ــوسي: 246 - 248/  ــة للط ــر: الغيب 64.  أُنظ

.216 ح 

65.  أعيان الشيعة 3: 42.

66.  بنــاءً عــىٰ أســبقية الفهرســت عــىٰ رجــال 

النجــاشي.

67.  أُنظر: رجال النجاشي: 97.

68.  منتهىٰ المقال: 286.

69.  أُنظر: معالم العلماء: 54.

70.  أُنظــر: الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة 14: 

.202

71.  أُنظر: أعيان الشيعة 2: 42.

72.  أُنظر: معجم المؤلِّفين 2: 7.

ــن  ــه ع ــك: روايت ــىٰ ذل ــن ع ــن القرائ 73.  م

القمّــي  الأشــعري  إدريــس  بــن  أحمــد 

ــه  ــوفّٰ ســنة )306هـــ(، وكذلــك روايت المت

ــل  ــدي وكي ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ع

ــوفّٰ )312هـــ(. المت ــة  س المقدَّ ــة  الناحي

74.  الكنىٰ والألقاب 2: 394.

75.  كذا في المطبوع، ولعلَّ الصحيح )بها(.

76.  الفهرست: 30.

77.  رجال الطوسي: 470.

78.  رجال النجاشي: 70.

79.  رجال النجاشي: 384 و385.

80.  الفهرست: 136.

81.  الكنىٰ والألقاب 2: 122.

82.  رجال النجاشي: 439.

83.  رجال الطوسي: 516.

84.  الغيبة: 147 و148/ ح 109.

85.  الغيبة: 187 و188/ ح 148.

86.  الغيبة: 188 و189/ ح 150.

87.  الغيبة: 189/ ح 151.

88.  الغيبة: 189 و190/ ح 152.

89.  الغيبة: 190 و191/ ح 153.

90.  الغيبة: 191/ ح 154.

91.  الغيبة: 206/ ح 174.

92.  الغيبة: 218/ ح 180.

93.  الغيبة: 229/ ح 195.

ل(  94.  أقــول: قولــه: )بمثــل الحديــث الأوَّ

ــرازي  ــث ال ــل حدي ــا رواه قب ــارة إلٰى م إش

)وأخــرني   :)204( بتسلســل  بحديثــن 

ابــن أبي جيــد، عــن محمّــد بــن الحســن بــن 
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ــن  ــن الحس ــد ب ــار محمّ ــن الصفّ ــد، ع الولي

ــن  ــري، ع ــد الله المطهَّ ــن أبي عب ــي، ع القمّ

ــا،  ــي الرض ــن ع ــد ب ــت محمّ ــة بن حكيم

Q ســنة  محمّــد  أبــو  إليَّ  بعــث  قالــت: 

ــن  ــف م ــن في النص ــن ومائت ــس وخمس خم

شــعبان...(.

95.  الغيبة: 191/ ح 206.

هــذا  ــق  المحقِّ يُرقِّــم  لم   ،239 الغيبــة:    .96

الحديــث الــذي جــاء بعــد الحديث الســابق 

بــا فصــل، لاعتبارهمــا حديثــاً واحــداً كــا 

ــك(. ــل ذل ــه: )بمث ــيخ بقول ــار الش أش

97.  الغيبة: 240 - 242/ ح 208.

98.  الغيبة: 246 - 248/ ح 216.

99.  الغيبة: 253 و254/ ح 223.

100.  الغيبة: 253 - 257/ ح 224.

101.  الغيبة: 258 و259/ ح 226.

ــوسي  ــة الط ــث في غيب ــذا الحدي ــاء ه 102.  ج

وبــا  مبــاشرةٌ  الســابق  الحديــث  بعــد 

فصــل، ويظهــر أنَّ الضمــر في )عنــه( يعــود 

ــرازي(. ــي ال ــن ع ــد ب ــىٰ )أحم ع

103.  الغيبة: 259 - 262/ ح 227.

104.  الغيبة: 263 - 267/ ح 228.

105.  الغيبة: 269/ ح 234.

106.  الغيبة: 271 - 273/ ح 237.

ــا  ــرازي( ك ــي ال ــن ع ــد ب ــن )أحم 107.  أي ع

ــه. ــابق علي ــث الس ــن الحدي ــر م يظه

108.  الغيبة: 273 - 281/ ح 238.

109.  الغيبة: 285 - 287/ ح 245.

110.  الغيبة: 287 - 290/ ح 246.

111.  الغيبة: 349/ ح 306.

112.  الغيبة: 350/ ح 308.

113.  الغيبة: 434/ ح 424.

114.  الغيبة: 443/ ح 435.

115.  الغيبة: 451/ ح 456.
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تُعتَــر عقيــدة مجــيء المصلــح العالمــي في آخــر الزمــان مــن العقائــد المشــركة بــن الأديــان 
الســاوية، حيــث يُعتَــر هــذا المنجــي أمــل المؤمنــن في هــذه الأديــان، وســيقوم عنــد ظهــوره 
رهــا مــن براثــن الــرك والظلــم والعــدوان. بنشـــر المحبَّــة والعــدل في أرجــاء الأرض، ويُطهِّ

ومــع أنَّ هــذه العقيــدة يتَّفــق عليهــا أصحــاب الديانــات التوحيديــة الثــاث، إلَّ 
أنَّ هنــاك اختلافــاً في تفاصيــل وجزئيــات هــذه العقيــدة مــن ديــن لآخــر، فــكلُّ ديــن 
ــه للظالمــن  ــة محاربت ــه، وكيفي ــاء مجيئ ــه علامــات وأمــارات ومــا ســيفعله أثن يذكــر ل

والكفــرة وتحقيــق رجــاء وأمــل أتباعــه.
وعقيــدة الرجــاء المبــارك أو عقيــدة المجــيء الثــاني في المســيحية قريبــة مــن عقيــدة 
ــر  ــي في آخ ــح عالم ــور مصل ــب ظه ــي ترقّ ــي تعن ــام، وه ــود في الإس ــار الموع انتظ
ــيحيون  ــدل، فالمس ــاح والع ــان والص ــو الإي ــم نح ــعوب والأمُ ــود الش ــان يق الزم
ــفار  ــاره أس ــت أخب ــذي تناقل ــيحQ ال ــاني للمس ــيء الث ــر المج ــوق كب ــرون بش ينتظ
العهــد الجديــد، وســتكون بعــد مجيئــه الدينونــة)1( والقيامــة، وفي هــذا البحث سنسُــلِّط 
ــه لا  الضــوء باختصــار عــىٰ عقيــدة الرجــاء المبــارك وفــق الرؤيــة المســيحية، ومــع أنَّ
يمكــن تنــاول هــذه العقيــدة في المســيحية بــكلِّ جوانبهــا ببحــث مختــر كهــذا، لــذا 

سأُشــر إلٰى أهــمّ المرتكــزات الأساســية لهــذه العقيــدة عــر نقــاط ثــاث:

المنقذ العالمي في الم�سيحية

د. علي الشيخ
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النقطة الأولى: الأدلّة على مجيء المنجي في الم�سيحية:
يعتقــد المســيحيون أنَّ المســيحQ ســيعود في آخــر الزمــان، وتُســمّىٰ هــذه العقيــدة في 
المســيحية )الرجــاء المبــارك()2(، ويســتدلُّ عليهــا النصــارىٰ بنصــوص كثــرة مــن الكتــاب 
ــر  ــاً للتفاس ــات وفق ــم آراء ونظري ــد، وله ــد الجدي ــفار العه ــوص أس س وبالخص ــدَّ المق

س حــول تلــك النصــوص، ومــن تلــك الآيــات: المختلفــة بــن علــاء الكتــاب المقــدَّ
ــاء،  ــيحQ إلٰى الس ــود المس ــة صع ــن كيفي ــل ع ــال الرس ــفر أع ث س ــدَّ 1 - تح
وذكــر البشــارة بمجيئــه ثانيــةً في آخــر الزمــان، يقــول كاتــب الســفر: »وَلَـــاَّ قَــالَ هَــذَا 
ــخَصُونَ إلَِٰ  ــوا يَشْ ــاَ كَانُ ــمْ، وَفيِ ــنْ أَعْيُنهِِ ــحَابَةٌ عَ ــهُ سَ ــرُونَ، وَأَخَذَتْ ــمْ يَنظُْ ــعَ وَهُ ارْتَفَ
جَــالُ  ــا الرِّ َ ــاَءِ وَهُــوَ مُنطَْلِــقٌ إذَِا رَجُــاَنِ قَــدْ وَقَفَــا بِِــمْ بلِِبَــاسٍ أَبْيَــضَ وَقَــالاَ: أَيُّ السَّ
ــعَ  ــذِي ارْتَفَ ــذَا الَّ ــوعَ هَ ــاَءِ؟ إنَِّ يَسُ ــرُونَ إلَِٰ السَّ ــنَ تَنظُْ ــمْ وَاقِفِ ــا بَالُكُ ــونَ مَ الجَلِيلِيُّ

ــاَءِ«)3(. ــاً إلَِٰ السَّ ــوهُ مُنطَْلِق ــاَ رَأَيْتُمُ ــذَا كَ ــيَأْتِ هَكَ ــاَءِ سَ ــمْ إلَِٰ السَّ عَنكُْ
ــىٰ  ث المســيح عــن مجيئــه أيضــاً مــع تلاميــذه وحواريــه في إنجيــل متّ 2 - ويتحــدَّ
ــىَٰ  ــذُ عَ ــهِ التَّلَامِي مَ إلَِيْ ــدَّ ــونِ تَقَ يْتُ ــلِ الزَّ ــىَٰ جَبَ ــسٌ عَ ــوَ جَالِ ــاَ هُ ــول: »وَفيِ ــث يق حي
ــاءِ  ــكَ وَانْقِضَ يئِ ــةُ مَِ ــيَ عَلَامَ ــا هِ ــذَا؟ وَمَ ــونُ هَ ــىٰ يَكُ ــا مَتَ ــلْ لَنَ ــنَ: قُ ــرَادٍ قَائِلِ انْفِ
ــيَأْتُونَ باِسْــمِي  ــنَ سَ ــإنَِّ كَثيِِري ــدٌ، فَ ــمْ أَحَ كُ ــرُوا لاَ يُضِلَّ ــابَ يَسُــوعُ: انْظُ ــرِ؟ فَأَجَ هْ الدَّ
نْسَــانِ  ــونَ كَثيِِريــنَ...، وَحِينئَِــذٍ تَظْهَــرُ عَلَمَــةُ ابِــنِ الِْ قَائِلِــنَ: أَنَــا هُــوَ الَمسِــيحُ وَيُضِلُّ
ــىَٰ  ــاً عَ ــانِ آتيِ نْسَ ــنَ الِْ ونَ ابِ ــرُُ ــلِ الْرَِضِ وَيَبْ ــعُ قَبَائِ ــوحُ جَيِ ــذٍ تَنُ ــاَءِ، وَحِينئَِ فِ السَّ

ــرٍ«)4(. ــدٍ كَثِ ةٍ وَمَْ ــوَّ ــاَءِ بقُِ ــحَابِ السَّ سَ
3 - يذكــر مرقــس في إنجيلــه حــول مجــيء المســيح الثــاني في حــواره مــع تلاميــذه 
ــا فِ تلِْــكَ  وهــو قريــب ممَّــا نقلــه متّــىٰ في إنجيلــه، فيقــول نقــاً عــن عيســىQٰ: »وَأَمَّ
ــومُ  ــوْءَهُ، وَنُجُ ــي ضَ ــرُ لاَ يُعْطِ ــمُ، وَالْقَمَ ــمْسُ تُظْلِ ــقِ فَالشَّ ي ــكَ الضِّ ــدَ ذَلِ ــامِ بَعْ الأيََّ
ــنَ  ونَ ابْ ــرُِ ــذٍ يُبْ ــزَعُ. وَحِينئَِ ــاَوَاتِ تَتَزَعْ ــي فِ السَّ تِ اتُ الَّ ــوَّ ــاقَطُ، وَالْقُ ــاَءِ تَتَسَ السَّ

ــدٍ«)5(. ــرَةٍ وَمَْ ةٍ كَثِ ــوَّ ــحَابٍ بقُِ ــاً فِ سَ ــانِ آتيِ الِإنْسَ
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ــتَنظُْرُهُ كُلُّ  ــحَابِ، وَسَ ــعَ السَّ ــأْتِ مَ ــوَذَا يَ ــر: »هُ ــا يذك ــا يوحنّ ــفر رؤي 4 - وفي س
ــنَ«)6(. ــمْ آمِ ــلِ الأرَْضِ، نَعَ ــعُ قَبَائِ ــهِ جَيِ ــوحُ عَلَيْ ــوهُ، وَيَنُ ــنَ طَعَنُ ذِي ، وَالَّ ــنٍْ عَ

وقــد جــاء في تفســر إنجيــل مرقــس مــا نصّــه: »في أعظــم الضيــق، عندمــا يــزداد 
الشـــرّ ويصــل إلٰى ذروتــه، يقــرب المســيح مــن العــالم، وتــراه كلُّ عــن، وكــا ارتفــع 
ــذات  ــرجع ب ــو س ــر، فه ــن البشـ ــكلِّ أع ــوفاً ل ــرجع مكش ــن الأرض س ــابقاً م س

د رجــوع روحــي«)7(. ــر مــن مجــرَّ ــي فارقهــم بهــا، أي أكث الطريقــة الشــخصية الت
: »تاريخ  حون بــأنَّ وإنَّ تاريــخ البشـــرية لا ينتهــي إلَّ بعد مجيء المســيحQ، فيُصـــرِّ
تــه الإلهيــة وســلطانه فــوق  العــالم ســينتهي بمجيئــه الثــاني في مجــد وجــال ليعلــن قوَّ

كلّ قــوات الظلمــة«)8(.
ــور  ــد ظه ــيحQ بع ــيء المس ــة مج ــاً حقيق ــاميَّة أيض ــات الإس ــد ورد في الرواي وق
N حيــث قــال: »كيــف أنتــم إذا نــزل  الإمــام المهــديQ، ومنهــا مــا ورد عــن النبــيِّ
 Qٰــزول عيســى N ن ــيُّ ــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)9(، وأيضــاً يصــف النب ــن مري اب
ــد  ــق، عن ــرقي دمش ــمQ بشـ ــن مري ــىٰ ب ــط عيس ــك، إذ هب ــو كذل ــا ه ــه: »فبين بقول
ــه  ر من ــدَّ ــه تح ــر، وإذا رفع ــه قط ــأ رأس ــن)10(، إذا طأط ــن مهرودت ــاء، ب ــارة البيض المن

ــه«)11(. ــدٍّ فيقتل ــاب لِ ــه بب ــىٰ يدرك ــال - حتَّ ــه - أي الدجّ ــؤ...، فيطلب ــال كاللؤل جم
:Qالنقطة الثانية: العلامات قبل مجيء الم�سيح

ــرب  ــىٰ ق ــدلُّ ع ــرة ت ــات كث ــات وآي ــد إلٰى علام ــد الجدي ــفار العه ــارت أس أش
ــداث  ــك الأح ــض تل ــن بع ــل ع ــل الأناجي ــا تنق ــر ك ــد أخ ــيحQ، وق ــيء المس مج

ــات: ــك العلام ــن تل ــه، وم ــات لمجيئ م ــي مقدَّ ــي ه ــات، الت والعلام
لاً: كثرة الحروب والمجاعة والزلازل: أوَّ

يقــول لوقــا في إنجيلــه نقــاً عــن المســيحQ حــول هــذه العلامــة: »فَــإذَِا سَــمِعْتُمْ 
ــونُ  ــنْ لاَ يَكُ لاً، وَلَكِ ــذَا أَوَّ ــونَ هَ ــدَّ أَنْ يَكُ ــهُ لاَ بُ ــوا لأنََّ زَعُ ــاَ تَْ ــلٍ فَ ــرُوبٍ وَقَلَاقِ بحُِ
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ــونُ  ــةٍ وَتَكُ ــىَٰ مَلَْكَ ــةٌ عَ ــةٍ وَمَلَْكَ ــىَٰ أُمَّ ــةٌ عَ ــومُ أُمَّ ــمْ: تَقُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــاً، ثُ يع ــىٰ سَِ الُمنتَْهَ
زَلازَِلُ عَظِيمَــةٌ فِ أَمَاكِــنَ وَمَاَعَــاتٌ وَأَوْبئَِــةٌ، وَتَكُــونُ مَـَـاوِفُ وَعَلَامَــاتٌ عَظِيمَــةٌ مِــنَ 

ــاَءِ«)12(. السَّ
ثانياً: خراب الهيكل)13(:

ــث  ــه، حي ــل مجيئ ــيحQ قب ــا المس ــار إليه ــي أش ــات الت ــن العلام ــاً م ــي أيض وه
مَ تَلَامِيــذُهُ لكَِيْ  يقــول متّــىٰ في إنجيلــه:» ثُــمَّ خَــرَجَ يَسُــوعُ وَمَضَـــىٰ مِــنَ الهيَْــكَلِ فَتَقَــدَّ
يُــرُوهُ أَبْنيَِــةَ الهيَْــكَلِ. فَقَــالَ لهـُـمْ يَسُــوعُ: أَمَــا تَنظُْــرُونَ جَيِــعَ هَــذِهِ؟ اَلحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ 

ــا حَجَــرٌ عَــىَٰ حَجَــرٍ لاَ يُنقَْــضُ«)14(. كُ هَهُنَ ــرَْ ــهُ لاَ يُ إنَِّ
ون: دُّ ثالثاً: معركة هَرْمَِ

وهــي مــن أهــمّ وأخطــر العلامــات التــي تســبق المجــيء الثــاني للمســيحQ، كــا 
يعتقــد النصــارىٰ، وقــد أشــار ســفر رؤيا يوحنـّـا إلٰى هــذه المعركــة، بقولــه: »وَسَــمِعْتُ 
ــبْعَةِ الَملَائِكَــةِ: امْضُــوا وَاسْــكُبُوا جَامَــاتِ غَضَــبِ  صَوْتــاً عَظِيــاً مِــنَ الهيَْــكَلِ قَائِــاً للِسَّ
ــادِسُ جَامَــهُ عَــىَٰ النَّهْــرِ الْكَبِــرِ الْفُــرَاتِ،  اللهِ عَــىَٰ الأرَْضِ...، ثُــمَّ سَــكَبَ الَمــاَكُ السَّ
ــمْسِ. وَرَأَيْــتُ مِــنْ  ذِيــنَ مِــنْ مَشْـــرِقِ الشَّ فَنشَِــفَ مَــاؤُهُ لكَِــيْ يُعَــدَّ طَرِيــقُ الُملُــوكِ الَّ
ــةٍ  ــةَ أَرْوَاحٍ نَجِسَ ابِ، ثَلَاثَ ــذَّ ــيِّ الْكَ ــمِ النَّبِ ــنْ فَ ــشِ، وَمِ ــمِ الْوَحْ ــنْ فَ ــنِ، وَمِ ــمِ التِّنِّ فَ
ــرُجُ عَــىَٰ مُلُــوكِ الْعَــالَِ وَكُلِّ  ــةٌ آيَــاتٍ، تَْ ُــمْ أَرْوَاحُ شَــيَاطِيَن صَانعَِ شِــبْهَ ضَفَــادِعَ، فَإنَِّ
ءٍ...،  ــادِرِ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــوْمِ اللهِ الْقَ ــوْمِ الْعَظِيــمِ، يَ ــالِ ذَلِــكَ الْيَ الَمسْــكُونَةِ لتَِجْمَعَهُــمْ لقِِتَ

ونَ(«)15(. ــدُّ ــةِ )هَرْمَِ انيَِّ ــذِي يُدْعَــىٰ باِلْعِبَْ فَجَمَعَهُــمْ إلَِٰ الَموْضِــعِ الَّ
ويعتقــد النصــارىٰ أنَّ هنــاك معركــة مصيريــة تجــري بــن معســكر الخــر ومعســكر 
، وممثِّــل الخــر في هــذه المعركــة هــو المســيح والملائكــة والمؤمنــون، وممثِّل الشـــرِّ  الشـــرِّ
ــطين  ــىٰ أرض فلس ــا ع ــدور رحاه ــة ت ــذه المعرك ــار، وه ــوك الأرض والكفّ ــم مل ه

وبالتحديــد في هرمجــدّون، وينقــل ســفر الرؤيــا أيضــاً عــن هــذه الحــرب الأخــرة:
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ــاً  ــىٰ أَمِين ــهِ يُدْعَ ــسُ عَلَيْ ــضُ وَالجاَلِ ــرَسٌ أَبْيَ ــةً، وَإذَِا فَ ــاَءَ مَفْتُوحَ ــتُ السَّ ــمَّ رَأَيْ »ثُ
ــانٌ  ــهِ تيِجَ ــىَٰ رَأْسِ ــارٍ، وَعَ ــبِ نَ ــاهُ كَلَهِي ــارِبُ، وَعَيْنَ ــمُ وَيَُ كُ ــدْلِ يَْ ــاً، وَباِلْعَ وَصَادِق
ــوْبٍ  ــرْبلٌِ بثَِ ــوَ مُتَسَـ ــوَ، وَهُ ــهُ إلَِّ هُ ــدٌ يَعْرِفُ ــسَ أَحَ ــوبٌ لَيْ ــمٌ مَكْتُ ــهُ اسْ ــرَةٌ، وَلَ كَثِ
ــوا  ــاَءِ كَانُ ــنَ فِ السَّ ذِي ــادُ الَّ ــةَ اللهِ(. وَالأجَْنَ ــمُهُ )كَلِمَ ــىٰ اسْ ــدَمٍ، وَيُدْعَ ــوسٍ بِ مَغْمُ
ــيْفٌ  ــرُجُ سَ ــهِ يَْ ــنْ فَمِ ــاً. وَمِ ــضَ وَنَقِيّ ــزّاً أَبْيَ ــنَ بَ ــضٍ، لابَسِِ ــلٍ بيِ ــىَٰ خَيْ ــهُ عَ يَتْبَعُونَ
عَاهُمْ بعَِصــاً مِــنْ حَدِيــدٍ، وَهُــوَ يَــدُوسُ  مَــاضٍ لكَِــيْ يَضْـــرِبَ بـِـهِ الأمَُــمَ. وَهُــوَ سَــرَْ
ــىَٰ  ــهِ وَعَ ــىَٰ ثَوْبِ ــهُ عَ ءٍ، وَلَ ــىَٰ كُلِّ شَْ ــادِرِ عَ ــبِ اللهِ الْقَ ــخَطِ وَغَضَ ــرِ سَ ــرَةَ خَْ مَعْصَـ
فَخْــذِهِ اسْــمٌ مَكْتُــوبٌ: »مَلِــكُ الُملُــوكِ وَرَبُّ الأرَْبَــابِ« وَرَأَيْــتُ مَــاَكاً وَاحِــداً وَاقِفــاً 
ــاَءِ:  ائِرَةِ فِ وَسَــطِ السَّ يُــورِ الطَّ خَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ قَائِــاً لَِمِيــعِ الطُّ ــمْسِ، فَــرََ فِ الشَّ
ادٍ،  ــوَّ ــومَ قُ ــومَ مُلُــوكٍ، وَلُُ ــأْكُلِ لُُ ــمِ، لكَِــيْ تَ ــهِ الْعَظيِ لَ هَلُــمَّ اجْتَمِعِــي إلَِٰ عَشَــاءِ الِْ
وَلُـُـومَ أَقْوِيَــاءَ، وَلُـُـومَ خَيْــلٍ وَالجاَلسِِــنَ عَلَيْهَــا، وَلُـُـومَ الْــكُلِّ حُــرّاً وَعَبْــداً صَغِــراً 
ــاً  ــوا حَرْب ــنَ ليَِصْنعَُ ــمْ مُتَْمِعِ ــوكَ الأرَْضِ وَأَجْناَدَهُ ــشَ وَمُلُ ــتُ الْوَحْ ــراً. وَرَأَيْ وَكَبِ
ابِ  ــذَّ ــيِّ الْكَ ــشِ وَالنَّبِ ــىَٰ الْوَحْ ــضَ عَ ــدِهِ، فَقُبِ ــعَ جُنْ ــرَسِ وَمَ ــىَٰ الْفَ ــسِ عَ ــعَ الجاَلِ مَ
ذِيــنَ  ذِيــنَ قَبلُِــوا سِــمَةَ الْوَحْــشِ وَالَّ ــا أَضَــلَّ الَّ تـِـي بَِ امَــهُ الآيَــاتِ الَّ انـِـعُ قُدَّ مَعَــهُ، الصَّ
ــتِ،  ي ــدَةِ باِلْكِبِْ ــارِ الُمتَّقِ ةِ النَّ ــرَْ ــنِْ إلَِٰ بُحَ ــانِ حَيَّ ــرِحَ الِاثْنَ ــهِ، وَطُ ــجَدُوا لصُِورَتِ سَ
ــورِ  يُ ــعُ الطُّ ــهِ، وَجَيِ ــنْ فَمِ ــارِجِ مِ ــرَسِ الخَ ــىَٰ الْفَ ــسِ عَ ــيْفِ الجاَلِ ــوا بسَِ ــونَ قُتلُِ وَالْبَاقُ

ــمْ«)16(. ــنْ لُُومِهِ ــبعَِتْ مِ شَ
نــة مــن مقطعــن أو لفظــن )هَــرْ( ومعنــاه تــل أو جبل،  وهرمجــدّون كلمــة عبريــة مكوَّ
ــم:  ــال بعضه ــطين)17(، وق ــال فلس ــع ش ــر يق ــهل صغ ــم وادٍ أو س ــو اس ــدّو( وه و)مج
)هرمجــدّون تــل في فلســطين يشـــرف عــىٰ وادي يزرعيــل المشــهور في التاريــخ بموقعــه 

الاســراتيجي الحــربي، وقيــل: إنَّ هرمجــدّون تبعــد )20( ميــاً جنــوب شرق حيفــا()18(.
ــد  ــا، وق ــة وأحداثه ــة العظيم ــذه المعرك ــول ه ــرة ح ــب كث ــف كت ــمَّ تألي ــد ت وق
ح  اتَّفقــت المصــادر المســيحية والإســاميَّة عــىٰ عنــف هــذه المعركــة، فالمســيح يُصـــرِّ

يخ
ش

 ال
ي

عل
د. 



200

ــة الله  ــا: )وليم ــفر الرؤي ــا س ــق عليه ــخ، ويُطلَ ــا في التاري ــل له ــة لا مثي ــا معرك بأنَّ
N حــول هــذه المعركــة، قولــه: »لا  الكــرىٰ(، وينقــل مســلم في صحيحــه عــن النبــيِّ
ــون  ــه: »فيقتل N، قول ــيِّ ــن النب ــل ع ــاً ينق ــا«)19(، وأيض ــرَ مثله ــا« أو »لم يُ ــرىٰ مثله يُ
ــإذا كان  ــم، ف ــم وعليه ــر عليك ــذف الط ــم، ويق ــاح ولا لك ــم س ــكلُّ له ــهراً لا ي ش
رأس الشــهر، قــال ربّكــم: اليــوم أســلُّ ســيفي فأنتقــم مــن أعدائــي، وأنصـــر أوليائي، 
فيقتتلــون مقتلــة مــا رئــي مثلهــا قــطّ، متــىٰ مــا تســر الخيــل إلَّ عــىٰ الخيــل، وما يســر 

ــل«)20(. ــىٰ الرج ــل إلَّ ع الرج
ــن  ــا نح ن ــة(: )إنَّ ــوءة والسياس ــا )النب ــل في كتابه ــة هاليس ــة الأمريكي ــول الكاتب وتق
المســيحيين نؤمــن أنَّ تاريــخ الإنســانية ســوف ينتهــي بمعركــة تُدعــىٰ هرمجــدّون، وأنَّ هذه 
ج بعــودة المســيح...(، وتضيــف: )اقتناعــاً منـّـا بــأنَّ هرمجــدّون نوويــة  المعركــة ســوف تُتــوَّ
ــة إلهيــة، فــإنَّ العديــد مــن الإنجيليــن المؤمنــن بالتدبيريــة،  لا مفــرَّ منهــا، بموجــب خطَّ
ــة أشــدّ  ــاشرة إلٰى محرق ــؤدّي بصــورة مب ــل، ي ــق مــع إسرائي ألزمــوا أنفســهم ســلوك طري

رهــا عقــل هتلــر()21(. ــة مجــزرة يمكــن أن يتصوَّ وحشــيةً وأوســع انتشــاراً مــن أيَّ
رابعاً: يكون ظهوره مفاجئاً:

ــد عليهــا المســيح مــراراً حســب الأناجيــل أنَّ هــذا الظهــور  مــن الأمُــور التــي أكَّ
ــذ  ــأله التلامي ــا س ــه، فعندم ــوم زمان ــر معل ــاً وغ ــيكون مفاجئ ــاني س ــيء الث والمج
ــا ذَلـِـكَ الْيَــوْمُ وَتلِْــكَ  )الحواريّــون( عــن ذلــك التاريــخ لمجيئــه، قــال المســيحQ: »وَأَمَّ
ــنُ إلاَّ الأبُ.  ــاَءِ وَلاَ الِابْ ــنَ فِ السَّ ذِي ــةُ الَّ ــدٌ وَلاَ الَملَائِكَ ــاَ أَحَ ــمُ بِِ ــاَ يَعْلَ ــاعَةُ فَ السَّ
ــانٌ  ــاَ إنِْسَ ــتُ، كَأَنَّ ــونُ الْوَقْ ــىٰ يَكُ ــونَ مَتَ ــمْ لاَ تَعْلَمُ كُ ــوا لأنََّ ــهَرُوا وَصَلُّ ــرُوا، اسْ اُنْظُ
ابَ أَنْ  ــلْطَانَ وَلـِـكُلِّ وَاحِــدٍ عَمَلَــهُ وَأَوْصَٰ الْبَــوَّ مُسَــافرٌِ تَــرَكَ بَيْتَــهُ وَأَعْطَــىٰ عَبيِــدَهُ السُّ
يْــلِ  كُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ مَتَــىٰ يَــأْتِ رَبُّ الْبَيْــتِ أَمَسَــاءً أَمْ نصِْــفَ اللَّ يَسْــهَرَ. اسْــهَرُوا إذِاً لأنََّ
يــكِ أَمْ صَبَاحــاً. لئَِــاَّ يَــأْتَِ بَغْتَــةً فَيَجِدَكُــمْ نيَِامــاً، وَمَــا أَقُولُــهُ لَكُــمْ أَقُولُــهُ  أَمْ صِيَــاحَ الدِّ

ــهَرُوا«)22(. ــعِ: اسْ للِْجَمِي

ية
يح

س
م

 ال
ي

 ف
ي

م
عال

 ال
قذ

من
ال



201

ــىٰ  ــوا ع ــم أن يكون ــل أمره ــه، ب داً لمجيئ ــدَّ ــاً مح ــذه تاريخ ــطِ لتلامي ــيح لم يع فالمس
ــيء. ــذا المج ــم له ــتعداد دائ اس

النقطة الثالثة: �أعمال الم�سيح بعد مجيئه الثاني:
الظاهــر مــن آيــات أســفار العهــد الجديــد أنَّ المســيحQ عنــد مجيئــه الثــاني يــأتي 
ــد  ــيجازي كلَّ واح ــه س ــار، وأنَّ ــة الأطه ــه الملائك ــي، ومع ــد به ــم ومج ــلطان عظي بس
ــي  ــرَتِ مَعِ ــاً وَأُجْ يع ــا آتِ سَِ ــا أَنَ ــا: »وَهَ ــا يوحنّ ــفر رؤي ــاء في س ــد ج ــه، فق بأعمال
لِجَُــازِيَ كُلَّ وَاحِــدٍ كَــاَ يَكُــونُ عَمَلُــهُ«)23(، وأيضــاً تكــون نهايــة الدجّــال عــىٰ يديــه، 

ــال. ــع الدجّ ــون م ــن يكون ــك كلّ الذي وكذل
ــام  ــة الأيّ ــينزل في نهاي ــىQٰ س N أنَّ عيس ــيِّ ــن النب ــث ع ــد ورد في أحادي وق
ــا في  ــل بعضه م نق ــدَّ ــرة، وتق ــوص كث ــذا الخص ــات به ــال، والرواي ــل الدجّ ليقت

النقطــة الأوُلٰى.
وأيضــاً فــإنَّ المســيح بعــد مجيئــه وقتلــه الكــذّاب الدجّــال، ســيقوم بإنقــاذ المؤمنــن 
ــاف(،  ــدة )الاختط ــرَف بعقي ــا يُع ــو م ــة، وه ــارك المهلك ــداث والمع ــذه الأح ــن ه م
ــاءً ويصعــدون لمقابلــة المســيح عــىٰ  ــىٰ ســيُبعَثون مــن قبورهــم أحي ــىٰ الموت بــل وحتَّ
ــة  ــذه الواقع ــىٰ ه ــتدلّون ع ــال، ويس ــن الدجّ ــدوا ع ــاء ليبتع ــل الأحي ــحاب، ب الس
بنصــوص مــن العهــد الجديــد، منهــا مــا جــاء في رســالة بولــس الٰى أهــل تســالونيكي 
ــوعَ  ــدُونَ بيَِسُ اقِ ــكَ الرَّ ــامَ، فَكَذَلِ ــاتَ وَقَ ــوعَ مَ ــنُ أَنَّ يَسُ ــا نُؤْمِ ــول: »إنِْ كُنَّ ــث يق حي
ناَ نَحْــنُ الأحَْيَاءَ  : إنَِّ بِّ نـَـا نَقُــولُ لَكُــمْ هَــذَا بكَِلِمَــةِ الــرَّ سَيُحْضِـــرُهُمُ اللهُ أَيْضــاً مَعَــهُ. فَإنَِّ
ــنَ  ــزِلُ مِ ــوْفَ يَنْ ــهُ سَ بَّ نَفْسَ ــرَّ ــنَ. لأنََّ ال اقِدِي ــبقُِ الرَّ بِّ لاَ نَسْ ــرَّ ــيءِ ال ــنَ إلَِٰ مَِ الْبَاقِ
تَــافٍ، بصَِــوْتِ رَئِيــسِ مَلَائِكَــةٍ وَبُــوقِ اللهِ، وَالأمَْــوَاتُ فِ الَمسِــيحِ سَــيَقُومُونَ  ــاَءِ بُِ السَّ
بِّ  ــحُبِ لُِلَاقَــاةِ الــرَّ لاً. ثُــمَّ نَحْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِــنَ سَــنخُْطَفُ جَيِعــاً مَعَهُــمْ فِ السُّ أَوَّ
ــذَا  وا بَعْضُكُــمْ بَعْضــاً بَِ ، لذَِلِــكَ عَــزُّ بِّ فِ الهَــوَاءِ، وَهَكَــذَا نَكُــونُ كُلَّ حِــنٍ مَــعَ الــرَّ

ــكَلَامِ«)24(. الْ
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الألفية ال�سعيدة:

هــذه مــن أهــمّ الأمــاني التــي ينتظــر المســيحيون تحقّقهــا بعــد مجــيء المســيح الثــاني، 

ــة،  ــام ورفاهي ــدل وس ــرة ع ــيعيش ف ــالم س ــا أنَّ الع ــىٰ الأشرار، ومعناه ــه ع وقضائ

ة ألــف عــام، ويســتدلّون عــىٰ ذلــك بالنــصِّ الــوارد في ســفر رؤيــا يوحنـّـا،  تســتمرُّ مــدَّ

ــنَ  ذِي ــوسَ الَّ ــتُ نُفُ ــاً، وَرَأَيْ ــوا حُكْ ــا، وَأُعْطُ ــوا عَلَيْهَ ــتُ عُرُوشــاً فَجَلَسُ وهــو: »وَرَأَيْ

ذِيــنَ لَْ يَسْــجُدُوا للِْوَحْــشِ  قُتلُِــوا مِــنْ أَجْــلِ شَــهَادَةِ يَسُــوعَ وَمِــنْ أَجْــلِ كَلِمَــةِ اللهِ، وَالَّ

ــمَةَ عَــىَٰ جِبَاهِهِــمْ وَعَــىَٰ أَيْدِيهِــمْ، فَعَاشُــوا وَمَلَكُــوا مَــعَ  وَلاَ لصُِورَتِــهِ، وَلَْ يَقْبَلُــوا السِّ

ــنةَِ، هَــذِهِ  ــا بَقِيَّــةُ الأمَْــوَاتِ فَلَــمْ تَعِــشْ حَتَّــىٰ تَتـِـمَّ الألَْــفُ السَّ الَمسِــيحِ أَلْــفَ سَــنةٍَ، وَأَمَّ

.)25(» هِــيَ الْقِيَامَــةُ الأوُلَٰ

ــة  ــر، أي الجنَّ ــر الكث ــلم والخ ــن الس ــام م ــف ع ــرة الأل ــون ف ــش المؤمن ويعي

ــن  ــاد المؤمن ــة لأجس ــي قيام ــة الأوُلٰى وه ــا القيام ــض بأنَّ ــد البع ــة، ويعتق الأرضي

ــاء،  ــون الأحي ــوا قبــل مجــيء المســيحQ، ليملكــوا وكذلــك معهــم المؤمن ــن مات الذي

ــبه إلٰى  ــي تش ــا، والت ــض أوصافه ــعيا بع ــفر أش ــر س ــد ذك ــرة فق ــذه الف ــن ه ــا ع وأمَّ

ث عــن فــرة مــا بعــد  حــدٍّ كبــر مــا ذُكِــرَ في الــراث الإســامي مــن روايــات تتحــدَّ

ــىٰ،  ــرُجُ قَضِيــبٌ مِــنْ جِــذْعِ يَسَّ ظهــور الإمــام المهــديQ، حيــث يقــول أشــعيا: »وَيَْ

كْمَــةِ وَالْفَهْــمِ، رُوحُ  ، رُوحُ الِْ بِّ ــهِ رُوحُ الــرَّ ــلُّ عَلَيْ ــتُ غُصْــنٌ مِــنْ أُصُولِــهِ، وَيَُ وَيَنبُْ

ــاَ  ، فَ بِّ ــرَّ ــةِ ال ــونُ فِ مَاَفَ ــهُ تَكُ تُ . وَلَذَّ بِّ ــرَّ ــةِ ال ــةِ وَمَاَفَ ةِ، رُوحُ الَمعْرِفَ ــوَّ ــورَةِ وَالْقُ الَمشُ

كُــمُ بحَِسَــبِ سَــمْعِ أُذُنَيْــهِ، بَــلْ يَقْضِـــي باِلْعَــدْلِ  يَقْضِـــي بحَِسَــبِ نَظَــرِ عَيْنيَْــهِ، وَلاَ يَْ

كُــمُ باِلِإنْصَــافِ لبَِائِسِـــي الأرَْضِ، وَيَضْـــرِبُ الأرَْضَ بقَِضِيــبِ فَمِــهِ،  للِْمَسَــاكِيِن، وَيَْ

وَيُمِيــتُ الُمناَفـِـقَ بنِفَْخَــةِ شَــفَتَيْهِ. وَيَكُــونُ الْــرُِّ مِنطَْقَــهَ مَتْنيَْــهِ، وَالأمََانَــةُ مِنطَْقَــةَ حَقْوَيْــهِ. 

ــبْلُ  ــلُ وَالشِّ ــدْيِ، وَالْعِجْ ــعَ الجَ ــرُ مَ ــضُ النَّمِ ــرُوفِ، وَيَرْبُ ــعَ الخَ ــبُ مَ ئْ ــكُنُ الذِّ فَيَسْ
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ــا  ــةُ تَرْعَيَــانِ. تَرْبُــضُ أَوْلادَُهَُ بَّ نُ مَعًــا، وَصَبِــيٌّ صَغِــرٌ يَسُــوقُهَا. وَالْبَقَــرَةُ وَالدُّ وَالُمسَــمَّ

، وَيَمُــدُّ الْفَطِيمُ  ــلِّ بِ الصِّ ضِيــعُ عَــىَٰ سََ مَعًــا، وَالأسََــدُ كَالْبَقَــرِ يَــأْكُلُ تبِْنـًـا. وَيَلْعَــبُ الرَّ

ــدْسِ، لأنََّ  ــلِ قُ ــوَانِ)26(. لاَ يَسُــوؤُونَ وَلاَ يُفْسِــدُونَ فِ كُلِّ جَبَ ــىَٰ جُحْــرِ الأفُْعُ ــدَهُ عَ يَ

ــاهُ الْبَحْــرَ«)27(. ــي الْيَِ ــاَ تُغَطِّ بِّ كَ ــةِ الــرَّ ــنْ مَعْرِفَ ــئُ مِ الأرَْضَ تَتَْلِ

وقــد وردت روايــات كثــرة تتطابــق مــع هــذه الأوصــاف للشـــيء الــذي ذكرتــه 

ــال:  ــث ق ــبQ، حي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــا ورد ع ــا م ــفار، منه الأس

ــكان  ــب في م ــاة والذئ ــىٰ الش ــا، وترع ــارق الأرض ومغاربه ــدي مش ــك المه »يمل

ــرّهم شيء، ويذهــب الــرُّ  ــات والعقــارب ولا تضـ ــان بالحيّ واحــد، ويلعــب الصبي

ــر«)28(. ــىٰ الخ ويبق

وقــد ورد عــن الإمــام الحســنQ: »تصطلــح في ملكــه الســباع، وتخــرج الأرض 

نبتهــا، وتنــزل الســاء بركتهــا، وتظهــر لــه الكنــوز، يملــك مابــن الخافقــن، فطوبــىٰ 

لمــن أدرك أيّامــه وســمع كلامــه«)29(.
*   *   * 
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ــة  ــه إلٰى الأزمن ــار ب ــربّ، ويش ــوم ال ــو ي ــة: ه 1. الدينون
ــه. ــوه ذات ــه يه ــن في ــذي يعل ــوم ال ــو الي ــرة، وه الأخ
2. الرجــاء المبــارك ورد في رســالة بولــس الرســول 
ــارك  ــاء المب ــن الرج ــس: 2 - 13: )منتظري إلٰى تيط
ــيح(. ــوع المس ــا يس ــم ومخلِّصن ــد الله العظي ــور مج لظه
ــال  ــفر أع ــد/ س ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 3. الكت

الرســل 1: 9 - 11.
ــىٰ  ــل متّ ــد/ إنجي ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 4. الكت

.30  :24
ــل مرقــس  ــد/ إنجي س/ العهــد الجدي ــاب المقــدَّ 5.الكت

.26 - 24 :13
س/ العهــد الجديــد/ ســفر رؤيــا  6.الكتــاب المقــدَّ

.7 يوحنـّـا 1: 
7. تفسير إنجيل مرقس: 158.

س: 869. 8. قاموس الكتاب المقدَّ
9. صحيح البخاري 4: 205.

نتين. 10. أي غيمتين ملوَّ
11. يوم الخلاص: 289.

ــا  ــل لوق ــد/ إنجي ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 12. الكت
.11 - 8 :21

13. الهيــكل أو هيــكل ســليمان أو معبــد القــدس حســب 
ل. التســمية اليهوديــة المعروف باســم الهيــكل الأوَّ

ــىٰ  ــل متّ ــد/ إنجي ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 14. الكت
.2 - 1 :24

ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 15. الكت
يوحنـّـا 16: 12 - 16.

ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 16.الكت
يوحنـّـا: 19.

17. المســيح المنتظــر ونهايــة العــالم لعبــد الوهّــاب 
.265 طويلــة: 

18. عقيــدة المســيح الدجّــال في الأديــان لســعيد أيّــوب: 
.218

19. صحيح مسلم 25: 18.
20. كنز العمّل/ الحديث )39652(.

ة محمّد لأمين محمّد جمال: 30. 21. عمر أُمَّ
س/ العهــد الجديــد/ إنجيــل مرقس  22. الكتــاب المقــدَّ

.32 :13
ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 23. الكت

يوحنـّـا 22: 12.
س/ العهــد الجديــد/ رســالة بولــس  24. الكتــاب المقــدَّ

إلٰى أهــل تســاولنيكي الأوُلٰى 4: 14 - 17.
ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد الجدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 25. الكت

يوحنـّـا 20: 4.
26. الأفُعــوان: ذكــر الأفعــىٰ، وهــي حيَّــة رقشــاء 
طويلــة العنــق عريضــة الــرأس، لا ينفــع منهــا رقيــة 
ولا تريــاق، وربَّــا كانــت ذات قرنــن. )العــن 

ــو(. ة فع ــادَّ ــدي 2: 260/ م للفراهي
ــعيا  ــفر أش ــم/ س ــد القدي س/ العه ــدَّ ــاب المق 27. الكت

.9 - 1 :11
28. يوم الخلاص: 317.

29. بحار الأنوار 52: 280.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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س. 1 - الكتاب المقدَّ

ــة  ــال/ المكتب ــد جم ــن محمّ ــام: أم ــة الإس ــر أُمَّ 2 - عم

ــع/ 1996م. ــر والتوزي ــة للن التوفيقي

عــام  طبعــة  البخــاري/  البخــاري:  صحيــح   -  3

بــروت. الفكــر/  دار  1401هـــ/ 

4 - عقيــدة المســيح الدجّــال في الأديــان: ســعيد أيّــوب/ 

ــان/ 1413هـ/ قم. دار البي

5 - المســيح المنتظــر ونهايــة العــالم: عبــد الوهّــاب عبــد 

الســام طويلــة/ دار الســام للطباعــة والنشـــر/ 

2013م.

1993م/  كامــل ســليمان/ ط  الخــاص:  يــوم   -  6

بــروت. للمطبوعــات/  الأعلمــي 

ــدي/ ط 5/ 1405هـــ/  ــي الهن ــاّل: المتَّق ــز الع 7 - كن

ــروت. ــالة/ ب ــة الرس س مؤسَّ

 /1 ط  المجلســـي/  مــة  العلَّ الأنــوار:  بحــار   -  8

العــربي. الــراث  إحيــاء  دار  1424هـــ/ 

ــن/  ــن المؤلِّف ــة م س: نخب ــدَّ ــاب المق ــوس الكت 9 - قام

س/ 1996م. ــدَّ ــاب المق دار الکت

ــد  ــابوري/ ت محمّ ــلم النيس ــلم: مس ــح مس 10 - صحي

فــؤاد عبــد الباقــي/ ط 1/ 1419هـــ/ دار إحيــاء 

ــروت. ــراث العــربي/ ب ال

ــدي/ ط 2/ 1409هـــ/  ــل الفراهي ــن: خلي 11 - الع

ــم. ــرة/ ق ــة دار الهج س مؤسَّ

الم�صادر والمراجع
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منهج البحث حول هذا الموضوع: يقع في مقدّمة وفصلين:
.Qمقدّمة: في بيان ضرورية ومفروغية ولادته

ل: وفيه أربعة بحوث: الفصل الأوَّ
ل: الإثبات التاريخي التراثي، وينقسم البحث فيه إلٰى قسمين: البحث الأوَّ

ل: ونبحث فيه منهج الإثبات التاريخي. القسم الأوَّ
والبحث ضمن المحاور الآتية:
لاً: تعريف المنهج التاريخي. أوَّ

ــن تســليط الضوء  ثانيــاً: الظــروف القاهــرة التــي عاشــتها العــرة الطاهــرة، وتتضمَّ
: علٰى

1 - نشوء الأحكام الثانوية، وتوسيع دائرة العمل بالاضطرار.
2 - التقيَّة.

3 - خفاء الكثير من النصوص.
4 - الوضع والتحريف للنصوص مع عدم إمكان الردع عنه خارجاً.

5 - بروز ظاهرة الانحراف في عصر كلِّ إمام، بدفع خارجي ودافع مصلحي.
فإنَّه لا يخفىٰ تأثير هذه الظروف علٰى خفاء الولادة المباركة.

Qولادة الإمام المهدي
حقيقة لا تقبل الت�شكيك

الشيخ حميد الوائلي
ل( )القسم الأوَّ
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ثالثاً: بحث الروايات الدالّة علٰى الولادة.
رابعاً: بحث الروايات المعارضة.

خامساً: بحث التواتر.
القسم الثاني: ونبحث فيه أقوال العلماء في الولادة، وهو علٰى نحوين:

ل مــن القســم الثــاني: أقــوال علــاء العامّــة )الجمهــور(، وفيــه أقــوال  النحــو الأوَّ
عــر منهــم ســيأتي تفصيلهــا:

النحــو الثــاني مــن القســم الثــاني: أقــوال علــاء الإماميَّــة، وفيــه أقــوال نخبــة منهــم 
ــيأتي تفصيلها: س

ــال(  ــم الاحت ــل تراك ــفي، دلي ــل الفلس ــي )الدلي ــج العق ــاني: المنه ــث الث البح
.Qوضرورة الوجــود المبــارك لــه

ــن  ــث الثقل ــث في حدي ــال البح ــن خ ــي م ــج الكلام ــث: المنه ــث الثال البح
ــر. ــي ع ــث الاثن وحدي

البحث الرابع: المنهج الكشفي، ونظرية الإنسان الكامل.
الفصل الثاني: الإشكالات وأجوبتها:

مقدّمة:
ــرورات  ــة غــدت مــن الضـ ــاً أن نشــتغل بالبحــث في قضيَّ ــه لمــن المؤســف حقّ إنَّ
المذهبيــة بــل الدينيــة، هــي تلــك القضيَّــة التــي مــا انفــكَّ البعــض بإيــراد الإشــكالات 
ــون  ــن يزجّ ــفهاء ممَّ ــض الس ــوم بع ــتغرب أن يق ــس بمس ــا، ولي ــكيكات حوله والتش
أنفســهم ويحشـــرونها في نــوادي العلم وســاحة العلــاء بالتشــكيك في أبــده البديهيات، 
ة الأنبيــاء، بــل وفي وجــود الذات  ك مــن قبلهــم مــن هــم أســفه منهــم في نبــوَّ كــا شــكَّ
ســة للبــاري )جــلَّ شــأنه(، ليــس بمســتغرب مــن أمثــال هــؤلاء الذيــن درســوا  المقدَّ
عــىٰ مائــدة النصــب والعــداء، وارتــووا بــاء بغــض ديــن الله وأهلــه الذابّــن عنــه، أن 
ـــر الأنبيــاء بظهــوره، وتتيّــم  ينكــروا ولادة الإمــام الــذي قامــت الدنيــا بوجــوده، وبشَّ
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 Kــة أهــل البيــت ف بعــض أئمَّ لهــم وآخرهــم بلقائــه، حتَّــىٰ تمنـّـىٰ أن يتشـــرَّ الخلــق أوَّ
بخدمتــه.

د بــن الصفّــار، قــال: سُــئِلَ أبــو عبــد اللهQ: هــل وُلـِـدَ القائــم؟ فقــال:  عــن خــاَّ
ــال هــؤلاء أن  ــاتي«)1(، ليــس بمســتغرب مــن أمث ــام حي ــه أيّ ــه لخدمت ــو أدركت »لا، ول
ينكــروا هــذه الــولادة التــي وضوحهــا كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار بــل أشــدّ.
ــر  ــة أم ــوارد في إمام ــر ال ــث الغدي ــخ، فحدي ــر في التأري ــا نظ ــة له ــذه المصيب إنَّ ه
المؤمنــنQ، والــذي شــهده آلاف مــن الصحابــة، ومــع ذلــك ينكــره أمثــال هــؤلاء، 
ــم دواء  ــع معه ــتK، ولم ينج ــل البي ــض أه ــىٰ بغ ــوا ع ــم، جُبل ــيء إلَّ لأنَّ لا لشـ

ــل. الدلي
ــح ولادة الإمــامQ إلٰى مــن يذعــن  ــد وتُوضِّ ــي تُؤكِّ ــل الت ــرز الدلائ ــا نُ ــا هن وإنَّ
ــؤلاء  ــات ه ــع تلبيس ــك إلى رف ــي بذل ــه، لننته ــه إلٰى نتيجت ــاقته مقدّمات ــل إذا س بالدلي

ــث. ــم للأحادي ــم ولصقه ــاتهم وقصّه وتدليس
ــد  فــإنَّ مثــل هــؤلاء مثــل الــذي يؤمــن ببعــض الكتــاب ويكفــر ببعضــه، وقــد أكَّ
ــاع  ــبهة لإيق ــوارد الش ــراد م ــون بإي ــاس يقوم ــن الن ــراً م ــىٰ أنَّ كث ــم ع ــر الحكي الذك
ــقِّ في شيء،  ــن الح ــت م ــا ليس ــة إنَّ ــقّ، وفي الحقيق ــا الح ــم أنَّ ــا وإيهامه ــاس فيه الن
خَــرُ 

ُ
مُّ الكِْتــابِ وَأ

ُ
فقــد قــال تعــالٰى في كتابــه الكريــم: fمِنْــهُ آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمْ زَيـْـغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتْغِــاءَ الفِْتنَْــةِ  ــا الَّ مَّ
َ
مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ــران: 7(. ــهYِ )آل عم ويِلِ
ْ
ــاءَ تأَ وَابتْغِ

الف�صل الأوَّل
ل: بحث الإثبات التاريخي التراثي البحث الأوَّ

ل: منهج الإثبات التاريخي: القسم الأوَّ
والبحث فيه يقع ضمن النقاط الآتية:
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لاً: تعريف المنهج التاريخي: أوَّ
ف المنهج لغةً: الطريق الواضح المستقيم. يُعرَّ

ــه الطريــق أو الســبيل الــذي يســلكه الباحــث للوصــول إلٰى  ف اصطلاحــاً بأنَّ ويُعــرَّ
.)2 النتائج)

ــه  ــاة، أو أنَّ ــة المبتغ ــول إلٰى الحقيق ــي للوص ــي المنطق ــه التمشّـ ــرون بأنَّ ــه آخ ف ويُعرِّ
دة، أو  عبــارة عــن خطــوات منظَّمــة تكفــل لمــن يســر عليهــا الوصــول إلٰى نتيجــة محــدَّ
هــو عبــارة عــن ســلوك الفــرد أو الجماعــة لطريقــة معيَّنــة في تحقيــق مــا يصبــون إليــه.

وقد أُطلقت مفردة منهج علٰى:
ل مــن الله تعــالٰى يكفــل لمــن يؤمــن  ــه منهــج منــزَّ 1 - الديــن الإســامي عــىٰ اعتبــار أنَّ

ة والمطلوبــة. بــه الوصــول إلٰى الغايــة المرجــوَّ
2 - المنهج المرادف للعقيدة بمعناها العامّ.

3 - المنهــج يُــراد بــه مــرب خــاصّ، وطريقــة معيَّنــة، كــا نقــول: منهــج أهــل 
.Kالبيــت

ــة في تحصيــل النتائــج، كــا نقــول:  ــق عــىٰ ســلوك فئــة معيَّنــة طريقــة خاصَّ 4 - يُطلَ
منهــج المتكلِّمــن، أو منهــج الفلاســفة، أو منهــج العرفــاء، أو منهــج الفقهــاء، وهكــذا.
ــاً إلَّ إذا  ملاحظــة: ممَّــا يجــدر التنبيــه عليــه أنَّ كلمــة )المنهــج( لا تُعطــي معنــىً محصَّ

أُضيفــت.
تعريف التاريخ:

ــو  ــخ ه ــل: إنَّ التاري ــن قائ ة، فم ــدَّ ــانٍ ع ــخ مع ــف التاري ــة في تعري ــل اللغ ــر أه ذك
الإعــام بالوقــت)3(، أو التعريــف بالوقــت)4(.

خــت الحادثــة الواقعــة في بلــد  خــت المولــود أو الحــدث في يــوم كــذا، أو أرَّ فيقــال: أرَّ
دتهــا بالوقــت أو أعلمــت بوقتهــا. فتهــا بالوقــت أو حدَّ كــذا، أي: عرَّ

وقيــل فيــه: إنَّ التاريــخ هــو تعيــن حــدث بوقــت يُنسَــب إليــه)5(، وقيــل فيــه أيضــاً: 
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ــة أو دولــة أو  ل حــدوث أمــر شــائع)6(، مــن ظهــور ملَّ ــه تعريــف الوقــت بإســناده إلٰى أوَّ إنَّ
أمــر هائــل ممَّــا ينــدر وقوعــه)7(.

التعريف الاصطلاحي للتاريخ :
ــه معرفــة أحــوال الأمُــم وبلدانهــم ورســومهم وعاداتهــم وصنائــع  عرفــوا التاريــخ بأنَّ

أشــخاصهم وأنســابهم ووفياتهــم)8(.
ــه إخبــار عــن الأيّــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأوَُل)9(،  فــه آخــرون بأنَّ وعرَّ
ــة  ــرواة والأئمَّ ــد ال ــن مول ــوال م ــه الأح ــط ب ــذي تُضبَ ــت ال ــف بالوق ــو التعري أو ه

ــم)10(. ووفاته
ــن  ــار ع ــات والأخب ــع المعلوم ــق بجم ــخ يتعلَّ ــو أنَّ التاري ــف ه ــة التعري وخلاص
ــداث  ــذه الأح ــن ه ــه م ــق ب ــا يتعلَّ ــن وم ــن الزم ــخاص، وع ــن الأش ــدان، وع البل
والأشــخاص، فنقــول مثــاً: وُلِــدَ فــان ســنة كــذا، أو تــوفّ في ســنة كــذا، وحصــل 

ــذا. ــذا، وهك ــنة ك ــاني في س ــدم الف ــذا، واله ــنة ك ــاني في س ــران الف العم
من معاني كلمة التاريخ:

1 - سير الزمن والأحداث، كالتاريخ الإسلامي، والتاريخ اليوناني، و... الخ.
2 - تاريخ الرجال وأحوالهم.

3 - تحديد زمن الواقعة أو الحادثة، باليوم والشهر والسنة إن أمكن.
وبمزج المفردتين قد نحصل علٰى تعريفات المنهج التاريخي:

الــذي قيــل: هــو مــا ينشــغل بدراســة قضايــا المجتمــع في الحــاضر مبتدئــاً بمعرفــة 
الواقــع الاجتماعــي بغــرض تغيــره، ومنشــغلًا بالتعــرّف عــىٰ تاريــخ العمليــة 

ــه. ــع في حركت ــخ المجتم ــة، أي تاري الاجتماعي
ــه أداة  البحــث في المشــكلات أو الظاهــرات  ف المنهــج التاريخــي أيضــاً بأنَّ كــا عُــرِّ
الإعلاميــة في بعدهــا التاريخــي، أو هــو ســياق الوقائــع والأحــداث )وصــف الماضي(، 

ووصــف الظاهــرة الإعلاميــة وتســجيلها كــا حدثــت في المــاضي.
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ــه يتبــع خطــوات المنهــج العلمــي  وهــو - المنهــج التاريخــي - منهــج علمــي، لأنَّ
ــا  في تحديــد الحادثــة وتجميــع المعلومــات الأساســية عنهــا، ثــمّ صياغــة الفــروض كلَّ

ــة التــي نختــر بهــا الفــروض. أمكــن، ثــمّ تجميــع الأدلَّ
ــة  ــو دراس ــه ه ــي بأنَّ ــج الوثائق ــي أو المنه ــج التاريخ ف المنه ــرِّ ــر: عُ ــف آخ تعري

ــة. ــق التاريخي الوثائ
آليات المنهج التاريخي:

يعتمــد هــذا المنهــج عــىٰ اســرداد التاريــخ أو المــاضي، واكتشــاف حلول للمشــاكل 
الجاريــة عــىٰ ضــوء مــا تــمَّ في المــاضي، ويعتمــد كثــراً عــىٰ جمــع المعلومــات التاريخيــة 
ــد في  ــي - يعتم ــث التاريخ ــث - البح ــن البح ــوع م ــذا الن ــا، وه ــا وتحليله ونقده
ــن  ــث ع ــو البح ــته ه ــوع دراس ــل، لأنَّ موض ــن قب ــت م ــادر كُتبَِ ــىٰ مص ــاس ع الأس
ــاضر،  ــت الح ــا في الوق ــا اختباره ــب علين ــالي يصع ــاضي، وبالت ــت في الم ــع حدث وقائ
ــه  ــت، وموضوع ــن والتوقي ــة التعي ــن ناحي ــان م ــع الزم ــن وقائ ــث ع ــنٌّ يبح ــو ف وه
ــوال  ــرة الأح ــت دائ ــات تح ــة للجزيئ ل ــه المفصَّ ــائله أحوال ــان، ومس ــان والزم الإنس

ــان. ــان في الزم ــة للإنس العارض
ة المنهج التاريخي: مادَّ

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــوادث التاريخي ــي الح ــج التاريخ ــد المنه ــذ ويعتم يتَّخ
ــوص  ــق النص ــىٰ تحقي ــز ع ــا، ويُركِّ ــص م ــر وخصائ ــل ظواه ــر وتعلي ــيلةً لتفس وس

ــا. وتوثيقه
ثانياً: الظروف القاهرة التي عاشتها العترة الطاهرة:

والتــي كانــت ســبباً لنشــوء الكثــر مــن الأحــكام الاســتثنائية، والقواعد الشـــرعية 
والاجتماعيــة الاضطراريــة، وخفــاء الكثــر مــن النصــوص، وتمكّــن أصحــاب 
ــدر  ــث لم تص ــر ودسِّ أحادي ــع وتزوي ــن وض ــة م ــآرب الدنيئ ــة والم ــوس الضعيف النف

ــم. ــتK في أحاديثه ــل البي ــن أه ع
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 Kــة أهــل البيــت فالمتتبِّــع لســر أحــداث التاريــخ الــذي عــاش فيــه أئمَّ
ــول إلٰى  ــي المنق ــراث الدين ــىٰ ال ــك ع ــر ذل ــياسي وأث ــي والس ــده الدين ــث بع ــن حي م
ــكام  ــة والأح ــكام الثانوي ــرة في الأح ــعة كب ــاك توس ــد أنَّ هن ــة، يج ــال اللاحق الأجي
ــن،  ــىٰ المكلَّف ــهيل ع س للتس ــدَّ ــارع المق ــا الش ــي جعله ــر الت ــة)11(، غ الاضطراري
ــكّام  ــن ح ــتK م ــل البي ــاه أه ــا عان ــوص م ــكام لخص ــذه الأح ــأت ه ــا نش وإنَّ
ــة مــن أهــل البيــت الجــور وتســلّط الظالمــن، ولــولا ذلــك - أي لــو فُــرِضَ أنَّ الأئمَّ
ــور  ــكّام الج ــن ح ــق م ــي دون عوائ ــم الإله ــي وتكليفه ــم الطبيع ــوا دوره K مارس
وســاطين الظلــم والاســتبداد والقهــر - لمــا شــهدنا لتلــك الأحــكام مــن وجــود أو 
أثــر في الــراث المنقــول إلينــا عــن أهــل البيــتK، وهــذا مــا ســنقف عــىٰ بعــض 
منــه حتَّــىٰ نتعايــش الحالــة، أو نكــون في الأجــواء التــي اكتنفــت النصــوص الواصلــة 
لنــا والتــي تحكــي الظــرف الــذي نشــأ فيــه الإمــام المهــدي Q ووُلـِـدَ، وصعوبــة ذلــك 
الظــرف والأجــواء، ومــا تعكســه هــذه الصعوبــة عــىٰ وصــول أخبــار ولادتــهQ أو 
ف بلقائــه ومــا شــاكل ذلــك ممَّــا ســوف نحــاول الوقــوف عليــه  مــن شــاهده وتشـــرَّ
بشـــيء مــن التفصيــل أو الإشــارة إليــه عــىٰ نحــو الإجمــال وذكــر مــوارد تفصيلــه.

التقيَّة وخفاء الكثير من النصوص:
ــع  ــدةً م ــراً وعقي ــتK فك ــل البي ــب أه ــمِ إلٰى مذه ــن لم ينت ــف م ــا يق ــراً م كث
ــا  ــو نظرن ــن ل ــردّد، ولك ــكّ وال ــب والش ــتهجان والري ــف الاس ــح موق ــذا المصطل ه
ت بهــا الســاحة  ــي مــرَّ ــداً عــن التشــنجّات الت إلٰى هــذا المصطلــح وهــذه المفــردة بعي
نــا نجــد أنَّ  الإســاميَّة لرأينــا أنَّ هــذه المفــردة تُعــرِّ عــن مبــدأ إســامي أصيــل، بــل إنَّ
هــذه المفــردة تُعــرِّ عــن مبــدأ إنســاني جُبــل عليــه البشـــر عنــد اضطــراره إلٰى اللجــوء 
إليــه، فمبــدأ التقيَّــة يُعــرِّ عــن حالــة إنســانية تســكن أعــاق البشـــرية منــذ أن وُجِدَت 
ووُجِــدَ الاجتــاع والنظــام والتكاثــر البشـــري، فكثــر منـّـا يســتخدم التقيَّــة عشـــرات 
ض إلٰى مواقــف معيَّنــة يمــرُّ بهــا أثنــاء مســرة حياتــه الاجتماعيــة  المــرّات عندمــا يتعــرَّ

ــة. ــة أو الديني ــية أو الاقتصادي أو السياس
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ــارةً نُعــرِّ  ــه، فت ــا في التعبــر عن وهــذا أمــر وجــداني لا يمكــن إنــكاره وإن اختلفن
عنــه بالتقيَّــة، وتــارةً نُعــرِّ عنــه بالمــداراة، وتــارةً نُعــرِّ عنــه بمــوارد أجــاز لنــا الشــارع 
فيهــا اســتخدام هــذه القنــوات التــي وُضِعَــت للتخفيــف عــن كاهــل المكلَّفــن دون أن 
نُســمّيها بتســمية معيَّنــة، المهــمّ الــذي نخلــص إليــه مــن هــذه الديباجــة المقتضبــة أنَّ 
التقيَّــة فضــاً عــن كونهــا مبــدأ إســامي)12(، فهــي مبــدأ انســاني ابتــداءً، ومــن يشــكُّ 
ــا،  ــل معه ــي يتعام ــات الت ــرورات والبديهي ــر الضـ ــن ينك ــال م ــه ح ــك فحال في ذل
ــو  ــك فه ــع ذل ــه، وم ــات حيات ــا في كلِّ آن ــس به ــا، ويتلبَّ ــش في كنفه ــش ويعي ويتعاي
ينكرهــا. وقــد شــاهدت شــخصياً أثنــاء الكثــر مــن الحــوارات مــع المخالفــن ســواءً 
ــاء  ــة أثن ــس بالتقيَّ ــي مــن تلبَّ ــاف المذهب ــي أو الخ ــد الخــاف الدين ــوا عــىٰ صعي كان
ــه حــراكاً،  ــا أن يصمــت ولا نجــد ل ــك إمَّ ــه لذل ــا نُنبِّ ــه دون أن يشــعر، وعندم حديث
ــة وإن أقــرَّ في داخلــه أنَّ مــا  ــس بــه عــن عنــوان التقيَّ ــه يحــاول أن يُــرج مــا تلبَّ أو أنَّ
صــدر منــه ليــس إلَّ تقيــةً أو مــداراةً، المهــمّ الــذي لا بــدَّ أن لا ننكــره هــو أنَّ مبدئيــة 

ــة إنســانية. التقيَّ
ــا فيــا يخــصُّ التقيَّــة كعلامــة ومبــدأ بــارز في التشــيّع الإمامــي الاثنــي عشـــري،  أمَّ
فــإنَّ هــذا الــروز لــه دوافعــه وأســبابه التــي لولاهــا لمــا وصــل إلينــا تــراث يســطر لنــا 

ــةK وأصحابهــم ومــن ســار عــىٰ نهجهــم وفــق هــذا المنهــج. حيــاة الأئمَّ
ففــي زمــن العبّاســيين وهــم كــا لا يخفــىٰ من بنــي هاشــم، وتحديــداً في زمــن الإمام 
 Qنلاحــظ أنَّ حــكّام الجــور قــد وضعــوا حظـــراً عــىٰ الإمــام الصــادق Qالصــادق
ة مــرّات إلٰى بــاط الحكــم نتيجــةً لإيصــال  ــه اســتدعي عــدَّ ورقابــةً شــديدةً، بــل وإنَّ
الوشــاة أخبــاراً عنــه وعــن أتباعــه بــأنَّ لهــم تحــرّكات يريــدون بهــا قلــب النظــام، وفي 
ة يُــرز الإمــامQ لهــم عكــس ذلــك، ولــو لاحظنــا بعــض الروايات الشـــريفة  كلِّ مــرَّ
ــع أن  ــادقQ، م ــام الص ــن الإم ــؤلم في زم ــع الم ــك الواق ــا ذل ــل لن ــا تنق ــا أنَّ لوجدن
ر لنــا أنَّ زمنــهQ كان فيــه انفــراج وحرّيــة حركــة)13( لــهQ، فإليــك  البعــض يُصــوِّ
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هــذا النــصّ الــذي رواه الأشــعري القمّــي في المقــالات والفِــرَق حســب نقــل كتــاب 
)نشــأة الشــيعة الإماميَّــة()14(، حيــث قــال:

)وقــد قــال أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمّــد )الصــادق( وهــو ظاهــر الأمــر، معروف 
المــكان، مشــهور الــولادة والذكــر، لا يُنكــر نســبه، شــائع اســمه وذكــره في الخــاصِّ 
: »مــن ســاّني باســمي فعليــه لعنــة الله«، وقــد كان الرجــل مــن أوليائه وشــيعته  والعــامِّ
ــر في هــذا النــصّ  ــل المتدبِّ يلقــاه في الطريــق ويحيــد عنــه ولا يُســلِّم عليــه تقيَّــة(، فالمتأمِّ
ــه أن  ــتدعي من ــادقQ تس ــام الص ــها الإم ــة كان يعيش ــاً حرج ــاك ظروف ــد أنَّ هن يج
نــا نجــد في بعــض  يأمــر أصحابــه بعــدم الســام عليــه أثنــاء مســره في الطريــق، بــل إنَّ
ــه يــذمُّ مــن يُســلِّم عليــه في الطريــق كــا في هــذا النــصّ)15(: عــن حّمــاد بــن  الروايــات أنَّ
واقــد اللحّــام، قــال: اســتقبلت أبــا عبــد اللهQ في طريــق، فأعرضــت عنــه بوجهــي، 
ومضيــت فدخلــت عليــه بعــد ذلــك، فقلــت: جُعلــت فــداك، إنّ لألقــاك فأصـــرف 
وجهــي كراهــة أن أشــقَّ عليــك. فقــال لي: »رحمــك الله! ولكــن رجــاً لقينــي أمــس 
في موضــع كــذا وكــذا فقــال: عليــك الســام يــا أبــا عبــد الله، مــا أحســن ولا أجمــل« 

انتهــىٰ، ومعنــىٰ قولــه: »مــا أحســن ولا أجمــل«، أي لم يفعــل حســناً ولا جميــاً.
ة  فهــذا النــصُّ يعكــس لنــا ذلــك الواقــع المــرّ والمــؤلم مــن جهــة، ويعكــس لنا الشــدَّ
والتشــدّد الــذي يتبعــه ســاطين الجــور مــن جهــة أُخــرىٰ، ومــن كليهــا نســتنتج أنَّ 
ــاء  ــة الخف ــه حال ــدَّ أن تعتري ــع لا ب ــض الوقائ ــا بع ــي لن ــراث يحك ــن ت ــيصلنا م ــا س م

تهــم. ــىٰ لا يطَّلــع عليــه مــن يجعلــه ســبباً لأخــذ الشــيعة وأئمَّ والغمــوض حتَّ
ــة  ــة الحرك ــن حرّي ــه م ــه كان ل ــذه أنَّ ــا ه ــن في أيّامن ــد نح ــام نعتق ــال إم ــذا ح ه
والتحــرّك مجــال لم يُعــطَ لإمــام ســبقه أو أتــىٰ بعــده، فكيــف بنــا إذا نظرنــا إلٰى الواقــع 
ــث  ــاً، حي ــمQ مث ــىٰ الكاظ ــام موس ــه الإم ــذي عاش ــي ال ــياسي أو الاجتماع الس
يــروي لنــا الكشّـــي في رجالــه)16( بإســناده عــن هشــام بــن ســالم، قــال: كنـّـا في المدينــة 
بعــد وفــاة أبي عبــد اللهQ، أنــا ومؤمــن الطــاق وأبــو جعفــر، والنــاس مجتمعــون عــىٰ 
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أنَّ عبــد الله صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا عليــه أنــا وصاحــب الطــاق والنــاس 
ــم رووا عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ الأمــر في الكبــر  مجتمعــون عنــد عبــد الله، وذلــك أنَّ
ــا نســأل أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة في  مــا لم يكــن بــه عاهــة، فدخلنــا نســأله عــاَّ كنّ
كــم تجــب؟ قــال: في مائتــن خمســة. قلنــا: ففــي مائــة؟ قــال: درهمــان ونصــف، قلنــا: 
والله مــا تقــول المرجئــة هــذا! فرفــع يــده إلٰى الســاء وقــال: لا والله مــا أدري مــا تقــول 
ر معــي هــذا الحــال الــذي يمــرُّ به  لاً، )تصــوَّ المرجئــة! قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاَّ
ة الفتنــة والامتحــان، ولتنتقــل  ر بعدهــا شــدَّ خــرة أصحــاب أهــل البيــتK، وتصــوَّ
بذهنــك لتصــوّر ذلــك الواقــع المــؤلم والمــرّ مــن خــال المقاطــع التــي ســنتلوها عليك، 

فلنتابــع(.
ــر  ــو جعف ــا وأب ــه أن ــن نتوجَّ ــدري إلٰى أي لاً لا ن ــاَّ ــده ض ــن عن ــا م ــال: فخرجن ق
ــدري إلٰى مــن نقصــد  ــارىٰ، لا ن ــة باكــن حي ــة المدين ــا في بعــض أزقَّ الأحــول، فقعدن

ــه! ــن نتوجَّ وإلٰى م
نقول: إلٰى المرجئة، إلٰى القدرية، إلٰى الزيدية، إلٰى المعتزلة، إلٰى الخوارج...

ــده، فخفــت  قــال: فنحــن كذلــك إذ رأيــت رجــاً شــيخاً لا أعرفــه يومــئ إليَّ بي
ــك  ــي(، وذل ــور الدوانيق ــر )المنص ــون أبي جعف ــن عي ــاً( م ــاً )جاسوس ــون عين أن يك
ــه كان لــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون عــىٰ مــن اتَّفــق شــيعة جعفــر عليــه الصــاة  أنَّ

ــون عنقــه! والســام، فيضرب
ــي  ــىٰ نفسـ ــف ع ــإنّ خائ ــحَّ ف ــر: تن ــت لأبي جعف ــم، فقل ــون منه ــت أن يك فخف
ــي لا تهلــك وتعــن عــىٰ نفســك،  ــا يريــدني وليــس يريــدك، فتنــحَّ عنّ وعليــك، وإنَّ
فتنحّــىٰ غــر بعيــد، وتبعــت الشــيخ، وذلــك إنّ ظننــت أنّ لا أقــدر عــىٰ التخلّــص 

منــه!
ني  ــاَّ ــمّ خ ــىQٰ، ث ــن موس ــاب أبي الحس ــىٰ ب ــىٰ ورد بي ع ــه حتَّ ــت أتبع ــا زل ف
ومضـــىٰ، فــإذا خــادم بالبــاب، فقــال لي: أُدخــل رحمــك الله، فدخلــت فإذا أبو الحســن 
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)الكاظــمQ(، فقــال لي ابتــداءً: »لا إلٰى المرجئــة، ولا إلٰى القدريــة، ولا إلٰى الزيديــة، ولا 
.» ــوارج، إليَّ إليَّ إليَّ ــة، ولا إلٰى الخ إلٰى المعتزل

قــال: فقلــت لــه: جُعلــت فــداك، مضـــىٰ أبــوك؟ قــال: »نعــم«، قلــت: جُعلــت 
فــداك، مــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك«، قلــت: جُعلــت فداك، 
ــه مــن بعــد أبيــه، قــال: »يريــد عبــد الله أن لا يعبــد الله«، قــال:  إن عبــد الله يزعــم أنَّ
ــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك  ــه: جُعلــت فــداك، فمــن لن قلــت ل
ــل جيِّــداً  أيضــاً«، قلــت: جُعلــت فــداك، أنــت هــو؟ قــال لي: »مــا أقــول ذلــك«، )تأمَّ
ر الوضــع الــذي يعيشــه الإمــام وأصحابــه في  عبــارة الإمــام، ومــن يخاطــب، وتصــوَّ

ذلــك الزمــان(.
ــك  ــداك، علي ــت ف ــت: جُعل ــال: قل ــألة، ق ــق المس ــب طري ــي: لم أص ــت في نفسـ قل
إمــام؟ قــال: »لا«، فدخلنــي شـــيء لا يعلمــه إلَّ الله إعظامــاً لــه وهيبــةً أكثــر ممَّــا كان 
ــئَل  ــاَّ كان يُس ــألك ع ــداك، أس ــت ف ــت: جُعل ــه، قل ــت علي ــه إذا دخل ــن أبي ــلُّ بي م يح
أبــوك؟ فقــال: »سَــلْ تُــرَ ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذبــح«، فســألته فــإذا هــو بحر، 
لاً! فألقــي إليهــم وأدعوهــم  قــال: قلــت: جُعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــاَّ
إليــك؟ فقــد أخــذت عــيَّ بالكتــان، قــال: »مــن أنســت منهــم رشــداً فألــق عليهــم، 

وخــذ عليهــم بالكتــان، فــإذا أذاعــوا فهــو الذبــح -  وأشــار بيــده إلٰى حلقــه -«.
ــال:  ــا وراءك؟ ق ــال لي: م ــر، فق ــا جعف ــت أب ــده، فلقي ــن عن ــت م ــال: فخرج ق
ــا بصــر،  ــل بــن عمــر وأب ــمّ لقيــت المفضَّ ــة، ث ــه بالقصَّ ثت قلــت: الهــدىٰ، قــال: فحدَّ
قــال: فدخلــوا عليــه وســلَّموا وســمعوا كلامــه وســألوه ثــمّ قطعــوا عليــه، ثــمّ قــال: 
ــه  ثــمّ لقيــت النــاس أفواجــاً، فــكان كلُّ مــن دخــل عليــه قطــع عليــه، )يعنــي قــال: إنَّ

الإمــام(.
ــام  ــها الإم ــي كان يعيش ــرة الت ــس الف ــا نف ر لن ــوِّ ــر يُص ــر آخ ــل إلٰى تصوي ولننتق
موســىٰ بــن جعفــرQ والشــيعة آنــذاك، فقــد روىٰ داود بــن كثــر الرقّــي، قــال: وفــد 
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ــه جماعــة مــن أهــل خراســان،  ــا جعفــر، واجتمــع إلي ــىٰ أب ــداً يُكنّ مــن خراســان وف
فســألوه أن يحمــل أمــوالاً ومتاعــاً ومســائلهم في الفتــاوىٰ والمشــاورة، فــورد الكوفــة، 
ونــزل وزار أمــر المؤمنــنQ، ورأىٰ في ناحيــة رجــاً حولــه جماعــة، فلــاَّ فــرغ مــن 
زيارتــه قصدهــم، فوجدهــم شــيعةً فقهــاء يســمعون مــن الشــيخ، فقالــوا: هــو أبــو 
حمــزة الثــالي، قــال: فبينــا نحــن جلــوس إذ أقبــل أعــرابي فقــال: جئــت مــن المدينــة، 
وقــد مــات جعفــر بــن محمّــدQ، فشــهق أبــو حمــزة، ثــمّ ضـــرب بيــده الأرض، ثــمّ 
ــد الله، وإلٰى  ــه عب ــىٰ إلٰى ابن ــال: أوصـ ــة، ق ــه بوصيَّ ــمعت ل ــل س ــرابي: ه ــأل الأع س
ــر،  ــىٰ الصغ ــا، دلَّ ع ــذي لم يضلّن ــد لله ال ــال: الحم ــور، فق ــىٰ، وإلٰى المنص ــه موس ابن
وبــنَّ عــىٰ الكبــر، وســر الأمــر العظيــم. ووثــب إلٰى قــر أمــر المؤمنــنQ فصــىّٰ 

ـــر لي مــا قلتــه. وصلّينــا، ثــمّ أقبلــت عليــه، وقلــت لــه: فسِّ
ــر،  ــع الكب ــده م ــل ي ــر إذ أدخ ــىٰ الصغ ــة، ودلَّ ع ــر ذو عاه ــنَّ أنَّ الكب ــال: ب ق
وســر الأمــر العظيــم بالمنصــور، حتَّــىٰ إذا ســأل المنصــور: مــن وصيَّــه؟ قيــل: أنــت. 

قــال الخراســاني: فلــم أفهــم جــواب مــا قالــه)17(.
ــلطة،  ــوك بالس ــتئثار المل ــةً لاس ــأت نتيج ــي نش ــديدة الت ــة الش ــة التقيَّ إذن فحال
وخوفهــم مــن القواعــد الجماهيريــة المواليــة لأهــل البيــتK، كان لهــا أثــر كبــر في 
ضيــاع أو إجمــال الكثــر مــن الروايــات والنصــوص ذات الأثــر المهــمّ في ســر الحركــة 
ــىٰ أنَّ ممَّــا كان يفعلــه الإمــام الإســاميَّة وتكاملهــا وفــق منهــج أهــل البيــتK، حتَّ
ــم،  ــاف بينه ــاء الخ ــو إلق ــن، ه ــن المخلص ــىٰ المؤمن ــوره وع ــىٰ جمه ــاً ع Q حفاظ
كــي لا يُعرَفــوا مــن خــال الــرأي الواحــد واتِّفــاق الكلمــة، وممَّــا دل عــىٰ ذلــك مــا 
ــه ليــس شـــيء أشــدّ عــيَّ مــن اختــاف  روي عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: قلــت لــه: إنَّ
أصحابنــا، قــالQ: »ذلــك مــن قِبَــي«، أي بــا أخبرتهــم بــه مــن جهــة التقيَّــة وأمرتهم 

بــه للمصلحــة)18(.
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ــمّ  ــي، قــال: ث وعــن زرارة، عــن أبي جعفــرQ، قــال: ســألته عــن مســألة فأجابن
جــاء رجــل فســأله عنهــا فأجابــه بخــاف مــا أجابنــي، ثــمّ جــاء رجــل آخــر فأجابــه 
بخــاف مــا أجابنــي وأجــاب صاحبــي، فلــاَّ خــرج الرجــان قلــت: يــا ابــن رســول 
ــدٍ  ــت كلَّ واح ــألان، فأجب ــا يس ــيعتك قدم ــن ش ــراق م ــل الع ــن أه ــان م الله، رج
منهــا بغــر مــا أجبــت بــه الآخــر، قــال: فقــال: »يــا زرارة، إنَّ هــذا خــر لنــا وأبقــىٰ 
ــا  ــلّ لبقائن ــم عــىٰ أمــر واحــد لقصدكــم النــاس، ولــكان أق ــو اجتمعت ــا ولكــم، ل لن
وبقائكــم«، قــال: فقلــت لأبي عبــد اللهQ: شــيعتكم لــو حملتموهــم عــىٰ الأســنَّة أو 
ــدت  ــكت، فأع ــال: فس ــن، ق ــم مختلف ــن عندك ــون م ــم يخرج ــوا وه ــار لمض ــىٰ الن ع

عليــه ثــاث مــرّات، فأجابنــي بمثــل جــواب أبيــه)19(.
ــي  ــس، فيأتين ــس في المجل ــد اللهQ: إنّ أجل ــت لأبي عب ــال: قل ــاذ، ق ــن مع وع
ــول  ــن يق ــم، وإن كان ممَّ ــول غيرك ــه بق ــم أخبرت ــه يخالفك ــت أنَّ ــإذا عرف ــل، ف الرج
ــم  ــول غيرك ــم وق ــه بقولك ــن لا أدري أخبرت ــإن كان ممَّ ــم، ف ــره بقولك ــم أُخ بقولك

ــع«)20(. ــذا فاصن ــك الله، هك ــال: »رحم ــه، ق ــار لنفس فيخت
الو�ضع والتحريف للن�صو�ص مع عدم �إمكان الردع عنه خارجاً:

خــال تتبّعنــا لمجموعــة مــن النصــوص وجدنــا أنَّ هناك مجموعــة عوامــل أوجبت 
حالــة الوضــع والــدسِّ في كلِّ الــراث الإســامي، ومكابــر مــن ينكــر ذلــك)21(، نعــم 
ةً وضعفــاً مــن تيّــار إلٰى آخــر ومن منهــج إلٰى آخــر، نعــم يمتاز  تختلــف هــذه الحالــة شــدَّ
ــه  ــي، ويعرضون ــم الروائ ــون تراثه ــاً يراقب ــم دائ ــتK أنَّ ــل البي ــب أه ــاع مذه أتب
ريــن مــن أهــل  ــة المتأخِّ عــىٰ المعصــوم في عصـــره كــا حصــل ذلــك أبــان عهــد الأئمَّ
ــن  دة م ــدَّ ــن مح ــج وقوان ــم إلٰى مناه ــل إليه ــاع الواص ــون إخض ــتK ، أو يحاول البي
ف مــن غــره، أو لتحديــد الصــادر  قِبَــل أهــل العصمــةK لتحديــد الموضــوع المحــرَّ
ــل  ــذي يُمثِّ ــة وال ــروف الطبيعي ــواء والظ ــادر في الأج ــن الص ــتثنائية ع ــروف اس في ظ

.Kالمــراد الحقيقــي والجــدّي لأهــل البيــت
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ــاك  ــا أنَّ هن ــا هن ــمّ عندن ــه، المه ــبع في محلِّ ــث أُش ــو بح ــراً، وه ــا كث ــذا لا يهمّن وه
ــاك مــن كان يكــذب عــىٰ  ــاً أدَّت إلٰى وجــود موضوعــات في الحديــث، وأنَّ هن ظروف
دة، ولكــي نعكــس هــذه الصــورة للقــارئ، ونجعلــه  أهــل البيــتK بدوافــع متعــدِّ
في أجــواء ذلــك العصـــر نعــرض مجموعــة مــن النصــوص نقــف مــن خلالهــا عــىٰ 
ــا  ــل به ــي كان يوص ــة الت ــي الطريق ــا ه ــم م ــىٰ نفه ــةK، حتَّ ــور الأئمَّ ــواء عص أج
ــةK تراثهــم إلٰى أتباعهــم، وهــذه نقطــة جديــرة بالاهتــام، لأنَّ الكثــر ينتقدنــا  الأئمَّ
 Kبكثــرة تهافــت النصــوص - البــدوي - في تراثنــا، فمــن يفهــم طريقــة أهــل البيــت
ــه،  ــا يلتبــس علي ــة لكثــر ممَّ ــه أن يجــد الحلــول الناجعــة والموضوعي أعتقــد أنَّ بإمكان

بخــاف مــن لم يكــن في أجــواء طريقــة أهــل البيــتK ومنهجهــم.
المهــمّ أتــرك القــارئ مــع مجموعــة مــن النصــوص يعيــش في أجوائهــا، وينتقــل مــن 
ــد عــىٰ  دة حرســها الله تعــالٰى، وأُؤكِّ خلالهــا لفهــم المنهــج الإلهــي لهــذه الفرقــة المســدَّ
أن تكــون دراســة هــذا المنهــج المبــارك مــن خــال المجمــوع لا مــن خــال التجزئــة 
ــل الدراســة  د، ب د، أو موقــف محــدَّ دة، أو مقطــع زمنــي محــدَّ واقتطــاع نصــوص محــدَّ
ــراث  ــكلِّ ال ــمولية ل ــاملة وش ــون ش ــدَّ أن تك ــة لا ب ــدة وناجح ــون مفي ــي تك لك
ــن الــدارس مــن خلالهــا الوصــول إلٰى مــرادات أهــل  ــىٰ يتمكَّ النبــوي والولــوي، حتَّ

البيــتK، ويقــف عــىٰ حقيقــة هــذا المنهــج.
فعــن يونــس بــن عبــد الرحمــن أنَّ بعــض أصحابنــا ســأله وأنــا حــاضر، فقــال لــه: 
يــا أبــا محمّــد، مــا أشــدّك في الحديــث وأكثــر إنــكارك لمــا يرويــه أصحابنــا، فــا الــذي 
ــه ســمع أبــا عبــد  ثنــي هشــام بــن الحكــم أنَّ يحملــك عــىٰ ردِّ الأحاديــث؟ فقــال: حدَّ
ــنَّة، أو تجــدون معــه  اللهQ يقــول: »لا تقبلــوا علينــا حديثــاً إلَّ مــا وافــق القــرآن والسُّ
مــة، فــإنَّ المغــرة بــن ســعيد لعنــه الله دسَّ في كتــب أصحــاب  شــاهداً مــن أحاديثنــا المتقدِّ
نــا تعــالٰى وسُــنَّة  ث بهــا أبي، فاتَّقــوا الله ولا تقبلــوا علينــا مــا خالــف قــول ربِّ أبي أحاديــث لم يُــدِّ
(، وقــال رســول الله N«، قــال  ــا: قــال الله )عــزَّ وجــلَّ ــا قلن ثن ــا إذا حدَّ ــد N، فإنّ ــا محمّ نبيِّن
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يونــس: وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعــة مــن أصحــاب أبي جعفــرQ، ووجــدت 
ــا  ــم، فعرضته ــذت كتبه ــم وأخ ــمعت منه ــن، فس ــد اللهQ متوافري ــاب أبي عب أصح
بعــدُ عــىٰ أبي الحســن الرضــاQ، فأنكــر منهــا أحاديــث كثــرة أن يكــون مــن أحاديــث 
أبي عبــد اللهQ، وقــال لي: »إنَّ أبــا الخطّــاب كــذب عــىٰ أبي عبــد اللهQ، لعــن الله أبــا 
الخطّــاب، وكذلــك أصحــاب أبي الخطّــاب يدسّــون هــذه الأحاديــث إلٰى يومنــا هــذا في 
ــا  ثن ــا إن تحدَّ ــا خــاف القــرآن، فإنّ ــد اللهQ، فــا تقبلــوا علين كتــب أصحــاب أبي عب
ث، ولا  ــدِّ ــوله نُح ــن رس ــن الله وع ــا ع ــنَّة، إنّ ــة السُّ ــرآن وموافق ــة الق ــا بموافق حدثن
لنــا، وكلام  نقــول: قــال فــان وفــان فيتناقــض كلامنــا، إن كلام آخرنــا مثــل كلام أوَّ
ثكــم بخــاف ذلــك فــردّوه عليــه،  لنــا مصــداق لــكلام آخرنــا، وإذا أتاكــم مــن يُدِّ أوَّ
وقولــوا: أنــت أعلــم ومــا جئــت بــه، فــإنَّ مــع كلِّ قــول منّــا حقيقــة وعليــه نــور، فــا 

لا حقيقــة معــه ولا نــور عليــه فذلــك قــول الشــيطان«)22(.
ــول: »كان  ــد اللهQ يق ــا عب ــمع أب ــه س ــم أنَّ ــن الحك ــام ب ــن هش ــس، ع ــن يون وع
ــه، و كان  ــب أصحاب ــذ كت ــىٰ أبيQ، ويأخ ــذب ع ــد الك ــعيد يتعمَّ ــن س ــرة ب المغ
ــا  ــاب أبي فيدفعونه ــن أصح ــب م ــذون الكت ــاب أبي يأخ ــتترون بأصح ــه المس أصحاب
إلٰى المغــرة، فــكان يــدسُّ فيهــا الكفــر والزندقــة ويســندها إلٰى أبيQ، ثــمّ يدفعهــا إلٰى 
أصحابــه فيأمرهــم أن يبثّوهــا في الشــيعة، فــكلُّ مــا كان في كتــب أصحــاب أبيQ مــن 

ــه المغــرة بــن ســعيد في كتبهــم«)23(. ، فــذاك ممَّــا دسَّ الغلــوِّ
ظاهرة الانحراف و�أثرها ال�سلبي على التراث العقائدي والتاريخي:

ــة  ــة عــن بقيَّ ظاهــرة الانحــراف ظاهــرة طبيعيــة لم ينفــرد بهــا أتبــاع مذهــب أو ملَّ
ــب  ــن أنَّ كل المذاه ــف ع ــال تكش ــذا المج ــة في ه ــأيّ مراجع ــل، ف ــب والمل المذاه
ــة  ــب الاجتماعي ــىٰ المذاه ــل وحتَّ ــة، ب ــة أو أرضي ــا إلهي ــا كان منه ــواء م ــات س والديان
قــد أُوجــدت فيهــا الظــروف السياســية أو الاجتماعيــة، انحرافــات عــن المســار الــذي 

ــة. ــن أو الملَّ ــب أو الدي ــوا المذه س ــه مؤسِّ وضع
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وأســباب الانحــراف كثيرة جــدّاً، ويمكن أن نحصـــر عموماتها بالدوافــع الخارجية 
والداخليــة، فمثــاً مــن بــن أهــمّ دواعــي الانحــراف وجــود مصالــح فرديــة يقصدها 
ــن وراء  ــي م ــع المصلح ــراً بالداف ــه كث ــرَّ عن ــا يُع ــذا م ــراف، وه ــوم بالانح ــن يق م
ــاً مــن ســلطات  الانحــراف، امــا الدوافــع الخارجيــة للانحــراف فهــي مــا تــأتي غالب

متنفــذة تهــدف إلٰى زعزعــة اجتــاع فئــة معينــة أو مذهــب معــن أو ديــن معــن.
ر  وبحثنــا هنــا لا يُســلِّط الضــوء عــىٰ أســباب الانحــراف بقــدر مــا نريــد أن نُصــوِّ
رهــا لنــا البعــض)24( مــن أنَّ  للقــارئ الكريــم أنَّ مســألة الانحــراف ليســت كــا يُصوِّ
ــم، وأنَّ  ته ــن أئمَّ ــام م ــهادة كلِّ إم ــد ش ــيعة بع ــوف الش ــراً في صف ــاً كب ــاك انحراف هن
ــا  هــذه الانحرافــات إن صــحَّ إطــاق الظاهــرة عليهــا - وهــو بعيــد جــدّاً - فهــي إنَّ
ــب  ــفِّ المذه ــة في ص ــاد الفرق ــال إيج ــن خ ــد م ــة تقص ــة طامع ــن شرذم ــأت ع نش
ــوا  ــة، وهــؤلاء المتشـــرذمون لا يمكــن أن يكون الحصــول عــىٰ مكاســب ومنافــع آني
ــك بمنهــج أهــل البيــت ــة تجعلهــم مقابــل مــن ثبــت وتمسَّ بحــال مــن الأحــوال في كفَّ
ــك بأهــل البيت K، فمثــاً الكيســانية لا يمكــن أن نعدّهــا مذهبــاً في مقابــل مــن تمسَّ
ــةK مــن ولــد الحســنQ، وهــذا مــا يحــاول البعــض  K وثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ
ــع دائرتهــا ويجعلهــا في  د الفِــرَق الشــيعية، ويحــاول أن يُوسِّ أن يوحيــه للقــرّاء، إذ يُعــدِّ
ر  ــة المنصــوص عليهــمK، مــع أنَّ الواقــع يُصــوِّ ــال مــن ثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ قب
عــاء تمامــاً ومــن كتــب مخالفينــا - الذيــن يحاولــون مــن خــال  لنــا عكــس هــذا الادِّ
 ،- Kــت ــل البي ــب أه ــن مذه ــرّاء ع ــاد الق ــأنه إبع ــن ش ــا م ــجيل م ــم تس كتاباته
فمراجعــة كتــب المخالفــن تُثبــت أنَّ هــذه الشـــرذمة المنحرفــة عــن خــطِّ أهــل البيــت
ــىٰ  ــة بــرزت بعــد إمــام واحــد حتَّ K هــي عــىٰ طــول خــطِّ الإمامــة وليســت حال

.Kــة تصــحَّ مقابلتهــا مــع مــن ثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ
ــاً،  ــاً منصف ــراً موضوعي ــارئ تصوي ــي للق ــىٰ نُعط ــاف، وحتَّ ــن الإنص ــد م ولمزي
 Kــت ــل البي ــب أه ــون مذه ــن ينتحل ــت فيم ــي وقع ــراف الت ــالات الانح ــإنَّ ح ف
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ــا كانــت مناشــؤها محصــورة بــن الدوافــع المصلحيــة الذاتيــة، والدافــع الخارجــي  إنَّ
ــاً او ترهيبــا - ليكونــوا أداة للانحــراف، وفي النصــوص التــي  الســلطوي - أي ترغيب
ثنــا عنهــا فيما ســبق ) تحــت الهامــش 12(، وبالخصــوص ذلــك النصّ الــذي يقول:  تحدَّ
ــا منــه(، فــإنَّ هــذا  أن ــىٰ شــهدنا عــىٰ عــي بالنفــاق وتبرَّ ــا العطــاء حتَّ ــا مــا أخذن ن )إنَّ
ــت  ــدٍ ســلطوية ومنافــع شــخصية هــي كان ــاك أي ــا وضــوح أنَّ هن ــصّ يعكــس لن الن
ــب  ــن مذه ــراف ع ــباك الانح ــرذمة في ش ــض الشـ ــوع بع ــس وراء وق ــبَّب الرئي المس
ــة،  ــلطة الحاكم ــدة الس ــاس ولي ــي بالاس ــة، فه ــب العامَّ ــا مذاه ــتK، ام ــل البي أه
ــة إلٰى مذاهــب  ق إليهــا أبنــاء العامَّ ومــع ذلــك نجــد العشـــرات مــن الفِــرَق التــي تفــرَّ
وملــل ونحــل، ولســت في صــدد بيــان تفاصيــل ذلــك وخصوصياتــه ومفرداتــه، وإنَّما 
ــة، وأعتمــد فيما  ق إليــه أبنــاء العامَّ هنــا أُشــر إشــارة سريعــة مقتضبــة إلٰى عــدد مــا تفــرَّ
أذكــر عــىٰ كتــاب )الملــل والنحــل( للشهرســتاني، ولمــن طلــب الازديــاد والتوســعة 

ــة: ــه بمراجعــة الكتــاب المذكــور والمصــادر التالي والاســتقصاء فعلي
كتــاب )الفِــرَق بــن الفِــرَق( لعبد القاهــر البغــدادي، وكتــاب )مقالات الإســاميّين( 
ــب  ــف في مذاه ــاب )التح ــزم، وكت ــن ح ــل( لاب ــل في المل ــاب )الفص ــعري، وكت للأش
ــادر  ــن المص ــا م ــاني، وغيره ــة( للصنع ــراق الأمَُّ ــاب )اف ــوكاني، وكت ــلف( للش الس
ــة،  ــة، والخابطي ــة، والنظّامي ــة، والهذيلي ــب: الواصلي ــذه المذاه ــن ه ــن ب ــرىٰ. وم الأخُ
ــة،  ــمية، والجاحظي ــة، والهاش ــة، والثمّمي ــة، والمرداري ــرية، والمعمّري ــة، والبشِْـ والحديثي
ــبِّهة،  ــعرية، والمش ــرارية، والأش ــة، والضـ ــة، والنجّاري ــمية، والجهمي ــة، والبهش والجبائي
ــة،  ــاردة، والصلتي ــية، والعج ــة، والبيهس ــة، والعابري ــة، والأزارق ــة، والمرجئ والكرّامي
الزياديــة،  والصفريــة  والحفصيــة،  والإباظيــة،  والثعالبــة،  والحمزيــة،  والخلفيــة، 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة، والصالحي ــة، والتومني ــانية، والثوباني ــة، والغسّ ــية، والعبدي واليونس
ــات. ومــا  ــل المئ ــة والعشـــرات، ب ــاً كالســلفية والوهّابي ســت حديث ــي تأسَّ المذاهــب الت

ــاً. ــه مفصَّ ــف علي ــادر لتق ــن مص ــه م ــك ب ــا علي ــا أشرن ــة م ــوىٰ مراجع ــك س علي
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ــة،  ــة عامَّ ــة في داخــل المذهــب الواحــد هــي حال إذن فمســألة الافــراق والتعدّدي
ونشــأت عنــد غيرنــا بوضــوح ودون دوافــع موضوعيــة، بينــا نشــأت عنــد شرذمــة 
ــة، منهــا الظــرف الــذي كان يعيشــه  ــاع أهــل البيــتK لأســباب موضوعي مــن اتب
ــعيهم  ــدم س ــع ع ــم - م ــوص عليه ــاء النص ــد، وخف ــب المضطهَ ــذا المذه ــاع ه أتب
ثنــا  ، وقــد تحدَّ لــون إلٰى الإمــام الحــقِّ لتحصيــل المؤمــن منهــا - التــي مــن خلالهــا يتوصَّ
ر تلــك الأجــواء التــي كان يعيشــها  ب ونُصــوِّ فيــا ســبق مــن حديــث وحاولنــا أن نُقــرِّ
أتبــاع هــذا المذهــب حرســهم الله، وكيــف كان حــال التقيَّــة شــديداً، وحــال الاتِّصــال 
بالإمــام حرجــاً، فهــذه العوامــل والأســباب لهــا مدخليــة كبــرة في التفــرّق عنــد مــن 

التبــس عليــه الأمــر.
ــاس ذوي  ــود أُن ــو وج ــر، وه ــاً آخ ــل عام ــذه العوام ــا إلٰى ه ــذا وإذا ضممن ه
ــق  ــو تفري ــه ه ــدف من ــرة، اله ــلطات الجائ ــل الس ــن قِبَ ــن م ــاس مندسّ ــح أو أُن مصال
الجمهــور عــن الإمــام، فبمجمــوع هــذه العوامــل ينبغــي لنــا أن لا نســتوحش 
نــة - تلــك القلــوب التــي  ونســتغرب مــا حصــل عنــد ذوي النفــوس الضعيفــة والمتريِّ

ــبون -. ــوا يكس ــا كان ــم م ــىٰ قلوبه ران ع
ــا عنهــا بمجموعهــا  ثن ــي تحدَّ ــور الت ومــن الطبيعــي أن توجــد وتكــون هــذه الأمُ
ــل  ــة أه ــر أئمَّ ــاه آخ ــض - تج ــذا البع ــد ه ــوض - عن ــة والغم ــن الضبابي ــة م حال
ــروف  ــية والظ ــروف السياس ــث إنَّ الظ ــدي Q، حي ــام المه ــو الإم ــتK وه البي
ــة توجــب أن تكــون حالــة  الاجتماعيــة والظــروف النفســية التــي كانــت تعيشــها الأمَُّ
ــلباً  ــر س ــا يُؤثِّ ــذا م ــة، وه ــارزة وواضح ــدّاً وب ــديدة ج ــة ش ــان والتقيَّ ــاء والكت الخف
ــة  ــىٰ الأدلَّ ف ع ــرَّ ــا نتع ــي بموجبه ــاً، والت ــا لاحق ــتصل إلين ــي س ــادر الت ــىٰ المص ع

.Q ــر ــاني ع ــام الث ــة الإم ــىٰ إمام ــت ع ــي نصَّ ــرعية الت ــوص الشـ والنص
ورغــم هــذا الجــوّ الموبــوء، وهــذه البيئــة المتزلزلــة، والأحــوال الغامضــة، والتشــدّد 
ــه قــد وصــل إلينــا مــن النصــوص والأحاديــث مــا تواتــر في دلالتــه  والخــوف، إلَّ أنَّ
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ــة التاريخيــة، أو عــىٰ  عــىٰ ولادتــهQ، ســواء مــا كان منهــا نصوصــاً عــىٰ صعيــد الأدلَّ
ــاً في ثنايــا أبحاثنــا الآتيــة. ــة، والتــي ســوف نقــف عندهــا مفصَّ ــة العامَّ صعيــد الأدلَّ

ــح  ــصّ يتَّض ــها الن ــي عاش ــية الت ــروف السياس ــر الظ ــابقة لتأث ــات الس ــد البيان بع
ــة  ــاً مــدىٰ مدخليــة تلــك الظــروف في ضبابيــة وعــدم وضــوح الصــورة في قضيَّ جليّ
ــوص  ــن النص ــة م ــرأ مجموع ــح نق ــن التوضي ــد م ــدي Q، ولمزي ــام المه ولادة الإم
ــدت عــىٰ أنَّ الإمــام المهــديQ تُفــىٰ ولادتــه ويُمَــل ذكــره، وهــذه كلّهــا  التــي أكَّ
ــة  ــات معيَّن ــا بخصوصي ــوا عنه ث ــولادة، وتحدَّ ــر ال ــبقوا عصـ ــة س ــن أئمَّ ــوص ع نص

وقعــت كــا هــي.
ومن تلك النصوص:

مــا روي عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ الشــيعة قالــت لــه يومــاً: أنــت صاحبنــا الــذي 
ــول  ــه، فيق ــت ولادت ــن خفي ــروا م ــم، أُنظ ــت بصاحبك ــال: »لس ــيف؟ ق ــوم بالس يق

ــدَ، فهــو صاحبكــم«)25(. ــدَ، ويقــول قــوم: مــا وُلِ قــوم: وُلِ
ــا لنرجــو أن تكــون صاحــب  وعــن أيّــوب بــن نــوح، قــال: قلــت للرضــاQ: إنّ
ــك  ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــر س ــن غ ــك م ( إلي ــلَّ ــزَّ وج ــردّه الله )ع ــر، وأن ي ــذا الأم ه
ــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وسُــئِلَ  بَــت الدراهــم باســمك، فقــال: »مــا منّ وضُِ
ــه الأمــوال إلَّ اغتيــل أو مــات  ــت إلي عــن المســائل، وأشــارت إليــه الأصابــع، وحُلَِ
( لهــذا الأمــر رجــاً خفــيّ المولــد والمنشــأ  ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ عــىٰ فراشــه، حتَّ

غــر خفــيّ في نســبه«)26(.
ــل  ــة قب ــمQ غيب ــول: »إنَّ للقائ ــد اللهQ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق وع
أن يقــوم«، فقلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف - وأومــىٰ بيــده إلٰى بطنــه -«، ثــمّ قــال: »يــا 
زرارة، وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يُشَــكُّ في ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: مــات أبــوه 
ــن  ــم م ــب، ومنه ــول: غائ ــن يق ــم م ــل، ومنه ــول: حم ــن يق ــم م ــف، ومنه ــا خل ب
ــه(  ــلَّ جلال ــر أنَّ الله )ج ــرQ غ ــو المنتظ ــنين، وه ــه بس ــاة أبي ــل وف ــدَ قب ــول: وُلِ يق
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ــال  ــا زرارة«، ق ــون ي ــاب المبطل ــك يرت ــد ذل ــيعة، فعن ــوب الش ــن قل ــبُّ أن يمتح يُِ
 :Qزرارة: قلــت: جُعلــت فــداك، إن أدركــت ذلــك الزمــان أيَّ شيء أعمــل؟ قــال
فنــي نفســك،  »يــا زرارة، متــىٰ أدركــت ذلــك الزمــان فلتــدعُ بهــذا الدعــاء: اللّهــمّ عرِّ
ــك إن لم  ــولك فإنَّ ــي رس فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ــرف نبيَّ ــك لم أع ــي نفس فن ــك إن لم تُعرِّ فإنَّ
ــي  فن ــك إن لم تُعرِّ ــك فإنَّ ت ــي حجَّ فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ت ــرف حجَّ ــولك لم أع ــي رس فن تُعرِّ

ــي...«)27(. ــن دين ــت ع ــك ضلل ت حجَّ
ــذا  ــا به ــي رواه ــوص الت ــن النص ــة م ــىٰ جمل ــاً ع ــاني معلِّق ــيخ النع ــال الش ــمّ ق ث

الصــدد في )ص 189(:
)اليــس في هــذه الأحاديــث - يــا معشـــر الشــيعة - ممَّــن وهب الله تعــالٰى لــه التمييز 

ــةK بيــان ظاهــر، ونــور زاهر؟ وشــافي التأمّــل والتدبّــر لــكلام الأئمَّ
ــة الماضــنK شُــكَّ في ولادتــه، واختُلِــفَ في عدمــه  هــل يوجــد أحــد مــن الأئمَّ
ــة بــه في غيبتــه، ووقعــت الفتــن في الديــن في أيّامه،  ووجــوده، ودانــت طائفــة مــن الأمَُّ
ح أبــو عبــد اللهQ بالدلالــة عليــه بقولــه: »إذا توالت  وتحــرَّ مــن تحــرَّ في أمــره، وصـــرَّ
ثلاثــة أســاء: محمّــد وعــي والحســن كان رابعهــم قائمهــم«، إلَّ هــذا الإمــامQ الــذي 
جُعــلَ كــال الديــن بــه وعــىٰ يديــه، وتمحيــص الخلــق وامتحانهــم وتمييزهــم بغيبتــه، 
ــره  ــام أم ــىٰ نظ ــة ع ــه بالإقام ــىٰ ولايت ــم ع ــافي منه ــص الص ــاصّ الخال ــل الخ وتحصي
ــه وإن  ــه كائــن، وأنَّ أرضــه لا تخلــو من ، وأنَّ ــه حــقٌّ ــة الله بأنَّ ــه، وإدان والإقــرار بإمامت
غــاب شــخصه، تصديقــاً وإيمانــاً وإيقانــاً بــكلِّ مــا قالــه رســول الله N وأمــر المؤمنين 

وا بــه مــن قيامــه بعــد غيبتــه بالســيف عنــد اليــأس منــه؟ ــةK وبــرَّ والأئمَّ
ــه يعينــه عــىٰ الازديــاد  ــةK فيــه، فإنَّ فليتبــنَّ متبــنِّ مــا قالــه كلّ واحــد مــن الأئمَّ

في البيــان، ويلــوح منــه البرهــان.
ــن  ــا م ــرار، ولا جعلن ــة والإق ــل الإجاب ــن أه ــداً م ــاً أب ــا جميع ــا الله وإخوانن جعلن
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ــه  أهــل الجحــود والإنــكار، وزادنــا بصــرةً ويقينــاً وثباتــاً عــىٰ الحــقِّ وتمسّــكاً بــه، فإنَّ
ــد( انتهــىٰ. د المؤيِّ ــق المســدِّ الموفِّ

ــص  ــولادة للمخلِّ ــاء ال ــل في خف ــذه العوام ــر ه ــاً تأث ــك جليَّ ــنَّ ل ــد تب ــا ق وهن
ــه لــو كان شــخص قــد ابتــي بواحــدة مــن هــذه  المنتظَــر، فلــو أنَّ عاقــاً نظــر بتدبّــر أنَّ
نــا نجــد - ممَّــا  العوامــل، هــل يــا تُــرىٰ نســمع عــن ذكــره أو نعــرف مولــده؟! مــع أنَّ
عــة التــي تــدلُّ عــىٰ ولادتــه رغــم كلّ هــذه  ــة المتنوِّ ــاً - كلّ الأدلَّ ســتقف عليــه مفصَّ

الظــروف الحرجــة، فــأيُّ إعجــاز هــذا؟
ثالثاً: بحث الروايات الدالّة على الولادة:

ليــة مــن كتبنــا المعتمــدة كــــ )كتــاب  وأعتمــد هنــا في إيــراد روايــات المصــادر الأوَّ
ــن  ــال الدي ــاب ك ــوسي، وكت ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــي، وكت ــيخ الكلين ــكافي للش ال
وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق، وكتــاب الإمامــة والتبــرة لابــن بابويــه القمّــي(.
وحيــث ســنذكر في بحــث أقــوال علــاء الإماميَّــة في الــولادة قــول الشــيخ 
ــة  ــه )الإمام ــي )ت 329هـــ( في كتاب ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع أبي الحس

ــا. ــه هن ــاك عن ــنذكر هن ــا س ــتغني ب ــرة(، فنس والتب
روايات الولادة في كتاب الكافي للشيخ الكليني:

:Qباب مولد الصاحب
ــاب  ــذا الب ــن. وفي ه ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــدQَ للنص وُلِ
ــاً  ــي روم ــرك الباق ــة ون ــم مجموع ــب الترقي ــا حس ــذ منه ــة، نأخ ــد )31( رواي يُوجَ

ــدر: ــة المص ــه مراجع ــزوّد علي ــبُّ الت ــن يُِ ــار، وم للاختص
1 - الحســن بــن محمّــد الأشــعري، عــن معــىّٰ بــن محمّــد، عــن أحمــد بــن محمّــد، 
قــال: خــرج عــن أبي محمّــدQ حــن قُتِــلَ الزبــري وقــال: »هــذا جــزاء مــن افــرىٰ 
ــدرة الله؟«،  ــف رأىٰ ق ــب، فكي ــس لي عق ــي ولي ــه يقتلن ــم أنَّ ــه، زع ــىٰ الله في أوليائ ع

ــدَ لــه ولــد ســاّه )م ح م د( ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن)28(. ووُلِ
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ــني،  ــاء روزحس ــن ندم ــل م ــال: كان رج ــوي، ق ــن العل ــن الحس ــن ب 30 - الحس
ــوكلاء  ــع ال ــمّوا جمي ــه وكلاء، وس ــوال ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع وآخ
في النواحــي، وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن ســليمان الوزيــر، فهــمَّ الوزيــر بالقبــض 
ــال  ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ــإنَّ ه ــل ف ــذا الرج ــن ه ــوا أي ــلطان: أُطلب ــال الس ــم، فق عليه
عبيــد الله بــن ســليمان: نقبــض عــىٰ الــوكلاء، فقــال الســلطان: لا، ولكــن دسّــوا لهــم 
ــرج  ــال : فخ ــه، ق ــضَ علي ــيئاً قُبِ ــم ش ــض منه ــن قب ــوال، فم ــون بالأم ــاً لا يُعرَف قوم
م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك  بــأن يتقــدَّ
ــال:  ــه فق ــا ب ــه، وخ ــل لا يعرف ــد رج ــن أحم ــد ب ــدسَّ لمحمّ ــر ، فان ــوا الأم ويتجاهل
معــي مــال أُريــد أن أُوصلــه، فقــال لــه محمّــد: غلطــت، أنــا لا أعــرف مــن هــذا شــيئاً، 
فلــم يــزل يتلطَّفــه ومحمّــد يتجاهــل عليــه، وبثــوا الجواســيس، وامتنــع الــوكلاء كلّهــم 

م إليهــم)29(. لمــا كان تقــدَّ
ذكــر الشــيخ المجلســـي في )مــرآة العقــول( - وهــو كتــاب يشـــرح فيــه روايــات 
ــبQ: )إنَّ  ــد الصاح ــاب مول ــادس ب ــزء الس ــي - الج ــيخ الكلين ــكافي للش ــاب ال كت
الأحاديــث الصحيحــة في هــذا البــاب بلغــت عشـــرة أحاديــث( انتهــىٰ، والانصــاف 
يقتضـــي أكثــر مــن ذلــك، لأنَّ المناهــج في تصحيــح الأحاديــث مختلفــة، وهــذا البــاب 
، بــل ســنثُبت فيــا بعــد أنَّ  ليــس بــاب تقليــد كــا هــو غــر خفــي عــىٰ أهــل الفــنِّ

أخبــار هــذا البــاب بلغــت التواتــر.
*   *   *

��ة القائ��م Q م��ن كت��اب كم��ال الدي��ن وتم��ام  رواي��ات ال��ولادة وذك��ر م��ن ���شاهد الحجَّ
النعم��ة لل���شيخ ال���صدوق:

ــة الله ابــن  قــال مــا نصّــه: )بــاب  مــا روي في ميــاد القائــم صاحــب الزمــان حجَّ
الحســن بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليهــم( انتهــىٰ.

ونتعامل مع رواياته كما تعاملنا مع كتاب الكافي لنفس السبب.
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ثنــا محمّــد بــن عــي ماجيلويــه، ومحمّــد بــن موســىٰ بــن المتــوكّل، وأحمــد بــن  حدَّ
ثنــا محمّــد بــن يحيــىٰ العطّــار،  محمّــد بــن يحيــىٰ العطّــار )رضي الله عنهــم(، قالــوا: حدَّ
ثنــي إســحاق بــن ريــاح البصـــري، عــن أبي جعفر العمــري، قــال: لـــاَّ وُلدَِ  قــال: حدَّ
الســيِّدQ قــال أبــو محمّــدQ: »ابعثــوا إلٰى أبي عمــرو«، فبُعِــثَ إليــه، فصــار إليــه، فقال 
قــه - أحســبه  لــه: »اشــر عشـــرة آلاف رطــل خبــز، وعشـــرة آلاف رطــل لحــم وفرِّ

قــال: عــىٰ بنــي هاشــم -«، وعــقَّ عنــه بكــذا وكــذا شــاة)30(.
وأحاديث الباب )16( حديثاً.

ــد  ــا محمّ ــأ أب ــن هنَّ ــر م ــاب ذك ــوان: ب ــر بعن ــاً آخ ــدوق باب ــيخ الص ــر الش ــمّ ذك ث
الحســن بــن عــيQ بــولادة ابنــه القائــمQ، وذكــر فيــه حديثــاً واحــداً هــو التــالي:
ثنــا محمّد  ثنــا محمّــد بــن الحســن بــن أحمد بــن الوليــد )رضي الله عنــه(، قــال: حدَّ حدَّ
ثنــا أبــو  ثنــا عبــد الله بــن العبّــاس العلــوي، قــال: حدَّ بــن الحســن الكرخــي، قــال: حدَّ
الفضــل الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمّــد الحســن بــن عــي

.Qبسُـــرَّ مــن رأىٰ فهنَّأتــه بــولادة ابنــه القائم L
ــه(،  ــمQ ورآه وكلَّم ــاهد القائ ــن ش ــر م ــاب ذك ــوان: )ب ــر بعن ــاً آخ ــر باب ــمّ ذك ث

ــاً)31(. ــث )26( حديث ــن الأحادي ــه م وفي
هذا ما يتعلَّق بكتاب كمال الدين.

ف بر�ؤيته Q من كتاب الغيبة لل�شيخ الطو�سي: روايات الولادة ومن ت�شرَّ
ــب  ــكلام في ولادة صاح ــا ال ــل: فأمَّ ــه: )فص ــا نصّ ــال في )ص 228( م ــث ق حي
ــه إذا  ــا الاعتباريــة فهــو أنَّ تهــا فأشــياء اعتباريــة وأشــياء إخباريــة، فأمَّ الزمــانQ وصحَّ
لنــا عليــه مــن الأقســام - التــي ذكرهــا في كتــاب الغيبــة -، وإفســاد  ثبــت إمامتــه بــا دلَّ
ــة ولادتــه وإن  كلِّ قســم منهــا إلَّ القــول بإمامتــه ثبــت إمامتــه، وعلمنــا بذلــك صحَّ
ــة اثنــا عشـــر يــدلُّ عــىٰ  لنــا عليــه مــن أنَّ الأئمَّ لم يــرد فيــه خــر أصــاً. وأيضــاً مــا دلَّ
لنــا عــىٰ أنَّ صاحــب الأمــر  ــة ولادتــه، لأنَّ العــدد لا يكــون إلَّ لموجــود. ومــا دلَّ صحَّ
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ــا  ــد ذلــك، لأنَّ كلَّ ذلــك مبنــيٌّ عــىٰ صحــة ولادتــه. وأمَّ لا بــدَّ لــه مــن غيبتــن يُؤكِّ
تصحيــح ولادتــه مــن جهــة الأخبــار، فســنذكر في هــذا الكتــاب طرفــاً ممَّــا روي فيــه 
جملــةً وتفصيــاً، ونذكــر بعــد ذلــك جملــة مــن أخبــار مــن شــاهده ورآه، لأنَّ اســتيفاء 

مــا روي في هــذا المعنــىٰ يطــول بــه الكتــاب( انتهــت عبــارة الكتــاب.
ــاً  ــا إثبات ــي رواه ــار الت ــن سرد الأخب ــا ع ــة أغنتن ــة وافي ــا كافي ــظ أنَّ ــت تلاح وأن
ــة  ــاب الغيب ــوع إلٰى كت ــه بالرج ــاد فعلي ــن أراد الازدي ــار، وم ــاً للاختص ــه مي لولادت

ــه. ــىٰ الله مقام ــة أع ــيخ الطائف لش
فقــط أكتفــي بنقــل هــذا الخــر - تشرفــاً - مــن هــذا الكتــاب الــدالّ عــىٰ الــولادة، 
وعــىٰ منهــج قويــم وضعــه أهــل البيــتK في الظــروف الصعبــة، فعــن محمّــد بــن 
ــة  ــىٰ حكيم ــت ع ــال: دخل ــم، ق ــن إبراهي ــد ب ــي أحم ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر الأس جعف
بنــت محمّــد بــن عــي الرضــاL ســنة اثنتــن وســتّين ومائتــن، فكلَّمتهــا مــن وراء 
ت لي مــن تأتــمُّ بهــم، قالــت: فــان ابن الحســن،  حجــاب، وســألتها عــن دينهــا، فســمَّ
ــن أبي  ــراً ع ــت: خ ــراً؟ فقال ــةً أو خ ــداكِ، معاين ــي الله ف ــا: جعلن ــت له ته. فقل ــمَّ فس
ــه. قلــت لهــا: فأيــن الولــد؟ قالــت: مســتور، فقلــت: إلٰى مــن  محمّــدQ كتــب بــه إلٰى أُمِّ
ة أُمّ أبي محمّــدQ ، فقلــت: )أقتــدي( بمــن وصيَّتــه إلٰى  تفــزع الشــيعة؟ قالــت: إلٰى الجــدَّ
امــرأة؟ فقالــت: اقتــد بالحســن بــن عــيL أوصٰى إلٰى أُختــه زينــب بنــت عليL في 
الظاهــر، وكان مــا يخــرج مــن عــي بــن الحســنL مــن علــم يُنسَــب إلٰى زينــب ســراً 
عــىٰ عــي بــن الحســنL. ثــمّ قالــت: إنَّكــم قــوم أصحــاب أخبــار، أمَــا رويتــم أنَّ 

ــم ميراثــه وهــو في الحيــاة)32(؟ التاســع مــن ولــد الحســنQ يُقسَّ
ة بن الح�س��نQ وعاي���شوه، ونحن  ته��م الأخبار فيم��ن ر�أوا الحجَّ في ذك��ر جمل��ة م��ن عدَّ

نذك��ر بع�ضاً منهم روماً للاخت�صار:
1 - أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري.
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2 - أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي.
3 - تسعة وثلاثون رجلًا من بينهم أحمد بن عبد الله الهاشمي.

4 - ثلاثون رجلًا من بينهم إبراهيم بن محمّد بن أحمد الأنصاري.
5 - ثلاثون رجلًا من بينهم أبو نعيم الأنصاري.

.Q6 - جعفر عمّ الإمام المهدي
7 - جعفر بن محمّد بن عمرو، وجماعة.

8 - الحسن بن وجناء النصيبي.
9 - الحسين بن روح أبو القاسم.

.Q10 - حكيمة بنت الإمام الجواد
11 - علي بن إبراهيم بن مهزيار.

12 - عــي بــن بــال البغــدادي، الــراوي عــن أبي الحســن الثالــث، ومعــه أحمــد 
بــن هــال العبرتائــي، والحســن بــن أيّــوب بــن نــوح، والشــيخ العمــري.

13 - محمّد بن أحمد المحمودي أبو علي، ومعه جماعة.
ــن  ــىٰ ب ــام موس ــن الإم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــوي محمّ ــوي الموس ــيِّد العل 14 - الس

.Lجعفــر
15 - محمّــد بــن أيّــوب بــن نــوح، ومعــه محمّــد بــن عثــان العمــري، ومعاويــة بــن 

حكيــم، إلٰى تمــام أربعــن رجــاً.
16 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس الحميري، ومعه وفد من قم.

17 - أبو محمّد الدعلجي من خيار أصحاب الراوندي.
18 - محمّد بن شاذان الكابلي أبو عبد الله شاذان النيسابوري.

19 - محمّد بن القاسم.
20 - محمّد بن معاوية بن حكيم، ومعه جماعة.
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ــالي  ــن أه ــر م ــاك الكث ــدوق أنَّ هن ــيخ الص ــر الش ــد ذك ــدّاً، فق ــر ج ــم كث وغيره
المــدن قــد رآه Q ســواء مــن كانــوا مــن الــوكلاء أو مــن غيرهــم، فقــد رآه مــن أهــل 
آذربيجــان، ومــن الأهــواز، ومــن بغــداد، ومــن الكوفــة، ومــن قــم، ومــن نيســابور، 
ــن،  ــن قزوي ــري، وم ــن ال ــور، وم ــن الدين ــان، وم ــل أصفه ــن أه ــدان، وم ــن هم وم
ومــن مصـــر، ومــن نصيبــن، ومــن همــذان، ومــن اليمــن، ومــن شــهر زور، ومــن 

الصيمــرة، ومــن فــارس، وقابــس، ومــرو، وغيرهــا.
يراجــع لذلــك كــال الديــن )ج 2/ ص 442/ بــاب 16 و43(، وبحــار الأنــوار 

)ج 52(.
أنَّ هنــاك الكثــر ممَّــن كتبــوا وصنَّفــوا فيمــن رآه، بحيــث بلغــت مــن الكثــرة مــا 

يصعــب معهــا الإحصــاء، ومــن بــن المصنَّفــات التــي كُتبَِــت في هــذا البــاب:
مة المجلسي. 1 - بحار الأنوار للعلَّ

2 - تبصرة الولّي فيمن رآىٰ المهديQ للبحراني.
3 - النجم الثاقب وجنَّة المأوىٰ للنوري.

4 - دار السلام فيمن فاز بسلام الإمام للشيخ الميثمي العراقي.
5 - بدائع الكلام فيمن اجتمع بالإمام للسيِّد اليزدي الطباطبائي.

ة الغائب للشيخ الحائري اليزدي. 6 - إلزام الناصب في إثبات الحجَّ
ةQ للميرزا الألماسي. 7 - البهجة فيمن فاز بلقاء الحجَّ

8 - العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي.
9 - اللقاء مع صاحب الزمان Q للسيِّد حسن الأبطحي.

وغيرها ممَّا صُنِّف في هذا الباب.
رابعاً: بحث الروايات المعار�ضة:

ــاك نصوصــاً صريحــة  ــة ولادة الإمــام المهــدي Q لم نجــد هن ــا في قضيَّ ــاء بحثن أثن
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تــدلُّ عــىٰ عقــم الإمــام الحســن العســكريQ مــن طرقنــا أو مــن طــرق غيرنــا، ولم 
ح بــأنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يُولَــد في آخــر الزمان،  نجــد كذلــك روايــات تُصـــرِّ

ــل عــىٰ أنَّ الإمــام لم يُولَــد بعــد. ح وتُدلِّ بــل ولم نجــد روايــات تُصـــرِّ
ــة قالــوا بــأنَّ الإمــام الحســن العســكري نعــم هنــاك أقــوال لعلــاء مــن أبنــاء العامَّ
مــوا لنــا دلائــل عــىٰ ذلــك لا مــن طرقهــم ولا مــن طرقنــا،  Q مــات عقيــاً، ولم يُقدِّ
حوا  ــة صـــرَّ بــل إنَّ هــذه الأقــوال معارضــة بأقــوال أُخــرىٰ لكبــار علــاء أبنــاء العامَّ
 ،Lــه للإمــام الحســن العســكري ت فيهــا بــولادة الإمــام المهــدي Q وانتســابه وبنوَّ
ــام  ــم الإم ــول بعق ــي تق ــوال الت ــقاطاً للأق ــاً وإس ــه رفض ــدِّ ذات ل بح ــكِّ ــا يُش ــذا م وه

.Qالحســن العســكري
ك في مذهــب أهــل البيــت ــد أن يُشــكِّ ــاك مــن خــوارج العصـــر مــن يري نعــم هن
K مــن خــال الطعــن بــولادة الإمــام المهــدي Q اعتــاداً عــىٰ بعــض المتشــابهات 
في روايــة واحــدة فقــط، يريــد هــذا البعــض أن يوهــم مــن خلالهــا أنَّ الإمــام الحســن 
ــه كُبـِـسَ عــىٰ بيتــه أثنــاء مرضــه وبعــد وفاته  العســكريQ لم يكــن لــه ولــد ظاهــر، وأنَّ
ــه وأُمِّ الإمام الحســن العســكري،  ــم بــن عمِّ ولم يُعثَــر لــه عــىٰ ولــد، وأنَّ ميراثــه قــد قُسِّ
ــل  ــث مفصَّ ــا في بح ــف عنده ــوف نق ــات س ــات والتخرّص ــذه التوهّ ــن ه ــة م وجمل
ث عــن الإشــكالات الدائــرة موضوعاتهــا حــول  عنونــاه بالفصــل الثــاني الــذي يتحــدَّ

ــاً عــن جملــة هــذه الإشــكالات. ث مفصَّ الــولادة وأجوبتهــا، وهنــاك ســوف نتحــدَّ
خام�ساً: بحث التواتر:

 Q لا يخفــىٰ عــىٰ مــن لــه أدنــىٰ معرفــة أنَّ مــن قــال بتواتــر غيبــة الإمــام المهــدي
ــة وبــن  ــهQ، وذلــك لوضــوح التــازم بــن القــول بالغيب ــر ولادت فهــو قائــل بتوات
ــأنَّ  ــة ب ــاء الإماميَّ ــن عل ــالم م ــول ع ــىٰ لأن يق ــه لا معن ــولادة، فإنَّ ــول بال ــزوم الق ل
غيبــة الإمــام Q قــد تواتــرت أخبارهــا وفي نفــس الوقــت لا يقــول بولادتــهQ، بــل 
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ع بحــث الغيبــة عــىٰ  ــا أنَّ أغلبهــم يُفــرِّ ــا وجدن ــع كلــات علمائن ــا مــن خــال تتبّ ن إنَّ
بحــث الــولادة، فهــذا هــو الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن وتمــام النعمــة، والشــيخ 
عــون الحديــث عــن الغيبــة بعــد  الطــوسي في غيبتــه، والشــيخ الكلينــي في الــكافي، يُفرِّ

أن يفرغــوا مــن الحديــث عــن الــولادة.
إذاً فــكلُّ مــن قــال مــن علمائنــا الماضــن رحمهــم الله تعــالٰى وأســكنهم فســيح جناّتــه 
، فضــاً عــن أنَّ هنــاك أقــوالاً  بتواتــر الغيبــة، فهــم قائلــون بتواتــر الــولادة بــا شــكٍّ

صريحــة بالــولادة، وبمجمــوع الأقــوال كلّهــا يحصــل عندنــا تواتــر بنقــل التواتــر.
ــدَّ أن لا نغفلــه في  ــراً آخــرا لا ب ــاك عنصـ ــه عــىٰ أنَّ هن ــدَّ أن نذكــر ونُنبِّ ــا لا ب وهن
ــن  ث ع ــدَّ ــدّاً وتتح ــرة ج ــي كث ــي ه ــات الت ــات العلام ــو رواي ــر، ه ــل التوات تحصي
ــا  ــة مــن علمائن ــد أشــار إلٰى هــذا العنــر جمل ــولادة بعــد حدوثهــا، وق الظهــور لا ال

ــه. ــه ولا تغفل ــه ل ــن، فتنبَّ الماض
وإليــك جملــة مــن أقــوال علمائنــا القائلــن بتواتــر الغيبــة، وأقــوال علمائنــا القائلــن 

بتواتــر الــولادة:
.N وسيأتي  الكلام في بيان أنَّ هذه الغيبة قد أشار لها بأمر رسول الله

1. ففــي كتــاب الغيبــة للنعــاني يقــول: )هــذه الروايــات التــي قــد جــاءت متواتــرة 
ــة...()33(. ة الغيب تشــهد بصحَّ

ــة  ــرهQ إلٰى غيب ــول ذك ــرون بخم ــراً« يش ــا ذك ــم: »وأخملن ــول: )وإلٰى قوله ــه يق وفي
ــل هــذه الأشــياء  ــرة بمث ــة متوات ــات متَّصل شــخصه واســتتارهQ، وإذا جــاءت الرواي
قهــا العيــان والوجــود،  قبــل كونهــا، وبحــدوث هــذه الحــوادث قبــل حدوثهــا، ثــمّ حقَّ
ــن فتــح الله قلبــه ونــوره وهــداه وأضــاء لــه بــره()34(. فوجــب أن تــزول الشــكوك عمَّ
ــال  ــا واتِّص ــع كثرته ــةK م ــا الأئمَّ ــي ذكره ــات الت ــذه العلام ــول: )ه ــه يق وفي
الروايــات بهــا وتواترهــا واتِّفاقهــا موجبــة ألَّ يظهــر القائــمQ إلَّ بعــد مجيئهــا...()35(.
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ــة[  ــىٰ ]الغيب ــذا المعن ــار في ه ــول: )... والأخب ــوسي يق ــيخ الط ــة للش 2. وفي الغيب

أكثــر مــن أن تُصـــىٰ ذكرنــا طرفــاً منهــا لئــاَّ يطــول بــه الكتــاب...، عــىٰ أنَّ هــذه 

ــا اللفــظ فــإنَّ الشــيعة تواتــرت بــكلِّ خــر  الأخبــار متواتــر بهــا لفظــاً ومعنــىً. فأمَّ

ــا( المعنــىٰ فــإنَّ كثــرة الأخبــار واختــاف جهاتهــا وتبايــن طرقهــا وتباعــد  منــه، و)أمَّ

ــه لا يجــوز أن يكــون كلّهــا باطلــة()36(. تهــا، لأنَّ رواتهــا، يــدلُّ عــىٰ صحَّ

3. وفي كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق يقــول: )فالتصديــق 

ــه قــد غــاب  بالأخبــار يوجــب اعتقــاد إمامــة ابــن الحســنQ عــىٰ مــا شرحــت، وأنَّ

ــرة، وكانــت الشــيعة  ــا جــاءت مشــهورة متوات ــة، فإنَّ ــار في الغيب كــا جــاءت الأخب

ــار  ــقِّ وإظه ــمQ بالح ــام القائ ــن قي ــذا م ــد ه ــون بع ــا ترج ــا ك ــا وتترجّاه تتوقَّعه

ــه()39(. ــاً برحمت ــراً جمي ــاً وص ( توفيق ــلَّ ــزَّ وج ــأل الله )ع ــدل. ونس الع

وفيــه يقــول: )وقــد أخرجــت مــا حضـــرني مــن الأخبــار المســندة في الغيبــة في 

فــن للكتــب أن  هــذا الكتــاب في مواضعهــا، فــا يخلــو حــال هــؤلاء الأتبــاع المؤلِّ

نــوه  فــوا ذلــك في كتبهــم ودوَّ يكونــوا علمــوا الغيــب بــا وقــع الآن مــن الغيبــة، فألَّ

ــبِّ والتحصيــل، أو أن  في مصنَّفاتهــم مــن قبــل كونهــا، وهــذا محــال عنــد أهــل اللُّ

ــق  ــروا وتحقَّ ــا ذك ــم ك ــر له ــق الأم ــذب فاتَّف ــم الك ــوا في كتبه س ــد( أسَّ ــوا )ق يكون

كــا وضعــوا مــن كذبهــم عــىٰ بعــد ديارهــم واختــاف آرائهــم وتبايــن أقطارهــم 

ــم  ــك إلَّ أنَّ ــقَ في ذل ــم يب ل، فل ــه الأوَّ ــبيل الوج ــال كس ــاً مح ــذا أيض ــم، وه ومحالّ

ــر  ــن ذك ــول الله N م ــن رس ــةK ع ــتحفظين للوصيَّ ــم المس ته ــن أئمَّ ــوا ع حفظ

نــوه في كتبهــم  الغيبــة وصفــة كونهــا في مقــام بعــد مقــام إلٰى آخــر المقامــات مــا دوَّ

فــوه في أُصولهــم، وبذلــك وشــبهه فلــج الحــقُّ وزهــق الباطــل، إنَّ الباطــل كان  وألَّ

ــاً()40(. زهوق
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4. وفي شرح إحقاق الحقِّ للسيِّد المرعشـي يقول:

بقيــا قــد  بــا  أدرىٰ   مــن عمــره ومــا رأىٰ ولقيــا وربّنــا 

أخبارهــا تواتــرت  ــا غيبتــه  ــا آثاره ــن قبله ــتهرت م  واش

مــرويُّ كــذا  عمــره  )42( وطــول  والــوليُّ العــدوّ   ينقلــه 

5. وفي منتخــب الأنــوار المضيئــة للســيِّد بهــاء الديــن النجفــي يقــول: )وقــد تواتــرت 

ــار،  ــر الأطه ــد عشـ ــة الأح ــيِّ والأئمَّ ــالٰى والنب ــن الله تع ــار ع ــت الآث ــار ورُوي الأخب

ــه، فلنذكــر بعــض مــا ورد عــن كلِّ واحــد  ــه وظهــوره بعــد غيبت بالنــصِّ عــىٰ إمامت

واحــد منهــم عــىٰ الترتيــب، عــىٰ ســبيل الاختصــار دون الإطنــاب والإكثــار( انتهى، 

ة روايــات في هــذا المجــال)43(. ثــمّ ذكــر عــدَّ

ــا غيبتــه صلــوات  6. وفي تــاج المواليــد )المجموعــة( للشــيخ الطــرسي يقــول: )وأمَّ

الله عليــه فقــد تواتــرت الأخبــار بهــا قبــل ولادتــه، واســتفاضت بدولتــه قبــل غيبتــه، 

ــم  ــان، والقائ ــة الإي ــر لدول ــدىKٰ، والمنتظ ــة اله ــن أئمَّ ــيف م ــب الس ــو صاح وه

ــه  ــاءت ب ــا ج ــرىٰ ك ــن الأخُ ــول م ــا أط ــان، إحداهم ــه غيبت ــل قيام ــه قب ، ول ــقِّ بالح

.)44()Kــن ــه الصادق ــن آبائ ــار ع الأخب
ا م��ن قال  مني�، �أمَّ ��ن ق��ال بتوات��ر غيبت��ه م��ن علمائن��ا المتقدِّ ه��ذا فيم��ا يخ�ص��ُّ جمل��ة ممَّ

بتوات��ر ولادته:

ــيعة في  ــه الش ــرت ب ــد توات ــول: )وق ــيّ يق ــة الح م ــة للعلَّ ــاج الكرام 1. وفي منه

ــه قــال للحســنQ: »هــذا ابني  البــاد المتباعــدة خلفــاً عــن ســلف مــن النبــيِّ N، أنَّ

ــة تســعة، تاســعهم قائمهــم، اســمه اســمي وكنيتــه  إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

كنيتــي يملــؤ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً()37(.
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ــذا  ــول: )وه ــدراني يق ــح المازن ــد صال ــولي محمّ ــكافي للم ــول ال 2. وفي شرح أص
ــة  ــة، إلَّ أنَّ العامَّ ــة والخاصَّ ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــات متوات ــاً لرواي ــن قطع ــام كاي القي
ــه يُولَــد في آخــر الزمــان مــن نســل عــي وفاطمــة وجــده الحســنQ كــا  يقولــون: إنَّ
ح بــه الآبي في كتــاب إكــال الكــال، ونحــن نقــول: هــو حــي موجــود قامــت  صـــرَّ

ــن()38(. ــة ع ــا طرف ــاخت الأرض بأهله ــوده لس ــولا وج ــوده، ول ــاوات بوج الس
ــه  ــواردة علي ــوص ال ــول: )والنص ــوزي يق ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع 3. وفي كت
ــاب  ــا في كت ــف عليه ــا فليق ــن أراده ــرة، وم ــم متوات ــوات الله عليه ــه صل ــن آبائ م
الــكافي، وإرشــاد المفيــد )رحمهــا الله(، وكتــاب كــال الديــن وتمــام النعمــة في إثبــات 
ثــن محمّــد بــن عــي بــن بابويــه القمّــي، وكتــاب  الغيبــة ورفــع الحــرة لرئيــس المحدِّ
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــن أبي عب ــال الدي ــيخ جم ــة للش ــول الغيب ــة في ط ــاء الغيب م

ــا()41(. ــوسي وغيره ــر الط ــيخ أبي جعف ــة للش ــاب الغيب ــاني، وكت ــهير بالنع الش
4. وفي الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيِّد ابــن طــاووس، قــال: )ونقل 

إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنَّ المهديQ المشــار إليــه وُلـِـدَ ولادة مســتورة...()45(.
ــرق  ــن ط ــذي ورد م ــا ال ــول: )وأمَّ ــي يق ــة المجلسـ م ــوار للعلَّ ــار الأن 5. وفي بح
ــدات، ونقــل إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنَّ المهــدي المشــار  الشــيعة فــا يســعه إلَّ مجلَّ
ــة الممالــك  ــه وظهــوره عــىٰ كافَّ ــدَ ولادة مســتورة، لأنَّ حديــث تملّكــه ودولت ــه وُلِ إلي
ــال في ولادة  ــرت الح ــا ج ــه، ك ــف علي ــاس فخي ــر للن ــد ظه ــاد كان ق ــاد والب والعب
 Kــه ــا بآبائ ــك لاختصاصه ــيعة ذل ــت الش ــا، وعرف ــىLٰ وغيرهم ــم وموس إبراهي
فــإنَّ كلَّ مــن يلــزم بقــوم كان أعــرف بأحوالهــم وأسرارهــم مــن الأجانــب، كــا أنَّ 

ــره()46(. ــاب غ ــن أصح ــه م ــرف بحال ــافعي أع ــاب الش أصح
ــوان  ــيعة رض ــاع الش ــول: )... إجم ــوزي يق ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع 6. وفي كت
ــو  ــىٰ نح ــه، ع ــىٰ آبائ ــه وع ــوات الله علي ــه صل ــم بولادت ــر أخباره ــم، وتوات الله عليه
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ولادة إبراهيــم وموســىLٰ، وغيرهمــا ممَّــن اقتضــت المصلحــة تســرّ ولادتــه. وقــد 
ــار عنهــم باســمه ونســبه...()47(. اســتفاضت الأخب

ــر يقــول: )هــذا المصلــح المهــدي  7. وفي عقائــد الإماميَّــة للشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ
ــن  ــو اب ــاً، ه ــزال حيّ ــة( ولا ي ــنة )256 هجري ــدَ س ــروف وُلِ ــنَّ مع ــخص مع ــو ش ه
الحســن العســكري واســمه محمّــد. وذلــك بــا ثبــت عــن النبــيّ وآل البيــتK مــن 

الوعــد بــه، ومــا تواتــر عندنــا مــن ولادتــه واحتجابــه()48(.
ــة للســيِّد محســن الخــزّازي  ــد الإماميَّ ــة في شرح عقائ ــة المعــارف الإلهي 8. وفي بداي
ــا مــن  ــر عندن ــه في المتــن حيــث قــال: ومــا توات يقــول: )وثانيهــا: هــو مــا أشــار إلي
ولادتــه واحتجابــه، ولا يجــوز أن تنقطــع الإمامــة وتحــول في عــر مــن العصــور وإن 

ــاً...()49(. كان الإمــام مخفيّ
ــن  ــراً م ــدس سّره(: إنَّ كث ــي )ق ــق القمّ ــال المحقِّ ــول: )ق ــر يق ــع آخ وفي موض
ــا  ــاً إلٰى كونه ــار مضاف ــذه الأخب ــهQ، فه ــل ولادة جناب ــت قب ــيعة أُلِّف ــع الش جوام

ــاز()50(. ــة بالإعج ــون مقرون ــن، تك ــدة لليق ــرة ومفي متوات
ــن كان  ــول: )كلُّ م ــبحاني يق ــر الس ــيخ جعف ــات للش ــاضرات في الإلهي 9. وفي مح
لــه إلمــام بالحديــث، يقــف عــىٰ تواتــر البشــارة عــن النبــيِّ وآلــه وأصحابــه، بظهــور 
ــدل،  ــة الع ــم وإقام ــر العل ــم ونشـ ــل والظل ــة الجه ــان لإزال ــر الزم ــدي في آخ المه
ــر مضمــون قــول الرســول  ــد تضاف ــو كــره المشـــركون، وق ــه ول ــن كلّ وإظهــار الدي
ــىٰ  ل الله ذلــك اليــوم، حتَّ الأعظــم N: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ
يخــرج رجــل مــن ولــدي، فيملؤهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«. ولــو 
وُجِــدَ هنــا خــاف بــن طوائــف المســلمين فهــو الاختــاف في ولادتــه، فــإنَّ الأكثريــة 
ــه ســيولد في آخــر الزمــان، لكــن معتقــد الشــيعة بفضــل  ــنَّة يقولــون بأنَّ مــن أهــل السُّ
ــه وُلـِـدَ في سُـــرَّ مــن رأىٰ عــام )255( بعــد الهجــرة النبويــة،  الروايــات الكثــرة هــو أنَّ
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ــره الله  ــوف يُظه ــام )260هـــ(، وس ــده ع ــاة وال ــنة وف ــبحانه س ــر الله س ــاب بأم وغ
ــه()51(. ــق عدل ــبحانه ليتحقَّ س

ــي  ــيخ ع ــرK للش ــي عشـ ــة الاثن ــىٰ إمام ــصِّ ع ــدىٰ في الن ــار اله 10 . وفي من
ل: اتِّفــاق  ــؤذَن لــه في الظهــور فلوجــوه: الأوَّ ــىٰ يُ ــا بقــاؤه حتَّ البحــراني يقــول: )وأمَّ
تــه كــا ســمعت. الثــاني:  الإماميَّــة عليــه، وموافقــة جملــة مــن المخالفــن لهــم عــىٰ صحَّ
ــم  ــون قوله ــات ك ــن إثب ــة م ــد المفروغي ــة، بع ــيِّ N والأئمَّ ــن النب ــار ع ــر الأخب توات
دة()52(. مــة، والوجــوه المتعــدِّ ــة بإثبــات إمامتهــم بــا ذكرنــاه مــن النصــوص المتقدِّ حجَّ
11. وفي مجموعــة الرســائل للشــيخ لطــف الله الصــافي يقــول: )وهــذا الفضــل بــن 
 ،Qث المتــوفّٰ قبــل وفــاة الإمــام أبي محمّــد الحســن العســكري شــاذان العــالم المحــدِّ
روىٰ عنــه في كتابــه في الغيبــة خــر ولادة ابنــه المهــدي، وكيفيتهــا وتاريخهــا، وكانــت 
ولادتــهQ بــن الشــيعة وخــواصّ أبيــه مــن الأمُــور المعلومــة المعروفــة، وقد أمــر أبوه
Q أن يُعــقَّ عنــه ثلاثمائــة شــاة، وعرضــه عــىٰ أصحابــه يــوم الثالــث مــن ولادتــه، 

والأخبــار الصحيحــة الــواردة بإســناد عاليــة في ذلــك كثــرة متواتــرة جــدّاً()53(.
12. وفي الإمــام المهــديQ بــن التواتــر وحســاب الاحتــال للشــيخ محمّــد باقــر 
ــام  ــات الإم ــش في رواي ــا أن نناق ن ــن حقِّ ــس م ــذا فلي ــد ه ــول: )وبع ــرواني يق الإي
المهــديQ ونقــول: هــذه مختلفــة في التفاصيــل، واحــدة تقــول بــأنَّ أُمَّ الإمــام المهــدي 
ــول:  ــة تق ــن، والثالث ــمها سوس ــام اس ــول: إنَّ أُمَّ الإم ــة تق ــس، والثاني ــمها نرج اس
اســمها شـــيء ثالــث، أو أنَّ واحــدة تقــول: وُلـِـدَ في هــذه الليلــة، والثانيــة تقــول: وُلدَِ 
في تلــك الليلــة، أو واحــدة تقــول: وُلِــدَ في هــذه الســنة، والأخُــرىٰ تقــول: في الســنة 
ــت  ــا، وليس ــذ به ــن أن نأخ ــات لا يمك ــذه الرواي ــاس ه ــذا الأس ــىٰ ه ــرىٰ، فع الأخُ
ــا تختلــف في التفاصيــل، ولا تنفــع في إثبــات التواتر وفي  متواتــرة وليســت مقبولــة، لأنَّ
ــا مختلفــة ومتضاربــة فيــا بينهــا  تحصيــل العلــم بــولادة الإمــام ســام الله عليــه، لأنَّ
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ــه باطــل، لأنَّ المفــروض أنَّ كلَّ هــذه الأخبــار متَّفقــة  حيــث اختلفــت بهــذا الشــكل. إنَّ
ــت  ــن اختلف ــه، ولئ ــام الله علي ــام س ــولادة الإم ــار ب ــو الإخب ــد، وه ــب واح في جان
فهــي مختلفــة في تفاصيــل وخصوصيــات أُخــرىٰ، لكــن في أصــل ولادة الإمــام هــي 

متَّفقــة، فالعلــم يحصــل والتواتــر يثبــت مــن هــذه الناحيــة()54(.
ــب  ــة لأبي طال ــبهات الواهي ــن الش ــرية ع ــي عشـ ــيعة الاثن ــه الش 13. وفي تنزي
ــه قــد وردت نصــوص متواتــرة عــىٰ أنَّ المهــدي الــذي  التجليــي التبريــزي يقــول: )إنَّ
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً هــو ابــن الحســن العســكريL، فقــد ورد عــن النبــيِّ 
N في التصـــريح عليــه ســتّون نصّــاً، وعــن أبيــه الحســن العســكريQ في التصـــريح 
ــةK نصــوص كثــرة،  عــىٰ ولــده المهــدي اثنــان وأربعــون نصّــاً، وعــن ســائر الأئمَّ

ــع()55(. فراج
ــاراً  ــا أخب ــن أيدين ــول: )إنَّ ب ــي يق ــيِّد الطباطبائ ــية للس ــالات تأسيس 14. وفي مق
ــة أهــل  ــة وصلتنــا عــن النبــيِّ الأكــرم N وأئمَّ ــة والخاصَّ متواتــرة عــن طريــق العامَّ
ــرة  ــذه الس ــالم ه ــن مع ــرته، وم ــب وس ــام الغائ ــاة الإم ــن حي ــا ع ثن ــتK تُدِّ البي
يتبــنَّ أنَّ هــذا الإمــام ابــن الإمــام الحســن بــن عــي العســكري... وُلـِـدَ بســامراء()56(.

*   *   *
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1. الغيبة للنعماني: 252/ باب 13/ ح 46.
2. مجلَّة البحوث الإسلاميَّة 58: 300 و301.

3. الإعــان بالتوبيــخ لمــن ذمَّ أهــل التاريخ لشــمس 
الديــن محمّــد بــن عبــد الرحمن الســخاوي.
4. مختصر في علم التاريخ لمحي الدين الكافجي.

5. مختصر في علم التاريخ: 53.
ــون  ــون عــن أســامي الكتــب والفن 6. كشــف الظن

لحاجــي خليفــة.
7. كشف الظنون 1: 271.

8. المصدر السابق.
9. تاريخ ابن خلدون 1: 3 و4.

10. الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التاريخ.
11. كلُّ مــن لــه خلفيــة معرفيــة بواقع التشـــريعات 
لتــافي  ع  تُشـــرَّ قوانــن  هنــاك  أنَّ  يعــرف 
حــالات الاضطــرار أو عــدم قــدرة الفــرد عــىٰ 
تحمّــل التشـــريع، وهــذه الفســحة التشـــريعية 
ــة  ــي في غاي ــة ه ــل مصلح ــدت لأج ــا أُوج إنَّ
ــمولية  ــريع الش ــاس التشـ ــي إلب ــة، وه الأهّمي
ــد  س ببعي ــدَّ ــارع المق ــس الش ــة، ولي والديمومي
عــن هــذه المتعارفــات العقلائيــة، فهــو خالــق 
ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــاء، م ــيِّد العق ــل وس العق
الأحــكام الاضطراريــة في التشـــريعات الإلهيــة 
ــامي  ــن الإس ع في الدي ــرِّ ــا شُـ ــاً م وخصوص
ــا هــي بدائــل   وفــق منهــج أهــل البيــتK إنَّ
للاضطــرار  نتيجــةً  للمكلَّفــن  أُوجــدت 
الحاصــل عندهــم  بســبب العوامــل الخارجيــة، 

ــىٰ يبقــوا في دائــرة التكليــف الشرعــي، ولا  حتَّ
ــرار. ــبب الاضط ــه بس ــوا عن يخرج

وهــذه التشـــريعات الاســتثنائية تختلــف ســعةً  	
ــا  ــن هن ــل، وم ــك العوام ــب تل ــاً بحس وضيق
ينبغــي علينــا دراســة كلَّ مــا لــه مدخليــة 
ــا  ــن أهّمه ــي م ــل، والت ــك العوام ــاد تل في إيج
عــر  عاشــها  التــي  السياســية  الظــروف 

. النــصِّ
ــي 7: 130  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــي س 12. فف
بعــض قصــص  لنــا  ينقــل  نجــده  و131، 
هــذا المبــدأ الإســامي: أبــو فــروة ، يزيــد بــن 
ــت  ــول: قل ــمعت أبي يق ــاوي: س ــد الره محمّ
لعيســىٰ بــن يونــس: أيّــا أفضــل: الأوزاعــي 
ــت مــن ســفيان؟  ــن أن أو ســفيان؟ فقــال: وأي
ــة،  ــا عمــرو: ذهبــت بــك العراقي ــا أب قلــت: ي
وعلمــه!  وفضلــه،  فقهــه،  الأوزاعــي، 
فغضــب، وقــال: أتــراني أُؤثـِـر عــىٰ الحقِّ شــيئاً، 
ســمعت الأوزاعــي يقــول: مــا أخذنــا العطــاء 
أنــا  حتَّــىٰ شــهدنا عــىٰ عــي بالنفــاق، وتبرَّ
ــاق  ــاق والعت ــك الط ــا بذل ــذَ علين ــه، وأُخِ من
ــري،  ــت أم ــاَّ عقل ــال: فل ــة، ق ــان البيع وأي
كثــر،  أبي  بــن  ويحيــىٰ  مكحــولاً،  ســألت 
ــد  ــن عبي ــد الله ب ــاح، وعب ــن أبي رب ــاء ب وعط
ــا  بــن عمــر، فقــال: ليــس عليــك شـــيء، إنَّ
ــت  ــىٰ فارق ــي حتَّ ــرّ عين ــم تق ــرَه، فل ــت مك أن
نســائي، وأعتقــت رقيقــي، وخرجــت مــن 
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ــرت أيــاني. فأخــرني: ســفيان كان  مــالي، وكفَّ
ــك؟ ــل ذل يفع

ثنــا  حدَّ  :38  :1 البخــاري  صحيــح  وفي  	
ثنــي أخــي، عــن ابــن أبي  إســاعيل، قــال: حدَّ
ــرة،  ذئــب، عــن ســعيد المقــري، عــن أبي هري
قــال: حفظــت عــن رســول الله )صــىّٰ الله عليه 
ــا  ــا أحدهمــا فبثثتــه، وأمَّ وســلَّم( وعاءيــن، فأمَّ

ــوم. ــذا البلع ــعَ ه ــه قُطِ ــو بثثت ــر فل الآخ
ــي 11:  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــك س وكذل 	
البرذعــي:  عمــرو  بــن  ســعيد  قــال   :87
ــول:  ــرازي يق ــة ال ــا زرع ــظ أب ــمعت الحاف س
ــن  ــة ع ــرىٰ الكتاب ــل لا ي ــن حنب ــد ب كان أحم
ــن،  ــن مع ــىٰ ب ــن يحي ــاّر، ولا ع ــر الت أبي نصـ
ــت:  ــاب. قل ــنَ فأج ــن امتُحِ ــد ممَّ ــن أح ولا ع
هــذا أمــر ضيِّــق ولاحــرج عــىٰ مــن أجــاب في 
ــة، بــل ولا عــىٰ مــن أُكــره عــىٰ صريــح  المحن
. وكان  الكفــر عمــاً بالآيــة. وهــذا هــو الحــقُّ

ــاف  ــنَّة، فخ ــة السُّ ــن أئمَّ ــه الله( م ــىٰ )رحم يحي
ــةً. ــة تقيَّ ــة، وأجاب ــطوة الدول ــن س م

ــة  ــض الأئمَّ ــس بع ــح إذا قي ــذا صحي ــم ه 13. نع
ــان،  إلٰى بعضهــم الآخــرK أو في بعــض الأحي
ــا  ــاً ك ــف تمام ــر يختل ــه فالأم ــدِّ نفس ــا في ح أمَّ
ــك. ــة ذل ــة والروائي ــوص التاريخي ــس النص تعك
ــم  ــد المنع ــة عب ــة لنبيل ــيعة الإماميَّ ــأة الش 14. نش

داود.

 218  :2 الــكافي  في  الكلينــي  الشــيخ  رواه   .15
.9 ح  التقيَّــة/  بــاب  و219/ 

ــال 2: 565 و566/ ح  ــة الرج ــار معرف 16. اختي
502؛ ورواه في الــكافي 1: 351/ بــاب مــا 
ــل في  ــقِّ والمبط ــوىٰ المح ــن دع ــه ب ــل ب يُفصَ

الإمامــة/ ح 7.
17.بحــار الأنــوار 47: 251 و252/ ح 30، عــن 
ــدي  ــن الراون ــب الدي ــح لقط ــج والجرائ الخرائ

1: 328 و329/ ح 22.
18. بحار الأنوار 2: 236/ باب 29/ ح 22.

ــدوق 2: 395/  ــيخ الص ــع للش ــل الشرائ 19. عل
بــاب 131/ ح 16.

20. بحار الأنوار 2: 237/ باب 29/ ح 26.
21. أبي، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن أبي إســحاق 
ــد الله ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــه، ق ــاني رفع الأرج
Q: »أتــدري لـِــمَ أُمرتــم بالأخــذ بخــاف مــا 

ــال:  ــدري. فق ــت: لا ن ــة؟«، فقل ــول العامَّ تق

»إنَّ عليّــاQً لم يكــن يديــن الله بديــن إلَّ خالــف 
ــة إلٰى غــره إرادةً لإبطــال أمــره،  عليــه الأمَُّ
وكانــوا يســألون أمــر المؤمنــنQ عن الشـــيء 
ــه  ــوا ل ــم جعل ــإذا أفتاه ــه، ف ــذي لا يعلمون ال
ــاس«.  ــىٰ الن ــوا ع ــم ليُلبِّس ــن عنده ــدّاً م ض
ــاب 315/ ح 1(. ــع 2: 531/ ب ــل الشرائ )عل
بحــار  21؛  والنحــل 7:  الملــل  بحــوث في   .22
.62 ح   /29 بــاب  و250/   249  :2 الأنــوار 
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23. بحار الأنوار 2: 50/ باب 29/ ح 63.
24. البعــض هــو أحمــد الكاتــب في بعــض حواراتــه 

في كتــاب متاهــات في مدينــة الضبــاب.
25. رسائل في الغيبة للشيخ المفيد 2: 13.
26. كمال الدين: 370/ باب 35/ ح 1.

27. الغيبــة للنعــاني: 170 و171/ بــاب 10/ 
فصــل 3/ ح 6.
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من �أين ت�أتي الأفكار الإلحادية؟
ــام،  ــل بالانتق ــه لا يعج ــوت، وأنَّ ــاف الف ــالٰى لا يخ ــدأ أنَّ الله تع ــن مب ــاً م انطلاق
ر في قضائــه المحكــم أن يمــي  ويُعطــي فرصــة للــكلِّ ليمتحنهــم ويبتليهــم، فقــد قــدَّ
ل مــا يهمّــوا بالفســاد والإفســاد. للكافريــن والظالمــن ويمهلهــم ولا يســتأصلهم بــأوَّ

ة من آي الذكر الحكيم، كقوله تعالٰى: ح الله تعالٰى به في عدَّ وهذا ممَّا صـرَّ
ــكَ  ِ ــاءُ رَبّ ــا كانَ عَط ــكَ وَم ِ ــاءِ رَبّ ــنْ عَط ــؤُلاءِ مِ ــؤُلاءِ وَهَ ــدُّ ه fكًُّ نمُِ

.)20 )الإسراء:   Y.20 مَظُْــوراً 
نْفُسِــهِمْ إنَِّمــا نُمْــيِ لهَُــمْ 

َ
نَّمــا نُمْــيِ لهَُــمْ خَــرٌْ لِ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا أ fوَلا يَسَْــنََّ الَّ

لـِـزَدْادُوا إثِمْاYً )آل عمــران: 178(.
مْلِ لهَُمْ إنَِّ كَيدِْي مَتيٌِنY )الأعراف: 183(.

ُ
fوَأ

fإنَِّكَ مِنَ المُْنظَْرِينَ 37 إلِى يوَمِْ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ Y )الحجر: 37 و38(.
ــاء،  ــم بالعط ه ــم وأمدَّ ــم وأمهله ــا له ــده وأم ــس وجن ــر إبلي ــد أنظ ــالٰى ق ــو تع فه
وهــذا واحــدة مــن أهــمّ أســباب الابتــاء وافتتــان النــاس بهــم fلَِمِــزَ الُله الَْبيِــثَ 

ــبYِ )الأنفــال: 37(. يِّ ــنَ الطَّ مِ
وهــذا الإمهــال والإمــاء رغــم كلّ مــا فيــه مــن الِحكَــم الإلهيــة، فــإنَّ لــه 

الإيمان والإلحاد بين الانتظار والي�أ�س

الشيخ حسن الكاشاني
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ــة،  ــة المؤمن ــدىٰ الفئ ــزام ل ــر والانه ــن التقهق ــة م ــدوث حال ــر في ح ــات تُؤثِّ مضاعف
ممَّــا قــد يــؤدّي بهــا إلٰى تلــك المخاطــر، حيــث يفقــد النــاسُ الأمــلَ بنجــاح المشـــروع 
ة الغالبــة هــي بيــد إبليــس وأتباعــه مــن  الإلهــي حينــا يــرون أنَّ الــدور البــارز والقــوَّ
الطغــاة والكافريــن. ويظنــون - لعــدم حيطتهــم بنظــام الدنيــا وعاقبة الأرض وقصـــر 
ــبَ عــىٰ أمــره، وفشــل في مشـــروعه. مكــوث الظالمــن فيهــا - أنَّ الله تعــالٰى قــد غُلِ
ــان  ــؤدّي بالإنس ــرة ت ــالات الخط ــي الح ــم، فف ــس منه ــده إبلي ــا يري ــو م ــذا ه وه
ــدّم  ــات التق ق ــن معوِّ ــن م ــأنَّ الدي ــة ب ــة الخاطئ ــاد الرؤي ــن، أو إيج ــاد المعل إلٰى الإلح
فــة تــؤدّي إلٰى  والنهــوض، حيــث يــرىٰ المؤمنــن مســتضعفين، وبعــض حالاتهــا المخفَّ

ــورةً. ــلّ خط ــك أق مهال
ــن  ــن الزم ــة م ــم حقب ــتمرُّ عليه ــلمة س ــة والمس ــة المؤمن ــم الله أنَّ الفئ ــا يعل فحين
لــون فيهــا الأذىٰ والألم والمــرارة مــن الفئــة الكافــرة والظالمــة، وأنَّ معــالم الخــطّ  يتحمَّ
ــارز  ــدور الب ــه ال ــون ل ــي، ويك ــيطاني الإبليسـ ــدّ الش ــل الم ــتُقهَر في مقاب ــي س الإله
والدولــة المعلنــة، فلكــي لا يفقــد المؤمنــون الأمــل ولا ييأســوا مــن النصـــر الإلهــي، 

ــر. ــاح والن ــن النج ــم م ــتقبل أمره ــم الله بمس يُنبؤه
ولنذكر بعض النماذج من دعاوي الملحدين:

 Yــوا ــنَ آمَنُ ِي ــنِ الَّ قــال أحدهــم: )اســتوقفتني الآيــة التاليــة: fإنَِّ الَله يدُافِــعُ عَ
)الحــجّ: 38(، واقــع الحــال بــأنَّ الله لم يعــد يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، بــل العكــس، 
فهــم مــن جنَّــدوا أنفســهم للدفــاع عنــه، وهــل نعقــل أنَّ الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا 

ــه محــدود القــدرة!؟ أيــن مظاهــر الدفــاع عنهــم!؟()1(. ولكنَّ
قــات التقــدّم والنهــوض، وإنَّ  وعــن آخــر: )إنَّ الشـــريعة الإســاميَّة مــن أكبر معوِّ

اتِّباعهــا يــؤدّي إلٰى التخلّــف عــن ركــب الحضــارة()2(.
ــان  وثالــث يصــف الله تعــالٰى في روايتــه التــي نشرتهــا وزارة الثقافــة المصريــة بالفنّ

الفاشــل)3(!
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قــال أحــد الكتّــاب الباحثــن عــن أســباب انتشــار ظاهــرة الإلحــاد: )مســألة وجود 
ث حولهــا الفلاســفة المؤمنــون، فالشـــرُّ حاضر في  الشـــرِّ مــن أقــدم المســائل التــي تحــدَّ
عالمنــا الــذي يملــؤه القتــل والظلــم، وتوجــد فيــه الأمــراض والآفــات وشــتّىٰ أنــواع 

الشرور.
ــه  ــذي يعيش ــيّئ ال ــع الس ــل الواق ــه لأج ــكُّ ب ــن أو يش ــرك الدي ــبابنا ي ــض ش بع
ــذا  ــوي، فه ــادي ونهض ــياسي واقتص ــف س ــن تخلّ ــه م ــا نعاني ــبب م ــلمون، وبس المس
 ، الشــاب المســكين يتســائل بحرقــة وســذاجة: لــو كان الديــن الإســامي هــو الحــقُّ

ــاً)4(؟ ــر تخلّف ــن الأكث ــاذا نح ــم؟ ولم ــل الأمُ ــن في ذي ــاذا نح فل
ة منافســة لله تعــالٰى، بــل قــد كان  وقــد يــؤدّي بهــم إلٰى تقديــس شــيطان باعتبــاره قــوَّ

لــه نصيــب الأســد في الدنيــا، فقــد جــاء في تاريــخ عبّــاد الشــيطان:
خــون في نشــأته وبدايــة  )هــذا الفكــر المنحــرف فكــر قديــم، ولكــن اختلــف المؤرِّ
ــوا  ــؤلاء كان ــاد، وه ل للمي ــرن الأوَّ ــدأ في الق ــه ب ــم إلٰى أنَّ ــب بعضه ــوره، فذه ظه
ر هؤلاء  ة والســلطان. ثــمّ تطــوَّ ــه مســاوٍ لله تعــالٰى في القــوَّ ينظــرون إلٰى الشــيطان عــىٰ أنَّ
ــدر  ــون! وأنَّ الله لم يق ــذا الك ــق ه ــو خال ــيطان ه ــأنَّ الش ــون ب ــوا يؤمن ــن كان إلٰى الذي
ــم يعيشــون في هــذا الكــون فــا بــدَّ لهــم مــن عبــادة خالقــه  عــىٰ أخــذه منــه، وبــا أنَّ

)المزعــوم( إبليــس()5(.
فوائد التب�يرش الإلهي:

ة فوائد: وفي هذا التبشير الإلهي والإنباء بالنجاح المستقبلي عدَّ
ــالله  ــاد ب ــا في الاعتق ــت عزائمه ــة ويُثبِّ ــة المؤمن ــان الفئ ــىٰ إي ــظ ع ــه يحاف لاً: إنَّ أوَّ
تبــارك وتعــالٰى ونجــاح المــروع الإلهــي، حيــث إنَّ فقــدان الأمــل بالمســتقبل يجعــل 
الإنســان يُيَّــل إليــه أنَّ المشـــروع الإلهي قــد أصابــه الفشــل في تخطيطه، وأنَّ المشـــروع 
الناجــح هــو المشـــروع الآخــر الــذي يــرىٰ فيــه الغلبــة الظاهريــة فيكفــر بــالله ويؤمــن 
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ــدّ  ــم والم ــوم الغاش ــان في الهج ــن الذوب ــة م ــات المؤمن ــع المجتمع ــه يمان ــاً: إنَّ وثاني
الغالــب مــن الخــطِّ المعــادي، وذلــك أنَّ النــاس بطبعهــم يريــدون النصـــر والنجــاح، 
فحينــا يحصــل لهــم اليــأس مــن نجــاح مشـــروعهم لغلبــة الطــرف الآخــر وكونهــم 
تهــم الإيمانيــة ويصــرون عــىٰ  ــم ســرفعون اليــد عــن هويَّ مقهوريــن مضطهديــن، فإنَّ

شــاكلة الخــطِّ الغالــب الــذي يرونــه نــاصراً وناجحــاً.
ــوه،  ــون نح ك ــتقبل فيتحرَّ ــن المس ــاء ع ــة بيض ــم صفح ــم أمامه ــه يرس ــاً: إنَّ وثالث
ــة التــي فقــدت الأمــل  وذلــك أنَّ وقــود حركــة المجتمــع هــو الأمــل بالمســتقبل، والأمَُّ
ــا تــرىٰ نفســها تضمحــلّ  ك قيــد شــر، لأنَّ بنجاحهــا في المســتقبل تكــون ميِّتــة لا تتحــرَّ

وتنتهــي.
ل عــىٰ المومنــن تحمّــل كلّ هــذا الأذىٰ والجــور والمصائــب التــي  ــه يُســهِّ ورابعــاً: إنَّ
ــون  ــر يك ــتقبل الأم ــرون أنَّ مس ــا ي ــة، في ــة الطاغوتي ــة الظالم ــن الفئ ــم م ــل إليه تص
ــه لــن يفوتــه المســتقبل، فــإنَّ العاقبــة  بيدهــم، ومهــا مــدَّ الطاغــي في الجــور باعــه إلَّ أنَّ

للمتَّقــن.
ل العمــود الفقــري للحفــاظ  ــا تُشــكِّ ــة التــي رأينــا أنَّ وغيرهــا مــن الفوائــد المهمَّ
ــه، وبخــاف  ــالله وبرســله وبكتب ــة وإيمانهــم ب تهــم الإيماني ــان المؤمنــن وهويَّ عــىٰ كي

ذلــك لا يبقــىٰ لهــم كــون ولا كيــان.
التب�يرش الإلهي في الأمم ال�سابقة:

مــن هنــا لا تجــد فــرة مــن الفــرات وحقبــة مــن الزمــن الــذي ابتــي فيــه المؤمنــون 
ـــرهم الله بالنجــاح، وأنَّ مــع العســـر يســـراً، وأنَّ عاقبة الأمر  والصالحــون إلَّ وقــد بشَّ
تعــود إليهــم، فــا يحزنهــم جــور الجائريــن، ولا يفقــدون الأمــل بالمســتقبل. بــل نــرىٰ 
ــه تعــالٰى قبــل مجــيء أوان الابتــاء والتمحيــص والمصيبــة يبــدء بالتبشــر، ليســتحكم  أنَّ
ة  ــة والشــدَّ ــق علامــات المصيب في نفوســهم، فــا يزلــزل إيمانهــم بعــد مــا لاح في الأفُ

والبــاء والمحنــة. 

س
يأ

وال
ار 

ظ
نت

الا
ن 

بي
د 

حا
لإل

وا
ن 

ما
لإي

ا



249

بداية محنة يعقوبQ ببشارة الظفر وتمكين يوسفQ في الأرض:
ر الله تعــالى ليعقــوب ويوســفL المحنــة والبــاء، هــذا يُبتــىٰ بفــراق  حينــا قــدَّ
ذاك والآخــر يُلقــىٰ في غيابــات الجــبّ ثــمّ يــؤسر فيبــاع فيُســتَخدم ويُســجَن مــع كلِّ 
ــراق  ــزن ف ــن ح ــوبQ م ــا يعق ــت عين ــىٰ ابيضَّ ــات، حتَّ ــات وهن ــن هن ــا م ــا فيه م
ـــرهم الله بالتمكــن في الأرض  يوســفQ، فقبــل نــزول البــاء بــآل يعقــوبQ بشَّ
والظفــر ليوســف ويعقــوبL، فكانــت هــذه البشــارة الإلهيــة هــي الباعثــة للصــر 

والحركــة.
حَــدَ عَشَـــرَ كَوْكَباً 

َ
يـْـتُ أ

َ
بـَـتِ إنِِّ رَأ

َ
بيِــهِ يــا أ

َ
قــال الله تعــالٰى: fإذِْ قــالَ يوُسُــفُ لِ

يْتُهُمْ لِ ســاجِدِينَ Y.4 )يوســف: 4(.
َ
ــمْسَ وَالقَْمَــرَ رَأ وَالشَّ

ا بشــارة بالاصطفــاء والتمكــن في الأرض، وأنَّ الله تعالٰى  ـــرها يعقــوبQ بأنَّ ففسَّ
ــاً في الأرض،  ــون مصلح ــرة، ليك ــاق الجباب ــه أعن ــذلُّ ل ــه في الأرض، وت ن ل ــيُمكِّ س

ويكــون زوال جــور الفراعــن وبســط العدالــة الاقتصاديــة عــىٰ يديــه.
ــدت نقطــة أمــل بيضــاء في قلــب يعقــوبQ، وكذلــك في قلــب  هــذه البشــارة ولَّ
يوســفQ، فاســتعدّا لتحمّــل الأذىٰ والقســاوة مــن الخــطِّ المعــادي المتمثِّــل في إخــوة 
ة  يوســفQ، ولم ينفــد صبرهمــا إلٰى نهايــة المســر، فجــدّا في الســر والحــراك رغــم شــدَّ

. ئب لمصا ا
في روايــة أبي الجــارود، عــن أبي جعفــرQ، قــال: »تأويــل هــذه الرؤيــا أنَّه ســيملك 
ــا الشــمس فــأُمُّ يوســف راحيــل، والقمــر  مصـــر، ويدخــل عليــه أبــواه وإخوتــه، أمَّ
ــه، فلــاَّ دخلــوا عليــه ســجدوا شــكراً لله  ــاً فإخوت ــا أحــد عشـــر كوكب يعقــوب، وأمَّ

وحــده حــن نظــروا إليــه، وكان ذلــك الســجود لله«)6(. 
ــه  ــيصطفي ابن ــالٰى س ــأنَّ الله تع ــوبQ ب ــارة ليعق ــة بش ــارة في الحقيق ــذه البش وه
نــه في الأرض ليكــون مصلحــاً في النــاس، فشـــرح الله تعــالٰى صــدر  يوســفQ ويُمكِّ

ــارة. ــذه البش ــوبQ به يعق
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يعقوبQ سنَّ سُنَّة الانتظار:
ثــمّ إنَّ يعقــوبQ جعــل هــذه البشــارة الإلهيــة نصــب عينيــه طــول تلــك الســنين، 
فكانــت الحافــظ لإيمانــه. وحينــا عوتــب عــىٰ أملــه بعــودة ولــده يوســفQ وتمكــن 
ــكاء  ــزن والب ــار الح ــوِّ في إظه ــب إلٰى الغل ــه ونس ــى يدي ــي في الأرض ع ــم الإله الحك
ــه لا  ــون، وأنَّ ــا لا يعلم ــن الله م ــم م ــه يعل ــة أنَّ ــرامة قاطع ــم بصـ ــار، أجابه والانتظ
ــف ــن يوس ــث ع ــدِّ في البح ــم بالج ــرون، فأمره ــوم الكاف ــن روح الله إلَّ الق ــأس م يي

ــه. ــس من Q والتحسّ
ــتْ عَينْــاهُ مِــنَ  سَــى عَ يوُسُــفَ وَابْيَضَّ

َ
قــال تعــالٰى: fوَتـَـوَلَّ عَنهُْــمْ وَقــالَ يــا أ

ــزْنِ فَهُــوَ كَظِيــمٌ 84 قالـُـوا تـَـاللهِ تَفْتَــؤُا تذَْكُــرُ يوُسُــفَ حَــىَّ تكَُــونَ حَرَضــاً  الُْ
ــمُ  عْلَ

َ
ــزْنِ إلَِ اللهِ وَأ ــيِّ وحَُ ــكُوا بَ شْ

َ
ــا أ ــالَ إنَِّم ــنَ 85 ق ــنَ الهْالكِِ ــونَ مِ وْ تكَُ

َ
أ

خِيــهِ وَلا 
َ
سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ وَأ مِــنَ اللهِ مــا لا تَعْلَمُــونَ 86 يــا بَــيَِّ اذهَْبُــوا فَتَحَسَّ

 Y.87 َــرُون ــومُْ الكْافِ ــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْ سُ مِ
َ
ــأ ــهُ لا يَيْ ــنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّ ــوا مِ سُ

َ
تَيأْ

ــف: 84 - 87(. )يوس
 ،Qفصــار الانتظــار لمجــيء المصلــح الســاوي في جميــع الأزمنــة أُســوة بيعقــوب
بينــا قــد كان ضرب اليــأس والخيبــة أوتــاده في قلــوب كثيريــن فأوقفهــم عــن الحركــة 

وجعلهــم ينقهــرون أمــام المــدِّ الإبليســـي الغاشــم.
وفي حكــم القــرآن بكفــر الإيــاس عــن روح الله تعــالٰى دلالــة واضحــة عــىٰ مــدىٰ 
ــىٰ  ــه لــن يطــول ظــام الليــل حتَّ أهّميــة هــذا التبشــر الإلهــي والإيــان بصدقــه، وأنَّ
يلــوح شــعاع الشــمس في الأفُــق، فــكان - الانتظــار - المانــع عــن تورّطهــم في الكفــر 

بالرحمــن )جــلَّ جلالــه(.
ة موسىٰ وهارونL بالتبشير والوعد بالتمكين: بداية قصَّ

ومــن بعــد يوســفQ حينــا علــم الله تعــالٰى أنَّــه ســتغلب دولــة الفراعنة وسيســوم 
ــل أن  المؤمنــن ســوء العــذاب مــن البــاط الفرعــوني يذلّونهــم ويســتضعفونهم، فقب
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د قلوبهــم وطمأنهــم بالنصـــرة والظفــر  يُنــزِل عليهــم ســوط العــذاب الفرعــوني،  بــرَّ
ــد  ــىٰ ي ــون - ع ــور فرع ــون - لقص ــم الوارث ــم، وه ــة الأرض له ــأنَّ عاقب ــوا ب ليطمأنّ
ــوا في الخــطِّ الفرعــوني لمــا يــرون مــن  نبــيِّ الله موســىٰ وهــارونL، كيــا يضمحلّ
ــالله ورســله  ــه وبطشــه، فكانــت هــذه البشــارة هــي الحافظــة لإيمانهــم ب ة طغيان شــدَّ
وملائكتــه وكتبــه، وهــي الباعثــة عــىٰ العمــل بمقتضـــىٰ إيمانهــم. ولــولا ذلــك لم يبــقَ 
ــه يوســف  ــر عــن إل ــة وأدب ــه بالربوبي منهــم أحــد إلَّ وقــد أقبــل إلٰى فرعــون وأقــرَّ ل
ويعقــوب وإبراهيــم ونــوح وآدمK، حينــا يظــنُّ أنَّ المشـــروع الإلهــي قــد أُصيــب 

بالفشــل والانقهــار، بينــا المشـــروع الإبليســـي صــار لــه صــوت وصيــت.
:Lة موسىٰ وهارون قال الله تعالٰى في مفتتح ذكره لقصَّ

ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــنَّ عََ الَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُِي

رضِ وَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ الوْارثِِــنَ 5 وَنُمَكِّ

ــذَرُونَ Y.6 )القصــص: 5 و6(. ــوا يَْ مــا كانُ
ـــرهم يوســفQ بمجــيء موســىٰ بــن عمــرانQ، وأخبرهم  ومــن قبــل ذلــك بشَّ
ــه،  بفوزهــم ونجاتهــم ونصـــرهم، وأنَّ فتــح الديــن وبســط العــدل يكــون عــىٰ يدي

 .Qبــون خــروج شــخص اســمه موســىٰ بــن عمــران ــدون ويترقَّ فكانــوا يترصَّ
عــن محمّــد الحلبــي، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »إنَّ يوســف بــن يعقــوب صلــوات 
الله عليهــا حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــاً، فقــال: إنَّ 
ــم الله  ــا ينجيك ــذاب، إنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم، ويس ــيظهرون عليك ــط س ــؤلاء القب ه
برجــل مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ بــن عمــران بــن فاهــث بــن لاوي، 
غــام طــوال، جعــد الشــعر، آدم اللــون، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل، يُســمّى 

ابنــه عمــران، ويُســمّى عمــران ابنــه موســىٰ«)7(.
ة إيمانــه وعــدم  وقــد كان لعمــران والــد موســىQٰ موقفــاً شريفــاً یُنبــئ عــن قــوَّ
حصــول أيِّ ضعــف ولا خلــل عــن العمــل بوظيفتــه إثــر الطغيــان الفرعــوني 
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ــا  ــور فكأنَّ ــف والفت ــح الضع ــض ملام ــوه البع ــاهد في وج ــا كان يش ــم، حين الغاش
ــر. ــن المس ــم ع ــة إيمانه ــت مركب ــان فتوقَّف ــن الإي ــم م ــص رصيده خل

ــوات الله  ــد الله صل ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــن، ع ــن أبي الحص ــان، ع ــر أب ذك
ــل  ــي إسرائي ــاً مــن بن ــون كذّاب ــىٰ خــرج ثمان ــال: »مــا خــرج موســىٰ حتَّ ــه ق ــه أنَّ علي
ــم يُرجِفــون بــه ويطلبــون  ــه موســىٰ بــن عمــران، فبلــغ فرعــون أنَّ عــي أنَّ كلّهــم يدَّ
هــذا الغــام، فقــال لــه كهنتــه وســحرته: إنَّ هــاك دينــك وقومــك عــىٰ يــدي هــذا 
الغــام الــذي يُولَــد العــام مــن بنــي إسرائيــل«، قــال: »فوضــع القوابــل عــىٰ النســاء، 
ــو  ــران أب ــال عم ــاء، فق ــرب النس ــوا لا نق ــوا: تعالَ ــل قال ــو إسرائي ــك بن ــاَّ رأىٰ ذل فل

ــو كــره المشركــون«)8(. ــإنَّ أمــر الله واقــع ول موســىٰ: آتوهــنَّ ف
ــه قــال: »... فلــاَّ رأىٰ ذلــك بنــو إسرائيــل  وعــن أبي بصــر، عــن أبي جعفــرQ أنَّ
ــرب  ــوا لا نق ــقَ، فتعالَ ــم نب ــا، فل ــاء هلكن ــتحيى النس ــان واس ــح الغل ــوا: إذا ذب قال
النســاء، فقــال عمــران أبــو موســىQ: بــل باشروهــنَّ فــإنَّ أمــر الله واقــع ولــو كــره 
مــه، ومــن تركــه فــإنّ لا أتركــه، ووقــع  مــه فــإنّ لا أُحرِّ المشـــركون، اللّهــمّ مــن حرَّ

ــت«)9(. ــىٰ فحمل ــىٰ أُمِّ موس ع
ــر  ــرهم بالنصـ ـ ــأن بشَّ ــم إلَّ ب ــه لم يبدأه ــوة في قوم ــىQٰ بالدع ــدأ موس ــا ب وحين
ــود  ــة وق ــارة بمنزل ــك البش ــت تل ــن، فكان ق للمتَّق ــيتحقَّ ــد س ــي، وأنَّ الوع الإله
لحركتهــم واتِّباعهــم لنبــيِّ الله موســىQٰ وتحمّــل الأذىٰ والمتاعــب في ســبيل نصرتــه.
رضَْ لِِ 

َ
وا إنَِّ الأ ِــاللهِ وَاصْــرُِ ــتَعيِنُوا ب ــهِ اسْ ــالَ مُــوسى لقَِومِْ قــال الله تعــالٰى: fق

ــنَ Y.128 )الأعــراف: 128(. ــةُ للِمُْتَّقِ ــادِهِ وَالعْاقبَِ ــنْ عِب ــاءُ مِ ــنْ يشَ ــا مَ يوُرثِهُ
:Qعلى يد ابنه الإمام المهدي Nب�شارة الفتح والن�صر ل�سيّد الأنبياء

ــل مــن الأذىٰ  كــا أنَّ الله تعــالٰى حينــا أرســل رســوله الخاتــم كان يعلــم مــا يتحمَّ
لــه أيّ نبــيّ آخــر، فقــالN: »مــا أُوذي  ل منهــم مــا لم يتحمَّ ــه ســيتحمَّ مــن قومــه، وأنَّ
ــه يعلــم بأنَّــه ســوف يتغلَّــب أوليــاء الشــيطان وحلفاء  نبــيٌّ بمثــل مــا أُوذيــت«)10(، وأنَّ
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ــا  إبليــس عــىٰ منــر خلافتــه وينــزون عليهــا نــزو القــردة، قــال تعــالٰى: fوَمــا جَعَلنَْ
ــمْ  ــرْآنِ وَنَُوّفُِهُ ــةَ فِ القُْ ــجَرَةَ المَْلعُْونَ ــاسِ وَالشَّ ــةً للِنَّ ــاكَ إلَِّ فتِنَْ رَينْ

َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ الرُّ

فَمــا يزَِيدُهُــمْ إلَِّ طُغْيانــاً كَبِــراً Y )الإسراء: 60(.
ـــر الآيــة برجال الســلطة  وقــد وردت الروايــات الكثــرة عــن أهــل البيــتK تُفسِّ
ــة عــىٰ أعقابهــا القهقــرىٰ، ففــي  مــن أصحــاب الســقيفة وبنــي أُميَّــة الذيــن ردّوا الأمَُّ

مــا راســله أمــر المؤمنــنQ معاويــة بــن أبي ســفيان أن كتــب لــه:
ــاكَ إلَِّ  رَينْ

َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلنَْ (: fوَم ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــم ق ــزل فيك »ون

 Nوذلــك حــن رأىٰ رســول الله ،Yِــرْآن ــةَ فِ القُْ ــجَرَةَ المَْلعُْونَ ــاسِ وَالشَّ ــةً للِنَّ فتِنَْ
ــم  ــىٰ أدباره ــاس ع ــردّون الن ــره، ي ــىٰ من ــة ع ــة الضلال ــن أئمَّ ــاً م ــر إمام ــي عشـ اثن
ل  ــة، أوَّ القهقــرىٰ، رجــان مــن حيــن مختلفــن مــن قريــش، وعشـــرة مــن بنــي أُميَّ
العشـــرة صاحبــك الــذي تطلــب بدمــه، وأنــت وابنــك وســبعة مــن ولــد الحكــم بــن 

ــرده«)11(. ــول اللهN وط ــه رس ــد لعن ــروان، وق ــم م له ــاص، أوَّ أبي الع
N في نومــه  وفي تفســر عــيّ بــن إبراهيــم، قــال: نزلــت )الآيــة( لـــاَّ رأىٰ النبــيُّ
ــه غــاًّ شــديداً، فأنــزل الله: fوَمــا جَعَلنَْا  كأنَّ قــروداً تصعــد منــره، فســاءه ذلــك وغمَّ
ــجَرَةَ المَْلعُْونةََ فِ  رَينْــاكَ إلَِّ فتِنَْــةً للِنَّــاسYِ لهــم ليعمهــوا فيهــا، fوَالشَّ

َ
ؤْيَــا الَّــيِ أ الرُّ

القُْــرْآنYِ كذلــك نزلت، وهــم بنو أُميَّــة«)12(. 
وهنا روايات أُخرىٰ)13(.

ــة، فقــد قــال العينــي في شرحــه عــىٰ  بــل قــد أقــرَّ بذلــك جملــة مــن رجــال العامَّ
ــة ينــزون عــىٰ منــره نــزو  الصحيــح البخــاري: )وقيــل: رأىٰ رســول اللهN بنــي أُميَّ
ــىٰ مــات، فأنــزل الله‏ تعــالٰى: fوَمــا  القــردة فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكاً حتَّ
ؤْيَــا ...Y الآيــة...، وروىٰ ابــن أبي حاتــم مــن حديــث عبــد الله‏ بــن عمــرو  جَعَلنَْــا الرُّ

أنَّ الشــجرة الملعونــة في القــرآن الحكــم بــن أبي العــاص وولــده()14(. 
ــر  ــح والنصـ ــه( رســالة رســولهN ببشــارة الفت ــدأ الله )جــلَّ جلال ومــن ذلــك ب
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ــارة  ــة بش ــذه في الحقيق ــديQ، وه ــام المه ــه الإم ــد ابن ــىٰ ي ــن في الأرض، ع والتمك
.Qــوب ــارة الله ليعق ــذو بش ــىٰ ح ــمN، ع ــاء وخاتمه ــيِّد الأنبي لس

ة مــن آيــات القــرآن نذكرهــا  وهــذه البشــارة الإلهيــة لســيِّد الرســل ذُكِــرَت في عــدَّ
تباعــاً:

ــولَُ  ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــد: fهُ ــه المجي ــة مواطــن مــن كتاب 1 - قــال تعــالٰى في ثلاث

.)15(Yِِــه ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي باِلهُْ
 :Lعــن عبــد الرحمــن بــن ســليط، قــال: قــال الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب
لهــم أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب، وآخرهــم التاســع  »منـّـا اثنــا عشـــر مهديّــاً، أوَّ
، يُيــي الله بــه الأرض بعــد موتهــا، ويُظهِــر  مــن ولــدي، وهــو الإمــام القائــم بالحــقِّ
ــه ولــو كــره المشـــركون، لــه غيبــة يرتــدُّ فيهــا أقــوام  بــه ديــن الحــقِّ عــىٰ الديــن كلّ
ــدُ إنِْ  ــذَا الوْعَْ ــى ه ــم: fمَ ــال له ــؤذون ويق ــرون، في ــن آخ ــى الدي ــا ع ــت فيه ويثب
ــنَ Y ]يونــس: 48[، أمَــا إنَّ الصابــر في غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب  ــمْ صادِقِ كُنتُْ

ــه«)16(. ــه وآل ــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله صــىّٰ الله علي بمنزل
الِــاتِ  ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ 2 - وقــال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ

مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الَّ

ــقُونَ Y )النــور: 55(. ــمُ الفْاسِ ولئِــكَ هُ
ُ
ـِـكَ فَأ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ شَ

عــن يونــس بــن ظبيــان، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »إذا كان ليلــة الجمعــة أهبــط 
ــىٰ  ــك ع ــك المل ــس ذل ــر جل ــع الفج ــإذا طل ــا، ف ــاء الدني ــكاً إلٰى س ــالٰى مل ــربُّ تع ال
العــرش فــوق البيــت المعمــور، ونصــب لمحمّــد وعــيّ والحســن والحســنK منابــر 
ــح  ــون، وتُفتَ ــون والمؤمن ــة والنبيّ ــم الملائك ــع له ــا، وتُمَ ــدون عليه ــور، فيصع ــن ن م
، ميعــادك الــذي  ــا ربِّ ــإذا زالــت الشــمس قــال رســول اللهN: ي ــواب الســاء، ف أب
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلـُـوا  وعــدت بــه في كتابــك، وهــو هــذه الآيــة: fوعََــدَ الُله الَّ
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ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ
َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ الصَّ

مْنــاYً، ثــمّ يقــول 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ

داً، ثــمّ  الملائكــة والنبيّــون مثــل ذلــك، ثــمّ يخــرُّ محمّــد وعــي والحســن والحســن سُــجَّ
ــه قــد هُتـِـكَ حريمــك، وقُتـِـلَ أصفيــاؤك، وأُذِلَّ عبــادك  ، اغضــب فإنَّ يقولــون: يــا ربِّ

الصالحــون، فيفعــل الله مــا يشــاء، وذلــك يــوم معلــوم«)17(.
 Nلتُعــزّي ســيِّد الرســل - Q3 - نزلــت ســورة الفجــر - وهــي ســورة الحســن
باستشــهاد ســبطه ســيِّد الشــهداء، وهــو النفــس المطمئنَّــة التــي خاطبهــا الله: fادْخُــيِ 

فِ عِبــاديِ 29 وَادْخُــيِ جَنَّــيِ Y )الفجــر: 29 و30(.
ــورة الفجــر في  ــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »اقــرأوا س ــن فرقــد، ع عــن داود ب
ــع  ــا كان م ــن قرأه ــيL، م ــن ع ــن ب ــورة للحس ــا س ــم، فإنَّ ــم ونوافلك فرايضك

ــم«)18(. ــز حكي ــة، إنَّ الله عزي ــن الجنَّ ــه م ــة في درجت ــوم القيام ــنQ ي الحس
ــا تذكــر دولــة  وحســب مــا ورد مــن تفســر أهــل البيــتK للســورة المباركــة أنَّ
الغاصبــن وغلبتهــم عــىٰ الأمــر، ومــن ثَــمَّ بيــان حــال بعــض الطغــاة البائديــن فرعون 
ج عــىٰ بيــان حــال  ذي الأوتــاد، وأنَّ الله لهــم بالمرصــاد ولايفــوت منــه شيء، ثــمّ عــرَّ
ــة الذيــن يأكلــون الــراث أكلًا لـــاًّ ويحبّــون المــال حبّــاً جّمــاً، إلٰى  بعــض طغــاة هــذه الأمَُّ
ــا راضيــةً مرضيــةً. أن خُتمَِــت الســورة بذكــر مقتــل النفــس المطمئنَّــة ورجوعهــا إلٰى ربِّ
ــةُ 27  تُهَــا النَّفْــسُ المُْطْمَئنَِّ يَّ

َ
عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد اللهQ في قولــه: fيــا أ

 Y.30 ِارجِْــيِ إلِى رَبّـِـكِ راضِيَــةً مَرضِْيَّــةً 28 فَادْخُــيِ فِ عِبــاديِ 29 وَادْخُــيِ جَنَّــي
.)19(»Lالفجــر: 27 - 30[ يعنــي الحســن بــن عــي[

ــده  ــهN بفجــر ظهــور ول ــه( بتبشــر حبيب ــدء الله )جــلَّ جلال مــن أجــل ذلــك ب
ــن  ــة ع ــر كناي ــة أنَّ الفج ــورة المبارك ــر الس ــث ورد في تفس ــديQ، حي ــام المه الإم
دولــة الإمــام المهــديQ، ومــن ثَــمَّ ذكــر دولــة الســقيفة وامتدادهــا إلٰى فجــر الظهــور 

وشــبهاً بالليــل الــذي يســر وينتهــي أمــده بمجــيء الشــمس فيرتفــع الظــام.
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ــفْعِ وَالوَْتـْـرِ 3 وَاللَّيلِْ إذِا يسَْـــرِ  قــال تعــالٰى: fوَالفَْجْــرِ 1 وَلَــالٍ عَشْـــرٍ 2 وَالشَّ
4 هَــلْ فِ ذلـِـكَ قَسَــمٌ لِِي حِجْــرٍ Y.5 )الفجــر: 1 - 5(.

 :) عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »قولــه )عــزَّ وجلَّ
ةK من الحســن إلٰى الحســن،  fوَالفَْجْــرYِ هــو القائمQ،ـ fوَلَالٍ عَشْـــرYٍ الأئمَّ

ــفْعYِ أمــر المؤمنــن وفاطمــةL،ـ fوَالوَْتْــرYِ هــو الله وحــده لا شريــك  fوَالشَّ

 ،)20(»Qهــي دولــة حبتر، فهي تســـري إلٰى قيــام القائــم Yِوَاللَّيـْـلِ إذِا يسَْـــرf ،لــه
ودولــة حبــر كنايــة عــن دولــة الغاصبــن لمقــام الخلفــاء الإلهيــن)21(. 

ــم  ــان مغلوبيته ــمK لبي ــالي عنه ــر باللي ــلَّ التعب ــیG: )لع ــة المجلس م ــال العلَّ ق
ــن()22(.  ــن المخالف ــاً م ــم خوف واختفائه

ـــر رســول اللهN حينــا  ومــن أمثــال ذلــك الكثــر مــن الآيــات التــي نزلــت لتُبشِّ
ـــره الله بالنصـــر والفتــح  ل مــن بشَّ علــم غلبــة دولــة الظالمــن والغاصبــن، فهــوN أوَّ
المهــدوي عــىٰ يــد ابنــه التاســع مــن ولــد الحســنK، وذلــك لمــا عليــه من مســؤولية 
ــة الخلــق وتزكيتهــم وتعليمهــم الكتــاب والحكمــة، فــا ييــأس  إظهــار الديــن وتربي

حينــا يــرىٰ غلبــة الجهّــال ودولــة الضــال.
بشارة الله تعالى نبيّهN بالرجعة:

ــاني  ــام الث ــيء الإم ــور ومج ــارة بظه ــت بش ــة ليس ــارة الإلهي ــذه البش ــم أنَّ ه وليُعلَ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــام ع ــم والظ ــة الظل ــة دول ــارة بنهاي ــي بش ــل ه ــب، ب ــر فحس عشـ
ــة والرســولK برجوعهــم إلٰى  المهــديQ، وبدايــة مســـرح جديــد مــن دولــة الأئمَّ

ــم. ــي بيده ــد الإله ــق الوع ــمَّ تحقي ــا ليت الدني
ة من الآيات: وذلك في عدَّ

كَ إلِى مَعادYٍ )القصص: 85(. ِي فَرَضَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لرَادُّ 1 - قال تعالٰى: fإنَِّ الَّ
(: fإنَِّ  عــن المعــىّٰ بــن خنيس، قــال: قــال لي أبو عبــد اللهQ في قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

كَ إلِى مَعادYٍ، قــال: »نبيُّكمN راجــع إليكم«)23(. ِي فـَـرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ الَّ
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ــن  ــر ب ــن عم ــر، ع ــن النضـ ــد ب ــن أحم ــي أبي، ع ثن ــم: وحدَّ ــن إبراهي ــيّ ب ــال ع ق
شــمر، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي جعفــرQ جابــر فقــال: »رحــم الله جابــراً، لقــد بلــغ مــن 
كَ  ِي فَــرَضَ عَلَيْــكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ ــه كان يعــرف تأويــل هــذه الآيــة: fإنَِّ الَّ علمــه أنَّ

إلِى مَعــادYٍ يعنــي الرجعة«)24(.
(: fإنَِّ  عــن أبي مــروان، قــال: ســألت أبــا عبــد اللهQ عــن قــول الله )عــزَّ وجــلَّ
كَ إلِى مَعــادYٍ، قال: فقــال لي: »لا والله، لا تنقضـــي  ِي فَــرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ الَّ
ــىٰ يجتمــع رســول اللهN وعــيQّ بالثويــة، فيلتقيــان ويبنيــان  الدنيــا ولا تذهــب حتَّ

بالثويــة مســجداً لــه اثنــى عشـــر ألــف بــاب« يعنــي موضعــاً بالكوفــة)25(.
رسَْلنْاكَ إلَِّ كَفَّةً للِنَّاسِ بشَِيراً وَنذَِيراYً )سبأ: 28(.

َ
2 - قال تعالٰى: fوَما أ

ثنــي، قــال:  ــه: حدِّ ــن ميثــم)26(، عــن أبي جعفــرQ، قــال: قلــت ل عــن صالــح ب
»أليــس قــد ســمعت الحديــث مــن أبيــك«، قلــت: هلــك أبي وأنــا صبــي، قــال: قلت: 
ــذا  ــال: »ه ــأ، ق ــن الخط ــي ع ــأت رددتن ــم، وإن أخط ــتَ نع ــت قل ــإن أصب ــول ف فأق
ــة الأرض، قــال: فســكت، قــال: فقــال  ــاQً دابَّ ــإنّ أزعــم أنَّ عليّ أهــون«، قلــت: ف
ِي  ــرأ: fإنَِّ الَّ ــا«، وق ــع إلين ــاQ راج ــتقول: إنَّ عليّ ــرQ: »وأراك والله س ــو جعف أب
كَ إلِى مَعــادYٍ ]القصــص: 85[، قــال: قلــت: والله لقــد  فَــرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ
جعلتهــا فيــا أُريــد أن أســألك عنهــا فنســيتها، فقــال أبــو جعفــرQ: »أفــا أُخــرك 
ــراYً، لا  ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ ــلنْاكَ إلَِّ كَفَّ رسَْ

َ
ــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ fوَمــا أ ب

 ،»Nــول الله ــداً رس ــه إلَّ الله، وأنَّ محمّ ــهادة أن لا إل ــا بش ــودي فيه ــىٰ أرض إلَّ ن تبق
ــاق الأرض)27(. ــده إلٰى آف ــار بي وأش

3 - بــل إنَّ النــذارة الكــرىٰ لرســول اللهN لا تتــمُّ إلَّ في رجعتــه، قــال تعــالٰى: 
ــر: 1 و2(. ثِّ نـْـذِرْ Y.2 )المدَّ

َ
ثـِّـرُ 1 قُــمْ فَأ ــهَا المُْدَّ ّـُ ي

َ
fيــا أ

ثرُِّ  ــهَا المُْدَّ ّـُ ي
َ
(: fأ عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــرQ في قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

نـْـذِرْ Y.2: » يعنــي بذلــك محمّــداNً وقيامــه في الرجعــة ينــذر فيهــا«)28(.
َ
1 قُــمْ فَأ
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الب�شارة بظهور الإمام المهديQ في خطبة الغدير:
ثــمّ إنَّ رســول اللهN بعــد أن بلَّــغ يــوم الغديــر ولايــة أخيــه الإمــام أمــر المؤمنــن
ـــرهم  Q، وعــنَّ أوصيــاءه الاثنــي عشـــرK، وأخــذ مــن النــاس العهــد بذلــك، بشَّ
ــه ينتقــم مــن  بــأنَّ الثــاني عشـــرQ هــو الــذي يُظهِــر الله تعــالٰى دينــه عــىٰ يديــه، وأنَّ
الظالمــن، ليقــوّي إيــان المؤمنــن ولا يُزلزلــوا حينــا يــرون الغلبــة الظاهريــة لدولــة 

:Nحيــث قــال ،Nالجــور فيــا بعــده
ــة منّــا القائــم المهــدي،  ، ألَ إنَّ خاتــم الأئمَّ »معــاشر النــاس، إنّ نبــيٌّ وعــيٌّ وصيِّ
ــون  ــح الحص ــه فات ــن، ألَ إنَّ ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــن، ألَ إنَّ ــىٰ الدي ــر ع ــه الظاه ألَ إنَّ
ــاء  ــار لأولي ــه مــدرك بــكلِّ ث ــه فاتــح كلَّ قبيلــة مــن الشـــرك، ألَ إنَّ وهادمهــا، ألَ إنَّ
ــه الغــراف مــن بحــر عميــق، ألَ  ــه الناصـــر لديــن الله، ألَ إنَّ (، ألَ إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــه خــرة الله ومختــاره،  ــه يســم كلَّ ذي فضــل بفضلــه وكلَّ ذي جهــل بجهلــه، ألَ إنَّ إنَّ
ــه المخــر عنــه ربّــه تعــالٰى والمشــبه  ــه وارث كلَّ علــم والمحيــط بــكلِّ فهــم، ألَ إنَّ ألَ إنَّ
ــة  ــة ولا حجَّ ــه الباقــي حجَّ ض إليــه، ألَ إنَّ ــه المفــوَّ ــه الرشــيد، ألَ إنَّ لأمــر إيمانــه، ألَ إنَّ
ــور  ــه ولا منص ــب ل ــه لا غال ــده، ألَ إنَّ ــور إلَّ عن ــه ولا ن ــه إلَّ مع ــقَّ مع ــده ولا ح بع
ــه«)29(.   ــه في سره وعلانيت ــه وليُّ الله في أرضــه، وحكمــه في خلقــه، وأمين ــه، ألَ إنَّ علي

ــات القــرآن  ــه الشـــريفة إلٰى تفســر جملــة مــن آي ــهN يشــر في خطبت والظاهــر أنَّ
ــاوات والأرض  ــيملؤ الس ــور الله س ــه، وأنَّ ن ــن كلّ ــىٰ الدي ــه ع ــور دين ــرة بظه ـ المبشِّ
ــن  ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــىٰ أنَّ ــديQ. وفي إصراره ع ــم المه ــة القائ ــم الأئمَّ ــد خات بي
ــة  ــة دول ــه فاتــح الحصــون وهادمهــا، إشــارة واضحــة إلٰى غلب والمــدرك بثأرهــم، وأنَّ
الجــور والظلــم بعــده، وأنَّ المؤمنــن ســيُهضَمون ويُضطَهــدون تحــت وطــأة الجبّاريــن، 
ــم،  ــم له ــن ينتق ــيأتي م ــل داج، وس ــة لي ــنَّ ظلم ــه لا تطول ــوا بأنَّ ن ــم ليتيقَّ ــه طمأنه لكنَّ
ق الوعــد الإلهــي، وينــر ديــن الله، ويملــؤ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا  وســيتحقَّ

مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً.

س
يأ

وال
ار 

ظ
نت

الا
ن 

بي
د 

حا
لإل

وا
ن 

ما
لإي

ا



259

ــة تحافــظ عــىٰ إيــان المؤمنــن مــن أن يــذوب في ظلمــة الكفــر  وهــذه البشــارة النبويَّ
ل عليهــم  ــه يُســهِّ الغالــب، وتكــون وقودهــم للحركــة في ظلمــة الليــل البهيــم، كــا أنَّ
تحمّــل الصعــاب والمشــاقّ التــي تصــل إليهــم مــن المتغلّبــن عــىٰ كــرسي خلافــة الله 

.) )عــزَّ وجــلَّ
فوائد الانتظار والاطمئنان بتحقّق الن�صر الإلهي:

ــل  ــإنَّ الأم ــالٰى، ف ــالله تع ــان ب ة الإي ــوَّ ــن ق ــي م ــد الإله ــان بالوع 1 - الاطمئن
ــالٰى  ــأنَّ الله تع ــن ب ــدّي موق ــدث والتص ــد الح ــي كب ــة، فف ــة توحيدي ــار حال والانتظ

ــور. ــده الأمُ ــن ي ــت م ــالٰى لم يفل ــه تع ــره، وأنَّ ــيُظهِر أم س
ه وبحــره بظلــم  2 - إنَّ الله تعــالٰى لم يُلِــق العــالم كــي يُبــاد، ويظهــر الفســاد في بــرِّ
الطواغيــت وفســاد المفســدين، لــو كان كذلــك لــكان التدبــر الإلهــي فاشــاً، وهــذا 
ــي  ــر الإله ــل إلٰى التدب ــب الفش ــا أن ننس ــد منّ ــه يري ــيطان، إنَّ ــده الش ــذي يري ــو ال ه

المتقــن.
ــذه  ــر في ه ــة الأم ــره، وأنَّ عاقب ــىٰ أم ــب ع ــالٰى غال ــأنَّ الله تع ــن ب ــار واليق فالانتظ

ــا تكــون للمتَّقــن ويحافــظ بهــا مــن الوقــوع في الكفــر. الدني
3 - الأمل والانتظار وقود الحركة، والحراك مع فقدان الأمل يجمّد الحركة.

ولــولا إیــان یعقــوبQ وأمــره بالتحسّــس عــن یوســفQ ونهیــه عــن الیــأس 
ك إخــوة یوســفQ في طلبــه، حينــا خاطبهــم قائــاً:  عــن روح الله تعــالٰى لمــا تحــرَّ
سُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّــهُ 

َ
خِيــهِ وَلا تَيأْ

َ
سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ وَأ fيــا بـَـيَِّ اذهَْبُــوا فَتَحَسَّ

سُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْــومُْ الكْافـِـرُونَ Y )يوســف: 87(.
َ
لا يَيـْـأ

ــه  ــه ظــنّ الإفشــال في التخطيــط الإلهــي، وأنَّ 4 - جعــل اليــأس علامــة الكفــر لأنَّ
ليــس هــو الغالــب عــىٰ أمــره.

ومــن أجــل ذلــك جعــل يعقــوبQ اليــأس مــن نجــاح المشـــروع الإلهــي علامــة 
.Yَسُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْــومُْ الكْافـِـرُون

َ
الكفــر فقــال: fإنَِّــهُ لا يَيْــأ
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ــم  ــي في خض ــد الإله ــىQٰ بالوع ــد موس ــران وال ــان عم ــولا إي ــه ل ــا أنَّ 5 - ك
د ويقينــه لم يبــقَ مؤمــن مــن بنــي إسرائيــل إلَّ وقــد أصابــه  الظلــم الفرعــوني المتشــدِّ
ــدت طاقاتهــم، ثــمّ  فــوا عــن الحركــة في ســبيل الله تعــالٰى، ولتجمَّ الكلــل والملــل، ولتوقَّ
لم يكــن ليُولَــد موســىٰ بــن عمــرانQ لــولا ذلــك الأمــل بالوعــد الإلهــي لينجيهــم 

ــتقيم. ــم إلٰى صراط المس ــوني، ويهديه ــم الفرع ــن الظل م
وذلــك أنَّ تقديــر الله تعــالٰى المحكــم ليــس بجــر ولاتفويــض، بــل أمــر بــن الأمرين، 

فــاذا توقَّفــت البشريــة عــن الحــراك والعمــل ســوف لــن يصلهــم المــدد الإلهي.
6 - عدم الأمل بزوال الطاغوت يوجب الذوبان في الباطل والطاغوت والظلم.

ــاء  ــمَّ الابت ــة في الأرض ليت ــالم جول ــون للظ ــي أن تك ــة تقتضـ ــة الإلهي ــإنَّ الحكم ف
ــه لــو لم يكــن أمــل وتبشــر إلهــي للمؤمنــن ســوف يــذوب المجتمــع  ــان، ولكنَّ والافتت
ــه  ــه في هدف ــراك ل ــاً لا ح ــه ميِّت ــرىٰ نفس ــه ي ــه. فإنَّ ــوت وانحراف ــم الطاغ ــاني في ظل الإي
ــه لا يأمــل الوصــول إليــه، وهــذا يوجــب الشــعور بالنقــص والضعــف في  المنشــود، لأنَّ
ــدِّ  ــة الم ــن غلب ــود م ــع الموج ــىٰ الواق ــه ع ــق نفس ــعىٰ ليُطبِّ (، فيس ــلَّ ــزَّ وج ــبيل الله )ع س

الإبليســـي الغاشــم.
7 - وفي مقابلــه - الأمــل بالنصـــر الإلهــي - يوجــب الصلابة في الإيمان وعــدم التخلّ 
ــة  ــإنَّ العاقب ــر ف ــوأ التقادي ــىٰ في أس ــاً حتَّ ــه ناجح ــرىٰ نفس ــر ي ــؤولية، فالمنتظ ــن المس ع
للمتَّقــن، فــرىٰ نفســه حيّــاً غالبــاً وناجحــاً، وأنَّ مــا اختــاره مــن نهــج الأنبيــاءK لــه 
الغلبــة، فــا يتخــىّٰ عــن القيــام بالمســؤولية قيــد شــر حتَّــىٰ ولــو بلــغ الظلــم مــا بلــغ.

الانتظار حافظ للتوحيد وقوّة في الإيمان:
ــع مــن الأمُِّ أن تُلقــي ولدهــا في البحــر المتلاطــم، ثــمّ لا تفقــد الأمــل  كيــف تتوقَّ
بتحقيــق النصـــر الإلهــي لــولا إيمانهــا ويقينهــا بــأنَّ الله تعــالٰى هــو الغالــب عــىٰ أمــره 

ــة للمتَّقــن. وأنَّ العاقب
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فــإنَّ أُمَّ موســىٰ لم تكــن لتُلقــي ابنهــا في اليــمِّ لــو لم يكــن مــأ قلبهــا الأمــل واليقــن 
نْ 

َ
مِّ مُــوسى أ

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
بالوعــد الإلهــي، وهــذا عمــل صعــب جــدّاً، قــال تعــالٰى: fوَأ

لقْيِــهِ فِ الْـَـمِّ وَلا تَــافِ وَلا تَـْـزَنِ إنَِّــا رَادُّوهُ إلَِـْـكِ 
َ
رضِْعيِــهِ فَــإذِا خِفْــتِ عَلَيـْـهِ فَأ

َ
أ

وجَاعِلُــوهُ مِــنَ المُْرسَْــليَِن Y )القصــص: 7(.
ــىٰ أنَّ إيــان الملائكــة بــالله وتوحيدهــم لــه تعــالٰى اســتحكم واســتقرَّ بالانتظــار  حتَّ

واليقــن بانتصــار خليفــة الله عــىٰ أوليــاء الشــيطان.
ففــي يــوم عاشــوراء حينــا مــدَّ الجــور باعــه، وأســفر الظلــم قناعــه، ونــادى الغــيُّ 
أتباعــه، فبلــغ الظلــم لأعــىٰ مســتواه مــذ خلــق الله الدنيــا إلٰى يــوم الانقضــاء - مصيبــة 
ــث  ــاوات والأرض -، حي ــع الس ــام وفي جمي ــا في الإس ته ــم رزيَّ ــا وأعظ ــا أعظمه م
ــة  ت لهــا أظلَّ ــة العــرش حزنــاً عــىٰ تلــك الدمــاء الطاهــرة، واقشــعرَّ ت أظلَّ قــد اهتــزَّ
ــباب  ــيِّد ش ــف، وأنَّ س ــة ذاك الموق ــا، رأت الملائك ــت الأرض زلزاله ــق، وزلزل الخلائ
ــل  ــه، ولم تتحمَّ ــت أنفاس ــه، وخفي ــكنت حواسّ ــد س ــح الأرض، ق ــة طري ــل الجنَّ أه
ذلــك، فضجــت لله تعــالٰى حيــث تــرىٰ وكأنَّ مــروع الاســتخلاف الإلهــي قــد أُهبــط 
وخُــذِلَ،  فــالله )جــلَّ جلالــه( حافــظ عــىٰ إيــان الملائكة في يــوم عاشــوراء بــأن أراهم 
ــه  نــور الإمــام المهــديQ وقــال: »بهــذا أنتقــم«، ليطمئنـّـوا بأنَّــه لا يفوتــه هــارب، وأنَّ

عــىٰ كلِّ شيءٍ قديــر.
في الــكافي بإســناده عــن محمّــد بــن حمــران، قــال: قــال أبــو عبــد اللهQ: »لـــاَّ كان 
ــت الملائكــة إلٰى الله بالبــكاء، وقالــت: يُفعَــل هــذا  مــن أمــر الحســنQ مــا كان، ضجَّ
بالحســن صفيّــك وابــن نبيّــك؟«، قــال: »فأقــام الله لهــم ظــلَّ القائــمQ وقــال: بهــذا 

أنتقــم لهــذا«)30(.
ــىٰ  ــو أرج ــا لا ترج ــن لم ــه: »ك ــض أصحاب ــال لبع ــه ق ــادقQ أنَّ ــن الص روي ع
ــاراً، فرجــع  منــك لمــا ترجــو، فــإنَّ موســىٰ بــن عمــرانQ خــرج ليقتبــس لأهلــه ن
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ــىٰ في  ــه موس ــده ونبيِّ ــر عب ــالٰى أم ــارك وتع ــح الله تب ــيّ، فأصل ــول نب ــو رس ــم وه إليه
ــةK، يُصلِــح الله أمــره  ليلــة، وكــذا يفعــل الله تعــالٰى بالقائــم الثــاني عشـــر مــن الأئمَّ
في ليلــة كــا أصلــح الله أمــر موســىQٰ، ويُرجــه مــن الحــرة والغيبــة إلٰى نــور الفــرج 

ــور«)31(.  والظه
ــه  ــه لــن يفلــت الأمُــور مــن يــده، وأنَّ ــة الإيــان بــالله تعــالٰى، وأنَّ فالرجــاء هــو قمَّ
ــع  عــىٰ كلِّ شيءٍ قديــر. ومــن ذلــك جعــل تحقيــق وعــده مــن خــال أســباب لا يُتوقَّ
ــاة.  ــريحوا إلٰى الطغ ــون ولا يس ــنُّ المؤمن ــا يطمئ ــه، ف ــر قدرت ــاح ليُظهِ ــا النج منه
فالمؤمــن لا يفقــد الرجــاء وحســن الظــنِّ بــالله تعــالٰى حتَّــىٰ ولــو كان في كبــد الشــدائد 
ــه غالــب عــىٰ أمــره، ولا  والظلــات، فــإنَّ الله تعــالٰى أراد أن يُظهِــر للنــاس قدرتــه، وأنَّ
ــن  ــه موســىٰ ب ــه تعــالٰى حفــظ نبيَّ ــه لا يخــاف الفــوت. فــرىٰ أنَّ يُعجِــزه شيء، كــا أنَّ
ــه كان  عمــرانQ المنقــذ لبنــي إسرائيــل مــن ظلــم فرعــون في أحضــان فرعــون، مــع أنَّ
بإمكانــه أن يحفظــه في مــكان بعيــد، لكنَّــه فعــل ذلــك لكيــا يفقــد المؤمنــون الرجــاء 

بــالله تعــالٰى وتحقّــق النصـــر الإلهــي حتَّــىٰ مــن عمــق وأعــاق أحضــان فرعــون.
نَّ وعَْــدَ اللهِ 

َ
مِّــهِ كَْ تَقَــرَّ عَينُْهــا وَلا تَـْـزَنَ وَلَِعْلَــمَ أ

ُ
قــال تعالــی: fفَرَدَدْنــاهُ إلِى أ

كْثَهَُــمْ لا يَعْلَمُــونYَ )القصــص: 13(.
َ
حَــقٌّ وَلكِــنَّ أ

زينــب الكــرىPٰ، ومــا أدراك مــن هــي! مــا الــذي جعلها تصـــرخ في وجــه يزيد 
وتتحــدّاه في مجلــس مُلِــئَ بأجــواء الرعــب أمــام أُنــاس لم يســتنكفوا عــن قتــل الرضيــع 

والصغــر والكبــر والرجــال والنســاء، وتقــول مخاطبــة إيّــاه:
ة  فنا بالوحــي والكتــاب، والنبــوَّ )كــد كيــدك، واجهــد جهــدك، فــوَالله الــذي شـــرَّ
والانتخــاب، لا تُــدرِك أمدنــا، ولا تبلــغ غايتنــا، ولا تمحــو ذكرنــا، ولا يرحــض عنــك 
عارنــا، وهــل رأيــك إلَّ فنــد، وأيّامــك إلَّ عــدد، وجمعــك إلَّ بــدد، يــوم ينــاد المنادي: 

ألَ لعــن اللهُ الظــالمَ العــادي()32(.
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ــه هــو الغالــب عــىٰ أمــره، وأنَّ العاقبــة  ة الإيــان واليقــن بــالله تعــالٰى، وأنَّ ــا قــوَّ إنَّ
ــو  ــذا ه ــهم، وه ــده لطمس ه وجه ــدِّ ــد في ج ــغ يزي ــتK مهــا بال ــل البي ــون لأه تك
ــب  ــذه المصائ ــم كلّ ه ــزع رغ ــزل ويتزع ــن أن يتزل ــذي لا يمك ــد ال ــان والتوحي الإي
والمشــاكل والأحــزان، وفي وســط معمعــة حفــل العــدوِّ المعــدِّ لإخافــة النــاس وإظهار 

قدرتــه وبطشــه.
رتــه بإبادته  تــه بــكلِّ صرامــة وصراحــة وشــجاعة، وذكَّ إلَّ أنَّ زينــبP أهانتــه وذلَّ
وزوال حكمــه، وهــذا الموقــف ينبــئ عــن إيــان وثقــة بــالله تعــالٰى قــلَّ نظيرهــا، بــل لم 

يُــرَ لــه نظــر في تاريــخ رجــالات الســاء في قبــال أوليــاء الشــياطين. 
محاولات العدوّ لبثّ روح الي�أ�س:

ل: الأمر الأوَّ
مُركُُــمْ باِلفَْحْشــاءِ وَالُله يعَِدُكُــمْ 

ْ
ــيطْانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيَأ قــال تعــالٰى: fالشَّ

مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــاً وَالُله واسِــعٌ عَليِــمٌ Y )البقــرة: 268(.
ــه ونشـــره هــو  مــن أكــر مــا يســعىٰ الشــيطان والفِــرَق الشــيطانية والماســونية لبثِّ
ــتطاعوا أن  ــا اس ــلوا وم ــاءK فش ــي، وأنَّ الأنبي ــط الإله ــال إلٰى المخطَّ ــبة الإفش نس
ــىٰ  ــة الإنســان أنَّ التخطيــط الإلهــي فاشــل فحتَّ ــخ في عقلي يصنعــوا شــيئاً، فــإذا ترسَّ
ــىٰ  ــدرة ع ــه الق ــره ول ــىٰ أم ــاً ع ــراه غالب ــن ي ــع م ــيتركه ويتَّب ــه س ــه لكنَّ ــن ب ــو يؤم ل

ــع. ــىٰ أرض الواق ــه ع ــق مشروع تطبي
ومن هنا تنشأ فرَِق عبّاد الشيطان.

ــم يدعــون للشـــرِّ والفحشــاء وفعل المنكــر والقبيح، لأنَّ الإنســان  ولا نســتغرب أنَّ
بطبعــه ينجــذب إلٰى القــدرة، فــإذا تعقلــنَ عنــده أنَّ الغلبــة تكــون لدولــة إبليــس لمــا 
يــرىٰ مــن ظهــور الفســاد في الــرِّ والبحــر وهــو أمــل إبليــس، بينــا  هــو لا أمــل لــه 
في نجــاح مشـــروعه الإلهــي، فييــأس مــن قــدرة الله ويُلقــي بنفســه في أحضــان إبليــس 

يلتجــئ إليــه ويطلــب مــن عنــده الســند والاســتناد.
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والأمر الثاني:
ــا لأجــل  أنَّ إبليــس رأىٰ أنَّ إبعــاده عــن ملكــوت الســاوات والقــرب الإلهــي إنَّ
مشـــروع إســكان خليفــة الله تعــالٰى في الأرض، فمــذ خلــق الله تعــالٰى الخليفــة أمــره الله 
( بالســجود لــه، فآلــت الأمُــور إلٰى مــا آلــت مــن إبائــه عــن ذلــك، ومــن  )عــزَّ وجــلَّ

ثَــمَّ طــرده ولعنــه إلٰى يــوم الديــن.
فمــن أجــل ذلك أضمــر العــداوة لخليفــة الله تعــالٰى ولمشـــروع إســكانه في الأرض، 
( فاشــل في تقديــره هــذا، ويريــد  فيبــذل قصــارىٰ جهــده ليُثبِــت بــأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــذا  ــة في الأرض. وه ــه الخليف ــأ في جعل ــكاب الخط ــمه( ارت ــلَّ اس ــب إلٰى الله )ج لينس
ــا يتــمُّ لــه إذا فقــد النــاس الأمــل باســتقرار حكومــة خليفــة الله تعــالٰى في الأرض،  إنَّ

واطمأنّــوا بــأنَّ الغلبــة تكــون لجنــود إبليــس.
ــة الإبليســية الخطــرة هــو التبشــر الإلهــي والأمــل  لكــن الــذي يُعرقِــل هــذه الخطَّ
ــه هــارب،  ( لا يخــاف الفــوت، ولا يفوت بظهــور أمــر الله تعــالٰى، وأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــا يســتعجل مــن يخــاف الفــوت، قــال تعــالٰى لطمأنــة أوليائــه: وإنَّ
ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ

َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــنَّ عََ الَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُيِ

الوْارثِـِـنYَ )القصــص: 5(.
ومن هنا يتبيَّ سرُّ هذا التبشير الإلهي، وحفظ حالة الانتظار والأمل.

  ،Qلرجــوع يوســف Qوتعييرهــم انتظــار يعقــوب Qاُنظــر إلٰى إخــوة يوســف
كــم أنــت تنتظــر هــذا الغائــب!؟

وْ 
َ
ــاً أ ــونَ حَرَض ــىَّ تكَُ ــفَ حَ ــرُ يوُسُ ــؤُا تذَْكُ ِ تَفْتَ ــاللَّ ــوا تَ ُ ــالٰى:f قال ــال تع ق

ــنَ  ــمُ مِ عْلَ
َ
ِ وَأ ــزْنِ إلَِ اللَّ ــيِّ وحَُ شْــكُوا بَ

َ
ــنَ الهْالكِِــنَ  85 قــالَ إنَِّمــا أ تكَُــونَ مِ

ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ Y - 86 ) يوســف: 85 و 86(. اللَّ
وهــذا مــا نشــاهده اليــوم، بــل في طــول الغيبــه الكــرىٰ مــن تعيــر المخالفــن أنَّكم 
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ــأس  ــثِّ روح الي ــك إلَّ لب ــا ذل ــب؟ وم ــام الغائ ــذا الإم ــرون ه ــوف تنتظ ــىٰ س إلٰى مت
عــن روح الله تعــالٰى، وفقــد الأمــل بنجــاح مشـــروع خليفــة الله تعــالٰى عــىٰ الأرض، 
ــه لا يخلــف الميعــاد، أجابهــم  (، وأنَّ ة إيمانــه بــالله )عــزَّ وجــلَّ ولكــن يعقــوبQ لشــدَّ
ــه ســوف يشــكو بثّــه وحزنــه إلٰى  ــه يعلــم مــن الله مــا لا يعلمــون، وأنَّ بــكلِّ صرامــة أنَّ

الله العــيّ القديــر.
الانتظار �سرّ قوّة المذهب:

قال )فرانسوا توال( الخبير الاستراتيجي الفرنسي:
ث عــن مصــر العــالم أجمــع،  )إنَّ المهدويــة فكــرة دينيــة ذات مصــادر شرعيــة تتحــدَّ
ث عــن العدالــة  لا تتقيَّــد ببقعــة مــن الأرض ولا جماعــة مــن البشـــر، بــل هــي تتحــدَّ
التــي ينشــدها جميــع البشـــر عــىٰ اختــاف معاناتهــم ودرجــات مظلوميتهــم أيّــاً كان 
ــة عــىٰ الخلــق وإنفــاذاً  بلدهــم، وعــن الحــقِّ الــذي يجــب أن يســود العــالم إتمامــاً للحجَّ
ـِـهِ  ــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ

َ
ِي أ لوعــده: fهُــوَ الَّ

وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33((.
ــي  ــة الت ــه بالرغــم مــن كلِّ الممارســات القمعي ــت أنَّ ــداث أثبت ــال: )إنَّ الأح ــمّ ق ث
مورســت ضــدّ الشــيعة، فــإنَّ هــذه الظاهــرة - ظاهــرة التشــيّع - ليســت بــأيِّ حــالٍ 
ــن  ــذي يضم ــدِّ ال ــكة إلٰى الح ــي متماس ــن. وه ــود والوه ــة للخم ــوال قابل ــن الأح م
ــوح أنَّ  ــر ووض ــيُدرِك بيُسـ ــخص س ــتّت، كلُّ ش ــال والتش ــن الاضمح ــا م حمايته
مذهــب التشــيّع بــا يتمتَّــع بــه مــن بنــاء عقيــدي وفكــري ســيكون قــادراً عــىٰ تغيــر 

ــالم()33(. ــية في الع ــت السياس الثواب
الحذر قبل وقوع البلاء:

لقــد أنبأنــا الوحــي الإلهــي بوقــوع فتــن وابتــاءات ومصائــب شــديدة في عصـــر 
غيبــة الإمــام الثــاني عــرQ، عــىٰ حــذو مــا كان في بنــي إسرائيــل حيــث كان يُذبَــح 

أبناؤهــم وتُســبىٰ نســاؤهم.
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ــام  ــف الإم ــوح في وص ــث الل ــروف بحدي ــدسي المع ــث الق ــی الحدي ــد ورد ف فق
الثــاني عشـــرQ وغيبتــه:

»ثــمّ أُكمــل ذلــك بابنــه رحمــةً للعالمــن، عليــه كــال موســىٰ وبهــاء عيســىٰ وصــر 
ــرك  ــادىٰ رؤوس ال ــادون رؤوســهم كــا ته ــه، ويته ــي في زمان ــتذلُّ أوليائ ــوب، س أيّ
والديلــم، فيُقتَلــون ويُرَقــون ويكونــون خائفــن مرعوبــن وجلــن، تُصبَــغ الأرض 
مــن دمائهــم، ويفشــو الويــل والرنــن في نســائهم، أُولئــك أوليائــي حقّــاً، بهــم أدفــع 
كلّ فتنــة عميــاء حنــدس، وبهــم أكشــف الــزلازل، وأرفــع عنهــم الآصــار والأغــال، 

ــم ورحمــة، وأُولئــك هــم المهتــدون«)34(. أُولئــك عليهــم صلــوات مــن ربِّ
ــط  ــن ويرب ــدة المؤمن ــدُّ أفئ ــه يش ــي أنَّ ــاء الغيب ــذا الإنب ــد ه ــمّ فوائ ــن أه وإنَّ م
جأشــهم حينــا يقعــون فريســة بأيــدي الظالمــن، وتعصــف بهــم عواصــف الرزايــا، 
ــوا أنَّ الله  فيأخــذ بهــم يمينــاً وشــالاً. وســوف لــن تفاجأهــم المشــاكل والبلايــا ليتوهَّ
تعــالٰى قــد غلــب عــىٰ أمــره وانتصـــر حــزب الشــيطان عــىٰ حــزب الله، فتذهــب بنور 
ة واطمئنــان بالنصـــر الموعــود ولاتزلزلهم  إيمانهــم. بــل ســيواجهون المصائب بــكلِّ قــوَّ
ــا تــزول عــن  ــال الراســية، فإنَّ ــا صــار المؤمــن أشــدُّ مــن الجب العواصــف، ومــن هن

ــه لــن يــزول عــن إيمانــه. مكانهــا لكنَّ
*   *   *
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ــق  ــد، ملح ــة الرص ــه/ مجلَّ ــال عن brain user( .1( في مق
ــاد )ص 117(. ــرة الإلح ظاه

ــدد،  ــن الج ــن الملحدي ــة ع ــد في دراس ــو زي ــد أب 2. أحم
وثائــق خطــرة عــن قضايــا ازدراء الأديــان في 
ــاد  ــرة الإلح ــق ظاه ــد، ملح ــة الرص ــر/ مجلَّ مصـ

.)88 )ص 
3. المصدر السابق.

4. الــراء العوهــي في مقــال عنــه بعنــوان )ظاهــرة 
ــلمين(/  ــباب المس ــوف ش ــاد في صف ــار الإلح انتش
مجلَّــة الرصــد، ملحــق ظاهــرة الإلحــاد )ص 66(.
ــه  ــه في موقع ــال عن ــدي، في مق ــود النج ــد الحم 5. محمّ

ــرّف. ــة(، بت ــيطان اليزيدي ــدة الش ــوان )عب بعن
6. تفسير القمّي 1: 339.

7. قصص الأنبياء للراوندي: 151/ ح 160.
8. المصدر السابق.

9. كمال الدين: 147 و148/ باب 6/ ح 13.
10. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 3: 247.

11. كتاب سُلَيم بن قيس: 307.
12. بحار الأنوار 31: 514.

13. اُنظــر: الهدايــة الكــرىٰ للخصيبــي: 76؛ الاحتجاج 
للطــرسي 1: 416؛ العمــدة لابــن بطريــق: 453/ 

ح 943؛ بحــار الأنــوار 30: 165 و525.
14. عمدة القاري 19: 30.

15. التوبة: 33، الفتح: 28، الصفّ: 9.
16. كمال الدين: 317/ باب 31/ ح 3.

17. الغيبة للنعماني: 284/ باب 14/ ح 56.
18. ثواب الأعمال: 123.

19. تفسير القمّي 2: 422.

20. تأويل الآيات الظاهرة: 766.
21. بحار الأنوار 22: 223.

22. بحار الأنوار 24: 78.
23. مختصر البصائر: 120. 

24. تفسير القمّي 1: 25.
25. مختصر البصائر: 490.

ــم،  ــدي، مولاه ــوفي الأس ــم الك ــن ميث ــح ب 26. صال
ه البرقــي والشــيخ مــن أصحــاب  تابعــي، عــدَّ

 .Lــا ــد روىٰ عنه ــادقL، وق ــر والص الباق
الطــوسي:  رجــال  و16؛   15 البرقــي:  )رجــال 

و)2/128(.  )2/126( الرقــم 
27. مختصر البصائر: 489.
28. مختصر البصائر: 113.

29. روضة الواعظين للفتّال النيسابوري: 97.
30. الكافي 1: 465.

31. بحار الأنوار 13: 42.
32. الاحتجاج للطبرسي 2: 308.

العــالم/  في  الشــيعة  الشــيعة،  جيئوبولتيــك   .33
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ــود  ــص الموع ــرة المخلِّ ــر فك ــن أنك ــاد ممَّ ــل العن ــض أه ــه بع ــك ب ــا تمسَّ إنَّ ممَّ

ــث  ــراج أحادي ــدم إخ ــو ع ــم ه ــاس، بزعمه ــن أس ــفها م ــة نس ــدي(، ومحاول )المه

خ عبــد الرحمــن بــن محمّــد بــن  )المهــدي( في الصحيــح، كــا يظهــر مــن كلــات المــؤرِّ

ــوفّٰ ســنة )808هـــ(، الــذي طعــن في بعــض أســانيد أحاديــث  خلــدون المغــربي المت

)المهــدي(، وحــاول الاســتدلال عــىٰ ذلــك بعــدم تخريــج البخــاري ومســلم لهــا في 

صحيحيهــا)1(.

وتبعه بعض المنكرين لفكرة المخلِّص )المهدي(.

ــة لصحيحــي البخــاري  ــا ســنثُبتِ خــاف ذلــك مــن خــال دراســة نقدي ن إلَّ أنَّ

ــا أخرجــا أحاديث المهــديQ دون التصـــريح باســم )المهدي(،  ومســلم، وإثبــات أنَّ

ــا لم يســتوفيا في كتابيهــا جميــع الأحاديــث الصحيحة. وقد اســتدرك  حــا أنَّ ــا صرَّ وأنَّ

قــون أحاديــث صحيحــة الإســناد وعــىٰ  عليهــا الحافــظ الدارقطنــي والحاكــم والمحقِّ

جاهــا. وعــدم إخراجهــا لأحاديــث )المهــدي( صريحــاً أعطــىٰ دافعــاً  شرطيهــا ولم يُرِّ

ــا  ــود، وعدّه ــص الموع ــرة المخلِّ ــران فك ــول بنك ــه للق ــدون ومقلِّدي ــن خل ــاً لاب قويّ

خرافــة أُســطورية.

القول ال�صريح
Q في الردّ على من �أنكر �أحاديث المهدي

في ال�صحيح
السيّد علي الموسوي الناصري
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البخاري و�صحيحه:
هــو محمّــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مغــرة بــن بردزيــة البخــاري، وبردزيــة 
ــاري والي  ــان البخ ــدي ي ــىٰ ي ــلم ع ــة أس ــن بردزي ــرة ب ــا، والمغ ــات عليه ــوسي م مج

ــارىٰ)2(. بخ
ه الثــاني )مغــرة( أســلم  ه الثالــث )بردزيــة( مجــوسي مــات ولم يُســلِم! وجــدُّ فجــدُّ

عــىٰ يــد والي بخــارىٰ )اليــان الجعفــي(!
ــو  ــده ه ــن بل ــرده م ــبب وراء ط ــاري وكان الس ــىٰ البخ ــمَ ع ــا نُقِ ــر أنَّ ممَّ ويُذك
اعتقــاده بخلــق القــرآن، فقــال شــيخه محمّــد بــن يحيــىٰ الذهــي: )مــن زعــم لفظــي 
ــذا إلٰى  ــد ه ــب بع ــن ذه ــم، وم ــس ولا يُكلَّ ــدع ولا يُالَ ــو مبت ــوق، فه ــرآن مخل بالق
مــوه، فإنَّــه لا يحضـــر مجلســه إلَّ مــن كان عــىٰ مذهبــه(، وقال  محمّــد بــن إســاعيل فاتَّ
الحاكــم: )ولـــاَّ وقــع بــن البخــاري وبــن الذهــي في مســألة اللفــظ، انقطــع النــاس 

ــلَمة()3(. ــن سَ ــد ب ــاج وأحم ــن الحجّ ــاري إلَّ مســلم ب عــن البخ
ــلَمة،  ــن سَ ــد ب ــاج وأحم ــن الحجّ ــه مســلم ب ــاس مجالســته ســوىٰ تلميذي ــرك الن ف
ولـــاَّ قامــا مــن مجلــس الذهــي، قــال الذهــي: )لا يســاكنني هــذا الرجــل في البلــد، 

ــافر()4(. ــاري وس ــي البخ فخ
ــن،  ــن ومائت ــنة خمس ــريّ س ــاعيل ال ــن إس ــد ب ــدم محمّ ــم: )ق ــن أبي حات ــال اب ق
ــه  وســمع منــه أبي وأبــو زرعــة، وتــركا حديثــه عندمــا كتــب إليهــا محمّــد بــن يحيــىٰ أنَّ

أظهــر عندهــم بنيســابور أنَّ لفظــه بالقــرآن مخلــوق()5(.
ــوا إلٰى أنَّ مــن  ــم ذهب ــد الحنابلــة وأهــل الحديــث، فإنَّ ــر مــن ذلــك مــا عن والأكث

يقــول: إنَّ القــرآن مخلــوق فهــو كافــر)6(.
ث في كتابــه عــن هــذا  قــال ابــن حجــر العســقلاني: )وقــد أنصــف مســلم فلــم يُــدِّ

ولا عــن هــذا()7(، أي تــرك الحديــث عــن أُســتاذه البخــاري والذهلي!
ثــن مــن أهــل الجــرح والتعديــل أكثــر مــن ثلاثمائــة  وقــد تنــاول جماعــة مــن المحدِّ
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فوهــم، وأشــار ابــن حجــر العســقلاني بعــد سرد أســائهم  مــن رجــال البخــاري فضعَّ
إلٰى حكايــة الطعــن والتنقيــب عــن ســبب ضعفهــم)8(.

ا حال كتابه فقد قال العلماء فيه: هذا هو حال الرجل، أمَّ
ــاب  ــخت كت ــتملي: )انتس ــد المس ــن أحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــظ أب ــول الحاف يق
البخــاري مــن أصلــه الــذي كان عنــد صاحبــه محمّــد بــن يوســف الفربــري، فرأيــت 
ــا  ــيئاً، ومنه ــا ش ــت بعده ــم لم يُثبِ ــا تراج ــة، منه ــياء مبيَّض ــمّ، وأش ــياء لم تت ــه أش في

ــض()9(. ــك إلٰى بع ــض ذل ــا بع ــا، فأضفن ــم له ــث لم يُترجِ أحادي
ــول، أنَّ  ــذا الق ــة ه ــىٰ صحَّ ــدلُّ ع ــا ي ــي: )وممَّ ــي المالك ــد الباج ــو الولي ــول أب ويق
ــم  ــة أبي الهيث ــي، ورواي ــد السرخسـ ــة أبي محمّ ــتملي، ورواي ــحاق المس ــة أبي إس رواي
ــا  ــد فيه ــل واح ــن أص ــخوا م ــد نس ــروزي، وق ــد الم ــة أبي زي ــميهني، ورواي الكش

ــر()10(. ــم والتأخ التقدي
ــة الجــرح  ــه في الحديــث، فقــد اعــرف أئمَّ ــا عــن تدليــس البخــاري، وتلاعب وأمَّ
والتعديــل  ـ كــا قــال الذهبــي في ميــزان الاعتــدال ج 2 ص 442 ـ بتدليــس البخاري، 

وهــا نحــن نعــرض لجملــة مــن تدليســه في ســند الحديــث ومتنــه:
ــرده  ــر بط ــذي أم ــي ال ــىٰ الذه ــن يحي ــد ب ــيخه محمّ ــن ش ــروي ع ــاري ي 1 - البخ
مــن نيســابور، وتــرك الحديــث عنــه في مواضــع، قالــه أبــو نصـــر الكلابــاذي. وقــال 
ه فيقــول:  ثنــا محمّــد، ولا يزيــد عليــه، وتــارةً ينســبه إلٰى جــدِّ المقــدسي: تــارةً يقــول: حدَّ
ثنــا  محمّــد بــن عبــد الله، وتــارةً: محمّــد بــن خالــد بــن فــارس، ولم يقــل في موضــع: حدَّ

محمّــد بــن يحيــىٰ)11(.
ويــروي عــن أبي زكريــا يحيــىٰ بــن عبــد الله بــن بكــر القــرشي المخزومي المصـــري، 

ه يُدلِّســه)12(. نســبه البخاري إلٰى جــدِّ
ــه يُدلِّســه فيقــول:  ويــروي عــن أبي صالــح في )صحيحــه( عــىٰ الصحيــح، ولكنَّ

ــبه)13(. ــد الله، ولا ينس ــا عب ثن حدَّ
وعلٰى هذا فقس.
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ثنــا محمّــد بــن يحيــىٰ،  ــه يــروي عــن شــيخه، ولم يقــل في موضــع: حدَّ والغريــب منــه أنَّ
فكيــف يُرجــىٰ منــه أن يــروي عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادقQ إمــام الرافضــة، 

ــاً. حــاً؟ وســنبُيِّ بحــول الله تعــالٰى ذلــك مفصَّ أو يــروي أحاديــث المهــديQ مصرِّ
ــا  ــث، ويرويه ــع الأحادي ــاري يُقطِّ ــث، فالبخ ــن الحدي ــه في مت ــا تدليس 2 - وأمَّ
بالمعنــىٰ، ويُعــرِّ عــن الكلمــة التــي لا تــروق لــه بـــ )كــذا(، أو يُبدِلهــا بكلمــة أُخــرىٰ، 

ــن: ــان ذلــك مــن محوري وبي
ــه  ــه ]يروي ــن حفظ ــث م ــب الحدي ــاري يكت ــر أنَّ البخ ــن حج ح اب ــرَّ ل: صـ الأوَّ
بالمعنــىٰ[، ولم يــراعِ اللفــظ كــا عُــرِفَ مــن مذهبــه في تجويــز ذلــك، بخــاف مســلم 

ــراً)14(. ــظ كث ــىٰ اللف ــظ ع ــه يحاف فإنَّ
ــه  ــرة كتبت ــمعته بالبصـ ــث س ــه: رُبَّ حدي ــاري قول ــن البخ ــلَ ع ــا نُقِ ــده م ويؤيِّ
بالشــام، ورُبَّ حديــث ســمعته بالشــام كتبتــه بمصـــر، قــال ]والي بخــارىٰ[: فقلــت 

ــكت)15(. ــال: فس ــه؟ ق ــد الله، بكمال ــا عب ــا أب ــه: ي ل
ج الحديــث  ــه يُــرِّ ح ابــن حجــر العســقلاني : مــا وقــع في البخــاري، أنَّ وكــذا صرَّ

تامّــاً بإســناد واحــد بلفظــن)16(. 
و بالإضافــة إلٰى روايــة البخــاري بالمعنــىٰ نجــد صحيحــه مملــوءاً بالتقطيــع 
والإســقاط والإبهــام، ومــن يقــارن بــن مــا أخرجــه ومــا روي في الصحاح والأســانيد 
يجــد ذلــك بوضــوح، وقــد أشــار الشـــرّاح إلٰى مواضــع التقطيــع والإســقاط والإبهــام، 
ــد  ــه لا يتعمَّ منهــم ابــن حجــر العســقلاني يقــول: )وهــو يقتضـــي - أي تقطيعــه - أنَّ

ــه()17(. ــع إســناده ومتن ــاً معــاداً بجمي ــه حديث ج في كتاب أن يُــرِّ
ــع  ــي في موض ــر الباق ــمّ لا يذك ــن ث ــض المت ــىٰ بع ــاره ع : اقتص ــن أنَّ ــه م ر ل ــرِّ ويُ
ــىٰ  ــا ع ــذوف موقوف ــون المح ــث يك ــب إلَّ حي ــك في الغال ــه ذل ــع ل ــه لا يق ــر، فإنَّ آخ
الصحــابي وفيــه شيء قــد يحكــم برفعــه فيقتصـــر عــىٰ الجملــة التــي يحكــم لهــا بالرفــع 

ــه)18(. ــه بموضــوع كتاب ــق ل ــه لا تعلّ ويحــذف الباقــي، لأنَّ
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مــع أنَّ الواقــع خلافــه، فلمســات العمــد في الحــذف والتقطيــع واضحــة، 
.Kالبيــت أهــل  وخصوصــاً في فضائــل 

ــن  ــراف اب ــر  اع ــاري، نذك ــث البخ ــر في أحادي ــع الكث ــد وق ــام: فق ــاني: الإبه الث
ــال: ــقلاني، ق ــر العس حج

ــد مســلم: )إلٰى  ــاني. ووقــع عن ــات البخــاري كلّهــا عــىٰ إبهــام الث )واتَّفقــت رواي
ــه وهــم()19(. ثــور(، فقيــل: إنَّ البخــاري أبهمــه عمــداً لمــا وقــع عنــده أنَّ

ــا:  ــن أنَّ ــر م ــر وعم ــيQ في أبي بك ــن ع ــاري رأي أمــر المؤمن ــم البخ وأبه
»كاذبــان، آثــان، غــادران، خائنــان«)20(.

فقــد جــاء في روايــة ســعيد بــن عُفَــر: )وأقبــل ]عمــر[ عــىٰ عــيّ وعبّــاس: تزعمان 
أنَّ أبــا بكر كــذا وكــذا()21(.

وكــذا في روايــة عبــد الله بــن يوســف: )وأقبــل عــىٰ عــيّ وعبّــاس: تزعــان أنَّ أبــا 
بكــر فيهــا كــذا()22(.

قــال ابــن حجــر العســقلاني: )وقولــه: )تزعــان أنَّ أبــا بكــر فيهــا كــذا(، هكــذا هنــا 
وقــع بالإبهــام، وقــد بيَّنــت في شرح الروايــة الماضيــة في فــرض الخمــس أنَّ تفســر ذلــك 

وقــع في روايــة مســلم، وخلــت الروايــة المذكــورة عــن ذلــك إبهامــاً وتفســراً()23(.
م�سلم و�صحيحه:

هــو مســلم بــن الحجّــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كوشــاذ القُشَــري النيســابوري، 
صاحــب )الصحيــح()24(.

لـــاَّ اســتوطن البخــاري نيســابور أكثــر مســلم مــن الاختــاف إليــه، فلــاَّ وقــع بين 
محمّــد بــن يحيــىٰ والبخــاري مــا وقــع في مســألة اللفــظ، ونــادىٰ عليــه، ومنــع النــاس 
مــن الاختــاف إليــه، حتَّــىٰ هُجِــرَ وخــرج مــن نيســابور في تلــك المحنــة، قطعــه أكثــر 
ــه لم يتخلَّــف عــن زيارتــه، فأُنهــي إلٰى محمّــد بــن يحيىٰ أنَّ مســلم  النــاس غــر مســلم، فإنَّ
ــه عوتــب عــىٰ ذلــك بالحجــاز والعــراق  بــن الحجّــاج عــىٰ مذهبــه قديــاً وحديثــاً، وأنَّ
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ولم يرجــع عنــه، فلــاَّ كان يــوم مجلــس محمّــد بــن يحيــىٰ قــال في آخــر مجلســه: ألَ مــن 
ــه،  ــرداء فــوق عمامت ــه أن يحضـــر مجلســنا، فأخــذ مســلم ال ــال باللفــظ فــا يحــلُّ ل ق

وقــام عــىٰ رؤوس النــاس، وخــرج مــن مجلســه)25(.
وعــن ســعيد بــن عمــرو البرذعــي، قــال: شــهدت أبــا زرعــة الــرازي ذكــر كتــاب 
فــه مســلم بــن الحجّــاج، فقــال لي أبــو زرعــة: هــؤلاء قــوم أرادوا  الصحيــح الــذي ألَّ
فــوا كتابــاً لم يُســبَقوا إليــه ليقيمــوا  فون بــه، ألَّ التقــدّم قبــل أوانــه، فعملــوا شــيئاً يتشــوَّ
لأنفســهم رياســة قبــل وقتهــا. وأتــاه ذات يــوم وأنــا شــاهد رجــل بكتــاب الصحيــح 
مــن روايــة مســلم، فجعــل ينظــر فيــه، فــإذا حديــث عن أســباط بــن نصـــر، فقــال  أبو 
زرعــة: مــا أبعــد هــذا مــن الصحيــح، يُدخِــل في كتابــه أســباط بــن نصـــر. ثــمّ رأىٰ في 

ل)26(. كتابــه قطــن بــن نســر، فقــال لي: وهــذا أطــمُّ مــن الأوَّ
قــال أبــو عــيّ الحســن بــن عــيّ النيســابوري: )مــا تحــت أديــم الســاء أصــحُّ مــن 

كتــاب مســلم(.
ــل كتــاب مســلم عــىٰ  ــو مــروان الطبنــي: )كان مــن شــيوخي مــن يُفضِّ وقــال أب

ــاري(. ــاب البخ كت
ــة  ــن أئمَّ ــة، م ــدر، ثق ــل الق ــلم جلي ــه(: )مس ــم في )تاريخ ــن قاس ــلمة ب ــال مس وق

ــه()27(. ــد مثل ــع أح ــال: )لم يض ــح، فق ــه في الصحي ــر كتاب ــن(، وذك ث المحدِّ
قــال النــووي: )وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن ترجيــح كتــاب البخــاري هــو المذهــب المختار 

الــذي قالــه الجماهــر وأهــل الإتقان والحــذق والغــوص عــىٰ أسرار الحديــث()28(.
قلــت: إنَّ القــوم بالغــوا في تصحيــح البخــاري ومســلم، وفي المقابــل أيضــاً هنــاك 
ــا،  ته ــىٰ صحَّ ــوم ع ــاق المزع ــرد الاتِّف ــذا يط ــا، وه ــن فيه ــك وطع ــض ذل ــن رف م
ــد  ــه عن ــث وتبويب ــط الحدي ــث ضب ــن حي ــت م ــا عرف ــلم ك ــح مس ــح صحي والمرجَّ

ــاري. ــن البخ ــلم م مس
قــال الألبــاني: )فأقــول: هــذا الشــذوذ في هــذا الحديــث مثال مــن عشـــرات الأمثلة 
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بــون لـــ )صحيــح البخــاري(،  التــي تــدلُّ عــىٰ جهــل بعــض الناشــئين الــذي يتعصَّ
وكــذا لـــ )صحيــح مســلم( تعصّبــاً أعمــىٰ، ويقطعــون بــأنَّ كلَّ مــا فيهــا صحيــح! 
ويقابــل هــؤلاء بعــض الكتّــاب الذيــن لا يقيمــون لـــ )الصحيحــن( وزنــاً، فــردّون 

مــن أحاديثهــا مــا لا يوافــق عقولهــم وأهواءهــم()29(.
نفي ذكر المهديQ في الصحيح:

ــه لم يجــئ ذكــر  إنَّ ممَّــا احتــجَّ بــه المنكــرون لفكــرة المخلِّــص الموعــود )المهــدي(، أنَّ
للمخلِّــص )المهــدي( في الصحيحــن: صحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم)30(.

ــا لم  ــلم أنَّ ــاري ومس ــار للبخ ــهد بالفخ ــا يش ــري: )وممَّ ــن المصـ ــد أم ــال أحم ق
ــب()31(. ــن الكت ــا م ــت إلٰى غيرهم ب ــث وإن تسرَّ ــذه الأحادي ــا ه ب إليه ــرَّ تتسـ

ــب  ــا الكت ــث لم تروه ــال ســعد محمّــد الأزهــري: )وأمثــال هــذه الأحادي وق
ــا روتهــا الكتــب  دة في الروايــة كصحيحــي البخــاري ومســلم، وإنَّ الصحيحــة المتشــدِّ
الأقــلّ تشــدّداً كســنن أبي داود وابــن ماجــة والترمــذي والنســائي ومســند أحمــد()32(.

ويلاحظ عليه:
ــة مــن عدمهــا، بــل  1 - عــدم إخــراج الشــيخين للحديــث ليــس مقياســاً للصحَّ
ــحَّ  ــل ص ــح، ب ــتيعاب الصحي ــا اس ــلم لم يلتزم ــاري ومس ــون البخ ــووي ك ح الن صرَّ

ــا قصــدا جمــع جمــل مــن الصحيــح)33(. ــا لم يســتوعباه، وإنَّ عنهــا تصـــريحهما بأنَّ
ــو ذرٍّ  ــابوري وأب ــم النيس ــي والحاك ــن الدارقطن ــو الحس ــظ أب ــتدرك الحاف ــد اس وق
ــا  ــد أخرج ــانيد ق ــانيدها أس ــع أنَّ أس ــلم م ــاري ومس ــا البخ ــث تركه ــروي أحادي اله
جــاه - كــا ســيأتي  لرواتهــا في صحيحيهــا، وذكــروا أحاديــث عــىٰ شرطهــا ولم يُرِّ

ــن. ــردِّ المنكري ــذا كافٍ ل ــك -، وه ــان ذل بي
ج في هــذا الكتــاب إلَّ صحيحــاً، ومــا تركت  ح البخــاري قائــاً:  )لم أُخــرِّ وقــد صرَّ

مــن الصحيح أكثــر()34(.
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وكــذا مســلم القشــري صاحــب الصحيــح، حينــا ســأله ابــن ســفيان عــن حديث 
ابــن عجــان، عــن زيــد بــن أســلم: »إذا قــرأ الإمــامُ فأنصتــوا«، قــال: صحيــح. فقال 
ــح وضعــت  ــال مســلم: ليــس كلُّ صحي ــك ؟ ق ــهُ في كتاب ــمَ لم تضعْ ــن ســفيان : لـِ اب

ــا وضعــتُ مــا أجمعــوا عليــه)35(. هاهنــا ، إنَّ
ــراج  ــا إخ ــلم في تركه ــاري ومس ــش البخ ــي أن يناق ــان: )ينبغ ــن حبّ ــال اب وق

ــا()36(. ــن شرطه ــي م ــث ه أحادي
ويظهــر أنَّ ابــن حبّــان اعــرض عليهــا كونهــا ســمّيا كتابيهــا )الجامــع الصحيح(، 
، وتركــت  ح بقولــه: )مــا أدخلــت في كتــابي الجامــع إلَّ مــا صــحَّ إلَّ أنَّ البخــاري صرَّ

مــن الصحيــح خشــية أن يطــول الكتــاب(.
وكــذا مســلم، قــال: )إنَّــا أخرجــت هــذا الكتــاب وقلــت: هــو صحــاح، ولم أقــل: 

جــه مــن الحديــث فيــه ضعيــف()37(. ــه مــا لم أُخرِّ إنَّ
ــر(،  ــح المختصـ ــند الصحي ــع المس ــه: )الجام ــمّىٰ كتاب ــاري س ــىٰ أنَّ البخ ولا يخف
ــذا  ــنن(، وه ــن الس ــر م ــح المختصـ ــند الصحي ــه بـــ )المس ــمّىٰ كتاب ــاً س ــلم أيض ومس
مــة  ــا لم يســتوفيا الصحيــح في كتابيهــا، لــذا قــال الحاكــم النيســابوري في مقدَّ يعنــي أنَّ
ــن  ــحّ م ــه لم يص ــا أنَّ ــد منه ــا ولا واح ــلم: )ولم يحك ــاري ومس ــن البخ ــتدركه ع مس

ــه()38(. ج ــا أُخرِّ ــر م ــث غ الحدي
ح  2 - وردت أحاديــث في الصحيحــن مضامينهــا متَّصلــة بالمهــدي وإن لم  يُصـــرَّ
فيهــا باســم )المهــدي(، بيــد أنَّ هنــاك أحاديــث صحيحــة وردت في غــر الصحيحــن 
ـــرة لمــا أُبهــم في صحيــح  ــرَ فيهــا اســم )المهــدي(، فتكــون مفسِّ بنفــس المضامــن ذُكِ

ــاً. البخــاري ومســلم، وهــذا يطــرد دعــوىٰ الدعــاة، وســيأتي ذكرهــا مفصَّ
ــه إنَّــا روتهــا الكتــب الأقــلّ تشــدّداً كســنن  ــا زعــم ســعد الأزهــري مــن أنَّ 3 - وأمَّ

أبي داود وابــن ماجــة والترمذي والنســائي ومســند أحمــد)39(.
فيُبطِلــه: أنَّ لأبي عبــد الرحمــن النســائي في الرجــال شرطــاً أشــدّ مــن شرط البخاري 

.)40 ومسلم)
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ــذي  ــىٰ الترم ــر أبي عيس ــاري ذك ــد الأنص ــن محمّ ــد الله ب ــدي عب ــن ي ــرىٰ ب وج
ــابي  ــلم، لأنَّ كت ــاري ومس ــاب البخ ــن كت ــع م ــدي أنف ــه عن ــال: )كتاب ــه، فق وكتاب

ــالم()41(. ــر الع ــا إلَّ المتبحِّ ــدة منه ــىٰ الفائ ــف ع ــلم لا يق ــاري ومس البخ
ــه،  ت ــدم صحَّ ــي ع ــاً لا يعن ــث صريح ــلم للحدي ــاري ومس ــراج البخ ــدم إخ فع
، وهــل التــزم البخاري ومســلم  ودعــوىٰ أن شروطهــا أشــدّ مــن غيرهــم في غــر محــلِّ
في شرطيهــا كــي تلزمنــي!؟ وســنثُبتِ أنَّ هنــاك أحاديــث تُبــرِّ بالمخلِّــص )المهــدي( 

جاهــا. حــة باســمه وعــىٰ شرطيهــا ولم يُرِّ مصرِّ
خ عبــد الرحمــن بــن محمّــد بــن خلــدون المغــربي المتــوفّٰ ســنة  ــا مــا طرحــه المــؤرِّ وأمَّ
ــص الموعــود )المهــدي( واتَّبعــه المنكــرون،  )808هـــ( مــن تضعيفــه لأحاديــث المخلِّ
ــض  ــات بع ــر تعليق ــي في ذك ه، ونكتف ــيعة في ردِّ ــنَّة والش ــن السُّ ــاء م ــاد العل ــد أج فق

ــنَّة عليــه: أهــل السُّ
قــال أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )مــا ذكــره ابــن خلــدون في بعــض أحاديثــه 
ــة  ق ــات الملفَّ ــن التجريح ــا م ــات رواته ــه ثق ــز ب ــة، ولم رة المكذوب ــزوَّ ــل الم ــن العل م
المقلوبــة، مــع أنَّ ابــن خلــدون ليــس لــه في هــذه الرحــاب الواســعة مــكان، ولا ضرب 
لــه بنصيــب ولا ســهم في هــذا الشــان، ولا اســتوفٰى منــه بمكيــال ولا ميــزان. فكيــف 
يُعتَمــد فيــه عليــه، ويرجــع في تحقيــق مســائله إليــه!؟ فالواجــب دخــول البيــت مــن 
بابــه، والحــقُّ الرجــوع في كلِّ فــنٍّ إلٰى أربابــه، فــا يُقبَــل تصحيــح أو تضعيــف إلَّ مــن 

ــاده()42(. حفّــاظ الحديــث ونقّ
ــخ،  ــم التاري ــو عل ــه ه ــدون وتخصّص ــن خل ــنُّ اب ــاني: )ف ــر الكت ــد جعف ــال محمّ ق
ــا  ــا طريقــه النقــل، والخــراء فيــه إنَّ دون الحديــث الشـــريف ورجالــه، والحديــث إنَّ
لــون المشــاقَّ في ســبيل تحصيلــه، وهــم  ثــون الذيــن يقصــدون طلبــه، ويتحمَّ هــم المحدِّ

ــه()43(. ــده وأُصول ــون بقواع العارف
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خ وليــس مــن رجــال الحديــث،  قــال عبــد المحســن العبّــاد: )إنَّ ابــن خلــدون مــؤرِّ
ــي  ــل البيهق ــك بمث ــداد بذل ــا الاعت ــف، وإنَّ ــح والتضعي ــه في التصحي ــدُّ ب ــا يُعتَ ف
والعقيــي والخطّــابي والذهبــي وابــن تيميــة وابــن القيّــم وغيرهــم مــن أهــل الروايــة 
ــة الكثــر مــن أحاديــث المهــدي، فالــذي يرجــع في ذلــك  والدرايــة الذيــن قالــوا بصحَّ
ــن  ــل اب ــرة، وعم ــور الزاخ ــرك البح ــاقية وي ــد الس ــذي يقص ــدون كال ــن خل إلٰى اب
ــاء  ــف الأطبّ ــب إذا خال ــل المتطبِّ ــون بعم ــا يك ــبه م ــث أش ــد الأحادي ــدون في نق خل

ــرة()44(. ــذّاق المه الح
وقــال أحمــد شــاكر: )ابــن خلــدون قــد قفــا مــا ليــس لــه بــه علــم، واقتحــم قحــاً 
متــه تهافتــاً عجيبــاً،  ــه تهافــت في الفصــل الــذي عقــده في مقدَّ لم يكــن مــن رجالهــا، إنَّ
ثــن، ولــو اطَّلــع  وغلــط أغلاطــاً واضحــةً. إنَّ ابــن خلــدون لم يُسِــن فهــم قــول المحدِّ

عــىٰ أقوالهــم وفقههــا مــا قــال شــيئاً ممَّــا قــال()45(.
�إثبات ذكر المهديQ في ال�صحيح:

ــول:  ــد الله يق ــن عب ــر ب ــمع جاب ــه س ــر أنَّ ــن أبي الزب ــنده ع ــلم بس لاً: روىٰ مس أوَّ
تــي يقاتلــون عــىٰ الحــقِّ ظاهريــن  N يقــول: »لا تــزال طائفــة مــن أُمَّ ســمعت النبــيَّ
إلٰى يــوم القيامــة«، قــال: »فينــزل عيســىٰ بــن مريــم )صــىّٰ الله عليــه وســلَّم( فيقــول 
أميرهــم: تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: لا إنَّ بعضكــم عــىٰ بعــض أُمــراء تكرمــة الله هــذه 

ــة«)46(. الأمَُّ
قلــت: هنــا أُبهــم في روايــة مســلم وأحمــد مــن هــو )أميرهــم(، إلَّ أنَّــه جاء في مســند 
ــه، عــن  ــن منب ــة وهــب ب ــه )المهــدي( مــن رواي حاً أنَّ ــرِّ ــن أبي أُســامة مصـ الحــارث ب
جابــر، قــال: قــال رســول اللهN: »ينــزل عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم المهــدي: 

ــة«. تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّ بعضهــم أمــر بعــض تكرمــة الله لهــذه الأمَُّ
قــال عنــه ابــن القيّــم المتــوفّٰ ســنة )751هـــ(، والســيوطي المتــوفّٰ ســنة )911هـ(: 

)وهــذا إســناد جيّــد()47(.
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وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني المتوفّٰ سنة )430هـ( في الأربعين)48(.
ــزل  ــاً: »ين ــحَّ مرفوع ــنة )974هـــ(: )وص ــوفّٰ س ــي المت ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق
عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّ بعضكــم 

ــة«()49(. ــة عــىٰ بعــض تكرمــة الله هــذه الأمَُّ أئمَّ
قــال الألبــاني: )وأصــل الحديــث في صحيــح مســلم )ج 1/ ص 95( مــن طريــق 
أُخــرىٰ عــن جابــر )رضي الله عنــه(...، فالأمــر في هــذه الروايــة هو المهــدي في حديث 

ـــر لهــا، وبــالله التوفيــق()50(. الترجمــة، وهو مفسِّ
ثانيــاً: روىٰ البخــارىٰ ومســلم عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللهN: »كيــف 

أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)51(.
قلــت: هنــا وقــع الإبهــام في عجــز الحديــث: »وإمامكــم منكــم«، ولم يُبــنَّ مــن هــو 
الإمــام، إلَّ أنَّ هنــاك أحاديــث تُثبِــت أنَّ الــذي يــؤمُّ عيســىٰ بــن مريــم هــو المهــدي، 
ـــر الحديــثَ الشـــراحُ مــن أنَّ المــراد مــن الإمامــة في الحديــث الإمامــة الكــرىٰ،  وفسَّ
ومصداقــه المهــدي، أي ينــزل ابــن مريــم فيكــم حكــاً وعــدلاً في زمــان يكــون فيــه 

إمامكــم المهــدي)52(.
وعــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: )المهــدي الــذي ينــزل عليــه عيســىٰ بــن مريــم، 

.)53()Lٰويُصــيّ خلفــه عيســى
ــة، وهــو الــذي يــؤمُّ عيســىٰ  وعــن ابــن ســرين، قــال: )المهــدي مــن هــذه الأمَُّ

بــن مريــم()54(.
وقــال أبــو الحســن الخســعي الآبــدي في )مناقــب الشــافعي(: )تواتــرت الأخبــار 
ــة، وأنَّ عيســىٰ يُصــيّ خلفــه(، ذكــر ذلــك ردّاً للحديــث  بــأنَّ المهــدي مــن هــذه الأمَُّ

ــه: »ولا مهــدي إلَّ عيســىٰ«)55(. ــن ماجــة عــن أنــس، وفي الــذي أخرجــه اب
وقــال الكشــميري الديوبنــدي في )فيــض البــاري(: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريم 
ــه الإمــام المهــدي،  ــادر من ــة، والمتب ــه حالي ــواو في فيكــم وإمامكــم منكــم«، قــال: )ال

فسُــمّي إمامــاً وعيســىٰ حكــاً عــدلاً()56(.
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ثالثــاً: روىٰ مســلم بســنده عــن أبي ســعيد وجابــر بــن عبــد الله، قــالا: قــال رســول 
ه«)57(. ــم المــال ولا يعــدُّ اللهN: »يكــون في آخــر الزمــان خليفــة يُقسِّ

ــاء  ــد ج ــة، وق ــو الخليف ــن ه ــنَّ م ــة(، ولم يُب ــظ )خليف ــام في لف ــع الإبه ــت: وق قل
ــه:  ــد، ولفظ ــه أحم ــا أخرج ــدي ك ــه المه ــر أنَّ ــن بش ــاء ب ــة الع ــاً في رواي ح موضَّ
ــؤ  ــاس وزلازل، فيمل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ت ــث في أُمَّ ــدي، يُبعَ ــركم بالمه ـ »أُبشِّ
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، يرضـــىٰ عنه ســاكن الســاء وســاكن 
ة بين  ــم المــال صحاحــاً«، فقــال لــه رجــل: مــا صحاحــاً؟ قــال: »بالســويَّ الأرض، يُقسِّ
ــة محمّــدN غنــىً، ويســعهم عدلــه حتَّــىٰ يأمــر  النــاس«، قــال: »ويملــؤ الله قلــوب أُمَّ
ــاس إلَّ رجــل،  ــا يقــوم مــن الن ــه في مــال حاجــة؟ ف ــادي فيقــول: مــن ل ــاً فين منادي
فيقــول: ائــت الســدّان - يعنــي الخــازن -، فقــل لــه: إنَّ المهــدي يأمــرك أن تعطينــي 

ــه في حجــره...«)58(. ــىٰ إذا جعل ــه: احــث، حتَّ مــالاً، فيقــول ل
ــر،  ــار كث ــىٰ باختص ــو يع ــانيد، وأب ــد بأس ــي: )رواه أحم ــر الهيتم ــن أبي بك ــال اب ق

ــاة()59(. ــا ثق ورجاله
ــو  ــر، وه ــن بش ــاء ب ــر الع ــلم، غ ــال مس ــاة رج ــه ثق ــاني: )ورجال ــال الألب وق
ــم )ج 4/ ص  ــد الحاك ــه عن ــىٰ بعض ــع ع ــد توب ــن ق ــب، لك ــا في التقري ــول، ك مجه

.)60())558
قلــت: ذكــره ابــن حبّــان المتــوفّٰ ســنة )354هـــ( في كتابــه )الثقــاة(، فقــال: )العلاء 
ــه  بــن بشــر المــزني مــن أهــل البصـــرة، يــروي عــن أبي الصديــق الناجــي. روىٰ عن

معــىّٰ بــن زيــاد()61(.
ويمكــن القــول: إنَّ هــؤلاء الذيــن رمــوا العــاء بالجهالــة اعتمــدوا عــىٰ قــول عــيّ 

بــن المدينــي الذي قــال عنــه: مجهــول)62(.
ــح إلٰى  ــاب الضعفــاء الكبــر، فقــال: )جن ــن المدينــي ذكــره العقيــي في كت وعــيّ ب

ــة()63(. ــن أبي دواد والجهمي اب
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ــن بشــر  ــة سّر عــدم إخــراج البخــاري ومســلم لحديــث العــاء ب ويمكــن معرف
كــون ابــن المدينــي رمــاه بالجهالــة، وحكــىٰ مســلمة أنَّ عــيّ بــن المدينــي ألَّــف كتــاب 
العلــل، وكان ضنينــاً بــه، فغــاب يومــاً في بعــض ضياعــه، فجــاء البخــاري إلٰى بعــض 
ــه إلٰى  ــه، فدفع ــاه ل ــداً، فأعط ــاً واح ــاب يوم ــرىٰ الكت ــىٰ أن ي ــال ع ــه بالم ــه وراغب بني
ــم بشـــيء، فأجابــه البخــاري  ه إليــه، فلــاَّ حضـــر عــيّ تكلَّ النسّــاخ فكتبــوه لــه، وردَّ
بنــصِّ كلامــه مــراراً، ففهــم القضيَّــة، واغتــمَّ لذلــك، فلــم يــزل مغمومــاً حتَّــىٰ مــات 
بعــد يســر، واســتغنىٰ البخــاري عنــه بذلــك الكتــاب، وخــرج إلٰى خراســان، ووضــع 

كتابــه الصحيــح، فعظــم)64(.
ــة التــي حكاهــا  ــا القصَّ ولم يرتــض بذلــك ابــن حجــر العســقلاني، فقــال عنــه: )وأمَّ
، لظهــور فســادها، وحســبك  ــة عــن الــردِّ ــا غنيَّ ــق بالعلــل لابــن المدينــي، فإنَّ فيــا يتعلَّ
ــن  ــل لاب ــاده، وأنَّ العل ــاً بب ــيّ كان مقي ــات ع ــاَّ م ــاري لـ ــناد، وأنَّ البخ ــا إس ــا ب أنَّ
المدينــي قــد ســمعها منــه غــر واحــد غــر البخــاري، فلــو كان ضنينــاً بهــا لم يُرِجهــا()65(.
ــي،  ــن المدين ــيّ ب ــيخه ع ــف ش ــىٰ تضعي ــد ع ــاري اعتم ــإنَّ البخ ــك ف ــع ذل فم
ــي.  ــر الهيثم ــن أبي بك ــق اب ــاة(، وتوثي ــه )الثق ــان في كتاب ــن حبّ ــره اب ــه ذك ــا أنَّ ويكفين
تــي المهدي  وهنــاك أحاديــث جــاءت بنفــس المضمــون، مــن قبيــل قولــهN: »في أُمَّ
ــا ذاك؟  ــا: وم ــال: قلن ــاك -«، ق ــد الش ــعاً - زي ــبعاً أو تس ــاً أو س ــش خمس ــرج، يعي يخ
ــي«،  ــي اعطن ــدي اعطن ــا مه ــول: ي ــل فيق ــه رج ــيء إلي ــال: »فيج ــنين«، ق ــال: »س ق
ــو عيســىٰ: هــذا حديــث  ــه مــا اســتطاع أن يحملــه«. قــال أب ــه في ثوب قــال: فيحثــي ل

ــاني: حســن)66(. ــه الألب حســن. وأعقب
وقال ابن أبي بكر الهيثمي: )رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقاة()67(.

نه الألباني)68(. ورواه ابن ماجة في صحيحه، وحسَّ
ــة في  ــث صحيح ــو داود أحادي ــذي وأب ــي: )روىٰ الترم ــص القرطب ــو حف ــال أب ق

ــدي()69(. ــمّياه بالمه ــة، وس ــذا الخليف ه

ي
صر

نا
 ال

ي
سو

مو
 ال

ي
عل

د 
سيّ

ال



282

رابعــاً: روىٰ مســلم بســنده عــن عبيــد الله بــن القبطيَّــة، قــال: دخــل الحــارث بــن 
ــألاها  ــن، فس ــلَمة أُمِّ المؤمن ــىٰ أُمِّ سَ ــا ع ــا معه ــوان وأن ــن صف ــد الله ب ــة وعب أبي ربيع
ــال  ــت: ق ــر، فقال ــن الزب ــام اب ــك في أيّ ــه، وكان ذل ــف ب ــذي يُسَ ــش ال ــن الجي ع
ــن  ــداء م ــوا ببي ــإذا كان ــث، ف ــه بع ــث إلي ــت، فيُبعَ ــذ بالبي رســول اللهN: »يعــوذ عائ
ــا إنَّــا قالــت: ببيــداء مــن  الأرض خُسِــفَ بهــم«، قــال: فلقيــت أبــا جعفــر، فقلــت: إنَّ

ــة)70(. ــداء المدين ــا لبي ، والله إنَّ ــر: كلَّ ــو جعف ــال أب الأرض، فق
ــه،  ــف ب ــذي يُسَ ــش ال ــك الجي ــة ذل ــن معرف ــه ع ــم في ــث أُبه ــذا الحدي ــت: ه قل
ــن  ــو م ــفياني، وه ــه الس ــاً أنَّ ح ــلم موضَّ ــاري ومس ــر البخ ة في غ ــدَّ ــرق ع ــاء بط وج
ح ببعضهــا باســم )المهــدي(، فعــن أبي هريــرة،  علامــات ظهــور )المهــدي(، وقــد صُِّ
ــق،  ــق دمش ــفياني في عم ــه: الس ــال ل ــل يق ــرج رج ــول اللهN: »يخ ــال رس ــال: ق ق
ــىٰ يبقــر بطــون النســاء، و يقتــل الصبيــان،  ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقتــل حتَّ وعامَّ
ــل  ــن أه ــل م ــرج رج ــة، ويخ ــب تلع ــع ذن ــىٰ لا يمن ــا، حتَّ ــس فيقتله ــم قي ــع له فتجم
ة، فيبلــغ الســفياني، فيبعــث إليــه جنــداً مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر  ــرَّ بيتــي في الحَ
إليــه الســفياني بمــن معــه حتَّــىٰ إذا صــار ببيــداء مــن الأرض خُسِــفَ بهــم، فــا ينجــو  
منهــم إلَّ المخــر عنهــم«. قــال الحاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــىٰ شرط الشــيخين، 

ــلم()71(. ــاري ومس ــىٰ شرط البخ ــص: )ع ــي في التلخي ــه الذهب ــاه(، وأعقب ج ولم يُرِّ
ــة  ــول: )علام ــرو يق ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــاد الم ــن حم ــرج اب وأخ

ــه()72(. ــة خروج ــو  علام ــش، فه ــداء بجي ــون بالبي ــف يك ــدي خس ــروج المه خ
ــن  ــدي م ــول: »المه ــول اللهN يق ــمعت رس ــت: س ــلَمة، قال ــن أُمِّ سَ ــاً: ع خامس

ــة«. ــد فاطم ــن ول ــرتي م ع
قلــت: هــذا الحديــث أشــار ابــن حجــر الهيتمــي والمتَّقــي الهنــدي ومحمّــد بــن عــيّ 
الصبّــان وحســن الحمــزاوي المالكــي إلٰى إخراجــه في صحيــح مســلم وســنن أبي داود 

وســنن النســائي وســنن ابــن ماجــة وســنن البيهقــي وآخــرون.
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قــال ابــن حجــر الهيتمــي المتــوفّٰ ســنة )974هـــ(: )ومــن ذلــك مــا أخرجه مســلم 
ــن  ــرتي م ــن ع ــدي م ــرون: »المه ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ولــد فاطمــة«()73(.
وكــذا المتَّقــي الهنــدي المتــوفّٰ ســنة )975هـــ( في كنــز العــاّل: )»المهــدي مــن عترتي 

مــن ولــد فاطمــة«. )د، م عــن أُمِّ سَــلَمة(()74(. 
ــه،  مت ــي في مقدَّ ــه المتَّق ــد بيَّن ــلم، وق ــح مس ــز إلٰى صحي ــز )م( يرم ــىٰ أنَّ رم ولا يخف

ــلم )م(...()75(. ــاري )خ(، ولمس ــزت للبخ ــال: )رم ق
وكــذا أشــار محمّــد بــن عــيّ الصبّــان المتــوفّٰ ســنة )1206هـــ( إلٰى وجــود الحديــث 
ــلم  ــرج مس ــان، أخ ــر الزم ــدي آخ ــم مه ــا أنَّ منه ــال: )ومنه ــلم، فق ــح مس في صحي
ــن  ــرتي م ــن ع ــدي م ــرون: »المه ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ــة«()76(. ــد فاطم ول
وأيضاً حسن الحمزاوي المالكي المتوفّٰ سنة )1303هـ()77(.

فائدة:
ــل  ــد أه ــروف عن ــذف مع ــدسِّ والح ــج ال ــم أنَّ منه ــارئ الكري ــىٰ الق ــىٰ ع لا يخف
العنــاد في تحريــف الحقائــق الــواردة في فضــل أهــل البيــتK، فتجــد الكــمَّ الهائــل 

ــت. ف رت وحُذِّ ــق زُوِّ ــن الحقائ م
ــهورة،  ــت مش ــنن أصبح ــب الس ــانيد وكت ــن المس ــث م ــذف الأحادي ــة ح وعملي
وخصوصــاً الطبعــات الحديثــة التــي لا تخلــو مــن الحــذف والنقــص المتعمّــد، ونخصُّ 
بالذكــر صحيــح البخــاري ومســلم، فــإنَّ الوهّابيــة طبعوهــا طبعــات جديــدة 
حــة، وقــد طالتهــا يــد التحريــف، فــإذا احتــجَّ الإمامــي عــىٰ خصومــه بحديــث  ومنقَّ
ــث في  ــذا الحدي ــود له ــأن لا وج ــوم ب ــم الخص ــلم ردَّه ــاري أو مس ــح البخ في صحي
ــث. ــذا الحدي ــن ه ــو م ــخة تخل ــتنجد بنس ــل يس ــلم، وبالفع ــاري ومس ــح البخ صحي

عة في الأسواق. فة موزَّ وعند المراجعة يتبيَّ أنَّ هناك نسخاً محرَّ
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ــعَ فيهــا صحيــح البخــاري ومســلم عــىٰ شــكل كتــب  وهنــاك طريقــة أُخــرىٰ طُبِ
وأجــزاء صغــرة، بدعوىٰ التســهيل عــىٰ القــارئ، بعنوان )مختصـــر صحيــح البخاري 
لابــن أبي جمــرة الأندلســـي المتــوفّٰ ســنة 695 هـــجرية(، و)مختصـــر صحيــح مســلم 
ــق كتــاب )مختصـــر  لزكــي الديــن المنــذري المتــوفّٰ ســنة 656 هجريــة(، إذ يقــول محقِّ
البخــاري( عــيّ بــن نايــف الشــحود: )فهــذا مختصـــر صحيــح الإمــام البخــاري لابن 
أبي جمــرة الأندلســـي )رحمــه الله( والمتــوفّٰ ســنة )695هـــ( أو )699هـ(، وقد ســارت 

دة()78(. شــهرته في ســائر الأقطــار، وشرحــه كثــرون، وقــد طُبِــعَ طبعــات متعــدِّ
ــا  ــة بعضه ــة بالقديم ــخ الحديث ــة النس ــب بمقارن ــذا التلاع ــف ه ــن كش ويمك
ثــون عــن الصحيحــن، كــا هــو الحديــث المذكــور  ببعــض، وبــا نقلــه الحفّــاظ والمحدِّ

ــلم. ــح مس ــوده في صحي ــاء بوج ــن العل ــة م ــرف أربع ــث اع حي
وكذا الحديث المشهور: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«. 

 N يقــول ابــن تيميــة: )مــن روىٰ هــذا؟ وأيــن إســناده؟ بــل والله مــا قالــه الرســول
ــا المعــروف مــا روىٰ مســلم: »... مــن خلــع يــداً مــن طاعــة لقــي الله يــوم  هكــذا، وإنَّ

ــة لــه، ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«()79(. القيامــة ولا حجَّ
ــه  ــوا ألفاظ ف ــاد حرَّ ــل العن ــر أنَّ أه ــلم، غ ــح مس ــروي في صحي ــث م إنَّ الحدي
ــىٰ لــو كان  ـــره بطاعــة الســلطان حتَّ بألفــاظ تُغــرِّ معنــىٰ كلام رســول اللهN، وتُفسِّ

ــراً. ــقاً جائ فاس
وكذا الأحاديث الواردة في الكتب الأخُرىٰ حيث جرىٰ لها نفس التبديل.

واللطيــف أنَّ الحديــث مشــهور بلفــظ: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات 
ــه أخرجه مســلم  ثــون في كتبهــم، واعترفــوا بأنَّ ميتــة جاهليــة«، وذكــره الحفّــاظ والمحدِّ

في صحيحــة.
قــال ابــن أبي الوفــاء: )وقولــهQ في صحيــح مســلم: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، معنــاه: لم يعــرف مــن يجــب عليــه الاقتــداء والاهتــداء 

بــه في أوانــه()80(.
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وقــال مــا عــيّ القــارئ: )ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة، أي لإمــام، مــات ميتــة 
جاهليــة، وهــو معنــىٰ مــا اشــتهر عــىٰ الألســنة. وذكــره الســعد في شرح العقائــد مــن 

حديــث: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، رواه مســلم()81(.
ــاب  ــاد وأذن ــل العن ــا أه ــب به ــي تلاع ــث الت ــن الأحادي ــر م ــال الكث ــذا ح وه
الســاطين، ومنهــا حديــث الثقلــن المتواتــر فبدلــوا في بعــض ألفاظــه كلمــة )عــرتي(، 
 ،Kــه ــل بيت ــيّ وأه ــوا ع ــمها منافس ــة رس ــي خطَّ ــنَّتي(، وه ــا )سُ ــوا مكانه فوضع
ة، وعاقــب عمــر بــن الخطّــاب عــىٰ مــن يــروي  ــة الحديــث بشــدَّ حيــث منعــوا كتاب
ــم،  ــا في كتبه ــرون ك ــل يفتخ ــك، ب ــون بذل ــم يعترف ــول اللهN، وه ــن رس ــاً ع حديث
ت هــذه الحالــة ســنوات طــوال حتَّــىٰ نســـي النــاس  ويعدّونهــا منقبــةً لعمــر، واســتمرَّ

.)82(Nــول الله ــث رس حدي
على شرطهما ولم يُرّجاه:

ــث  ــع الأحادي ــتوفيا جمي ــن لم يس م أنَّ الصحيح ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ ــنَّ م ــا تب بعدم
ــا، أو  ــىٰ شرطه ــة وع ــث الصحيح ــر الأحادي ــرع بذك ــا، ن ــة وباعترافه الصحيح

ــاه. ج ــا، ولم يُرِّ شرط أحدهم
ــل  ــرج رج ــول اللهN: »يخ ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــن أبي هري ــم ع ــرج الحاك 1 - أخ
ــىٰ  ــل حتَّ ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقت ــه: الســفياني في عمــق دمشــق، وعامَّ ــال ل يق
ــىٰ لا يمنــع  يبقــر بطــون النســاء، ويقتــل الصبيــان، فتجمــع لهــم قيــس فيقتلهــا، حتَّ
ــث  ــفياني، فيبع ــغ الس ة، فيبل ــرَّ ــي في الحَ ــل بيت ــن أه ــل م ــرج رج ــة، ويخ ــب تلع ذن
ــىٰ إذا صــار  إليــه جنــداً مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر إليــه الســفياني بمــن معــه، حتَّ
ببيــداء مــن الأرض خُسِــفَ بهــم، فــا ينجــو منهــم إلَّ المخــر عنهــم«. قــال الحاكــم 
ــه  ــاه(، وأعقب ج ــيخين، ولم يُرِّ ــىٰ شرط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــابوري: )ه النيس

ــلم()83(. ــاري ومس ــىٰ شرط البخ ــص: )ع ــي في التلخي الذهب
ــوم  ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م ــو لم يب N: »ل ــيِّ ــن النب ــيّ، ع ــن ع ــد، ع ــرج أحم 2 - أخ

ــوراً«. ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــا ع ــا يملؤه ــاً منّ ( رج ــلَّ ــزَّ وج ــث الله )ع لبع
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ــن  ــر ب ــر فط ــيخين، غ ــال الش ــات، رج ــه ثق ــؤوط: )رجال ــعيب الأرن ــق ش تعلي
ــاب  ــه أصح ــره، وروىٰ ل ــاً بغ ــاري مقرون ــد البخ ــد عن ــث واح ــه حدي ــة، فل خليف

ــنن()84(. الس
ــول الله ــه(: أنَّ رس ــدري )رضي الله عن ــعيد الخ ــن أبي س ــم ع ــرج الحاك 3 - أخ
تــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، وتُــرِج الأرض نباتهــا،  N قــال: »يخــرج في آخــر أُمَّ
ــاً -  ــبعاً أو ثماني ــش س ــة، يعي ــم الأمَُّ ــية، وتعظ ــر الماش ــاً، وتكث ــال صحاح ــي الم ويُعط
ــاه(،  ج ــناد، ولم يُرِّ ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم: )ه ــال الحاك ــاً -«. ق ــي حجج يعن

ــح()85(. ــص: )صحي ــي في التلخي ــه الذهب وأعقب
وقال الغماري: )رجاله كلّهم ثقاة علٰى شرط مسلم()86(.

4 - أخــرج الحاكــم، عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول اللهN: »يقتتــل عنــد كنزكــم 
ثلاثــة كلّهــم ابــن خليفــة، ثــمّ لا يصــر إلٰى واحــد منهــم، ثــمّ تطلــع الرايــات الســود 
قِبَــل المشـــرق، فيقاتلونكــم قتــالاً لم يقاتلــه قــوم«، ثــمّ ذكــر شــيئاً فقــال: »إذا رأيتمــوه 

ــه خليفــة الله المهــدي«. فبايعــوه، ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج، فإنَّ
قــال الحاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــىٰ شرط الشــيخين(، وأعقبــه الذهبــي في 

التلخيــص: )عــىٰ شرط البخــاري ومســلم()87(.
5 - أخــرج نعيــم بــن حّمــاد بســنده عــن الحــارث بــن يزيــد، قــال: ســمعت عبــد 
الله بــن زريــر الغافقــي يقــول: ســمعت عليّــاً )رضـــي الله عنــه( يقــول: »الفتــن أربــع: 
فتنــة الســـرّاء، وفتنــة الضـــرّاء، وفتنــة كــذا«، فذكــر معــدن الذهــب، »ثمّ يخــرج رجل 

N يُصلِــح الله عــىٰ يديــه أمرهــم«)88(. مــن عــرة النبــيِّ
قال السيوطي: )بسند صحيح علٰى شرط مسلم()89(.

N، قــال: »لــو  6 - أخــرج أبــو داود وأحمــد عــن عــيّ )رضي الله عنــه(، عــن النبــيِّ
لم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي يملؤهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت 

جوراً«)90(.
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قال أحمد الغماري فيه: )صحيح علٰى شرط البخاري ومسلم()91(.
تتمة لابد منها: ـ 

فبعد اثبات كونها في الصحاح فهي كذلك متواترة عندهم: ـ 
:Qتواتر �أحاديث المهدي

إنَّ أحاديــث المخلِّــص الموعــود )المهــدي( أشــهر مــن أن نــدلَّ عليهــا، وقــد بلغــت 
ــه معرفــة بالحديــث صحيحــه مــن  ــر المعنــوي، ومــن طعــن بهــا فليــس ل حــدَّ التوات
ــر  ــوا بتوات ح ــن صرَّ ث ــاظ والمحدِّ ــاء والحفّ ــن العل ــة م ــر جمل ــا نذك ــقيمه، وهاهن س

ــدي(. ــث )المه أحادي
1 - قــال أبــو الحســن الآبــري: )قــد تواتــرت الأخبــار، واســتفاضت بكثــرة رواتها 
ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّه يملــؤ الأرض عــدلاً، وأنَّــه يخرج  عــن المصطفــىٰ بخروجــه، وأنَّ
مــع عيســىٰ عــىٰ نبيِّنــا وعليــه أفضــل الصــاة والســام، فيســاعده عــىٰ قتــل الدجّــال 

ــة، ويُصــيّ عيســىٰ خلفــه()92(. ــه يــؤمُّ هــذه الأمَُّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطين، وأنَّ
2 - قــال محمّــد رســول البرزنجــي: )أحاديــث وجــود المهــدي، وخروجــه آخــر 
ــر  ــدَّ التوات ــت ح ــة، بلغ ــد فاطم ــن ول ــول الله، وم ــرة رس ــن ع ــه م ــان، وأنَّ الزم

ــا()93(. ــىٰ لإنكاره ــا معن ــوي، ف المعن
ــل: لا  ــىٰ قي ــدي حتَّ ــوال في المه ــرت الأق ــد كث ــفاريني: )ق ــد الس ــال محمّ 3 - ق
ــىٰ،  ــر عيس ــدي غ ــقِّ أنَّ المه ــل الح ــه أه ــذي علي ــواب ال ــىٰ، والص ــدي إلَّ عيس مه
ــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ، وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتَّــىٰ بلغــت حــدَّ  وأنَّ
ــم()94(. ــن معتقداته ــدَّ م ــىٰ عُ ــنَّة حتَّ ــاء السُّ ــن عل ــك ب ــاع ذل ــوي، وش ــر المعن التوات

ــان: )وقــد تواتــرت الأخبــار عــن النبــيِّ بخروجــه،  4 - قــال محمّــد بــن عــيّ الصبّ
ــه يســاعد عيســىٰ عــىٰ قتــل الدجال  ــه يملــؤ الأرض عــدلاً، وأنَّ ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّ وأنَّ

ــة، ويُصــيّ عيســىٰ خلفــه()95(. ــه يــؤمُّ هــذه الأمَُّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطين، وأنَّ
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ــو  ــدي ه ــاء أنَّ المه ــه العل ــق علي ــذي اتَّف ــويدي: )وال ــن الس ــد أم ــال محمّ 5 - ق
ــه يملــؤ الأرض عــدلاً، والأحاديــث في ظهــوره كثــرة()96(. القائــم في آخــر الوقــت، وأنَّ
ــن  ــي يمك ــدي الت ــواردة في المه ــث ال ــوكاني: )والأحادي ــي الش ــال القاضـ 6 - ق
الوقــوف عليهــا خمســون حديثــاً، فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف المنجــر، وهــي 
متواتــرة بــا شــكٍّ ولا شــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــىٰ مــا هــو دونهــا()97(.
7 - قــال أحمــد زينــي دحــان: )والأحاديــث التــي جــاء فيهــا ذكــر ظهــور المهــدي 
ــو  ــف وه ــو ضعي ــا ه ــا م ــن، وفيه ــح والحس ــو الصحي ــا ه ــا م ــرة، فيه ــرة ومتوات كث
ــىٰ صــارت تفيــد  الأكثــر، لكنَّهــا لكثرتهــا وكثــرة مخرجيهــا يقــوّي بعضهــا بعضــاً حتَّ
ــه  ــة، وأنَّ ــد فاطم ــن ول ــه م ــوره، وأنَّ ــن ظه ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــوع ب ــن المقط ــع، لك القط

ــدلاً()98(. ــؤ الأرض ع يمل
ــىٰ  ــدي[ ع ــه ]المه ــواردة في ــث ال ــي: )والأحادي ــق القنوج ــد صدّي ــال محمّ 8 - ق

ــا()99(. ــنن وغيره ــي في الس ــر، وه ــدَّ التوات ــغ ح ــدّاً تبل ــرة ج ــا كث ــاف رواته اخت
ــه في آخــر  9 - قــال منصــور عــيّ ناصــف: )اشــتهر بــن العلــاء ســلفاً وخلفــاً أنَّ
ــىٰ  ــتولي ع ــدي، يس ــمّىٰ المه ــت يُس ــل البي ــن أه ــل م ــور رج ــن ظه ــدَّ م ــان لا ب الزم
ــد الديــن، وبعــده يظهــر  الممالــك الإســاميَّة، ويتبعــه المســلمون، ويعــدل بينهــم، ويؤيِّ
الدجّــال، وينــزل عيســىQٰ فيقتلــه، أو يتعــاون عيســىٰ مــع المهــدي عــىٰ قتلــه. وقــد 
ثــن كأبي  جهــا أكابــر المحدِّ روىٰ أحاديــث المهــدي جماعــة مــن خيــار الصحابــة، وخرَّ
ــدي  ــث المه ــف أحادي ــن ضعَّ ــأ م ــد أخط ــة، و...، ولق ــن ماج ــذي، واب داود، والترم
ــن  ــىٰ ب ــدي إلَّ عيس ــث »لا مه ــن حدي ــا روي م ــره، وم ــدون وغ ــن خل ــا كاب كلّه

ــه البيهقــي والحاكــم وغيرهمــا()100(. مريــم« فضعيــف كــا قال
10 - أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )وقــد كثــر في النــاس اليــوم ممَّــن يخفــىٰ عليــه 
هــذا التواتــر ويجهلــه، ويُبعِــده عــن صراط العلــم جهلــه، ويضلّــه مــن ينكــر ظهــور المهدي 
وينفيــه، ويقطــع بضعــف الأحاديــث الــواردة فيــه، مــع جهلــه بأســباب التضعيــف، وعدم 
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إدراكــه معنــىٰ الحديــث الضعيــف، وتصــوّره مبــادئ هــذا العلــم الشـــريف، وفــراغ جرابه 
مــن أحاديــث المهــدي الغنيَّــة بتواترهــا عــن البيــان لحالهــا والتعريــف()101(.

ــا المهــدي المنتظــر فقــد بلغــت الأحاديث  11 - قــال صفــاء الديــن آل الشــيخ: )وأمَّ
ــأنَّ هــذا كائــن في آخــر الزمــان،  ــة ب ــرة يــورث الطمأنين ــه حــدّاً مــن الكث ــواردة في ال
تــه، وللديــن نظارتــه...، وهــي متواتــرة بــا  فيعيــد للإســام ســامته، وللإيــان قوَّ

شــكٍّ ولا شــبهة()102(.
ــإنَّ أحاديــث المهــدي عــىٰ كثرتهــا، وتعــدّد  ــاد: )ف ــد المحســن العبّ ــال عب 12 - ق
ــة  ــه لا حقيق ــول بأنَّ ــراً الق ــب كث ــنَّة يصع ــل السُّ ــن أه ــا في دواوي ــا، وإثباته طرقه
ــر، أو مــن لم يمعــن النظــر في طرقهــا وأســانيدها،  لمقتضاهــا إلَّ عــىٰ جاهــل أو مكاب
ولم يقــف عــىٰ كلام أهــل العلــم المعتــدّ بهــم فيهــا، والتصديــق بهــا داخــل في الإيــان 

ــول الله()103(. ــداً رس ــأنَّ محمّ ب
ــف فيهــا  13 - قــال عبــد الوهّــاب عبــد اللطيــف: )أحاديــث المهــدي متواتــرة، ألَّ
كثــر مــن الحفّــاظ منهــم أبــو نعيــم. وقــد جمــع الســيوطي مــا ذكــره أبــو نعيــم وزاد 
ــاب  ــه: كت ــر في ــن حج ــف اب ــدي. وللمؤلِّ ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال ــه في الع علي

ــر()104(. ــدي المنتظ ــات المه ــر في علام المخت
ــث  ــاء أحادي ــح العل ــد صحَّ ــدادي: )وق ــالله البغ ــم ب ــد المعتص ــال محمّ 14 - ق
المهــدي، وأفردوهــا بالتأليــف، بــل إنَّ كثــراً مــن العلــاء اعتبرهــا مــن قبيــل المتواتــر 

ــوي()105(. المعن
*   *   *
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وعــن ســفيان الثــوري، قــال: مــن قــال:  	
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22. صحيح البخاري 6: 2663.

23. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري 20: 
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المهــدي 1: 83.

73. الصواعق المحرقة 2: 472.

74. كنز العمّل 14: 264.
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80. الطبقات الحنفية 2: 457.

ــح 11:  ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي 81. مرق

.312

82. أخــرج المتَّقــي الهنــدي عــن الســائب بــن يزيد، 

قــال: ســمعت عمــر بــن الخطّــاب يقــول لأبي 

هريــرة: لتتركــنَّ الحديــث عــن رســول الله 

)صــىّٰ الله عليــه وســلَّم( أو لألحقنَّــك بــأرض 

دوس. وقــال لكعــب: لتتركــنَّ الحديــث أو 

ــاّل 5:  ــز الع ــردة. )كن ــأرض الق ــك ب لألحقنَّ

.)239

ــه  ــرة أنَّ ــن أبي هري : وع ــرِّ ــد ال ــن عب وروىٰ اب 	

ــت  ث ــو حدَّ ــث ل ــم بأحادي ثتك ــد حدَّ ــال: لق ق

بهــا زمــن عمــر بــن الخطّــاب لضـــربني عمــر 

ة. )جامــع بيــان العلــم 2: 240(. بالــدرَّ

بــن  ســعيد  عــن  بســنده  الحاكــم  وروىٰ  	

ــاب  ــن الخطّ ــر ب ــه: أنَّ عم ــن أبي ــم، ع إبراهي

ولأبي  الــدرداء  ولأبي  مســعود  لابــن  قــال 

 .Nــول الله ــن رس ــث ع ــذا الحدي ــا ه : م ذرٍّ

وأحســبه حبســهم بالمدينــة حتَّــىٰ أُصيــب. 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

يح
صح

 ال
ي

 ف
 Q

ي 
هد

م
 ال

ث
دي

حا
ر أ

ك
 أن

من
ى 

عل
دّ 

الر
ي 

 ف
يح

صر
 ال

ول
لق

ا



293

 ،)193  :1 الصحيحــن  عــىٰ  )المســتدرك 
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المقدمة:
إنَّ الإنســان عــىٰ مَــرِّ العصــور كان محفوفــاً بحجــج الله تعــالٰى يدعونــه إلٰى الرشــاد 
والصـــراط المســتقيم، وما زال يعارضهم ويخالفهم ويســلك غير ســبيلهم، ويمشـــي في 
ثنا  قــة، بــل في بعــض الأحيــان يرتكــب مــا يخالفهــم عنــاداً وتعدّيــاً، كــا يُدِّ ســبل متفرِّ
القــرآن عــن الأقــوام الســالفة، والقــرىٰ التــي حــلَّ عليهــا غضــب الله تعــالٰى، إلَّ أنَّ 
ــة الله ليدحضهــا، بل  فعلهــم هــذا لم يقــف أمــام فيــض الكريــم لينقطــع، ولا أمــام حجَّ
مــا زالــت حجــج الله قائمــة عــىٰ البشـــر، وبراهينــه تــرا عليهــم آنــاء الليــل وأطــراف 
ــذ خلــق  ــا - من ــال: »مــا خلــت الدني ــه ق النهــار، كــا ورد عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ
ــة لله فيهــا عــىٰ  الله الســاوات والأرض - مــن إمــام عــدل، إلٰى أن تقــوم الســاعة حجَّ
ة  ــه قــال: »لـــاَّ انقضــت نبــوَّ خلقــه«)1(، وورد أيضــاً عــن أبي عبــد الله الصــادقQ أنَّ
تــك،  ( إليــه: أن يــا آدم قــد انقضــت نبوَّ آدمQ وانقطــع أجلــه، أوحــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
ة وأثــرة  وانقطــع أجلــك، فانظــر إلٰى مــا عنــدك مــن العلــم والإيــان ومــراث النبــوَّ
العلــم والاســم الأعظــم، فاجعلــه في العقــب مــن ذرّيتــك، عنــد هبــة الله، فــإنّ لــن 

أدع الأرض بغــر عــالم يُعــرَف بــه طاعتــي ودينــي، ويكــون نجــاة لمــن أطاعــه«)2(.
وهــذا هــو الحــقُّ الثابــت باليقــن الــذي لا يعتريــه الريــب، لمــا تظافــرت عليــه مــن 

الهزات الفكرية في زمان الغيبة
)�أ�سباب وعلاج(
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ــة الله علٰى البشـــر  الروايــات الكثــرة الفائقــة حــدَّ التواتــر، الدالّــة علٰى اســتمرارية حجَّ
 ،N ــة الاثنــي عشـــر، الــواردة عــن النبــيِّ ــده روايــات الأئمَّ إلٰى القيامــة، وهــو مــا تؤكِّ
وحديــث الثقلــن: »لــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«)3(، وهــذا الحديــث المتواتــر 
ــة الله تعــالٰى عــىٰ عبــاده إلٰى  هــو مــن النصــوص الواضحــة في إثبــات اســتمرارية حجَّ
ــة مــن الاعتقــاد بإمامــة أهــل البيــت ــاه الإماميَّ القيامــة، ولا يســتقيم إلَّ عــىٰ مــا تتبنّ
ــا  ــا وم ــة وتفاصيله ــات الغيب ــوص ورواي ــاً نص ــولN، وأيض ــول الرس ــاً لق K تبع

يجــري في آخــر الزمــان قبــل القيامــة يــدلُّ عــىٰ ذلــك.
نــا لســنا بصــدد بيــان ذلــك، بعــد اعتقادنــا بإمامة أهــل البيــتK وحجّيتهم،  إلَّ أنَّ
نــا نأســف  ــة في النصــوص الصــادرة عنهــمK في ذلــك، إلَّ أنَّ ووضــوح هــذه القضيَّ
( بغيبــة إمامنــا لمــا حــلَّ بنــا مــن الحيلولــة دون إمامنــاQ، فقــد ابتلانــا الله )عــزَّ وجــلَّ

Q اختبــارا لإيماننــا بالغيــب.
وهــذا الابتــاء في عقيــدة الإنســان لــه دخــل واضــح في تحديــد مصــره، بــل وفي 
تحديــد ســلوكياته الاجتماعيــة أيضــاً، وهــو بــاء مبــن عظيــم الوقعــة شــديد المحنــة، 
 Kــم ــاس«)4(، فه ــه الن ــىٰ ب ــاب المبت ــهQ: »والب ــة قول ــارة الجامع ــذا ورد في الزي ول
ــا  ــن قبله ــا م ــم، فقبله ــول إمامته ــاسَ بقب ــر اللهُ الن ــد اخت ــم ق ــم وحضوره في حياته
ر الاختبــار وصــار  ورفضهــا الأكثــر لإعراضهــم عــن الحــقِّ وكرههــم لــه، ثــمّ تطــوَّ
بنحــو أشــدّ، وهــو أنَّ النــاس مخاطبــون بإمامتهــم حتَّــىٰ في صــورة غيبتهــمK، فمــن 
N كــا  ة النبــيِّ يقبلهــم ويقــرُّ بهــم في غيبتهــم يكــون مــن الســعداء وممَّــن يفــوز بأُخــوَّ
روىٰ النســائي بســنده عــن أبي هريــرة عــن رســول اللهN قولــه: »... وددت أنّ قــد 
رأيــت إخواننــا«، قالــوا: يــا رســول الله، ألســنا إخوانــك؟ قــال: »بــل أنتــم أصحــابي، 

إخــواني الذيــن لم يأتــوا بعــد وأنــا فرطهــم عــىٰ الحــوض«)6(.
وقــد تنفتــح أســارير النفــس عندمــا تمــرُّ عليهــا مثــل هــذه الروايــات الشـــريفة، 
ــةK ولم نرَهــم، فنحــن مــن الفائزين  N والأئمَّ نــا في آخــر الزمــان ونؤمــن بالنبــيِّ وأنَّ
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ــه  تــه، نعــم يتــمُّ هــذا الــرور لمــن اســتقام عــىٰ الطريقــة وآمــن، وختــم عاقبت بأُخوَّ
بالحســنىٰ وولايــة آل محمّــدK، ولكــن مــن بقــي ولا يعلــم إلٰى أيــن المصــر، وغربيــل 
ــدر«)7(،  ــدر فالأن ــىٰ »إلَّ الأن ــىٰ لا يبق ــم حتَّ ــاس ويغربله ــزُّ الن ــا زال يه ــان م الزم

فالابتــاء مــا زال قائــاً، والامتحــان مــا زال نصــب عيــون النــاس.
ة  كــت واصطدمــت بعضهــا ببعــض أحدثــت هــزَّ وكــا أنَّ طبقــات الأرض إذا تحرَّ
أرضيــة قــد تــؤدّي بحيــاة آلاف البشـــر، فكذلــك الأفــكار والاعتقــادات إذا تزلزلــت 

أمكــن أن تحــدث انقلابــاً ســلبياً، وتــؤدّي إلٰى نتائــج وخيمــة العاقبــة.
ــار التــي أشــار إليهــا أهــل البيــتK بقولهــم عنهــا:  ــا في دائــرة الاختب وباعتبارن
»كالقابــض عــىٰ الجمــر«)8(، بــل وأشــاروا إلٰى بعــض جوانــب الهــزّات التي ســيتعرض 
ــو  ــث وبنح ــذا البح ــنحاول في ه ــك س ــل ذل ــرتهم، فلأج ــال مس ــم خ ــا أتباعه له
مختصـــر أن نشــر إلٰى بعــض مــن هــذه الهــزّات، ومــا هــي أســبابها، ثــمّ بيــان علاجها، 
بــة عــىٰ ذلــك، فكلامنــا يقــع في أربعــة مباحــث  ــة المترتِّ ثــمّ نخلــص إلٰى النتيجــة المهمَّ

رئيســية هــي:
1 - الهزّات الفكرية.

2 - أسباب الهزّات الفكرية.
3 - علاج النتائج السلبية للهزّات الفكرية.

4 - النتيجة.
المبحث الأوّل

الهزّات الفكرية
المؤمــن عرضــة للخطــر مــن جوانــب مختلفــة، الدنيــا مــن جهــة ونفســه مــن جهــة 
أُخــرىٰ وإبليــس وجنــوده مــن جهــة ثالثــة وهكــذا، وأهــمّ ســاح يمتلكــه المؤمــن في 
هــذه المعركــة هــو الفكــر المســتقيم، والذهــن اليقــظ النبــه، فــإذا اســتطاع الإنســان أن 
يســيطر عــىٰ ذهنــه وفكــره، بحيــث يحفــظ توازنــه في كلِّ مــا يمــرُّ عليــه، اســتطاع أن 
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ــه إلٰى هــذا يشــر الإمــام الصــادقQ في  ينجــو مــن كلِّ تلــك العقبــات بســهولة، ولعلَّ
قولــه: »وقوراً عنــد الهزاهــز«)9(.

نــا نأخــذ جانبــاً خاصّاً  وهــذا الــكلام فيــه بحــث واســع ومترامــي الأطــراف، إلَّ أنَّ
 Qمــن جوانــب الهــزّات التــي تعــرض الفكــر بخصوصــه في عقيدتــه بالإمــام المهــدي

ــوذج، فنقول: كنم
دت جوانــب التشــكيك في قضيَّــة الإمــام المهــديQ واختلفــت أبعــاده،  لقــد تعــدَّ
كون مــن خــال ذلــك تلويــث الفكــر الصحيــح، لينتــج مــا يوافقهــم  فــأراد المشــكِّ
مــن الفكــر المنحــرف الضــالّ، وبالتــالي تكــون الســطوة لإبليــس وجنــوده كــا هــم 

ــرون، ومــن تلــك الجوانــب: يُفكِّ
:Qل: التشكيك في أصل ولادة الإمام المهدي الجانب الأوَّ

كوا في أصــل  ــم تبعــاً لسياســات الدولــة شــكَّ ــة، فإنَّ كــا تذهــب إليــه أغلــب العامَّ
ــه ســيُولَد في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطاً  ولادة الإمــام الثــاني عشـــر، ويــرون أنَّ
وعــدلاً بعدمــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، قــال الشــيخ الســبحاني: )إنَّ الأكثريــة مــن أهــل 

ــه ســيُولَد في آخــر الزمــان«)10(. ــنَّة يقولــون بأنَّ السُّ
ــة الذيــن أنكــروا ولادة الإمــام المهــديQ ابــن خلــدون الــذي ناقــش  ومــن العامَّ
في أحاديــث الإمــام المهــديQ وحــاول إبطالهــا)11(، ولازم إبطــال الروايــات وردّهــا 
ــة  هــو إنــكار الاعتقــاد بالإمــام المهــدي مــن رأس فضــاً عــن ولادتــه، مــع أنَّ العامَّ
أنفســهم قــد اعترفــوا بتواترهــا بــل فاقــت حــدَّ التواتــر، قــال ابــن حجــر العســقلاني: 
ــأنَّ  ــار ب ــرت الأخب ــافعي: توات ــب الش ــدي في مناق ــعي الآب ــن الخس ــو الحس ــال أب )ق
ــة، وأنَّ عيســىٰ يُصــيّ خلفــه...()12(، بــل تجــاوز ابــن خلــدون  المهــدي مــن هــذه الأمَُّ
أُطــر البحــث العلمــي وعــدَّ مــن قــال بالمهــدي مغاليــاً حيــث قــال: )... وقــال مثلــه 
تهم  غــاة الإماميَّــة وخصوصــاً الاثنــا عشـــرية منهم يزعمــون أنَّ الثاني عشـــر مــن أئمَّ
ــه المهــدي دخــل في سرداب بدارهــم في  بون ــد بــن الحســن العســكري ويُلقِّ وهــو محمّ
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ــان  ــر الزم ــرج آخ ــو يخ ــك، وه ــاب هنال ــه وغ ــع أُمِّ ــلَ م ــن اعتُقِ ــب ح ــة وتغيَّ الحلَّ
ــؤ الأرض عــدلاً()13(. فيمل

، حتَّــىٰ نطق بهــا ونقض  إلَّ أنَّ ابــن خلــدون لم يصمــد أمــام الفطــرة الناطقــة بالحــقِّ
ــة مــن أهــل الإســام  كلامــه مــن الأســاس إذ قــال: )اعلــم أنَّ في المشــهور بــن الكافَّ
ــدَّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت  ــه لا ب عــىٰ ممــرِّ الأعصــار أنَّ
ــاميَّة  ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون ويس ــه المس ــدل ويتبع ــر الع ــن ويُظهِ ــد الدي يؤيِّ
ــدة الإمــام المهــدي،  ــع يقبلــون عقي ــأنَّ الجمي ــراره ب ويُســمّىٰ بالمهــدي()14(، فبعــد إق
N وأهــل  ــد عليهــا النبــيُّ ــة والأحاديــث الشـــريفة التــي أكَّ ــنَّة النبويَّ النابعــة مــن السُّ

ــة تلــك الروايــات التــي أبطلهــا. بيتــهK ببيانــات مختلفــة، فقــد أقــرَّ ضمنــاً بصحَّ
ــا ابتــدأ منــذ زمــان الغيبــة  ــة ليــس وليــد الســاعة، وإنَّ والتشــكيك في هــذه القضيَّ
ــث  ــر، حي ــائل العشـ ــه المس ــدG في كتاب ــيخ المفي ــك الش ــا ذل ــل لن ــا ينق ــرىٰ ك الصغ
ــنQ ولادة  ــر الحس ــم في س ــن قوله ــة م ــوم الإماميَّ ــر خص ــذي ينك ــا ال ــال: )ف ق
ابنــه المهــدي عــن أهلــه وبنــي عمّــه وغيرهــم مــن النــاس؟()15(، ويذكــر لنــا الشــيخ 
 Qة لقضيَّــة إنــكار ولادة الإمــام المهــدي المفيــدG بعــض مــن انــرىٰ للترويــج وبقــوَّ
 :Gتــه الســلطات العبّاســية بذلــك، فقــال بدافــع دنيــوي ودافــع ســياسي بعــد أن غرَّ
ــا المتعلّــق بإنــكار جعفــر بــن عــيّ شــهادة الإماميَّــة بولــد لأخيــه الحســن بــن  )... وأمَّ
ــاً  ــه مث ــه بدعــوىٰ اســتحقاقها بميراث ــه بعــده، والحــوز لتركت ــدَ في حيات عــيLّ وُلِ
ــه مــن حمــل أمــر الوقــت عــىٰ حبــس جــواري الحســن ــه، ومــا كان من ــد ل دون ول
ــد بقيَّــة لولــد أخيــه، إباحتــه دمــاء  Q واســتبذالهنَّ بالاســتبراء لهــنَّ مــن الحمــل ليتأكَّ
ــاً مــن بعــده كان أحــقّ بمقامــه مــن بعــده مــن غــره  شــيعة الحســن بدعواهــم خلف

ــن حــواه()16(. ــه ممَّ وأولٰى بميراث
ــان،  ــك الزم ــل ذل ــها أه ــي كان يعيش ــة الت ــا المحن ــنِّ لن ــوص تُب ــذه النص وه
ــكيك  ــة، وتش ــن جه ــامQ م ــخص الإم ــاب ش ــاً، غي ــرم إبرام ــاء م ــار بب والاختب
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النــاس في أصــل إمامتــه وولادتــهQ مــن جهــة أُخــرىٰ، والســلطة العبّاســية 
ــر ترويــج مثــل  ومحاربتهــا مــن قــال بــولادة الإمــامQ، وعليــه فمــن الممكــن أن يُؤثِّ
هــذه الأفــكار عــىٰ الاعتقــاد بالإمــام المهــديQ ويحــدث نــوع اهتــزاز فكــري عنــد 

ــه. ــا في نفس ره ــكلة وجذَّ ــس المش ــق إبلي ــاً إذا عمَّ ــا، خصوص ــر به المتأثِّ
والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

ل: من جهة فكرية اعتقادية، وما أفادته النصوص في هذا المعنىٰ. الأوَّ
الثــاني: مــن جهــة تاريخيــة وواقــع معــاش مــن عصـــر الإمــام الحســن العســكري

ــة الصغــرىٰ. Q إلٰى أواخــر زمــان الغيب
ل: ا الوجه الأوَّ أمَّ

ــن  ــدة يمك ــة عدي ــور اعتقادي ــىٰ أُم ــت ع ــرة دلَّ ــوص كث ــا نص ــد عندن ــه توج فإنَّ
ــا: ــام، ومنه ــا في المق ــتفادة منه الاس

ــا لــن يفترقــا، المعروف  أ - النــصُّ الــذي قــرن بــن الكتــاب وأهــل البيــتK وأنَّ
بـــ )حديــث الثقلــن(، وهــو نــصٌّ متواتــرٌ لا غبــار عليــه، حيــث يســتفاد منــه وجــود 
الإمــامQ دائــاً مــع القــرآن إلٰى يــوم القيامــة، وهــذا يعنــي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون 
عيــه  ــىٰ يكــون مــع القــرآن، فلــو فُــرِضَ -  كــا تدَّ مولــوداً ولــه تحقّــق في الخــارج حتَّ

ــة - عــدم ولادتــهQ لحصــل الانفــكاك، وحديــث الثقلــن يُبطِلــه. العامَّ
ــت  م ــة - وتقدَّ ــن حجَّ ــوِّ الأرض م ــدم خل ــت لع ض ــي تعرَّ ــوص الت ب - النص
 ،Qــه ــدم ولادت ــول بع ــان الق ــت بط ــاً تُثبِ ــة - أيض م ــا في المقدَّ ــارة إلٰى بعضه الإش
ــة، وهــذه الروايــات  حيــث يلــزم مــن القــول بعــدم الــولادة خلــوّ الأرض مــن حجَّ

ــه. تُبطِل
ــرة  ــرة الوف ــر الكث ــي عشـ ــة الاثن ــوص الأئمَّ ــة ونص ــوص المهدوي ج - النص
ــن  ــه الحس ــد أبي ــن بع ــام م ــو الإم ــديQ ه ــام المه ــىٰ أنَّ الإم ــة ع ــرة، الدالّ المتوات
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ر  العســكريQ، تُثبـِـت لابدّيــة ولادتــهQ في زمــان أبيــهQ، ولا يُوجَــد عاقــل يتصــوَّ
أنَّ الإمــام المهــدي ســوف يُولَــد مــن أبويــن قــد ماتــا وتجــاوز الفاصــل الزمنــي بينهــم 

الألــف ســنة.
ا الوجه الثاني: وأمَّ

ــهQ مولــود  ــدت القرائــن والدلائــل التــي ظهــرت في ذلــك الوقــت أنَّ حيــث أكَّ
بالقطــع واليقــن ولا ريــب في ذلــك، ومــن تلــك الأمُــور التــي ثبتــت في تلــك الحقبــة:
ــف  ــا، وكي ــهQ وبعده ــة ولادت ــاهدته ليل ــا ش ــة، وم ــيِّدة حكيم ــة الس أ - رواي

.)17(Qــكري ــه العس ــد أبي ــديQ بي ــام المه ــاهدت الإم ش
 Qــدي ــام المه ــكريQ للإم ــام العس ــرواة ووكلاء الإم ــض ال ــاهدة بع ب - مش

ــاه)18(. ــاهدتهم إيّ ــك، ومش ــم ذل ــكريQ عليه ــام العس ــرض الإم ــال ع ــن خ م
ــه  ــه، وتنحيت ــاة علي ــه، والص ــد موت ــكريQ بع ــده العس ــز وال ــة تجهي ج - قضيَّ
ــه جعفــر الكــذّاب عــن ذلــك المقــام، والوقــوف بــه للصــاة عــىٰ جنــازة الإمــام  لعمِّ

.)19(Qــكري ــن العس الحس
د - استقبالهQ لبعض الوفود بعد وفاة أبيهQ، وإخباره بما في الهميان)20(.

هـــ - والأهــمّ مــن هــذا كلّــه مــا حصــل في الغيبــة الصغــرىٰ مــن نصبــه للســفراء 
ــت الـــ )70(  ــة قارب ة زمني ــدَّ ــه لم س ــه المقدَّ ــن ناحيت ــات م ــروج التوقيع ــة، وخ الأربع

عامــاً.
الجانب الثاني: الشكّ في بقائهQ حيّاً:

إنَّ الإنســان الاعتيــادي ليــس لــه قابليــة البقــاء أكثــر مــن الســنِّ الطبيعــي الــذي 
نــا نجــد عمــر الإمــامQ قــد تجــاوز اليــوم  أقصــاه مائــة ســنة أو أكثــر أو أقــلّ، مــع أنَّ
 Qــام ــاء الإم ــألة بق ــون مس ــادي تك ــان الاعتي ــاً بالإنس ــنة، فقياس ــة س ــف والمائ الأل
ة فكريــة ســيقع فيهــا النــاس، كــا  عــىٰ قيــد الحيــاة أمــراً غــر معقــول ممَّــا يُســبِّب هــزَّ
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ــىٰ يقــال:  أشــار إليــه الإمــام أبــو عبــد الله الصــادقQ إذ قــال: »... ولتمحصــنَّ حتَّ
مــات ]قُتـِـلَ[، أو هلــك بــأيِّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنَّ عليــه عيــون المؤمنــن، ولتكفــأنَّ 
كــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر، فــا ينجــو إلَّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في 

ــده بــروح منــه«)21(. قلبــه الإيــان ، وأيَّ
ــدوق  ــيخ الص ــن الش ــأل م ــائل أن يس ــع الس ــذي دف ــو ال ــر ه ــذا الأم ــلَّ ه ولع
ت، وقــد رجــع الكثــر  ــة قــد طالــت، والحــرة قــد اشــتدَّ ــه: )إنَّ الغيب حيــث قــال ل
عــن القــول بالإمامــة لطــول الأمــد، فكيــف هــذا؟()22(، وذكــر الســيِّد الميــاني: أنَّ 
ــر  ــه أنك ــا، ولكنَّ ــديQ ولم ينكره ــام المه ــولادة الإم ــال ب ــن ق ــة م ــن العامَّ ــاك م هن
ب ولادة المهــدي مــن الحســن  ــاً، مثــل التفتــازاني، )فــإنَّ التفتــازاني لم يُكــذِّ بقــاءه حيّ
ة مــن الزمــان، ولــذا  ــا اســتبعد أن يكــون الإمــام باقيــاً هــذه المــدَّ العســكريQ، وإنَّ

ــمّ يقــول: مــات()23(. ــولادة الإمــامQ ث ــرىٰ بعضهــم يعــرف ب ن
وهــذه الفكــرة لعلَّهــا أخطــر من ســابقتها عــىٰ العقيــدة المهدويــة، لقــرب مأخذها، 
ــه،  ــب وعالم ــن الغي ــون ع ة، وغافل ــادَّ ــالم الم ــسِّ وع ــون بالح ــاس مأنوس ــث إنَّ الن حي
فيتعاملــون مــع كثــر مــن قضاياهــم بخلفيتهــم الحسّــية، فلــذا نجدهــم عندمــا يأتــون 
إلٰى قضيَّــة بقــاء الإمــام المهــديQ حيّــاً يُــرزَق بعــد اثنــي عشـــر قرنــا يجدونهــا صعبــة 
التقبّــل إن لم يرفضوهــا بنــاءً عــىٰ ميزانهم الحسّـــي، حيــث لم يــروا إلَّ الإنســان العادي 
ــر أكثــر مــن ثمانــن ســنة أو يزيــد عليهــا بشـــيء قليــل، ولم يعهدوا حسّــاً  الــذي لا يُعمِّ
بــأنَّ إنســانا عــاش ثلاثــة قــرون، إلَّ أنَّ هــؤلاء غــاب عنهــم أمــر الله تعــالٰى ومشــيئته، 

نْ يَقُــولَ لَُ كُــنْ فَيَكُــونُ Y )يــس: 82(.
َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
فهــو الــذي fإذِا أ

والجواب عن ذلك من ثلاث جهات:
ــاء  ــألة بق ــه مس ــرَض علي ــا تُع ــل عندم ــإنَّ العق ــة، ف ــة العقلي ــي الجه الأولٰى: وه
ــتحيلة ولا  ــت مس ــة وليس ــة ممكن ــا قضيَّ ــاة، يجده ــد الحي ــىٰ قي ــديQ ع ــام المه الإم
ــل يقــول  ــام ولا ينكــره، ب ــر الإم ــإنَّ العقــل لا يعــارض طــول عم ــه ف ــة، وعلي ممتنع
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ــم  ــوا إلٰى عقوله ــو رجع ــامQ ل ــاة الإم ــول حي كون في ط ــكِّ ــن يُش ــه، فالذي بإمكان
ــاً)24(. ــا صريح ــم فيه ــدوا جوابه لوج

ــت عــىٰ غيبــة الإمــام الثــاني  الثانيــة: وهــي الجهــة الروائيــة، فــإنَّ الروايــات قــد نصَّ
عشـــرQ مــن جهــة، وعــىٰ طــول عمــره مــن جهــة ثانيــة، وعــىٰ أنَّ الأرض لا تخلو من 
ــة مــن جهــة ثالثــة، وكلُّ واحــد منهــا كافٍ في إثبــات طــول عمــرهQ، إلَّ أنَّ أصرح  حجَّ
ــت عــىٰ طــول عمــره الشـــريف،  النصــوص دلالــةً في المقــام هــي النصــوص التــي دلَّ
ثنــا محمّــد بــن عــيّ بــن بشّــار القزوينــي،  ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق فقــال: حدَّ
ــوفي  ــر الك ــن جعف ــد ب ــا محمّ ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــن أحم ــر ب ــرج المظفَّ ــو الف ــا أب ثن ــال: حدَّ ق
ــه الحســن بــن يزيــد،  ثنــا موســىٰ بــن عمــران النخعــي، عــن عمِّ الأســدي، قــال: حدَّ
عــن حمــزة بــن حمــران، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: ســمعت ســيِّد العابديــن 

عــيّ بــن الحســنQ يقــول: »في القائــم سُــنَّة مــن نــوح، وهــو طــول العمــر«)25(.
ــود  ــدة وج ــوص عدي ــث ورد في نص ــة، حي ــة النصّي ــة التاريخي ــي الجه ــة: وه الثالث
نظائــر لقضيَّــة طــول عمــر الإمــام المهــديQ، وليــس هــو الوحيــد في العــالم ممَّــن مــدَّ 

الله تعــالٰى في عمــره، ومــن هــؤلاء:
ــد الله  ــن أبي عب ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــر، روىٰ الش ــح الخضـ ــد الصال أ - العب
ــا العبــد الصالــح - أعنــي الخضـــر ــه قــال لســدير الصــرفي: »... وأمَّ الصــادقQ أنَّ
رهــا لــه، ولا لكتــاب ينزلــه  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ Q - فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ
عليــه، ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــة يُلــزم 
عبــاده الاقتــداء بهــا، ولا لطاعــة يفرضهــا لــه، بــىٰ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في 
ر، وعلــم مــا يكــون  ر مــن عمــر القائــمQ في أيّــام غيبتــه مــا يُقــدِّ ســابق علمــه أن يُقــدِّ
ــح في  ــد الصال ــر العب ل عم ــر في الطــول، طــوَّ ــك العم ــدار ذل ــاده بمق ــكار عب ــن إن م
ــة الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــمQ، وليقطــع  غــر ســبب يوجــب ذلــك، إلَّ لعلَّ

ــة«)26(. ــة المعانديــن، لئــاَّ يكــون للنــاس عــىٰ الله حجَّ بذلــك حجَّ
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ب - عيســىٰ بــن مريــمQ، فإنَّــهQ بنــصِّ القــرآن عليــه لم يمــت ولم يحرقــه اليهــود 
ــا شُــبِّه لهــم ذلــك، fبـَـلْ رَفَعَــهُ الُلهY )النســاء: 158(، وقــد ورد النــصُّ مــن طــرق  إنَّ
ــة عــىٰ أنَّ عيســىQٰ ســوف يظهــر مــع القائــم المهــديQ ويأتــمُّ بــه،  ــة والعامَّ الخاصَّ
 Qــدي ــات المه ــر رواي ــد أنك ــه ق ــع أنَّ ــكاره م ــدون إن ــن خل ــتطع اب ــا لم يس ــذا م وه
ــار  ــرِّ الأعص ــىٰ مم ــام ع ــل الإس ــن أه ــة م ــن الكافَّ ــهور ب ــم أنَّ في المش ــال: )اعل فق
ــد الديــن، ويُظهِــر  ــه لا بــدَّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيِّ أنَّ
ــدي،  ــمّىٰ بالمه ــاميَّة، ويُس ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ــدل، ويتبع الع
ــح عــىٰ  ــة في الصحي ــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابت ــال وم ــروج الدجّ ويكــون خ
أثــره، وأنَّ عيســىٰ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجّــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه، 
ــم  ــة، وتكلَّ جهــا الأئمَّ ويأتــمُّ بالمهــدي في صلاتــه، ويحتجّــون في الشــان بأحاديــث خرَّ

فيهــا المنكــرون لذلــك()27(.
ــا  ــا رووا أنَّ أب ــا معمــر المغــربي، قــال الشــيخ الصــدوق: )ومخالفون ــو الدني ج - أب
ة بــن  الدنيــا المعــروف بمعمــر المغــربي واســمه عــيّ بــن عثــان بــن خطّــاب بــن مــرَّ
ــه خــدم بعــده  N كان لــه قريبــاً مــن ثــاث مائــة ســنة، وأنَّ مؤيّــد لـــاَّ قُبِــضَ النبــيُّ
أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبQ، وأنَّ الملــوك أشــخصوه إليهــم وســألوه عــن 
ــوان،  ــاء الحي ــن م ــه شرب م ــر أنَّ ــاهد، فأخ ــاَّ ش ــتخبروه ع ــره واس ــول عم ــة ط علَّ
ــه لم يصــح لهــم موتــه إلٰى وقتنــا  ــه بقــي إلٰى أيّــام المقتــدر، وأنَّ فلذلــك طــال عمــره، وأنَّ

ــمQ لطــول عمــره؟()28(.  هــذا، ولا ينكــرون أمــره، فكيــف ينكــرون أمــر القائ
الجانب الثالث: الشكُّ في فائدة الإمام المهديQ عند غيبته:

ــدة -  ــة يحســب أنَّ الفائ ــر المادّي ــدود الأطُ ــه ح ــذي لم تتجــاوز إدراكات الإنســان ال
ــة - لا بــدَّ أن تكــون  ــة ومــن البــر وأفعالهــم بصــورة خاصَّ مــن الأشــياء بصــورة عامَّ
، وهــذا مــا يبعثــه عــىٰ الوقوف  ة وعــالم الحــسِّ ملموســة ظاهــرة، وذلــك لأنُســه بالمــادَّ
ثنــا القــرآن الكريــم عــن أهــل  أمــام الأمُــور غــر المحسوســة موقفــاً ســلبياً، كــا يُدِّ
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نيْــاY )الأنعــام: 29( وأنكروا  الدنيــا والدهريــن الذيــن قالــوا: fإنِْ هَِ إلَِّ حَياتُنَــا الدُّ
ثنــا أيضــاً عــن قــوم موســىQٰ وكيــف طلبــوا مــن موســىٰ أن يريهــم  الآخــرة، ويُدِّ
ــرآن  ــا الق ثن ــاء: 153(، ويُدِّ ــرَةYً )النس ــا الَله جَهْ رنَِ

َ
ــوا: fأ ــرةً فقال ــالٰى جه الله تع

ــت  ــا وخدع ــم الدني ــحرت عيونه ــن س ــؤلاء الذي ــال ه ــن أمث ــر م ــن كث ــم ع الكري
ة، وأركســهم الحــسُّ في أعــاق بحــر الضــال. قلوبهــم المــادَّ

ــة  وهــذا الحــسُّ والهاجــس الــذي بنــىٰ أغلــب النــاس عليــه حياتهــم جــرّوه إلٰى قضيَّ
ــاً، أنكــروا وجــود  ــم بعــد إقرارهــم بولادتــهQ وحياتــه ضمن الإمــام المهــديQ، فإنَّ
ــم يقولــون: طالمــا كان الإمــامQ غائباً مســتتراً  فائــدة للإمــام المهــديQ في غيبتــه، وكأنَّ

ــل بصــورة علنيــة في أُمورنــا فــا فائــدة منــه)29(. لم نــرَه ولم نبــاشره بالســؤال ولا يتدخَّ
والجواب عن هذا الإشكال بما يلي:

ــر  ــر غ ــىٰ أنَّ كلَّ أم ــصُّ ع ــي ين ــي ولا شرع ــون عق ــا قان ــد عندن لاً: لا يوج أوَّ
ــة، ويؤمــن بــأنَّ  محســوس فهــو لا فائــدة فيــه، بــل العقــل قــاض بعكــس هــذه القضيَّ
ــب عــىٰ غــر المحســوس، وعــدم  ــب عــىٰ المحســوس كذلــك تترتَّ الفائــدة كــا تترتَّ

ــك. ــن ذل ــةً م ــت مانع ــية ليس المحسوس
ثانيــاً: إنَّ أصــل المشــكلة نابعــة مــن الحــسِّ والتعبّــد بــه، إلَّ أنَّ الحــسَّ ليــس هــو 
ــدّاً لا  ــرة ج ــور كث ــاك أُم ــل هن ــن، ب ــده مبجّل ــف عن ــىٰ نق ــكلِّ شيء، حتَّ ــدركاً ل م
يمكــن للحــسِّ نيلهــا أبــداً، ولا يمكــن لعاقــل أن ينكرهــا مثــل: مثــل الكهربــاء التــي 
لا نــرىٰ لهــا شــخصاً ولا ظــاًّ مــع أنَّ الــكلَّ ينتفــع بهــا، ومثــل ذبذبــات اللاســلكي 
ــو والتلفزيــون والهاتــف المحمــول وأجهــزة  ــة كالرادي التــي تلتقطهــا الأجهــزة النقّال

الاتِّصــال العســكرية والانترنــت، ومــا شــاكل ذلــك.
ــة أهــل البيــتK كانــوا ملتفتــن إلٰى هــذا الإشــكال وغــره، فأجابوا  ثالثــاً: إنَّ أئمَّ
نــا لا نُدركهــا، كــا هــو الحال في الشــمس  بــأنَّ للإمــام الغائــبQ فائــدة عظيمــة إلَّ أنَّ

ــا وإن كانــت مســتترة إلَّ أنَّ نفعهــا يصل إلٰى البــر)30(. التــي تحجبهــا الغيــوم، فإنَّ
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الجانب الرابع: التشكيك في التوسّع في بعض العناوين وانتحالها:
دة ذكرتهــا الروايات  المتتبّــع في القضيَّــة المهدويــة يجــد في هــذا البــاب عناويــن متعــدِّ
الشـــريفة، فقــد ذكــرت تفاصيــل معــالم الإمــام الغائــبQ، وتفاصيــل زمــان ظهوره، 
والعلامــات الســابقة عليــه، وتفاصيــل أنصــاره وعددهــم، كلُّ هــذا مــن أجــل بنــاء 
ــق، ولكــن ذلــك  ــل بعــض المموّهــن للحقائ ــه مــن قِبَ ســدّ وحاجــز لا يمكــن خرق
ــاع والتصديــق، إلَّ أنَّ المتصيّديــن بالمــاء العكــر حاولــوا أن يخلطــوا  مشـــروط بالاطِّ

الأوراق بحيــث يصعــب عــىٰ النــاس تشــخيص مــا هــو الصــواب في ذلــك.
ــه  ــم وجعل ــب القائ ــل لق ــذي انتح ــع( ال ــن گاط ــة )اب ــذه الحقيق ــاذج ه ــن ن وم
ــده،  ــام وح ــب للإم ــذا اللق ــس ه ــم، ولي ــن قائ ــر م ــاك أكث ــاً أنَّ هن عي ــه، مدَّ لنفس
عــىٰ أنَّ لقــب اليــاني ليــس مختصّــاً بشــخص واحــد،  وانتحــل أيضــاً لقــب اليــاني، وادَّ
ــاني،  ــةQ ي ــام الحجَّ ــاني، والإم N ي ــيُّ ــل النب ــاء، ب ــن صنع ــرج م ــذي يخ ــو ال وه
ــام ووصّي  ــن الإم ــه اب ــاً أنَّ ــىٰ أيض ع ــذا، وادَّ ــون وهك ــاره يماني ــام وأنص ــاع الإم وأتب

ــاوىٰ)31(. ــن الدع ــر م ــا الكث ــار، وغيره ل الأنص ــوم وأوَّ ــه معص ــام وأنَّ الإم
وهــذه المحاولــة قــد تبــدو في بــادئ الأمــر لا قيمــة لهــا ولا أثــر، إلَّ أنَّ الأمــر ليــس 
ــرَ  ــادَ والفك ــاءتُ الاعتق ع ــبُ والادِّ ــذا التلاع ــزل ه ــن أن يُزل ــن الممك ــك، إذ م كذل
ضــت  ــا تعرَّ ــم( وم ــة )القائ ــأتي إلٰى قضيَّ ــا ي ــإنَّ المعتقــد عندم ــه، ف الحــقَّ عــاَّ كان علي
لــه مــن الانتحــال والتلاعــب لا يبقــىٰ لــه اعتــاد بــأيِّ شــخص هــو القائــم، حيــث 
، وكذلــك قضيَّــة اليــاني  يدخــل عليــه الشــكُّ في التطبيــق القائــم عــىٰ شــخص معــنَّ
ل الأنصــار، فتكــون النتيجــة هــي خــواء الاعتقــاد وتزلزلــه لســـريان الشــكِّ فيه ،  وأوَّ

ومــن الإمــكان بمــكان أن ينتهــي أمثــال هــؤلاء إلٰى تــرك الاعتقــاد والتنفّــر منــه.
والجواب عن هذه الدعاوىٰ بالتالي:

ــل  ــن وإن انتح ــن الضالّ ــاءت المنحرف ــا ادِّع ه ــة لا تُغيِّ ــق الثابت لاً: أنَّ الحقائ أوَّ
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بعضهــم شــخصية معيَّنــة، فــإنَّ ذلــك لا يُغــرِّ مــن الواقــع شــيئاً، فبعــد معرفــة الحــقِّ 
ــاس. ــه نقطــع بكــذب هــؤلاء المتحيّلــن عــىٰ الن ــة أهل ومعرف

ــة المهدويــة مبيَّنــة بشــكل واضــح، كعنــوان  ثانيــاً: أنَّ العناويــن المذكــورة في القضيَّ
ــه مــن أهــل اليمــن ومــن صنعــاء عــىٰ الخصــوص،  ــدت الروايــات أنَّ اليــاني الــذي أكَّ
وعليــه فليــس للعقــل أن يقبــل أنَّ اليــاني يخــرج مــن قريــةٍ مــن نواحــي قضــاء المدينــة 
ــاني  ــروج الي ــاً إلٰى أنَّ خ ــرة؟ مضاف ــن البصـ ــاء وأي ــن صنع ــرة، فأي ــة البصـ في محافظ

مقــرون بخــروج الســفياني والخراســاني.
ل الأنصــار الــذي مــن البصـــرة، فــإنَّ الروايــات  وكذلــك تقمّصــه لشــخصية أوَّ
ذكــرت اســمه وهــو )أحمــد بــن مليــح()32(، والمتقمّــص هــو أحمــد بــن گاطــع، وهكذا 

باقــي دعــاواه الواهيــة التــي حــاول إضــال النــاس بهــا.
وهــذا وأمثالــه قــد تصــدّىٰ لــه الكثــر ممَّــن يهمّــه أمــر الديــن مــن فضــاء الحــوزة 

عياتــه الواهيــة. العلميــة المباركــة، وأوضحــوا بالتفصيــل زيــف مدَّ
ــة المهدويــة، التــي إذا  وبعــد أن عرضنــا بعــض الشــبهات التــي تطــرأ عــىٰ القضيَّ
ة الفكريــة التــي قــد  ث الفكــر بهــا أو بغيرهــا تزلــزل كيانــه، اتَّضــح لنــا أنَّ الهــزَّ تلــوَّ
تنــوب البعــض تــرك خلفهــا آثــاراً عظيمــة إيجابيــة أو ســلبية، فمــن الممكــن أن تقفــز 
بالإنســان قفــزات نوعيــة في سُــلَّم الإيــان وقــوس الصعــود fوَقَلِيــلٌ مــا هُــمYْ )ص: 
، وعليــه  24(، ومــن الممكــن أن تُرجــه مــن دائــرة المعتقِــد إلٰى دائــرة الشــاكّ المتحــرِّ
فــإنَّ ردّات فعــل الهــزات الفكريــة ليســت بالضـــرورة أن تكــون ســلبية دائــاً، بــل من 
ــه  ــدة أمــام الباحــث، لترســيخ اعتقادات ــة وتفتــح آفاقــاً جدي الممكــن أن تكــون إيجابي

بنحــو متقــن ورصــن.
ــت  ــا كان ة، فكلَّ ــزَّ ــف اله ة أو ضع ــدَّ ــاوية لش ــون مس ــل تك ــذا وإنَّ ردّات الفع ه

ــس. ــس بالعك ــدّ، والعك ــف وأش ــا أعن ــت ردّات فعله ــا كان ــديدة كلَّ ــزات ش اله
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المبحث الثاني
�أ�سباب الهزّات الفكرية

ــد أو قريــب، اســتطعنا إدراكــه أو  ــه ســبب بعي مــا مــن شـــيء في الوجــود إلَّ ول
ــنَ  ــة ولم يُب ــة والمعلولي ــاس العلي ــىٰ أس ــيٌّ ع ــالم مبن ــذا الع ــام ه ــإنَّ نظ ــتطع، ف لم نس
عــىٰ أســاس الصدفــة والفجئــة كــا قيــل، ونحــن عندمــا نــأتي للتأمّــل في الأســباب 
ــداءً إلٰى قســمين رئيســن، همــا:  ــة نجدهــا تنقســم ابت ــة خلــف الهــزّات الفكري الكامن
داخليــة وخارجيــة، ثــمّ إنَّ لــكلٍّ منهــا عواملــه المســاعدة عليــه. وإليــك بيــان ذلــك:

الأسباب الداخلية:
ــر  ــف الفك ض لعواص ــرِّ ــأ، ومتع ــل للخط ــو قاب ــوم فه ــو دون المعص ــن ه كلُّ م
ــاً  ــا كاملــن حقّ عــي الكــال المطلــق الفكــري، ولــو كنّ الخطــرة، فليــس لأحــدٍ أن يدَّ
ة أو مــرّات؟ ومــن هنــا  فمــن أيــن تصــدر هــذه الأخطــاء التــي نرتكبهــا في اليــوم مــرَّ
ــل جيّــداً في منبــع تلــك الــزلازل التــي تــدكُّ عــروش الأفــكار  فعلينــا أن نبحــث ونتأمَّ

ومــا هــو الباعــث عليهــا؟ وهــل لنفــس الإنســان دخــل ونصيــب فيهــا أم لا؟
نــا بعــد التأمّــل نجــد أنَّ لنــا قســطاً وافــراً مــن التأثــر في ذلــك، وهــذا مــا نعنيــه  إنَّ
بالأســباب الداخليــة، فــإنَّ الإنســان ذاتــه لــه أثــر في نفســه وفكــره مــن دون دخالــة 

ــرة في ذلــك أُمــور: أمــر خارجــي آخــر، ومــن العوامــل المؤثِّ
لاً: التعنجــه الفكــري، أي عــدم الاعــراف بالنقــص، بــأن يــرىٰ الإنســان نفســه  أوَّ
ــب  ــل المركَّ ــان بالجه ــاف الإنس ــرىٰ اتِّص ــارة أُخ ــق ، وبعب ــو مطل ــه بنح ــاً، ولعلَّ كام
َ في  ــنِّ ــا بُ ــل، ك ــه يجه ــل أنَّ ــل ويجه ــو يجه ــه، فه ــىٰ صاحب ــات ع ــرُّ الوي ــذي يج ال
ــرك قــول: لا أدري، أُصيبــت  ــال أمــر المؤمنــنQ: »مــن ت ــه مــن المنطــق)33(، ق محلِّ
مقاتلــه«)34(، فــإذا وصــل الإنســان إلٰى هــذه المرحلــة صرعتــه أبســط الأمُــور، وهــذا ما 
ــنَّة  ــم بعــد اطِّلاعهــم عــىٰ الديــن وعلٰى السُّ ــة، فإنَّ وقــع فيــه الكثــر مــن مفكــري العامَّ
ــة  ــم خلفــاؤه والأئمَّ ــة أهــل البيــتK وأنَّ N عــىٰ أئمَّ ــه النبــيُّ الشـــريفة ومــا نصَّ
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ــة المهدويــة، بعــد  مــن بعــده، بــل واعترفــوا بتواتــر الأحاديــث التــي تناولــت القضيَّ
ذلــك كلّــه نجدهــم باقــن عــىٰ مــا هــم عليــه مــن الاعتقــاد الفاســد مكابــرةً وتعنتّــاً.
ــر  ــدَّ أن تتوفَّ ــاد لا ب ــإنَّ الاعتق ــوار، ف ل المش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــاً: ع ثاني
ــاً  ــون مطابق ــه، وأن يك ــردّد في ــث لا ت ــاً بحي ــون جازم ــال: أن يك ــاث خص ــه ث في
ــاس، وأن لا  ــا ولا أس ــع له ــات لا واق ــالات وخراف ــاً أو خي ــس أوهام ــع، ولي للواق
ــاء والمعلِّمــن في اعتقــاده  ــد المؤدّبــن مــن الآب يكــون الاعتقــاد عــن تقليــد، فمــن قلَّ
مــن دون تحقيــق ولا تأمّــل ارتطــم بــا لا تُمَــد عقبــاه، فــإذا فقــد الاعتقــاد أحــد هــذه 
ضــاً للــزوال، وهــذا مــا نجــده عنــد أحمــد الكاتــب وأتبــاع  الأركان الثلاثــة كان معرَّ

ابــن گاطــع بشــكل واضــح.
ــة  ــث الإمام ــإنَّ بح ــة، ف ــدة المهدوي ــل العقي ــىٰ تفاصي ــاع ع ــدم الاطِّ ــاً: ع ثالث
ــدارس  ــو في الم ــا ه ــر ممَّ ــاً أكث ــاً وتحقيق ــبعَِ بحث ــد أُش ــتK ق ــل البي ــة أه في مدرس
ــا  الأخُــرىٰ، وقــد ورد التركيــز عــىٰ إمامــة الإمــام الثــاني عشـــرQ وتفاصيلهــا، لأنَّ
ــا مشــتملة عــىٰ أُمــور وعلامــات كثــرة، فقــد  الخاتمــة والتــي بهــا نجــاة البشـــر، ولأنَّ
ــل أهــل البيــتK في قضيَّــة الإمــام المهــديQ تفاصيــل مختلفــة بالاطِّــاع عليها  فصَّ
ــلُّ كلُّ عقــدة، والحــال بالعكــس إذا قــلَّ الاطِّــاع عــىٰ تفاصيــل  تــزول كلُّ شــبهة وتَُ
ــرّ  ــذا المم ــال ه ــن خ ــبهة، وم ــول أيّ ش ــذاك قب ــن آن ــن الممك ــة فم ــدة المهدوي العقي
يدخــل الكذّابــون الذيــن يظهــرون قبــل قيــام الإمــام صاحــب الزمــانQ، ليُضلّــوا 
 :Nبذلــك، قــال رســول الله Kالنــاس عــن ســواء الطريــق، كــا أنبــأ أهــل البيــت
ــىٰ يخــرج نحــو مــن ســتّين كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا نبــيّ«)35(. »لا تقــوم الســاعة حتَّ
رابعــاً: الميــل إلٰى الدنيــا وأهلهــا، فــإنَّ الركــون إلٰى الدنيــا وأهلهــا هــو مــن أخطــر 
ــإنَّ  ــه، ف ــىٰ بال ــر ع ــد لا تخط ــور ق ــرّه إلٰى أُم ــه يج ــث إنَّ ــان، حي ــه الإنس ــىٰ ب ــا يُبت م
ــل  ــن أه ــم م به ــاد يُقرِّ ــذا الابتع ــة، وه ــاد في الجمل ــن الاعتق ــدون ع ــا بعي ــل الدني أه
ث أفكارهــم بهــا، وبذلــك يبــدأ صرح الاعتقــاد بالتثلّــم  الأفــكار المنحرفــة حتَّــىٰ تتلــوَّ
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ر أهــل البيــتK مــن حــبِّ الدنيــا والركــون إليهــا، وبيَّنوا  والتزلــزل، ومــن هنــا حــذَّ
ــب عــىٰ ذلــك، قــال أمــر المؤمنــنQ: »أقبلــوا عــىٰ جيفــة قــد افتضحــوا  مــا يترتَّ
بأكلهــا، واصطلحــوا عــىٰ حبِّهــا، ومــن عشــق شــيئاً أعشــىٰ بصـــره، وأمــرض قلبــه، 
فهــو ينظــر بعــن غــر صحيحــة، ويســمع بــأُذُن غــر ســميعة، قــد خرقــت الشــهوات 
عقلــه، وأماتــت الدنيــا قلبــه، وولهــت عليهــا نفســه، فهــو عبــد لهــا، ولمــن في يــده شيء 

منهــا، حيثــا زالــت زال إليهــا، وحيثــا أقبلــت أقبــل عليهــا«)36(.
ة الضــال مــع التفاتــه إلٰى مــا هــو فيــه،  ومــن الذيــن أرداهــم حــبُّ الدنيــا في هــوَّ

تــه الدنيــا ولم ينــل شــيئاً منهــا، إذ قــال:  عمــر بــن ســعد )لعنــه الله( الــذي قــد غرَّ

لواقــف  وإني  أدري  مــا  الله  خطريــنِ فــو  عــىٰ  أمــري  في  ــر   أُفكِّ

ــي ــريُّ منيت ــريِّ وال ــك ال ــرك مل حســنِ أأت بقتــل  مأثومــاً  أرجــع   أم 

ــا ــس دونه ــي لي ــار الت ــه الن ــي مثل ة عينــي)37( فف  حجــاب وملك الــريِّ قــرَّ

ــن  ــداً ع ــدة بعي ــة الزائ ــديQ بالعاطف ــام المه ــة الإم ــع قضيَّ ــل م ــاً: التعام خامس
التعقــل، بحيــث عندمــا يســمع أحــدٌ منهــم باســم الإمــام المهــديQ وذكــره يطــر 
ــن  ــواه الدجّال ــه أف ــآكل، فالتقمت ــةً ل ــه عرض ــا جعل ــاباته ممَّ ــىٰ كلّ حس ــاً وينس فرح
ــك  ــةQ، ودون ــام الحجَّ ــوىٰ للإم ــة الدع ــتقيم، بحجَّ ــراط المس ــن الصـ ــه ع وصرفت
البابيــة والگاطعيــة وغيرهــم، فــإنَّ حــبَّ أهــل البيــتK أمــر واجــب ولازم، ولكنَّــه 
ــاع  ب ــبَّ والاتِّ ــتK، أي إنَّ الح ــل البي ــة بأه ــىٰ صل ع ــن ادَّ ــع كلَّ م ــي أن نتَّب لا يعن
ــه  عــىٰ أنَّ والطاعــة هــي مفاهيــم لازمــة لأهــل البيــتK أنفســهم، لا لــكلِّ مــن ادَّ

ــاً وزوراً. ــو كذب ــم ول ــل به متَّص
 ، ــنِّ ــض المضلِّ ــل بع ــن قِبَ ــم م ــة عليه ــات الواهي ــض المغالط ــاء بع ــاً: انط سادس
ض لــه الاســتدلال في الأوســاط البســيطة فكريــاً  فــإنَّ المغالطــة مــن أخطــر مــا يتعــرَّ
ــة، فقــد تكــون  ــاً، حيــث لا يمكنهــم تشــخيص مكامــن الخطــأ في تلــك الأدلَّ وثقافي
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منزلقــاً لكثــر مــن الأقــدام حتَّــىٰ لــو لم يكــن أهلها مــن أهــل الدنيــا أو كان الشــخص 
ــذا  ــع ه ــل ، فم ــض التفاصي ــىٰ بع ــاً ع ــو كان مطَّلع ــىٰ ل ــل حتَّ ، ب ــامٍّ ــو ت ــداً بنح معتق
كلّــه مــن الممكــن أن تنطــي عليــه مغالطــات المغرضــن فتصـــرعه، وإذا ســلَّم لتلــك 

ــه الهــزّات. المغالطــات تزلــزل عــرش فكــره وأصابت
 ، وهــذا اللــون مــن الاســتدلال نجــده عنــد أحمــد بــن گاطــع وأتباعــه بنحــو جــيٍّ
ــم  ــد كباره ــث تج ــام، بحي ــا اهت ــه إيّ ــوا ب ــل واهتمّ ــم، ب ــوه أُسّ فكرته ــث جعل حي
نــوا صغارهــم ذلــك فصــاروا ينهشــون النــاس بأفكارهــم المنحرفــة، ومــن ذلــك:  لقَّ
ــه رســول آخــر الزمــان حيــث انطلــق مــن قولــه  اســتدلال أحمــد بــن گاطــع عــىٰ أنَّ
مِّيّـِـنَ رسَُــولًا مِنهُْــمْ يَتلُْــوا عَلَيهِْــمْ آياتـِـهِ وَيُزَكّيِهِــمْ 

ُ
ِي بَعَــثَ فِ الْ تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَإِنْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لَــيِ ضَــالٍ مُبـِـنٍ 2 وَآخَريِــنَ 
ــا يلَحَْقُــوا بهِِــمْ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الَْكِيــمُ Y.3 )الجمعــة: 2 و3(، فحــاول أن  مِنهُْــمْ لمََّ

ر للنــاس بــأنَّ هنــاك بعثتــن: ك بــن الآيتــن ويُصــوِّ يُفــكِّ
الأوُلٰى: بعثة إلٰى الأمُّيين كما تُعبِّ الآية، وهم أهل مكّة التي هي أُمُّ القرىٰ.

ــم  ــون بعده ــن ويأت م ــؤلاء المتقدِّ ــيتلون ه ــن س ــن الذي ــة إلٰى الآخري ــة: بعث والثاني
ــرون. بق

ومــن الطبيعــي تكــون نتيجــة هــذا الاســتدلال هــي: أنَّ أحمــد بــن گاطــع هــو نبــيّ 
عيــه)38(. آخــر الزمــان بنــصِّ الآيــة كــا يدَّ

وهذا الكلام واضح البطلان من جهات مختلفة:
 Nلاً: مــن جهــة أنَّ بــاب البعثــة والرســالة قــد ختمهــا الله تعــالٰى بالنبــيِّ محمّــد أوَّ
حيــث قــال: fرسَُــولَ اللهِ وخَاتَــمَ النَّبيِّـِـنYَ )الأحــزاب: 40(، فتكــون دعــوىٰ أحمــد 

بــن گاطــع باطلــة مــن رأس.
ــنَ  ــه: fوَآخَريِ ــي قول ــة وه ــة الثاني ــف في الآي ــرىٰ أنَّ العط ــة أُخ ــن جه ــاً: وم ثاني
ر  ــرِّ ــة تُق ــإنَّ الآي ــداً، ف ــث أب ــىٰ البع ــاً ع ــس راجع ــن ولي ــىٰ الأمُّي ــع ع ــمYْ راج مِنهُْ
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ــت  ــا ليس ــة، وأنَّ ــوم القيام ــاه إلٰى ي ــن ت ــىٰ كلِّ م N ع ــيِّ ة النب ــوَّ ــة نب ــان حجّي سري
ــط. ــه فق ــل زمان ــة بأه مختصَّ

الأسباب الخارجية:
ــل  ــىٰ تخلخ ــاعدة ع ــل مس ــن عوام ــه م ــا احتوت ــذات وم ــة ال ــاوز مرحل ــد تج بع
ة  ــر في ذلــك، وفي المقــام عــدَّ الأفــكار، ننتقــل إلٰى مرحلــة الأســباب الخارجيــة التــي تؤثِّ

أســباب، منهــا:
لاً: البيئة والمحيط: أوَّ

ــل  ــن قبي ــة، م ــدة المهدوي ــد العقي ــكيك ونق ــىٰ التش ــاعدة ع ــة المس ــود البيئ وج
المجتمــع والأسُرة المحيطــة، كــا يشــر إليــه الحديــث الشـــريف الــوارد عن رســول الله
ـــرانه  دانــه أو يُنصِّ N حيــث قــال: »مــا مــن مولــود إلَّ يُولَــد عــىٰ الفطــرة، فأبــواه يُوِّ
ل ركائــز التأثــر البيئــي عــىٰ فكــر  ســانه«)39(، فــإنَّ دلالــة هــذا الــكلام عــىٰ أوَّ أو يُمجِّ

الإنســان وهــي الأسُرة، واضحــة لا غبــار عليهــا.
ــر  ــن يعث ــران، الذي ــاء والأق ــم الأصدق ــرد ه ــرة في الف ــة المؤثِّ ــز البيئي ــن الركائ وم
ــب  ــن يلع ــران الذي ــاء الج ــل أبن ــن قبي ــع، م ــه بالمجتم ــال اختلاط ــن خ ــم م عليه
معهــم، أو أقرانــه في المدرســة، أو أصدقائــه في محــلِّ العمــل، وقــد وردت الإشــارة إلٰى 
ــنَّة الشـــريفة، قــال تعــالٰى: fوَيَــومَْ يَعَضُّ  هــذه الركيــزة كثــراً في الكتــاب العزيــز والسُّ
ــى  ــا وَيلَْ ــبيِلًا 27 ي ــولِ سَ ــعَ الرَّسُ ــذْتُ مَ َ ــيِ اتَّ ــا لَتَْ ــولُ ي ــهِ يَقُ ِــمُ عَ يدََيْ ال الظَّ
ضَلَّــيِ عَــنِ الّذِكْــرِ بَعْــدَ إذِْ جــاءَنِ وَكانَ 

َ
ـِـذْ فُلانــاً خَليِــاً 28 لَقَــدْ أ تَّ

َ
لَتْـَـيِ لـَـمْ أ

نسْــانِ خَــذُولًا Y.29 )الفرقــان: 27 - 29(، وقــال تعــالٰى: fقــالَ قائـِـلٌ  ــيطْانُ للِِْ الشَّ
إذِا مِتنْــا وَكُنَّــا ترُابــاً 

َ
قـِـنَ 52 أ إنَِّــكَ لمَِــنَ المُْصَدِّ

َ
مِنهُْــمْ إنِِّ كانَ لِ قَريِــنٌ 51 يَقُــولُ أ

ــواءِ  ــرَآهُ فِ سَ ــعَ فَ لَ ــونَ 54 فَاطَّ لعُِ ــمْ مُطَّ نْتُ
َ
ــلْ أ ــالَ هَ ــونَ 53 ق ــا لمََدِينُ إنَِّ

َ
ــاً أ وعَِظام

ــنَ  ــتُ مِ ــةُ رَبِّ لَكُنْ ــوْ لا نعِْمَ َ ــنِ 56 وَل ــدْتَ لتَُدِْي ــاللهِ إنِْ كِ ــالَ تَ ــمِ 55 ق الَْحِي
المُْحْضَـــرِينَ Y.57 )الصافّــات: 51 - 57(.
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ــرات البيئيــة التــي تنعكــس عــىٰ الإنســان بإشــعاعاتها الســلبية  وكذلــك مــن المؤثِّ
هــو ابتــاؤه ببعــض المعلِّمــن والأســاتذة والمربّــن المغرضــن.

هــت  ــر - بنحــو جمعــي أو منفــرد - عــىٰ المعتقــد إذا توجَّ ــإنَّ كلَّ هــؤلاء لهــم أث ف
ــذاك  ــن آن ــن الممك ــا، فم ــرج منه ــرف المخ ــو لا يع ــة وه ــادات لاذع ــه انتق إلٰى عقيدت
رت عليــه، وبالأخــصّ إذا اختلــف الطــرح والجهــة  ــر فيــه خصوصــاً إذا تكــرَّ أن تُؤثِّ

ــة. ج المروِّ
ثانياً: ظهور الكذّابين:

ــي  ع ــاً كمدَّ ــم، وحديث ــج له ــة والتروي ــاً كالبابي ــن قدي ــن والدجّال ــور الكذّاب ظه
ــه ابــن  جــوا لأحمدهــم بأنَّ المهدويــة المنحرفــة )الهنبــوشي الســلمي( وأتباعــه، الذيــن روَّ
ــه  ــةQ هــو الــذي بعث ــه واليــاني الموعــود وأنَّ الإمــام الحجَّ ــه وخليفت الإمــام ووصيّ
ــب بـــ )الإمــام الربــاني()40(، وكحبيب الله  إلٰى النــاس ، وكفاضــل المرســومي الــذي يُلقَّ
)المختــار( الماركســـي التوجّــه، وكالگرعــاوي صاحــب )جنــد الســاء( وغيرهــم ممَّــن 
لــن بحجــج واهيــة ومغالطــات عظيمــة،  ضلّــوا وأضلّــوا جميــع مــن تبعهــم مــن المغفَّ

قــد اســتهوتهم شــعاراتهم البّراقــة.
وهــؤلاء الكذّابــون قــد ســبقهم جمــع كثــر ممَّــن شــاكلهم، وهــو برهــان واضــح 
روا شــيعتهم مــن ظهــور الكذّابــن  ــة مــا أخــر بــه أهــل البيــتK وحــذَّ عــىٰ صحَّ
ــىٰ  والدجّالــن في زمــان الغيبــة الكــرىٰ، قــال رســول اللهN: »لا تقــوم الســاعة حتَّ
يخــرج نحــو مــن ســتّين كذّابــا كلّهــم يقــول: أنــا نبــيّ«)41(، قــال أمــر المؤمنــن عــي 
ــو  ــي، وه ــس منّ ــرة، ولي ــة البصـ ــن دجل ــال م ــرج دجّ ــبQ: »... ويخ ــن أبي طال ب
ــم  ــرج القائ ــادقQ: »لا يخ ــد الله الص ــو عب ــال أب ــم«)42(، وق ــن كلّه ــة الدجّال م مقدَّ

ــىٰ يخــرج اثنــا عشـــر مــن بنــي هاشــم كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)43(. حتَّ
ثالثاً: سياسات الدولة والترويج للمنحرفين:

ــي  ــان تقتضـ ــض الأحي ــي بع ــة، فف ــة العامَّ ــة والسياس ــل الدول ــن قِبَ ــج م التروي
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سياســة الــدول أن تلقــي بــن المجتمعــات الإيمانيــة بعــض الفتــن لتصــل إلٰى مآربهــا 
ــر  ــخصين أو أكث ــكلِّ ش ــح ل ــة فيصب ــدة الاجتماعي ــت الوح ــل تفتي ــن قبي ــهولة، م بس
ــىٰ لــو لم  حــزب، وبالتــالي يجتمعــون تحــت عنــوان الكتــل ومــا شــاكل ذلــك، بــل حتَّ
د فســح المجــال وعــدم الوقــوف أمامــه، تكــون قــد  ج الدولــة لــه، ولكنَّهــا بمجــرَّ تــروِّ

ــه. ــه أو ســمحت بالترويــج ل جــت ل روَّ
ــه مــن دورٍ مخــزٍ في  ــح لتاريــخ جعفــر الكــذّاب ومــا لعب وهــذا مــا يلمســه المتصفّ
زمــان الإمــام العســكريQ، واشــتدَّ دوره الســلبي بعــد رحيــل الإمــام العســكري
ــت  ض ــل تعرَّ ــه، ب ــت لإمامت ج ة وروَّ ــوَّ ــية بق ــة العبّاس ــه الحكوم ــث دعمت Q، حي

.)44( ــيٌّ ــه ح ــديQ وأنَّ ــام المه ــة الإم ــال بإمام ــن ق ــكلِّ م ــوء ل ــة بس الدول
رابعاً: انعدام الناصح:

انعدام الوجود الفاعل للناصح الشفيق في المجتمع.
ــم العــارف بأهــل زمانــه)45(،  فــإنَّ المجتمــع كــا فيــه الجاهــل فيــه أيضــاً العــالم المتفهِّ
ــن مــن كلِّ  ــىٰ الدي ــدأ الهجــوم ع ــع، ويب ــات في المجتم ــدع والخراف ــر الب ــا تظه فعندم
جانــب وبــكلِّ وســيلة، والنــاس حيــارىٰ لا يقــدرون عــىٰ شـــيء، والناصــح الشــفيق 
مت أفــكاره، أو هــو في طريقــه  ة، لإرشــاد مــن تســمَّ العــالم لا يبــدي أيّ وقفــة جــادَّ
إلٰى الانجــراف وراء الصيحــات المقصــودة، فــإنَّ ذلــك ممَّــا يســاعد عــىٰ نمــوِّ التزلــزل 
ــاء  ــون العل ك ــتK يُرِّ ــل البي ــد أه ــا نج ــن هن ــع، وم ــاء المجتم ــد أبن ــري عن الفك
الناصحــن للوقــوف أمــام البــدع، كــا ورد في روايــة يونــس بــن عبــد الرحمــن الــذي 
هــو أحــد أصحــاب الإمــام الكاظــمQ، ومــا حــدث بعــد رحيــل الإمــام الكاظــم 
مــن الوقــف وإنــكار إمامــة ابنــه عــيّ بــن موســىٰ الرضــاQ، قــال يونــس بــن عبــد 
ــده المــال الكثــر،  ــو الحســنQ وليــس مــن قوّامــه أحــد إلَّ وعن الرحمــن: )مــات أب
ــبعون  ــدي س ــاد القن ــد زي ــه، وكان عن ــم لموت ــم وجحوده ــبب وقفه ــك س ــكان ذل ف
ألــف دينــار، وعنــد عــيّ بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار(، قــال: )فلــاَّ رأيــت ذلك 
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وتبــنَّ الحــقُّ وعرفــت مــن أمــر أبي الحســن الرضــاQ مــا علمــت، تكلَّمــت ودعــوت 
النــاس إليــه(، قــال: )فبعثــا إليَّ وقــالا لي: مــا يدعــوك إلٰى هــذا؟ إن كنــت تريــد المــال 
فنحــن نغنيــك، وضمنــا لي عشـــرة الآف دينــار، وقــالا لي: كــف، فأبيــت وقلــت لهــم: 
ــم قالــوا: »إذا ظهــرت البــدع فعــىٰ العــالم أن يُظهِــر  إنّــا روينــا عــن الصادقــنK أنَّ
علمــه، فــإن لم يفعــل سُــلِبَ منــه نــور الإيــان«، ومــا كنــت لأدع الجهــاد في أمــر الله 

عــىٰ كلِّ حــالٍ، فناصبــاني واضمــرا لي العــداوة()46(. 
المبحث الثالث

علاج النتائج ال�سلبية للهزّات الفكرية
ــة،  ــات فكري ــا ارتجاج ــف وراءه ــة تُلِّ ــزّات الفكري ــارة إلٰى أنَّ اله ــت الإش م تقدَّ
ة كناقــوس خطــر قــد  ــة نافعــة، فتكــون الهــزَّ ــارةً تكــون إيجابي وهــذه الارتجاجــات ت
ــا  ــلٍّ لم ــن ح ــق ع ــث والتحقي ــو البح ــه نح ك ــه ويُرِّ ــه، فيبعث ــن رقدت ــل م ــظ العق أيق
ة تجــده يحــلُّ كلَّ تلــك الشــبهات ويكتشــف  ــه مــن الشــبهات، وبعــد مــدَّ يطــرأ علي
ــون  ــتدّ، فيك ــة ويش ــة المهدوي ــر بالقضيَّ ــاده أكث ــوىٰ اعتق ــا، فيق ــأ فيه ــن الخط مكام

ــة(. ة نافع ــارَّ ــال: )رُبَّ ض ــا يق ــاً لم مصداق
ومثــل هــذا المــورد خــارج عــن إطــار هــذا المبحــث، إذ مــن كان حالــه كذلــك لا 

ــه حكيــم نلجــأ إليــه في عــاج بعــض الأمُــور. يحتــاج إلٰى عــاج أبــداً، بــل لعلَّ
ــدة  ــامّ والتراجــع عــن العقي ــؤدّي إلٰى الانحــراف الت وأُخــرىٰ تكــون ســلبية قــد ت
ــه  ــت ب ــذي وصل ــد ال ــيخ المؤيَّ ــب والش ــد الكات ــل لأحم ــا حص ــاس، ك ــن الأس م
الحــال أن يــرك الحــقَّ الصـــريح ويلجــأ إلٰى مذهــب اصطنعتــه يــد الاســتعمار لا يمــتُّ 
ــؤدّي  ــد ت ــور، وق ــض الأمُ ــي لبع ــراف جزئ ــؤدّي إلٰى انح ــد ت ــة، وق ــن الله بصل إلٰى دي
إلٰى قبولــه بدعــة مــن البــدع، وغــر ذلــك، فعلينــا أن نقــف أمــام كلَّ النتائــج الســلبية 
التــي تفرزهــا الــزلازل الفكريــة، وأن نجعــل لهــا حلــولاً يُنتَفــع بهــا، حتَّــىٰ نكــون قــد 
أســهمنا في إنقــاذ مــن ضعــف عــن مقارعــة تلــك الهجمــة التــي أردتــه صريعــاً، وهــذا 

هــو محــلُّ بحثنــا هنــا.
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وعليه نقول: إنَّ العلاج لمن ابتلي بالفيروس الفكري يتمُّ علٰى مرحلتين:
الأوُلٰى: اكتشافية تشخيصية.

والثانية: ترخيصه باستعمال ما يناسبه من العلاج.
المرحلة الأولى:

إنَّ العقل البشـري فيه نوع أوامر يمكن أن نطلق عليها أوامر فطرية.
كــه نحــو طلــب الطعــام، وليــس  مثــاً إذا جــاع الإنســان فــإنَّ عقلــه واحساســه يُرِّ
ــاً، أو  ــام أيض ــب الطع ــع لطل ــم الجائ ك النائ ــرَّ ــده، وإلَّ لتح ــوع وح ــو الج ك ه ــرِّ المح
ــوع، إذن  ــز الج ــدم تميي ــوان، لع ــف الحي ــن عل ــو كان م ــه ول ــده أمام ــا يج لأكل كلّ م
ــاء،  ــه لل ــان وطلب ــك في العطش ــه، وكذل ــة ل ــة الملائم ــب الحاج ــل في طل ــل دخ للعق
وكذلــك في تحريــك الإنســان نحــو مــأواه بعــد الخــروج عنــه، والمــرض كذلــك يُتِّــم 
عــىٰ الإنســان مراجعــة مــن هــو عــارف بــه، ومــن هــذا البــاب فــإنَّ العقــل يُتِّــم عــىٰ 
ــوة  ل خط ــذه أوَّ ــك، وه ــص بذل ــع المتخصِّ ــكيك أن يراج ــهام التش ــب بس ــن أُصي م

يجــب عليــه القيــام بهــا.
ــول  ــدة وأُص ــص في العقي ــل المتخصِّ ــالم العام ــو: الع ــا ه ــص هن ــراد بالمتخصِّ والم
ــدر  ، ذو الص ــاصٍّ ــو خ ــة بنح ــة المهدوي ــص بالقضيَّ ، أو المتخصِّ ــامٍّ ــو ع ــن بنح الدي
ــذي  ــل، وال ــل ولا كل ة دون مل ــزَّ ــن باله ــتيعاب المصاب ــة اس ــه قابلي ــذي ل ــب ال الرح
يؤمــن بقــول أهــل البيــتK: »زكاة العلــم أن تُعلِّمــه عبــاد الله«)47(، وقــول الإمــام 
ــال  ــىٰ الجهّ ــذ ع ــيQّ: إنَّ الله لم يأخ ــاب ع ــرأت في كت ــادقQ: »ق ــد الله الص أبي عب
ــال، لأنَّ  ــم للجهّ ــذل العل ــداً بب ــاء عه ــىٰ العل ــذ ع ــىٰ أخ ــم حتَّ ــب العل ــداً بطل عه

ــل«)48(. ــل الجه ــم كان قب العل
ــة  ــدءاً في الدراس ــاً مبت ــس طالب ــام لي ــده في المق ــذي نري ــص ال ــه فالمتخصِّ وعلي
الحوزويــة، بــل هــو مــن يكــون عــىٰ أقــلّ التقاديــر قــد أنهــىٰ دراســة الســطوح العليــا 
ــة، وإذا كان  ــة المهدوي ــص بالقضيَّ ــة وتخصَّ ــة المبارك ــلَّم دروس الحــوزة العلمي مــن سُ

ــع. ــاج أنج ــج أدقّ والع ــت النتائ ــاً كان ص ــاً ومتخصِّ ــاً فاض ــداً عالم مجته
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ــا  ــص ليعالجــه ويُلِّصــه ممَّ ــم عــىٰ الإنســان أن يرجــع إلٰى متخصِّ فالعقــل إذن يُتِّ
هــو فيــه، ومــن الواضــح أنَّ هــذا يكــون في حالــة توجّــه الإنســان لمــا حــلَّ بــه بعــد 
ــه إلٰى تلــك الآثــار فلــم يراجــع،  ــا مــن لم يتوجَّ ة فيراجــع ليعالــج نفســه، وأمَّ تلــك الهــزَّ
ــه إليهــا ولكنَّــه حســبها أُمــوراً صحيحــة لا ضــر فيهــا فلــم يراجــع، أو غــر  أو توجَّ
ر منــه حركــة نحــو العــاج، وعــىٰ كلِّ  ذلــك مــن الأســباب التــي منعتــه، فــا نتصــوَّ
صــن)49( مــن إبــراز المشــكلة وتشــخيص الحالــة وطــرح  حــالٍ فــا بــدَّ عــىٰ المتخصِّ

العــاج، مــن خــال الطــرق التاليــة:
اهاته  ــة، وبيــان الموضــوع بشــكله الجــيّ، ومــن جميــع اتِّ لاً: عقــد النــدوات العامَّ أوَّ
وأبعــاده، وفســح المجــال للســؤال والجــواب بشــكل واســع، ولا بــدَّ مــن تكــرار تلك 
صت فيهــا الإصابــة  النــدوات وفي مناطــق مختلفــة وخصوصــاً في المناطــق التــي شُــخِّ
ــة اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن ســكّان  أو المناطــق المشــكوك بإصابتهــا، ومحاول
ــاّب  ــصّ ط ــىٰ الأخ ــم وع ــة منه ف ــة المثقَّ ــوص الطبق ــىٰ الخص ــق، وع ــك المناط تل
الحــوزة في تلــك المناطــق إن وُجــدوا، وتشــويقهم لحضــور مثــل هــذه النــدوات وبــذل 
بعــض المرغّبــات، مثــل إكــرام الحاضريــن بمنتهــىٰ الأخــاق الحســنة، وبــذل الطعــام، 
وحســن ضيافــة الحضــور، وإعطــاء بعــض الهدايــا، وتوزيــع بعــض الكتــب المتعلّقــة 

بالموضــوع، وغــر ذلــك.
ــة حــول القضيَّــة التــي نريــد علاجهــا عــىٰ  ثانيــاً: إجــراء المســابقات العامَّ
ــالي شــهر رمضــان،  مســتويات مختلفــة ولطبقــات مختلفــة، وفي مناســبات مختلفــة كلي
ــون في  ــور أو الك ــة الحض ــابقة لابدّي ــرَط في المس ــة، ولا يُش ــبات الديني ــام المناس أو أيّ
د بهــم ، بــل مــن  ــة عــدد المشــاركين أو يتحــدَّ مــكانٍ خــاصٍّ الأمــر الــذي يــؤدّي إلٰى قلَّ
الممكــن إجراؤهــا عــر كتابــة أســئلة المســابقة وعناوينهــا في أوراق وتكثيرها ونشـــرها 
بــن النــاس، وأيضــاً يمكــن اســتخدام الانترنــت وكذلــك يمكــن اســتخدام الراديــو 

ــاً لهــم وشــحذاً لهممهــم. ــز للفائزيــن ترغيب والتلفزيــون، فضــاً عــن إعطــاء جوائ
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ــكاك  ــدّاً، كالاحت ــة ج ــد عظيم ــن فوائ ــابقة م ــدوة والمس ــا للن ــر م ــي ذك ولا يفوتن
المبــاشر مــع مشــاكل النــاس، ومحاولــة النفــوذ إلٰى قلوبهــم، والأهــمّ مــن ذلــك الــذي 
ة المــراد علاجهــا، وتشــخيص  يعنينــا في المقــام هــو: تشــخيص المصابــن بمــرض الهــزَّ
ذوي الخــرة المنتشـــرين في المناطــق المختلفــة والاســتفادة منهــم بنحــو مــن الأنحــاء، 

وهــذا أمــر مهــمّ للغايــة.
ــق بهــا  ض لهــا النــاس، وبيانهــا ومــا يتعلَّ ثالثــاً: التثقيــف لبيــان الهــزّات التــي يتعــرَّ
مــن حلــول عــر قنــاة المنــر الحســيني المبــارك، الــذي مــا زال يُــربّ الأجيــال ويُغذّيهــم 
ببركــة علــم آل محمّــدK، ولا يخفــىٰ مــا للمنــر والخطابــة مــن أثــر سريــع وواســع 
بــن الأوســاط الإيمانيــة، فمــن الممكــن اختصــار الزمــن والكلفــة مــن خــال إقامــة 

المجالــس وطــرح مقتضيــات الســاعة فيهــا.
ــة جــدّاً في التوعيــة  رابعــاً: الكتابــة في الصحــف والمجــاّت، فــإنَّ مــن الطــرق المهمَّ
ــق في  ــة، فمــن الممكــن أن يُســتَخدم هــذا الطري ــة والمجلّتي ــات الصحفي هــي المكتوب
الكشــف عــن مشــكلات الهــزّات والمبتلــن بهــا كــي يتســنىّٰ لهــم المراجعــة والعــاج.

*   *   *
ــص هــي: تشــخيص الشــبهة والســبب الــذي  ــة يقــوم بهــا المتخصِّ ل مهمَّ ثــمّ إنَّ أوَّ
ــا  ــة قــد تكــون صعبــة شــيئاً مــا إلَّ أنَّ أدّىٰ بمــن يعالــج إلٰى هــذه النتيجــة، وهــذه المهمَّ
ة مــن  تســهم في اختصــار وقــت العــاج ونوعــه، وقــد بيَّنــا جملــة مــن الشــبهات وعــدَّ

ــر ســلباً عــىٰ بعــض النــاس. الأســباب الداخليــة والخارجيــة التــي تُؤثِّ
ــة الثانيــة أن يكتشــف هــذا الحكيــم أهــمّ الثوابــت الاعتقاديــة عنــد المصــاب  والمهمَّ
ــك  ــه تل ــم مريض ــك يُفهِ ص ذل ــخِّ ــد أن يُش ــزة، وبع ــىٰ باله ــن ابت ــع أو م ــذي يراج ال

الثوابــت بشــكل هــادئ وســلس ليصــل معــه مــن خلالهــا إلى العــاج التــامّ.
المرحلة الثانية:

ثــمّ بعــد تشــخيص أســاس المشــكلة التــي وقــع فيهــا المصــاب، وفي أيِّ الشــبهات 
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ــن  ــه يمك ــكيك، فإنَّ ــل إلٰى التش ــىٰ وص ــم حتَّ ــا ارتط ــة أو غيره م ــباب المتقدِّ أو الأس
طــرح عــاج خــاصّ لــكلِّ ســبب وشــبهة عــىٰ حــدة، وهــو كالتــالي:

مــة في المبحــث  لاً: فــإن كانــت مشــكلته في أصــل الشــبهات والتشــكيكات المتقدِّ أوَّ
ل، فقــد أجبنــا عنهــا، فعنــد المراجعــة يتَّضــح حــال تلــك الشــبهات وترتفــع بأدنىٰ  الأوَّ

تأمّــل.
ثانياً: وإن كانت مشكلته في الأسباب الداخلية، فعلاجها كالتالي:

ــة  ــد إلٰى قضيَّ ــه يُرشَ ــب، فإنَّ ــل المركَّ ــري والجه ــه الفك ــىٰ بالتعنج 1 - إن كان مبت
عــي العلــم والفكــر الصائــب دائــاً إلَّ  ــه )ليــس لأحــدٍ أن يدَّ لا شــكَّ فيهــا، وهــي أنَّ
ِ ذيِ عِلْــمٍ عَليِــمٌ Y.76 )يوســف: 

ــوْقَ كُّ المعصــوم(، وكــا ورد في قولــه تعــالٰى: fوَفَ
ــاس  ــيم أس ــهم في تهش ــن أن تس ــن الممك ــدّاً م ــة ج ــا مهمَّ ــىٰ قضاي ــه ع ــمّ يُنبَّ 76(، ث

ــة المهلكــة، ومنهــا: العنجهي
ــال  ــد، ق ــان الخل ــا إلٰى جن ــود صاحبه ــة تق ــع منقب ــىٰ بالتواض ــع، وكف أ - التواض
رضِ وَلا 

َ
ا فِ الْ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يرُيِ ِي ــا للَِّ ــرَةُ نَعَْلُه ارُ الْخِ ــكَ الدَّ ــالٰى: fتلِْ الله تع

فَســاداYً )القصــص: 83(، وقــال رســول اللهN: »التواضــع لا يزيــد العبــد إلَّ رفعةً، 
ــم الله«)50(. ــوا يرفعك فتواضع

ــع  ــة م ــع إلَّ في المعامل ــع لا يق ــر أنَّ التواض ــادئ الأم ــارئ في ب ر الق ــوَّ ــد يتص وق
، إذ نجــد مواضــع عديــدة يلــزم فيهــا  ــامٍّ النــاس فقــط، ولكــن هــذا التصــوّر غــر ت
ــع في المشـــي)51(، والتواضــع في  ــل التواض ــة، مث ــع وهــي ليســت مــن المعامل التواض
الأكل)52(، فبــاب التواضــع واســع لا تحــدّه المعاملــة، فهــو شــامل للفكــر أيضــاً، فعــىٰ 
ــاً  ــه ثاني ــا حول ــر لم ــذات، وفق لاً وبال ــر إلٰى الله أوَّ ــه فق ــدره وأنَّ ــدرك ق ــان أن يُ الإنس
ــا، لأنَّ الكــال المطلــق هــو  ــىٰ في أفكارن ــا أن نعــرف بالنقــص حتَّ وبالعــرض، فعلين

لله تعــالٰى وحــده.
ب - قبــول النقــد، فــإنَّ الاســتبداد بالــرأي هــو أحــد عوامــل الهــاك والاصطــدام 
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بــا لا تُمَــد عقبــاه، قــال أمــر المؤمنــنQ: »مــن اســتبدَّ برأيــه هلــك«)53(، فواحــدة 
ــو كان  ــرأي ول ــرّد بال ــتبداد والتف ــو الاس ــه ه ــان التعنج ــي كي ــي تبن ــور الت ــن الأمُ م
خاطئــاً، فعــىٰ الإنســان أن لا يســتبدَّ برأيــه، بــل عليــه أن يقبــل النصيحــة والمشــورة، 
ــون  ــد تك ــد، فق ــة للنق ض ــي معرَّ ــان إلَّ وه ــر الإنس ــول في خاط ــرة تج ــن فك ــا م وم

الفكــرة صائبــة والنقــد خطــأً، وقــد تكــون الفكــرة خطــأً والنقــد صوابــاً.
ج - عــرض قضايــا خاطئــة تشــابه مــا وقــع بــه مــن الخطــأ وإقــراره بهــا، ثــمّ يبــدأ 
ــح  ــمّ تصحي ــا، ث ــه به ــمّ اعتراف ــه، ث ــىٰ أخطائ ــه ع ــاشرة لإيقاف ــر مب ــورة غ ــه بص مع

أفــكاره الخاطئــة.
ومثــل هــذا الشــخص لا يُــرَك مــن خــال جلســة واحــدة، بــل لا بــدَّ مــن التركيــز 
عليــه والارتبــاط بــه كصديــق، حتَّــىٰ يخــرج مــن تلــك الحالــة وإرجــاع حالــة الثبــات 

إلٰى فكــره.
ــوار،  ل المش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــن في ع ــكلة تكم ــت المش ــاً: وإن كان ثالث
فلابــدَّ أن نقــف عنــد العقيــدة المتزلزلــة، لنــرىٰ أنَّ المشــكلة هــل هــي في أصــل الإمامــة 
 Qــدي ــام المه ــة الإم ــي في إمام ــت، أم ه ــي وثاب ــو قطع ــده بنح ــت عن ــث لم تثب بحي
ــة  ــل القضيَّ ــد تفاصي ــو أح ــث وه ــا في شيء ثال ــك وإنَّ ــذا ولا في ذل ــط، أم لا في ه فق
المهدويــة وأخــذ يسّريــه عــىٰ البقيَّــة، فلــكلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأمُــور جوابــه الخــاصّ 

بــه:
أ - إن كان أصــل الإمامــة غــر ثابــت بنحــو الرســوخ القطعــي الجــازم، فنقــول لــه: 
ة، وقــد نــصَّ  ــة عــىٰ الإمامــة كثــرة جــدّاً عقليــة ونقليــة، فهــي لطــف كالنبــوَّ إنَّ الأدلَّ
ة آيــات، منهــا: fإِنِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمِامــاYً )البقــرة: 124(،  عليهــا الكتــاب في عــدَّ
نـْـزِلَ إلَِـْـكَ مِــنْ رَبّـِـكYَ )المائــدة: 67(، ومنهــا:   

ُ
ــهَا الرَّسُــولُ بلَّـِـغْ مــا أ ّـُ ي

َ
ومنهــا: fيــا أ

ــنَّة علٰى ذلك  ــت السُّ ِيــنَ آمَنُــواY )المائــدة: 55(، ونصَّ fإنَِّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــولُُ وَالَّ
 N قــة ذكرهــا النبــيُّ بروايــات كثــرة وفــرة متواتــرة بألســنةٍ مختلفــة وفي مواقــف متفرِّ
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ونقلهــا الصحابــة وأهــل البيــتK، مثــل حديــث الــدار، وحديــث الثقلــن، وحديــث 
 N ــيُّ ــم النب ــر وذكره ــا عشـ ــة اثن ــىٰ أنَّ الأئمَّ ــصِّ ع ــريح في الن ــل والتصـ ــر، ب الغدي

.Kــة أهــل البيــت بأســائهم، وهــذه النصــوص لا توجــد إلَّ عــىٰ أئمَّ
م كافٍ  ب - وإن كان اعتقــاده بالإمــام المهــديQ غــر ثابــت، فــإنَّ الجــواب المتقــدِّ
ــة  ــة والعامَّ ــن الخاصَّ ــديQ ع ــام المه ــا ورد في الإم ــة إلٰى م ــا، بالإضاف ــواب هن للج
ــبَ في  ــفَ وكُتِ ــا أُلِّ ــمّ إنَّ م ــر، ث ــدَّ التوات ــاوزت ح ــت وتج ــي فاق ــوص الت ــن النص م
الإمــام المهــديQ مــن الكتــب التــي تناولــت قضيَّــة الإمــام المهــديQ مــن جهــات 
ــاده  ــع باعتق ــه القط ــه من ــل ل ــا يحص ــارئ إلٰى م ــاد الق ــة في إرش ــا كافي دة، فإنَّ ــدِّ متع

.Qــدي ــام المه بالإم
ــة  ــل القضيَّ ــات وتفاصي ــرىٰ ومتعلّق ــا الأخُ ــاً في القضاي ه كامن ج - وإن كان سرُّ
المهدويــة، مــن قبيــل الدجّــال، أو الســفياني، أو الصيحــة، أو بعــض علامــات الظهــور 
ــإنَّ علاجــه يكــون في  ــق بأنصــار الإمــامQ، أو غــر ذلــك، ف ــا يتعلَّ ــرىٰ، أو م الأخُ
ــق بهــا هــي مــن  ــة الإمــام المهــديQ ومــا يتعلَّ ــة التاليــة: وهــي أنَّ قضيَّ فهــم القضيَّ
ــر  ــواردة في ذك ــدّاً ال ــرة ج ــوص الكث ــض كلَّ النص ــا رف ــس لن ــب، ولي ــان بالغي الإي
ــن  ــو م ــتقبل ه ــاضي والمس ــراءة الم ــا في ق ــد لن ــق الوحي ــل، لأنَّ الطري ــك التفاصي تل
ــة  خــال هــذه النصــوص، ومــن خــال البحــث والتنقيــب عــن تفصيــات القضيَّ

ــب. ــع كلُّ ري ــة يرتف المهدوي
ــاع عــىٰ التفاصيــل المهدويــة، فيكفيــه  رابعــاً: وإن كانــت مشــكلته في عــدم الاطِّ
ــة  ــة إزال ــا فيهــا عــن آلي ثن م في النقطــة الثالثــة، والتــي تحدَّ التوجّــه إلٰى الجــواب المتقــدِّ

عــدم رســوخ العقيــدة أو بعــض تفاصيلهــا.
خامســاً: وإن كان هــو الميــل إلٰى الدنيــا وأهلهــا، فعلاجــه أن يُرشَــد إلٰى أنَّ القــرآن 
ــران: 185(، وفي  ــرُورِ 185Y )آل عم ــاعُ الغُْ ــا fمَت ــرة، وأنَّ ــات كث ــا في آي ذمَّ الدني
الروايــات: »حــبُّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــة«)54(، ثــمّ يُســتَدرج شــيئاً فشــيئاً بجلســات 
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ــالٰى،  ــوع إلٰى الله تع ــا والرج ــه للدني ــة عبوديت ــع ربق ــن خل ــن م ــىٰ يتمكَّ دة حتَّ ــدِّ متع
ــه زاجــراً. ــور والاتِّعــاض بالمــوت وكفــىٰ ب ــارة القب ــه بزي وعلي

ــتطع  ــا لم يس ــه ممَّ ــة علي ــات الواهي ــض المغالط ــاء بع ــو انط ــاً: وإن كان ه سادس
الوقــوف أمامهــا، فعليــه بالرجــوع إلٰى أصحــاب الاختصــاص، فــإنَّ أهــل مكّــة أدرىٰ 
بشــعابها، وليكثــر الســؤال عنهــا حتَّــىٰ يصــل إلٰى نتائــج قطعيــة، وقــد قــال رســول الله

N: »حســن الســؤال نصــف العلــم«)55(. 
ســابعاً: وإن كانــت مشــكلته في الأســباب الخارجيــة فــإنَّ أهــمّ مــا يمكــن أن يُعالَج 
بــه الواقــع الخارجــي هــو: العــالم والناصــح الشــفيق، المتمثِّــل بمقــام مبلــغ الإســام 
وعلمائــه، والتأكيــد عــىٰ نشـــر الناصــح الشــفيق، الــذي يعكــس صــورة ناصعــة عــن 
ــدوات  ــس والن ــة المجال ــاس بإقام ــن الن ــتK، ب ــل البي ــوزة أه ــن ح ــام وع الإس
ــك الشــباب بالســؤال والجــواب ومــا شــاكل ذلــك،  ــة، وتحري والمحــاضرات الخاصَّ
ة أهداف  نــا لــو وفقنــا في نشـــر المخلصــن في بيئــات مختلفــة لاســتطعنا ضـــرب عــدَّ فإنَّ
هــم، بــل ويمكننا  بســهم واحــد، فمــن خلالهــم نســتطيع أن نوقــف المبتدعــن عند حدِّ
قلــع العثَّــة التــي تريــد نخــر العقيــدة، وهــم المغرضــون والمنحرفــون أمثــال الهنبــوشي، 

ومــن خلالهــم يمكننــا بيــان زيــف كثــر مــن السياســات الباطلــة، وهكــذا.
ولا بــدَّ أن نلتفــت إلٰى أنَّ هــذا الأمــر وهــو الحفــاظ عــىٰ أبنــاء المجتمــع والتصــدّي 
ــدّاً  ــة ج ــة ومهمَّ س ــة مقدَّ ــة إلهي ــة وظيف ــزّات الفكري ــام اله ــوف أم ــن والوق للمبتدع
ــاص في  ــن الأخ ــود وم ــر الجه ــن تظاف ــا م ــدَّ فيه ــت، لا ب ــس الوق ــرة في نف وخط
ســة نزيهــة  ــدار مــن خــال مؤسَّ ــدَّ أن يُ العمــل وجعــل الهــدف هــو الله تعــالٰى، ولا ب
كــة متنقّلــة نبعثهــا في  ســة متحرِّ ــس مؤسَّ تُــدار مــن خــال أشــخاص نزيهــن، وأن نؤسِّ
المناطــق الســاخنة فكريــاً، ولا بــدَّ أن تكــون مســندة بالمــال والحصانــة الأمنيــة، تعمــل 
ــر الأمُــور، واللجــوء إليــه بالدعــاء  عــىٰ إرجــاع النــاس إلٰى الله تعــالٰى وربطهــم بمدبِّ
ــام  ــاط بالإم ــز الارتب ــةK، وتعزي ــا الأئمَّ ــا علَّمن ــرىٰ ك ــة الك ــاصّ في الغيب الخ
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صاحــب الزمــانQ، بنشـــر الثقافــة المهدويــة بــن أفــراد المجتمــع، مــن قبيــل نشـــر 
ــةQ وتفاصيــل نهضتــه المباركــة، وإقامــة الأدعية  الكتــب المتعلّقــة بحيــاة الإمــام الحجَّ

ــهQ إلٰى الله تعــالٰى، ومــا شــاكل ذلــك. والتوسّــات ب
النتيجة:

ــه جهــاراً  ــا مــن الاســتفادة من ــا الــذي حُرِمن ــة إمامن ــا بغيب إنَّ الله تعــالٰى قــد ابتلان
ــةK، وبعــد هــذا كلّــه  ــع الذيــن ســبقونا بحضــور الرســولN وباقــي الأئمَّ كــا تمتَّ
أمامنــا أعــداء يتربَّصــون بنــا الدوائــر، ويحوكــون لنــا المصائــد، ليصدّونــا عــاَّ نحــن 
ــكيك  ــل التش ــن قبي ــة م ــة المهدوي ــول القضيَّ ــبهات ح ــاء الش ــن إلق ــه، محاول علي
ــن  ــض الكذّاب ــم لبع ــاة، أو صنعه ــد الحي ــىٰ قي ــه ع ــدم بقائ ــاً، أو ع ــه أص في ولادت
ــنا  ــر في أنفس ــن، وأن ننظ ــون واع ــدَّ أن نك ــا ب ــك، ف ــر ذل ــال، وغ ــم بالم ودعمه
فــرة بعــد أُخــرىٰ لئــاَّ ننزلــق في مزالــق المبطلــن، ونبتــي بالهــزّات الفكريــة التــي لهــا 
مناشــئ داخليــة كـــ )التعنجــه الفكــري، أو عــدم رســوخ العقيــدة، أو عــدم الاطِّــاع 
ــا(،  ــا وأهله ــل إلٰى الدني ــذاجتها، أو المي ــخصية وس ــاطة الش ــا، أو بس ــىٰ تفاصيله ع
ــة  ــن، أو سياس ــور الكذّاب ــة، أو ظه ث ــة الملوَّ ــود البيئ ــة كـــ )وج ــئ خارجي ــا مناش وله
ل هــذه الأمُــور مــن  تقتضـــي ذلــك، بالإضافــة إلٰى انعــدام الناصــح(، فعلينــا أن نُحــوِّ
ل إلٰى نتائــج  خــال علاجهــا إلٰى نتائــج إيجابيــة ونصـــرعها قبــل أن تصـــرعنا وتتحــوَّ
ــا فنحــاول جهــد الإمــكان أن لا نستســلم لهــا، بمراجعــة أهــل  ســلبية، ولــو صرعتن

ــا مــن الشــكوك. ــا ألمَّ بن ــن لحــلِّ م الاختصــاص والدي
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1. الإمامة والتبصرة: 25/ ح 2.

2. الإمامة والتبصرة: 25/ ح 3.
ــد 3: 14؛  ــند أحم ــات: 433/ ح 3؛ مس ــر الدرج 3. بصائ

ــاّل 1: 172/ ح 872. ــز الع كن
4. من لا ضريحه الفقيه 2: 609 - 613/ ح 3213.

ــي في  ــه الهيثم ــاً من ــائي 1: 93؛ وروىٰ قريب ــنن النس 6. س
ــس. ــن أن ــد 10: 66، ع ــع الزوائ مجم

7. الغيبة للنعماني: 208/ ح 15.
8. أمالي الطوسي: 484 و485/ ح )29/1060(.

9. الكافي 2: 47/ ح 1.
ــار  ــر(: 565؛ وأش ــات )المخت ــاضرات في الإلهي 10. مح

ــكافي 1: 306. ــول ال ــدراني في شرح أُص ــه المازن إلي
ــة  م ــر(: 565؛ مقدَّ ــات )المخت ــاضرات في الإلهي 11. مح

ــدون: 311. ــن خل اب
12. فتــح البــاري 6: 358، وذكــر المازنــدراني في شرح 
الروايــات  أنَّ   )306 ص   /1 )ج  الــكافي  أُصــول 
ــة  ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــديQ متوات ــام المه في الإم

ــة. والخاصَّ
مة ابن خلدون: 199. 13. مقدَّ
مة ابن خلدون: 311. 14. مقدَّ

15. المسائل العشر في الغيبة: 58.

16. المسائل العشر في الغيبة: 61.
ــزام الناصــب 1:  17. منتهــىٰ الآمــال 2: 559 - 561؛ إل

ــة: 31/ ح 258. ــوار المضيئ 286؛ منتخــب الأن
18. الفصول العشر: 9 و10؛ الكافي 1: 330 و331/ ح 3.

19. منتهىٰ الآمال 2: 543.

20. منتهىٰ الآمال 2: 542.
ــرة: 125/  ــة والتب ــكافي 1: 336/ ح 3؛ الإمام 21. ال

.125 ح 
22. كمال الدين وتمام النعمة: 28.

23. الإمام المهدي: 29.
24. الباب الحادي عشر: 52.

ــج  ــة: 322/ ح 4؛ الخرائ ــام النعم ــن وتم ــال الدي 25. ك
والجرائــح 2: 965.

26. كمال الدين وتمام النعمة: 357.
مة ابن خلدون: 311. 27. مقدَّ

28. كمال الدين وتمام النعمة: 537.
ــدG إلٰى هــذا الإشــكال نقــاً عــن  29. أشــار الشــيخ المفي

ــر: 105(. ــائل الع ــه )المس ــة في كتاب العامَّ
30. الخرائج والجرائح 3: 1113 - 1115/ ح 30.

ــام  ــىٰ الإم ــري ع ــوة المف ــم لدع ــردّ القاص ــع: ال 31. راج
ــم: 55. القائ

32. دلائل الإمامة: 574/ ح )132/528(.
33. المنطق للمظفر 1: 19.

34. نهج البلاغة: 157/ الحكمة 85.
35. الغيبة للطوسي: 434/ ح 424.

36. نهج البلاغة: 48 و49/ الخطبة 109.
37. مناقــب آل أبي طالــب 3: 248؛ كشــف الغمّضــة 2: 

ــدان 3:  118. 259؛ معجم البل
38. رسول الإمام في التوراة : 10.

39. الــكافي 2: 13؛ أمــالي المرتضـــىٰ 4: 2؛ شرح الأخبــار 
1: 190؛ صحيــح البخــاري 6: 20.

40. التوظيف السياسي: 153 -  212.
41. الغيبة للطوسي: 434/ ح 424.

42. الملاحم والفتن: 122 و123.
43. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.

44. المسائل العشر: 61.
ــه  45. أقــول: هــذا البنــد لم أقصــد بــه أحــداً ولم أُوجِّ
د طــرح لأحــد  ــا هــو مجــرَّ ــداً، وإنَّ كلامــي لأحــد أب

ــب. ــة فحس ــري الخارجي ــزل الفك ــباب التزل أس
46. علل الشرائع 1: 235/ ح 1.

47. الكافي 1: 41/ ح 3.

48. الكافي 1: 41/ ح 1.
49. انطلاقــاً مــن وجــوب تعليــم الجاهــل، ومــن وجــوب 
الأمــر بالمعــروف، ومــن وجــوب الدفــاع عــن الديــن 

وأهلــه والوقــوف أمــام البــدع.
50. الأصُول الستَّة عشر: 76 و77.

51. نهج البلاغة: 95/ الخطبة 193.
52. المحاسن 2: 409/ ح 133.

53. نهج البلاغة: 166/ الحكمة 161.
54. الكافي 2: 130 و131/ ح 11.
55. بحار الأنوار 1: 224/ ح 14.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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1 - القرآن الكريم.
القمّــي/ ت  بابويــه  ابــن  2 - الإمامــة والتبصـــرة: 

ســة. المقدَّ قــم   /Qالمهــدي الإمــام  مدرســة 
3 - الأمــالي: الشــيخ المفيــد/ ت حســن اســتادولي، 
ــة  ــاميَّة/ جامع ــط إس ــاري/ م ــر الغف ــيّ أك وع

ــة. س ــم المقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ
ســة البعثــة/ ط  4 - الأمــالي: الشــيخ الطــوسي/ ت مؤسَّ

ســة. 1/ 1414هـــ/ دار الثاقفــة/ قم المقدَّ
5 - بصائــر الدرجــات: محمّــد بــن الحســن الصفّــار/ ت 
مــرزا محســن كوجــه باغــي/ ط 1404هـــ/ مــط 

ســة الأعلمــي/ طهــران. الأحمــدي/ مؤسَّ
6 - بحــار الأنــوار: محمّــد باقــر المجلســـي/ ط 2/ 

بــروت. الوفــاء/  ســة  مؤسَّ 1403هـــ/ 
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ــة  م ــال مقدَّ ــن خ ــدوي م ــرِّ المه ــت والمتغ ــة الثاب ــن زاوي ــدي م ــد العقائ ــث البُع ــذا البح ــاول ه يتن
ــته يــد التحريــف والتلاعــب، ثــمّ يُبــنِّ  تُبــنِّ ســات الديــن الســاوي عــن الديــن البشـــري الــذي مسَّ
ــر ذلــك عــىٰ الهويــة الدينيــة. ضابــط الديــن الســاوي ومســاحة المتغــرِّ المســموح بهــا فيــه دون أن يُؤثِّ

والحديث حول هذا البحث يقع في خمس نقاط:
النقطة الأوُلٰى: أنَّ القضيَّة المهدوية قضيَّة غيبية، ولها خصوصيات الغيب.

النقطــة الثانيــة: المســاحة التــي يقــع فيهــا الانفــات والتخبّــط، وغيــاب البحــث الثبــوتي في أيِّ قضيَّــة، 
ــداً  ــة، وبعي ــرة الثقاف ــة في دائ ــب دوران القضيَّ ــطُّح، ويوج ــد التس ــات يُولِّ ــه إلٰى الإثب ــال من وأنَّ الانتق

عــن التخصّــص.
ث عــن كــون الثابــت هــل هــو ثابــت فكــر أم ديــن أم خطــاب؟ وإذا أردنــا أن  النقطــة الثالثــة: تتحــدَّ

لا نســر في أُفــق الثابــت هــل يمكــن الاســتعاضة عنــه بغــره أم لا يمكــن؟
ــت القضيَّــة، فيــأتي البحــث في مناشــئ تلــك الإخفاقــات  ث عــن إخفاقــات مسَّ النقطــة الرابعــة: تتحــدَّ

ــت فيهــا القضيَّــة المهدويــة، وهــل هــو في البعــد الثبــوتي أم الإثبــاتي؟ والزاويــة التــي مسَّ
ــة المهدويــة دون الأخلاقــي أو  ث عــن الثابــت العقــدي في خصــوص القضيَّ النقطــة الخامســة: تتحــدَّ

التشريعــي.
ث البحــث عــن آليــة التعامــل مــع الغيــب مــن خــال اســتعراض مجموعــة مــن المــدارس  ثــمّ يتحــدَّ

مــع بيــان خصائــص كلّ واحــدة منهــا، ثــمّ انتخــاب المدرســة الأنســب.
والمــدارس التــي يطــلُّ عليهــا البحــث وبشــكل مختصـــر، هــي: مدرســة التعطيــل، ومدرســة التعجيــز، 
والمدرســة المنفلتــة، والالتقاطيــة، والهامشــية، والغيــب المحســوس، والغيــب الاســتقبالي، والتجريديــة.
ــة المهدويــة مــن خــال بعــض المفــردات، كصفــات البــاري الذاتيــة،  ث عــن تنظيــم القضيَّ ثــمّ يتحــدَّ

ة والغيــب، وأثــر ذلــك عــىٰ المنظومــة العقائديــة المهدويــة. والاعتقــاد بالنبــوَّ
ــة،  ــة، والمادّي ــة، والصوري ــة، والغائي ــة الفاعلي ــة وعواملهــا مــن العلَّ ث في المنظومــة الفكري ــمّ يتحــدَّ ث
ــة  ــة بهــذه العنــاصر، وأثرهــا في تركيــب المنظومــة الفكري ــة المهدوي ــاط القضيَّ والنظريــات حــول ارتب
ــدي -  ــد العقائ ــىٰ الصعي ــرية وع ــه البشـ ض ل ــرَّ ــا تتع ــم م ــة في خض ــة المهدوي ــة للقضيَّ والعقائدي
ــدة  ــع الأصع ــىٰ جمي ــانية ع ــاً للإنس ــدت ضياع ــوات ولَّ ــارات وخط ــن مس ــاً - م ــي خصوص والروح

ــا. ــة منه ــة والفكري ــن العقدي ــاً ع ــة، فض ــية والاجتماعي النفس
*   *   *

الثابت والمتغيّ المهدوي
الحلقة الأولى

السيّد أحمد الإشكوري
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This study aims at comprehending ideological aspects of Mahdism. It begins with 

a comprehensive introduction about the most significant features of divine religion 

compared to earthly religion. Later, it moves to clarify the range of flexibility a 

divine religion enjoys, without damaging the core of its identity.

	 In general, the paper is constructed through five points.

	 Firstly, Mahdism is a matter of Occultation and undergoes its features.

	 Secondly, the intellectual loss some researchers suffer in this area of study is 

also encountered.

	 Thirdly, this study  investigates the fixed aspects of Mahdism  and whether it 

is an intellectual or ideological matter. It also analyzes the possibility of substituting 

these fixed aspects with any alternative.

	 Fourthly, this research sheds light on the intellectual  failures and 

investigation shortcomings Mahdism has undergone.

	 Fifthly, it strives to analyze the ideologically fixed aspects in Mahdism.

	 Afterwards, the study moves to include an understanding of Occultation 

through analytical tools of certain schools. These schools  include Obstructionism, 

Unrestrainedness trend, Eclecticism, Marginalizationism, Tangible  Occultation, 

Receptive Occultation, and Abstractionism.

	 Finally, this research moves to investigate Mahdism through certain 

ideological concepts, like divine characteristics, prophethood, and Occultation.

Fixed and Variable in Mahdism

(Episode 1)

Sayed Ahmad Al-Eshkawary

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة أحيانــاً، مفادهــا:  ــة، بــل والخاصَّ هنــاك إشــكالية تُثــار في بعــض الأوســاط العامَّ
ــم  أنَّ كلَّ رايــة تُرفَــع قبــل قيــام القائــم Q هــي رايــة ضلالــة وانحــراف، ممَّــا يُتِّ
ــل  ــا، ب ــورات، ولا دعمه ــام بالث ــدم القي ــات، وع ــذه الراي ــرة ه ــدم نصـ ــا ع علين
ــام  ــة نظ ــدم إقام ــك ع ــاد، وكذل ــراف وفس ــة انح ــا راي ــاً، لأنَّ ــا أحيان وتقويضه

ــة، هــذا مــن جانــب. ــة في عــر الغيب حكــم ودول
ــر  ــن الأم ــاميَّة م ــت الإس ــض الثواب ــادم بع ــد يُص ــذا ق ــر أنَّ ه ــب آخ ــن جان وم
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإقامــة حكــم الله في الأرض، وقاعــدة الإرشــاد، 
ــىٰ  ــاء ع ــن، والقض ــرة المظلوم ــل، ونصـ ــع الباط ، ودف ــقِّ ــاق الح ــوب إحق ووج
الظالمــن، أو منعهــم مــن الظلــم، وتطبيــق أحــكام الله الإجرائيــة، كالقضــاء 
والقصــاص والحــدود. وهــذا لا يتــمُّ بأعــىٰ مراتبــه أو لا يتــمُّ أساســاً عــادةً إلَّ مــن 
.Qــم ــام القائ ــل قي ــم قب ــة أو الحك ــىٰ رأس الدول ــة ع ــلطة شرعي ــام س ــال قي خ
فكيــف نحــلُّ هكــذا إشــكالية؟ ومــا هــو المــراد مــن الرايــة والقيــام؟ وهــل ذلــك 
ينــافي إقامــة دولــة دينيــة في عــر الغيبــة الكــرىٰ؟ ومــا هــي وظيفتنــا تجــاه تلــك 

الــدول الدينيــة ســلباً أو إيجابــاً؟
والبحث في المقام يقع في محورين:

ل: عرض روايات المنع ونقدها. المحورالأوَّ
المحور الثاني: شبهة العجز عن إقامة دولة.

*   *   *

م�شروعية قيام الرايات والدول
 Qقبل ظهور القائم

الشيخ مشتاق الساعدي
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	 There has been an unsolved debate about a common understanding 

that any state which would be, or is established before the Debut of Imam Al-

Mahdi is a deceiving and false system. Thus, any system or revolution would 

be invalid, since it is deprived of the common understandings of Islamic 

instructions, as believed.

	 On the other side, this silence and acceptance of oppression clashes 

with for-granted Islamic beliefs, especially Promotion of Virtue and Prevention 

of Vice, establishing God›s limits, defending the rights of the oppressed, and 

carrying out jurisprudential instructions. In other words, these ordinances 

cannot be applied unless there is a fertile ground prepared by a legitimate 

Islamic government before the Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H).

	 How is, therefore, this issue handled? What is meant by State? Is 

there a prevention from founding a religious government during the Major 

Occultation? And what is our mission towards this state?

	 Accordingly, this research is divided into two parts: a. analyzing 

narrations about the prevention from establishing such a state; b. analyzing the 

issue of inability of establishing a state.

The Legitimacy of Ruling Systems 

prior to the Debut of Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H)
Sheikh Mushtaq Al-Saedy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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تحتــلُّ القضيَّــة المهدويــة مركــزاً محوريــاً في فكــر البشـــرية جمعــاء، وتُثِّــل طــرق التعــرّف عليهــا هّماً في 
أذهــان الكثــر مــن البــر، حتَّــىٰ أصبحــت تلــك الطــرق قلقــاً يقــضُّ مضاجعهــم.

دة للتعــرّف عــىٰ يــوم الظهــور، ومــن أهــمِّ تلــك  إنَّ الآثــار التــي وصلــت إلينــا أعطــت طرقــاً متعــدِّ
الطــرق التــي تشــر إلٰى قــرب ذلــك اليــوم هــو مــا يُســمّىٰ بعلامــات الظهــور، تلــك العلامــات التــي 
ــا علامــات محتومــة، لا يقــع الظهــور إلَّ بعــد حدوثهــا، وتــرز مــن بينهــا  وصفتهــا الروايــات بأنَّ

علامــة الصيحــة، كعلامــة واضحــة فارقــة، لا تقبــل التشــكيك ولا الاشــتباه.
ة صفــات فارقــة، ككونها تصــدر من الســاء،  لقــد وصفــت الروايــات الشـــريفة تلــك الصيحــة بعــدَّ
ــر بصــورة تُفزعهــم،  ــع البشـ ــا تطــرق أســاع جمي ــل Q، وأنَّ وأنَّ الــذي ســينادي بهــا هــو جبرئي
بحيــث تُنســـي الفتــاة الحييــة مــا هــي عليــه مــن الحيــاء فتخــرج مــن بيتهــا فزعــة، وتوقــظ النائــم 
ــة فيهــا هــي: أنَّ جميــع البشـــر ســيفهمون معــاني ألفاظهــا حال  الوســنان. ومــن تلــك الصفــات المهمَّ

ســاعها، مــن دون حاجــة إلٰى مترجــم أو ناقــل للمعنــىٰ.
وحينئــذٍ يــرز اســتفهام حــول هــذه المفــردة الأخــرة: فكيــف ســيفهم جميــع بنــي البشـــر تلــك اللغة 
؟ هــل هــي ســنخ لغــة تعــارف البشـــر عــىٰ فهــم  في آنٍ واحــدٍ؟ هــل هــي لغــة مــن نــوع خــاصٍّ
ــة لغة مــن لغات البشـــر؟ أو  نــوا مــن فهــم أيَّ معانيهــا؟ أو أنَّ البشـــر هــم مــن ترقّــىٰ مداركهــم ليتمكَّ

أنَّ صدورهــا ســيكون وفــق قانــون المعجــزة الخــارق  للطبيعــة، والخــارج عــن إرادة البــر؟
ــة  ــة، هــي محــور هــذا البحــث، الــذي لم يكــن ليغــور في أعــاق الأدلَّ احتــالات وتصــوّرات ثبوتي

ــة في هــذا المجــال. ــاً عــىٰ طــرح تصــوّرات ثبوتي ــة بقــدر مــا كان منصبّ الإثباتي
إنَّ تلــك التصــوّرات ممكنــة ثبوتــاً في حــدِّ نفســها، وقــد يقــوم الدليــل الإثبــاتي عــىٰ بطــان بعضهــا، 
ــر  ــز الإمــكان مــن دون دليــل عــىٰ امتنــاع وقوعهــا، وبالتــالي ســوف نتوفَّ وقــد يبقــىٰ إثباتهــا في حيِّ
ــن  ــد م ــعاً لمزي ــاً واس ــح أُفق ــردة، وأن تفت ــذه المف ــري ه ــأنها أن تُث ــن ش ــة م ــوّرات ثبوتي ــىٰ تص ع

التصــوّرات فيهــا.
*   *   *

ال�صيحة 
)قراءة في �أعماق ال�صوت(

الشيخ حسين الأسدي
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The subject of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) is a pivotal matter to all intellectual 

fields, conquering a central position in various studies.

The great account of narrations that reached to us paved the way to a better 

understanding of the day of the holy Debut. The signs of Debut are central to 

identifying the Promised Day. Among these inevitable signs is the Celestial 

Shout, after which, the holy Debut shall take place.

There are various descriptions of the Celestial Shout, such as its source being 

from the sky by Gabriel, or it shall reach to every living ear in a frightening 

manner, to the extent that even a decent virgin girl shall rise in fear, or it will 

disturb a deep sleep. Its distinct feature is that it will be understood by all 

humans without the need of interpretation.

The query might rise about the last point that how might humans perceive 

its meaning at once? Is it a special kind of language? Will the humans of the 

time be so developed that they understand any language without any assisting 

interpretation? Shall this communication be a sort of divine miracle?

Thus, this research studies all the possible answers that are related to these 

queries.

The Celestial Shout: 

A Factual Study

Sheikh Husain Al-Asady

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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المقــال يُعــرِّ عــن محاولــة مــن أجــل تطويــع عنــاصر النظريــة الســيميائية الحديثــة حتَّــىٰ تتكيَّــف مــع 
ــح الموضوعــي لهــذا  القوالــب التاريخيــة والقيــم الدينيــة في مجــال علامــات الظهــور، ولعــلَّ المصحِّ
التكييــف هــو لأنَّ هــذه العلامــات تشــرك مــع عنــاصر النظريــة الســيميائية في كثــر مــن المــرزات 
المعرفيــة ســواء في حقــل فلســفة اللغــة والعنــاصر المرتبطــة بهــا أو في حقــل فلســفة التاريــخ، باعتبــار 
أنَّ البعــد التــداولي عنــد الســيميائيين لــه جنبــة تاريخيــة تقتضيهــا ضـــرورة المثاقفــة بــن فاعــل الفهــم 
وبــن الرمــز والعلامــة الفارقــة التــي تُيِّــز فــرة تاريخيــة مرتبطــة بقيــم ســننية تقتضيهــا علــل التاريخ 

مــن جهــة والأحُدوثــة الدينيــة مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــا إلٰى  ــن خلاله ــق م ــة، وينطل ــة للعلام ــة والاصطلاحي ــاني اللغوي ــث إلٰى المع ض الباح ــرَّ ــث يتع حي

ــوي. ــه الدني ــن جانب ــاً ع ــري فض ــي والفك ــه الدين ــان في جانب ــاة الإنس ــة في حي ــة العلام أهّمي
ل يرتبــط بالمقوّمــات  ويخلــص البحــث إلٰى أنَّ علامــات الظهــور تخضــع لبعديــن أساســن: البعــد الأوَّ
ــي  ــراء مفهوم ــن ث ان ع ــرِّ ــن يُع ــذان البعدي ــة، وه ــات التاريخي ــط بالمقوّم ــاني يرتب ــد الث ــة، والبع النصّي
ــوث  ــار البح ــد في إط ــد لا توج ــات ق ــىٰ مفارق ــا ع ــك لتوفّره ــيميولوجي، وذل ــل الس ــار الحق في إط
الســيميائية التقليديــة والتــي تبحــث عــن الأيقونــة والرمــز والصــورة، ومــن أهــمّ عنــاصر الثــراء فيهــا:

1 - الجانب الديني، 2 - الجانب الغيبي، 3 - الجانب التاريخي، 4 - الجانب الشخصي.
بالإضافة إلٰى الأبعاد التقليدية للنظرية السيميائية التي هي:

5 - البعد السياقي، 6 - البعد الدلالي، 7 - البعد التداولي.
ــات  ــط بعلام ــة ترتب ــاصر تاريخي ــث إلٰى عن ق الباح ــرَّ ــد تط ــث فق ــي للبح ــب التطبيق ــا في الجان أمَّ
ــي النظامــي حيــث يخضــع هــذا الثلاثــي: )اليــاني،  ــز عــىٰ مــا يُســمّيه بالثلاث الظهــور، حيــث ركَّ
ــرز.  ــام الخ ــات نظ ــا الرواي ــت عليه ــة أطلق ــة تاريخي ــد نظامي ــفياني( إلٰى قواع ــاني، والس والخراس
وحــاول في هــذا المجــال أن يُفتِّــش عــىٰ تفســرات ســيميائية وتاريخيــة لهــذا النظــام، مدعــاً كلامــه 

ــث. ــيميائي للبح ــد الس ــم البع ــة تلائ ــوط بياني ــكال وخط بأش
*   *   *

رمزية علامات الظهور ودلالتها

الشيخ عدنان الحسّاني الرميثي
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This research attempts to apply semiotics theories on the signs of the Debut 
in the light of historical-religious orientations. As a matter of fact, these signs 
correspond objectively with the field of semiotics, linguistically and historical-
ly. Moreover, the philosophy of history holds the reign in semiotics, since there 
is a historical link of understanding between the sign and its perceiver.

In this study, the researcher tends to shed light on the semantic side of the 
sign. Afterwards, he covers the importance of signs in the life of human beings 
religiously and intellectually.

The study also justifies the fact that the signs of the Debut yield to certain 
elements: textual and contextual. These elements, in fact, represent conceptual 
vitality, not present in traditional studies which seek only the understanding of 
icon, symbol, and image. The aspirational side of this research is represented 
in various sides:

1.	 Religious elements; 2. Occult elements; 3. Historical elements; and 4. 
Personal elements.

This research also encounters the traditional sides of semiotics as:
5. Contextual elements; 6. Textual elements;  and 7. Pragmatic elements.
In the practical side of the research, the researcher tackles the historical 

aspects of the signs of the Debut, particularly the «triangular system». This tri-
angular system (Al-Yamany, Al-Korasany, and Al-Sofiany) undergoes specific 
rules and order. The researcher also strives to look for semiotic and historical 
justifications of this system.

The Signs of the Debut: 

A Study of Symbolism

Sheikh Adnan Al-Hasany Al-Romaithy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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الحديــث عــن الدولــة المهدويــة وانتشــارها لم يقتصـــر عــىٰ الكُتّاب المســلمين فقط، 
ل أبــرز المحلّلــن العالميــن عــن هــذه الدولــة  ــا تعــدّىٰ هــذه المســاحة ليُســجِّ وإنَّ
ث عــن بعــض هــؤلاء،  بصــات واضحــة أثنــاء حديثهــم عنهــا، والبحــث يتحــدَّ
ــرز معــالم  ث عــن تعميــق مفــردة الانتظــار، وأنَّ هــذا التعميــق مــن أب كــا يتحــدَّ
ــة الإمــام المهــديQ، بــل هــو أحــد المعــاني الماهويــة العقليــة لمعنــىٰ الإمامــة. هويَّ
ــن كذلــك تعميقــاً لمفــردة العدالــة وآثارهــا في بنــاء الفــرد والمجتمــع، وأنَّ  ويتضمَّ
ــعي  ــة الس ــم لمواصل ــن غيره ــاً ع ــن فض ــه المجدّي ــظ وتُنبِّ ــة توق ــدة المهدوي العقي
ــع دائــرة العلــم  الحثيــث والتطــوّر الدائــم والتــزوّد المســتمرّ، فالانتظــار ســاعٍ ليُوسِّ

وتكامــل الأخــاق.
ـــة في هــذا المشـــروع الإلهــي من خلال  وإنَّ هــذا لا يكــون إلَّ مــن خــال علــوّ الهمَّ

وضــوح الخارطــة للمؤمنــن بهــذه العقيــدة أفــراداً كانــوا أو جماعات.
*   *   *

الحتمية الب�شرية وم�شروع الدولة العادلة

الشيخ محمّد السند
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The concept of the Promised Land by Imam Al-Mahdi is not 

confined to Muslim writers. In fact, several global thinkers have 

recorded respectable ideas in this regard.

	 Therefore, this research studies those scholars’ opinions, as 

well as the concept of awaiting. Moreover, it clarifies the impor-

tance of this concept as a cornerstone of the identity of any follow-

er of Imam Al-Mahdi and Ahlulbait (P.B.U.T).

	 This study also investigates the concept of “justice” and its 

tangible outcome in the society. The belief in Imam Al-Mahdi is a 

stimulus to complete the path of moral and intellectual perfection.

	 Thus, this perfection is impossible without an obvious justi-

fication of that path and its purposes.

Humanity Inevitably Heading Towards 

Awaiting

Sheikh Muhammad Al-Sanad

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــس  ــع والخام ــن الراب ــاء في القرن ــال العل ــغلت ب ــي ش ــة الت ــع العقائدي ــمّ المواضي ــن أه ــة م ــوع الغيب ــدُّ موض يُعَ
الهجريــن ومــا زالــت، وقــد كانــت نتيجــة الجــدل المشــتعل حــول هــذا الموضــوع هــو تلــك الثــروة الضخمــة مــن 
فــت حــول الغيبــة في تلــك الفــرة، والتــي ضــاع الكثــر منهــا بســبب الأيــادي الجائــرة والعابثــة. الكتــب التــي أُلِّ
ومــن بــن العلــاء الذيــن عــاصروا تلــك الفــرة الزمنيــة هــو الشــيخ أبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي الــرازي الإيــادي، 
ات، وقــد كانــت الــري في ذلــك الزمــان مــن  وهــو مــن أهــل الــري عــىٰ مــا يظهــر مــن لقبــه ومــن بعــض المــؤشِّ

ذهــا ركــن الدولــة البويهــي عاصمــة للإقليــم الــذي كان يقــع تحــت ســيطرته. أعظــم مــدن الإســام، وقــد اتِّ
ــا كتــاب )الشــفاء والجــاء في  وكان هــذا الشــيخ مــن أوائــل المبادريــن للتصنيــف حــول الغيبــة، حيــث كتــب لن
الغيبــة(، وهــذا الكتــاب وإن فُقِــدَ فيــا بعــد إلَّ أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد حفــظ لنــا الكثــر مــن رواياتــه  في غيبتــه.
ــة  ــوسي في محاول ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــن كت ــتلالها م ــات واس ــك الرواي ــتخراج تل ــوم باس ــأن أق ــرت ب ــد فكَّ وق

ــه مــن جديــد. ــىٰ مــن الكتــاب، ونفــخ الــروح في ــاء مــا تبقّ لإحي
وكان لا بــدَّ لي قبــل ذلــك مــن القيــام بترجمــة وافيــة للمصنِّــف، وهــو مــا واجهتنــي فيــه مشــكلة بحثيــة حقيقيــة، 
فــإنَّ المصنِّــف  قــد أُلصقــت بــه تهمــة الغلــوّ والارتفــاع مــن قِبَــل بعــض الرجاليــن، وهــو ممَّــا قــد يُقلِّــل مــن قيمــة 
ة التاريخيــة المرتبطــة بترجمــة المصنِّــف وســرته لا تتجــاوز  الكتــاب العلميــة، وممَّــا زاد في تعقيــد المشــكلة هــو أنَّ المــادَّ

بضعــة أســطر في فهرســتي الشــيخ الطــوسي والنجــاشي.
ــة  ــة في غيب ــاء المودع ــفاء والج ــاب الش ــات كت ــن رواي ــا م ــا وصلَن ــه إلٰى م ــررت إلٰى التوجّ ــد اضط ــا فق ــن هن وم
الطــوسي، ومحاولــة الإســتفادة منهــا قــدر الإمــكان  لتذليــل هــذه المشــكلة، فهــذه الروايــات هــي النافــذة الوحيــدة 
التــي نســتطيع أن نطــل مــن خلالهــا عــىٰ جوانــب مــن حيــاة المصنِّــف، كمعرفــة عصـــره، وشــيوخه، وتلامذتــه، 
وعقيدتــه، وفكــره، وهــو مــا فتــح لنــا الطريــق بعــد ذلــك إلٰى محاولــة ردّ تهمــة الغلــوّ والارتفــاع التــي أُلصقــت 
ـــر لنــا بعــد ذلــك محاولــة جمــع القرائــن والشــواهد المورثــة للإطمئنــان بوثاقتــه أو  بــه ونفيهــا عنــه، بــل هــو مــا يسَّ

حســنه  عــىٰ الأقــلّ.
وعلٰى هذا الأساس انقسم بحثنا إلٰى قسمين:

ل: ترجمة أحمد بن علي الرازي الإيادي. القسم الأوَّ
القسم الثاني: متن كتاب الشفاء والجلاء المستخرج من غيبة الطوسي.

*   *   *

كتاب ال�شفاء والجلاء في الغيبة
لل�شيخ �أبي العبّا�س �أحمد بن علي الرازي الإيادي

)من �أعلام القرن الرابع الهجري(

الشيخ عامر الجابري
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The subject of the Occultation of Imam Al-Mahdi has been conquering the mind of 
various scholars since the 4th century (A.H). The heated debates have been a result of the 
numerous writings of the scholars concerning this subject at that time; yet unfortunately, 
a great majority of those works were lost due to the oppressive regimes of the time.

Sheikh Abu Abas Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi was one of the prominent scholars 
who lived in the 4th century (A.H). He was  from Ray, one of the greatest Islamic cities at 
that time. It was also the capital of Rukn Al-Dawla Al-Bowaihi.

As a matter of fact, Sheikh Al-Eiadi was one of the first scholars who encountered the 
issue of the Occultation of Imam Al-Mahdi. He wrote Al-Shifa Wa Al-Jala’ Fi Al-Gaiba. 
Although this book was lost, sheikh Al-Toosi saved a great account of the book’s narra-
tions.

This research, in essence, strives to extract those narrations from Al-Gaiba by sheikh 
Al-Toosi, as an attempt of reviving sheikh Al-Eiadi’s book.

As an initiating step, the biography of sheikh Al-Eiadi may be tackled, leading also to 
another critical factor. In fact, he was accused of over-exaggeration concerning the status 
of Ahlulbait. Another obstacle is that there is only a very short biographical account about 
this author.

Accordingly, in order to overcome this challenge, this research attempts to study the 
biography of the author through perceiving the nature of the narrated Hadiths in his 
book. In this process, various biographical aspects of his life would be revealed, such as 
the historical context of his life, his masters, pupils, and belief. Moreover, this process 
would be a shield against all the false accusations.

	 In this respect, this research is divided into two parts: a. encountering the biog-
raphy of Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi; b. a study of the text of Al-Shifa Wa Al-Jala’ 
extracted from sheikh Al-Toosi’s Al-Gaiba.

A Study of Al-Shifa› Wa Al-Jala› Fi Al-Gaiba 

by Abu Abas Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi

(A Fourth Century Figure)

Shekh Amer Al-Jaberi

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــا في  ــي بتفاصيله ــذ العالم ــص والمنق ــدة المخلِّ ــع عقي ــن يطال ــع إنَّ كلَّ م في الواق
ــق في  ــا تتَّف ــد أنَّ ــد يج ــد الجدي ــا في العه ــارت إليه ــي أش ــات الت ــيحية والآي المس
خطوطهــا العريضــة مــع المفهــوم الإســامي الشــيعي الاثني عشـــري حــول عقيدة 
المصلــح والمنقــذ العالمــي، بــل أحيانــاً يجــد تطابقــاً في بعــض الجزئيــات أيضــاً مــن 
قبيــل الظهــور المفاجــئ وملــئ الأرض عــدلاً وأمانــاً والقضــاء عــىٰ الشـــرِّ والظلم 
عنــد الظهــور وغيرهــا مــن الأمُــور التــي تــدلُّ عــىٰ أنَّ عقيــدة المنجــي هــي عقيــدة 

ــدت عليهــا كلُّ الأديــان الســاوية. إلهيــة ســاوية حتميــة الوقــوع أكَّ
ثنــا عــن هــذه العقيــدة في أحــد هــذه الأديــان مــن خــال هــذا البحــث  وقــد تحدَّ
الــذي ســلَّط الضــوء عــىٰ آيــات هــذه الديانــة حــول هــذه العقيــدة، فهــي - عقيدة 
ــي  ــارة الت ــي البش ، وه ــنَّ ــب مع ــر أو مذه ــن دون آخ ــصُّ بدي ــاص - لا تخت الخ
ـــر بهــا الله تعــالٰى عــىٰ لســان أنبيائــه المؤمنــن مــن أنَّ العاقبــة في الدنيــا ســتكون  بشَّ

لهــم فضــاً عــن الحيــاة الأخُرويــة الأبديــة.
*   *   *

المنقذ العالمي في الم�سيحية

د. علي الشيخ
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Carrying out a comprehensive perusal of the concept of the “sav-

ior” in Christianity in general and in the New Testament in particular 

would reveal that there is a clear correspondence between Christianity 

and Shiism, concerning this concept. Going deeper in this study, the 

researcher might also find similarities in the details of this concept, as 

the sudden appearance and purifying the globe, as well as other events 

that justify the unity of all divine religions in accepting the concept of 

the savior.

In this regard, this research strives to shed light on this understand-

ing in Christianity, proving the fact that the concept of the savior is a 

common understanding among all divine religions.

The Savior in Christianity

Ali Al-Sheikh (PhD)

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــد  ــن الوحي ــه الأم ــديQ، وأنَّ ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــت ع ــي دلَّ ــة الت ــن الأدلَّ ــث ع ث البح ــدَّ يتح

.K ــة أهــل البيــت للإمــام الحــادي عــر مــن أئمَّ
ــا  ــل، بعضه ــاصر والعوام ــن العن ــة م ــا جمل ــة ضرورة تقتضيه ــي في الحقيق ــام ه ــذا الإم ــولادة له ال

الشـــرعي وبعضهــا التكوينــي.
في هــذا القســم مــن البحــث يكــون الحديــث فيــه عــن مناهــج الإثبــات التاريخــي للــراث بشــكل 
ة محــاور، منهــا: تعريــف المنهــج  عــامٍّ والإســامي بوجــه خــاص، والبحــث يقــع مــن خــال عــدَّ
التاريخــي، وبحــث الظــروف القاهــرة التــي عاشــتها العــرة الطاهــرة، والتــي كانــت الســبب وراء 

مــا قــد يُقــال مــن خفــاء لــولادة الإمــام المهــديQ، حيــث ســبَّبت هــذه الظــروف العصيبــة نشــوء 
ــن  ــر م ــاب الكث ــاء وغي ــتلزم خف ــا اس ــة، ممَّ ــل بالتقيَّ ــة والعم ــكام الاضطراري ــن الأح ــر م الكث

النصــوص التــي تعكــس الوقائــع - ومنهــا الــولادة للمهــدي Q -، فضــاً عــن عنــاصر الوضــع 
والتحريــف في النــصِّ التاريخــي وتزويــره، ليجعــل مــن بعــض الخرافــات حقائــق وبعــض الحقائــق 
ــاس،  ــون الن ــب في عي ــويه المذه ــن لتش ــة الثم ــراف المدفوع ــرة الانح ــول ظاه ــمّ حص ــات، ث خراف

.Q ــه في ولادة المهــدي ــر ذلــك كلّ وأث
ث البحــث عــن الروايــات الدالّــة عــىٰ الــولادة في الكتــب المعتــرة، ويأخــذ بالنصــوص  ثــمّ يتحــدَّ
ــة  ــولادة الميمون ــول ال ــوح في حص ــر والوض ــمها التوات ــة اس ــىٰ حال ج ع ــرِّ ــة, ويُع ــة والموثوق النقيَّ

ــاء  ــام العل ــطرتها أق ــي س ــوال الت ــل الأق ــال نق ــن خ ــيعية, م ــط الش ــديQ في الأواس للمه

.Q ــان ــر الزم ــذ آخ ــىٰ ولادة منق ــدالّ ع ــر ال ــك التوات ــن ذل ث ع ــدَّ ــي تتح ــون، والت م المتقدِّ
*   *   *

Qولادة الإمام المهدي
حقيقة لا تقبل الت�شكيك

)الق�سم الأوَّل(
الشيخ حميد الوائلي
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	 This research studies the evidences that prove the birth of Imam 

Al-Mahdi (P.B.U.H) and that he is the only rightful heir of Imam Al-Askary 

(P.B.U.H). As a matter of fact, the birth of the Twelfth Imam is a fundamental 

Islamic aspect.

	 This research studies the available historical and Islamic evidences 

concerning the birth of Imam Al-Mahdi, through a number of points, such 

as a perusal of the historical method and historical context of the time. The 

oppressing socio-historical context of that time resulted in concealing a huge 

Islamic heritage of narrations about Imam Al-Mahdi. It also studies the types 

of forgery that dominated historical methodologies and its direct effect on the 

events of the birth of Imam Al-Mahdi.

	 This study also covers the narrations about the birth of Imam Al-Mah-

di, their narrators, and their validity.

 The Birth of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H): 

An Inevitable Fact

(Part 1)
Sheikh Hameed Al-Wa›ely

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة  ــة دول ــديQ وإقام ــام المه ــيء الإم ــر بمج ــد والتبش ــدة الوع ــي فائ ــا ه ــض: م ــأل البع ــد يس ق

ــا  ــب لن ــاذا يجل ــة؟ وم ــة الرجع ــة K في دول ــائر الأئمَّ ــمَّ س ــن ثَ ــه، وم ــىٰ يدي ــط ع ــدل والقس الع
ــدل؟ ــط والع ــة القس ــيء دول ــار مج انتظ

ــان؟ و  ــتقبل الزم ــاء الله في مس ــد أولي ــتكون بي ــا س ــة الأرض وأنَّ ــان عاقب ــىٰ بي ــاذا الإصرار ع ولم
ــا  مــا الــذي سيســتفيده الإنســان الــذي يعيــش في هــذا الزمــان عندمــا يعلــم بمســتقبل الكــون وأنَّ

ــم؟ ــن أم لغيره ــون للصالح تك
ــة التــي يواجههــا الإنســان المؤمــن في  وفي الحقيقــة أنَّ هنالــك جملــة مــن الهواجــس والمخاطــر المهمَّ
حياتــه المادّيــة والمعنويــة، وهــي خطــرة للغايــة، وكلّهــا تعالجهــا فكــرة الانتظــار والأمــل بالمســتقبل.

وتلك عبارة عمَّ يلي:
1 - الإلحاد المعلن.

ــاة وإدارة  ــي للحي ــروع الإله ــاءة المشـ ــدم كف ــاد بع ــىٰ الاعتق ــن، بمعن ــاد المبط ــة والإلح 2 - العلمن
الأرض.

3 - الجمودية وعدم الحياة والنشاط في الحركة والتكاسل عن القيام بالوظيفة.
4 - فقد الصبر وحصول حالة اليأس.

5 - تقبّل الظلم والاستضعاف وفقدان الهوية.
وأنــت تعلــم أنَّ كلَّ واحــدة مــن هــذه كفيلــة بالهــاك الأبــدي، وقــد تــؤدّي بصاحبهــا إلٰى الخلــود 
في نــار جهنَّــم، بعــد أن جنَّدتــه في صفــوف أعــداء الله مــن إبليــس وأتباعــه، وقطعتــه عــن ولايــة الله 

ل الإنســان المؤمــن إلٰى مــن يجاهــر بالعــداء للإيــان. تعــالٰى وأوليائــه )عليهــم الســام(، ليتحــوَّ
وهــذه المخاطــر كلّهــا قــد تصــدّىٰ الله لهــا ببيــان فكــرة الانتظــار والبشــارة بمجــيء دولــة العــدل 

الإلهــي.
*   *   *

الإيمان والإلحاد بين الانتظار والي�أ�س

الشيخ حسن الكاشاني
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	 There is a query that has been posed since ever: what is the use of 

promising the Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and founding a divine 

throne on earth? What is the use of waiting for this state? And why is there 

such insistence on declaring that the consequences shall be on piety’s side?

	 As a matter of fact, there is a set of anxieties that traps a man of God 

in his life from time to time. The bright side is that all these anxieties can be 

defused with the concept of “awaiting”, and hope in a better future.

	 Those problems might be:

1.	 Public atheism.

2.	 Secularism and concealed atheism, a belief in the shortcoming of div-

ing laws in ruling earthly life.

3.	 Functional inactivity of life.

4.	 Desperation.

5.	 Yielding to injustice.

These critical aspects may lead a straight person astray and transform him/

her from piety into atheism and public agitation against divinity.

	 All these issues have been dealt with through the concept of “awaiting” 

and the promised land.

Theism and Atheism between Awaiting 

and Despair

Sheikh Hasan Al-Kashany

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــاح  ــر في صح ــدي Q لم تُذك ــام المه ــث الإم ــا أنَّ أحادي ــبهة مفاده ــن ش ــث ع ــذا البح ث ه ــدَّ يتح
غ إنــكار فكــرة المخلِّــص  ــة كصحيحــي مســلم والبخــاري، وهــذا مــا يُســوِّ المســلمين مــن أبنــاء العامَّ

الموعــود.
ــه للطعــن في أحاديــث المهــدي Q، وتبعــه  ــة من ــة ابــن خلــدون في محاول ــس لهــذه المقول وممَّــن أسَّ

عــىٰ ذلــك بعــض المنكريــن.
ــدة أن  ــذه العقي ــوص ه ــلم في خص ــاري ومس ــي البخ ــة لصحيح ــة النقدي ــذه الدراس ــاول في ه نح
ــا في  نُثبِــت أنَّ صحيحــي البخــاري ومســلم قــد ذكــرا العقيــدة المهدويــة بنحــو مــن الأنحــاء، وأنَّ
نفــس الوقــت لم يذكــرا أعــداداً كبــرةً مــن الروايــات الصحيحــة عــىٰ شرطيهــا فضــاً عــن شروط 

غيرهمــا.
ــه مــن  ويقــع هــذا البحــث في ضمــن محــاور فيُترجِــم للبخــاري وصحيحــه، وبعــض مــا وقــع في
ــر  ــام غ ــح، والإبه ــع الواض ــدي والتقطي ــذف العم ــن الح ــا، ومواط ــي نقله ــار الت ــس للأخب تدلي

.K ــت ــل البي ــل أه ــط بفضائ ــا يرتب ــيِّ في م الخف
ــل إلٰى  ــا المفصَّ ــل في حديثن ــه، لنص ــاج وصحيح ــن الحجّ ــلم ب ــة مس ــر ترجم ــور آخ ــر في مح ــمّ نذك ث
الشــبهة التــي ذكــرت إعــراض صحيحيهــا عــن ذكــر المهــدي فيهــا، ونُثبِــت أنَّ هنــاك ذكــراً غــر 
خفــيٍّ للإمــام المهــدي Q في هذيــن الصحيحــن. والنصــوص التــي نذكرهــا هــي خمســة نصــوص 
ــج  ــن لمنه ــدة( والمتضمِّ ــوان )فائ ــت عن ــا تح ــك تعليقن ــد ذل ــر بع ــا، ونذك ــا في صحيحيه ناه ــد دوَّ ق

ــواق الآن. ــة في الأس ــلم الرائج ــاري ومس ــخ البخ ــر في نس ــر والتغي ــذف والتزوي الح
ــا في  جاه ــا ولم يُرِّ ــىٰ شرطيه ــاح ع ــث الصح ــن الأحادي ــة م ــر جمل ــىٰ ذك ــك ع ــد ذل ج بع ــرِّ ونُع

ــرة. ــدي Q متوات ــث المه ــأنَّ أحادي ــم ب ــا، ونخت كتابيه
*   *   *

القول ال�صريح في الردّ على من �أنكر 
�أحاديث المهدي

السيّد علي الموسوي الناصري
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	 This research studies one forged issue that the Hadiths narrated about 

Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) are not mentioned in the primary sources of Mus-

lims, as Sahih Muslim and Sahih Al-Bokary, leading the path to denying the 

concept of the Promised Savior.

	 The founder of this issue is Ibn Koldun, as an attempt of denying the 

existence of Imam AL-Mahdi (P.B.U.H), followed by others.

	 This study tends to shed light on the fact that Sahih Muslim and Al-

Bokary have mentioned the concept of the Promised Mahdi partially, while 

they have deliberately neglected a great majority of narrations in this regard, 

which are considered “correct” according to their conditions.

	 Thus, there is a biographical study of Al-Bokary and his book in this 

research, focusing on the forgery his book has undergone, regarding divine 

gifts bestowed upon Ahlulbait (P.B.U.T).

	 This paper moves, afterwards, to a biographical perusal of Muslim bin 

Al-Hajaj and his book, reaching to the real reason, then, of neglecting the con-

cept of the Promised Mahdi. It also highlights the places where Imam Al-Mah-

di has been referred to in these two sources. Moreover, the paper analyzes the 

reasons of the forgery these two books have undergone in recent copies.

	 Finally, the research highlights a set of narrations about Imam Al-Mah-

di (P.B.U.H), which are “correct” according to both authors’ conditions.

Intellecual Position of the Denier of 

Imam Al-Mahdi’s Narrations

Sayed Ali Al-Musawy Al-Nasery

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــه جهــاراً  ــا مــن الاســتفادة من ــا الــذي حُرِمن ــة إمامن ــا بغيب إنَّ الله تعــالٰى قــد ابتلان
ــة K، وبعــد هــذا  ــع الذيــن ســبقونا بحضــور الرســول N وباقــي الأئمَّ كــا تمتَّ
ــا  ــد، ليصدّون ــا المصائ ــون لن ــر، ويحوك ــا الدوائ ــون بن ــداء يتربَّص ــا أع ــه أمامن كلّ
ــل  ــن قبي ــة م ــة المهدوي ــول القضيَّ ــبهات ح ــاء الش ــن إلق ــه، محاول ــن علي ــاَّ نح ع
التشــكيك في ولادتــه أصــاً، أو عــدم بقائــه عــىٰ قيــد الحيــاة، أو صنعهــم لبعــض 
الكذّابــن ودعمهــم بالمــال، وغــر ذلــك، فــا بــدَّ أن نكــون واعــن، وأن ننظــر في 
أنفســنا فــرة بعــد أُخــرىٰ لئــاَّ ننزلــق في مزالــق المبطلــن، ونبتــي بالهــزّات الفكرية 
التــي لهــا مناشــئ داخليــة كـــ )التعنجــه الفكــري، أو عدم رســوخ العقيــدة، أو عدم 
ــا  ــل إلٰى الدني ــاع عــىٰ تفاصيلهــا، أو بســاطة الشــخصية وســذاجتها، أو المي الاطِّ
ثــة، أو ظهــور الكذّابــن،  وأهلهــا(، ولهــا مناشــئ خارجيــة كـــ )وجــود البيئــة الملوَّ
ل  ــوِّ ــا أن نُح ــح(، فعلين ــدام الناص ــة إلٰى انع ــك، بالإضاف ــي ذل ــة تقتضـ أو سياس
هــذه الأمُــور مــن خــال علاجهــا إلٰى نتائــج إيجابيــة ونصـــرعها قبــل أن تصـــرعنا 
ل إلٰى نتائــج ســلبية، ولــو صرعتنــا فنحــاول جهــد الإمــكان أن لا نستســلم  وتتحــوَّ

لهــا، بمراجعــة أهــل الاختصــاص والديــن لحــلِّ مــا ألمَّ بنــا مــن الشــكوك.
*   *   *
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	 The followers of Ahlulbait have been going through difficult 

tests since the birth of Imam Al-Mahdi and his disappearance, for not 

being able to meet him directly. On the other hand, the deniers have 

been insistently opposing this belief by creating certain intellectual 

fallacies about the concept of the Promised Mahdi, like the impossi-

bility of his birth or survival throughout all these centuries.

	 Accordingly, the followers of Ahlulbait must be totally armed 

intellectually, in order not to fall in those traps. As a matter of fact, 

there are both internal traps, like shakable belief , inexperience, na-

iveness, and love of worldly life, and external traps like intellectually 

polluted circumstances, false claimers, and lack of guiders.

	 Thus, honest believers must take advantage of these chaotic 

circumstances and employ them on their behalf, with the assistance 

of experienced honest leaders.

Ideological Instability in the Time of 

Occultation: Reasons and Findings
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